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يصف هذا الكتاب نظرية جديدة متداخلة المباحث لتفسير التغير الثقافى. وتختلف 
النظرية الراهنة عن النظريات التطورية التقليدية من حيث إنها تؤكد على حقيقة أن 
الثقافة يمكن أن تتطور فى اتجاهات مختلفة تأسيسا على ظروفها الحياتية. 

وتفسر نظرية الانتخاب الثقافى لماذا ثقافات أى عناصر ثقافية يعينها تنتشر وتذيم 
ريما على حساب ثقافات أو عناصر ثقافية أخرى والتى يكون مالها الاندثار. وتشتمل 
العناصر الثقافية على الهيكل الاجتماعى والتقاليد والدين والطقوس والفن والمعايير 
والأخلاقيات والأيديولوجيات والأفكار والابتكارات والمعارف والتقانة ... إلخ. واستلهمت 
هذه النظرية فكرة شارلس داروين عن الانتخاب الطبيعىء ذلك لأنها تنظر إلى العناصر 
الثقافية باعتبار أنها تماثل الجينات بمعنى إمكانية تكاثرها من جيل إلى جيل وأن تتغير 
خلال هذه العملية. ويمكن لثقافة ما أن تتطور لأن عناصر ثقافية بذاتها مهيأة أكثر من 
غيرها للانتشار والتكاثر, الأمر الذى يماثل الأنواع التى تتطور لأن أفراد النوع 
تتوفر لديها سمات معينة تجعلها أكثر ملامة من غيرها للتكاثر» ومن ثم نقل هذه 
السمات إلى ذرياتها. 

والملاحظ أن المنافسة فى مجتمع اقتصاد السوق الحرة تؤدى دورا رئيسيا فى 
تحديد مسار التطور الاجتماعى والاقتصادى. وتعتبر نظرية الانتخاب هنا أمرا لا غنى 
عنه لتحليل هذه العملية؛ ذلك لأن حاصل كل منافسة يمثل انتخابا. ويصدق الشىء 
نفسه على الانتخابات الديمقراطية» ذلك أن كل انتخاب يمثل حدثا انتخابياء أى عملية 
انتقاء بين عناصر متباينة. ومن ثم يقدو ضروريا تحليل معايير الانتخاب بغية الوصول 
إلى تحليل علمى لعملية تطور مجتمع ديمقراطى. ولكن الملاحظ فى المجتمعات البدائية 
التى لا تعرف النظام النقدى ولا الديمقراطية أن مسار تطورها تحدده منظومات 
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الانفكات: ووددئواهنها أن التطبيق الفتعقى ,لتطرية الاتتفات:فى العلوم الاتحتماعة 
جاء متأخرا وقتا طويلا. 


ويمكن النظر إلى عملية الانتخاب الثقافى من زاويتين متقابلتين. ولنفترض على 
ييل ا لكال افا قيال سحمجدن سخظفن. لاذا: الفكنة يذاكها م أغاف الموى أضسعت 
صرعة السوق الآن. ريما يقول الشخص. (أ) لأن الناس يحبون هذا النوع من 
الموسيقىء بينما يقول الشخص. (ب) لأن هذه الأغنية تتمتع بلحن آسر للوجدان. وواقع 
الكال أن الاثنين نقولان القن ء تقش ذلك لآن اللحن الأسن للومداق يتحدف مهاه ماه 
لحن يسكووى الدامن: ولق أ () زر الثكهان أهزة الاغني مره إل اهن تنوه 
الأكسفاهن: ]ذ إدين يتدوكون هذا اللحة »يتنا يو زب) أن الاجهاب يرجم إلى 
خاصية تميز الأغنية؛ إذ تتمتع بلحن يستهوى أذواق الناس. ويمكن أن نصف 
التفسير الذى قدمه (أ) بأنه تفسير محورى إنسانى 301710006601,216 بينما وجهة 
نظر (ب) تمثل النقيض. ولنا أن نمضى مع النظرة غير المحورية الإنسانية إلى أيعد من 
ذلك وتقارن أغانى البؤب أن موقبات الأزياء أو غين ذلك من :ظوافن كقافية بالكائنات 
الطفيلية التى تتنافس بغية النفاذ إلى عقول البشر. وطبعى أن أغنية ما أو موضة 
أزياء ما ليس لها ما يشبه الروح الساحرة أو الإرادة لكى تحقق رواجا شعبيا ‏ 
وإنما هذا مجرد وصف مجازى قد يفيد كثيرا لوصف ظواهر اجتماعية معينة 
لا عقلانية أى عفوية. 

والمعروف أن البشر لديهم قدرة خاصة على عقلنة حوافز لا شعورية, مثال ذلك 
اختلاق أسباب عقلانية تبرر سلوكهم اللاعقلانى. لذلك تبدى غالبية تصرفاتهم سلوكا 
عقلانيا مخططا وهادفا ‏ حتى وإن لم تكن كذلك. ولا ريب فى أن التغيرات الاجتماعية 
لا تحدث كلها بناء على تخطيط وحسم بأسلوب ديمقراطى لصالح الجميع. ذلك أن ثمة 
حوافز لا شعورية لدى المشاركين الاجتماعيين» ونتائج غير مستهدفة عمدا للخيارات 
العقلانية ونتائج كلية النطاق لم تكن فى الحسبانء ونتائج مترتبة على جماع تصرفات 
أفراد كثيرينء ونتائج لنزاعات يصعب التحكم فيهاء وعوامل إيكولوجية ومنافسة 


اقتصادية وآليات أخرى كثيرة تؤثر جميعها فى تطور المجتمعات والسير فى اتجاهات 
لم يكن بالإمكان التنبؤ بها مسبقاء وليس بالإمكان أن تفيد كل امرئ من أبناء المجتمع. 
ولهذا فإن الإطار الفكرى الحاكم لنظرية الانتخاب الثقافى يتحدى علم الاجتماع 
التقليدى بفضل ما يتحلى به من قدرة فائقة على تفسير مثل هذه العوامل اللاعقلانية 
فى التطور الاجتماعى . 

ولا ريب فى أن ظواهر مثل الدين والأيديولوجيا والسياسة والأخلاق ومعايير 
السلوك لها نور أساسى فى أي ثقافة من الثقافات: لذلك تستحيل علينا دزاسة التفين 
الثقافى ددون دراسة التغيرات التى تطرأ على قواعد السلوك هذه وعلى فلسفات 
الحياة. إننا لا نستطيع وصف عقيدة أى أيديولوجية ما تأسيسا على مصطلحاتها هى 
وحدها دون أن نفقد الموضوعية العلمية. ومن ثم يتعين الحفاظ على مسافة علمية ‏ 
زاوية نظر خارجية ‏ حتى يتسنى لنا دراسة أسباب تطور منظومة عقيدية وفق اتجاه 
بذاته؛ وحتى يتسنى لنا مقارنة منظومات عقائدية مختلفة على أسس موحدة ومتكافئة. 
وحرى بالعالم أن يتبراً من كل أسباب الانحياز الذاتى للعقيدة موضوع الدراسة وأن 
يكون أشبه بعالم البيولوجيا يدرس أكثر الكائنات الحية تفردا على سطح الأرض وقد 
احتفظ بدرجة كافية من الموضوعية تجاه الأيديولوجيات والفلسفات المختلفة. وقد 
تفيد هنا كثيرا زاوية النظر البعيدة عن المحورية الإنسانية. بيد أننا للأسف غالبا 
انوا عه مشدكلة كسرل :ورت قبل هذا الذي :فى التقعير سين قهارم بن شارك 
إلى العالم القائمة على أساس من المحورية الإنسانية. ويلزمنا هنا قدر كبير من 
التفكير المجرد. 

ولكن كم هى عسير تحقيق الموضوعية الكاملة عند دراسة الظواهر الاجتماعية, 
ولكن لسوء الحظ؛ أفضى الإقرار بهذه الحقيقة إلى أن أسقط باحثون عديدون شرط 
الموضوعية. وخلطوا عن وعى العلم بالأيديولوجيا. وتمثل الحركة النسائية والماركسية 
أشهر مثالين على ذلك وهذا فى رأيى يمثل نزعة ذاتية خطرة علئ العلم؛ ولذلك 
سأحاول جاهدا الالتزام من جانبى بأعلى درجة ممكنة من الموضوعية, خاصة عند 


دراسة ظواهر أيديولوجية أى دينية خلافية. 
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وسوف يلحظ القارئ أننى أجمع نظريات من مباحث علمية غديدة ومتباينة 
تون لى مكيار النقزا غات الاتموايت اوناك مين يكن فاه ادر اكات ونه 
أ اعتبان اننا لحقيقة او يعهن المتاعية والدزاسات تقح “زآخل" أو أخاوع' لأسنبات 
أيديولوجية. 

إن ثمة هوة كبيرة بين العلوم الطبيعية التى يفترض تراثها التزام الدقة والضبط 
نيما ظنمة من تناذج وتعريقات: ونين لعلو الاجتماعية والإتسانية الى يمكن ان 
ركد فيه باحخوح تاداع عسوي الففة والفديطظ لا لسك حون انها احشزالية 
عنأةامه 660161 ولأنها تغفل التنوع والتفرد اليشرى. لذلك فإن محاولتى الجمع بين 
اراك من لوم جد ميقطفة فض تهييا يحقيقيا:وإن المسنافة بين العلوم | لشحوطة 
واللينة مهولة جدا بحيث إن أى محاولة للتوفيق بين هاتين النظريتين سيرفضها 
الطرفاق: وطسيعى أن القارية آنا كان االمشكر الذى نعم إليه. سيواحه يَقَينا 
مشكلات إزاء ما أقدمه من مفاهيم ونماذجء إذ قد يراها شديدة الدقة والصرامة 
واختزالية أو أتها فضتفاضة للغاية وغير دقيقة. وهذا هو الثمن الذى يتفين دقعة مقابل 
مثل هذا البحث المعتمد على منهج متعدد المباحث :3ه ذاماء1016:315 . وإنها لسذاجة 
على الزعم هن :الكل الأعلّى الموضوعية الغلمية أن يقمع عا الاجتباع قن يرجه 
العاجى ويسقط من حسابه أية نتائج سياسية تترتب على بحثه. وغنى عن البيان أن 
النظرية المعروضة فى هذا الكتاب لها نتائج سياسية مهمة تلزم مناقشتها. ولكن من 
الضرورى أن نلتزم بعقل مبرأ عن الهوىء وأن نمايز بين النظرية البحتة والمناقشات 
الشياسية التى شرف هذه النظرية. ولهذا بحضيرفا اللناقشات السياسية الشان إليها 
فى إطار الباب الرابع عشر. 

والمعروف أن الفكرة القائلة بأن الوراثة الشقافية تشكل الأساس لعملية 
الانتخاب هى فكرة قديمة ترجع إلى زمن نظرية داروين عن الانتخاب الطبيعى 
فى :معال العتلون البيواركي: «وقنة مكروت عداينون لهم نظرياتهم الى ومتتفوا بفتها ,كل 
على حدة فى استقلال عن الآخرين: التمائل بين التطور الجينى والثقافى. ولكن خيل 
دون إحكام صياغة هذه النظرية بسبب النزاع الأبدى بين وجهات نظر مختلفة. وظلت 


14 


لهذا السبب التطبيقات العملية حتى الآن قليلة وغير ذات بال. ونصف فى الباب الثانى 
التاريخ المتقلب لنظرية الانتخاب الثقافى. ويمكن للقارئ إذا لم يكن معنيا بتاريخ العلم 
أن يتجاوز الباب الثاني أو أن يقرأه إذا شاء. ولكن البابين الثالث والرايع لا يمكن 
تجاوزهما. ذلك أن الباب الثالث يفسر المفاهيم الأساسية لنظرية الانتخاب الثقافى, 
ويقدم الباب الرابع صيغة محكمة للنظرية فى صورة نموذج جديد يفسر لماذا تتطور 
الثقافات المختلفة فى اتجاهات شديدة التباين. وتمثل الأبواب التالية تطبيقات للنظرية 
على ظواهر ثقافية تاريخية ومعاصرة على السواء. ويجد القارئ مناقشة ختامية فى . 
الياب ١‏ . 
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؟ - تاريخ نظرية الانتخاب الثقافى 


١‏ النزعة التطورية لك أ 1ن اماع 
لامارك وداروين 


ظهرت فكرة الانتخاب الثقافى أول ما ظهرت فى إنجلترا أيام العصر الفيكتورى ‏ 
ثقافة حققت نجاحا خلال عملية الانتخاب الثقافى أكبر مما تحقق فى أى مجتمع آخر. 
ولكن قبل الحديث عن هذه النظرية يتعين علينا أن نلقى نظرة على نظرية التطور 
البيولوجى التى وضع أساسها كل من لامارك وداروين . 

كان عالم البيولوجيا الفرنسى جان ‏ بابتست لامارك أول من تحدث عن تطور 
الأنواع. إذ اعتقد أن الحيوان الذى اكتسب سمة نافعة له أى قدرة على التعلم 
يصبح قادرا على نقل هذه السمة إلى ذريته (لامارك 1805). وسشّميت باسمه, 
اللاماركية «:5أكاء:13:03, الفكرة القائلة بإمكانية توارث السمات المكتسية. ويعد ذلك 
بنصف قرن نشر عالم البيولوجيا الإنجليزى شارلس داروين كتابه الشهير "أصل 
الأنواع', والذى رفض فيه هذا الفرض الذى قال به لامارك» وقدم داروين نظريته 
القائلة بأن تطور الأنواع يحدث نتيجة الجمع بين التباين والانتخاب والتكاثر. 

وواجه المفكرون التطوريون فى ذلك العصر مشكلة كبيرة نظرا لجهلهم آنذاك 
نقوافن الوراثة: والمقيفة أن الراسن التمساوي شويحوو 'مندل كان خاذل هذه الفترة 
تقريبا عاكفا على إجراء سلسلة من التجارب قادته إلى قوانين الوراثة التى تحمل 
اسمه اليوم وتشكل أساس علم الوراثة الحديث. ولكن أعمال مندل المهمة ظلت غير 
معروفة على نطاق عام إلا مع بداية القرن العشرينء وهى ما يعنى أنها كانت مجهولة 
لدى الفلاسفة البريطانيين فى القرن التاسع عشر. إذ لم يكونوا على علم بشأن 
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الجينات أو الطفرات . ولهذا عجز داروين عن تفسير مصرر التباينات العشوائية. 
واضطر داروين إزاء الانتقادات التى جويهت بها نظريته إلى مراجعة كتابه "أصل 
الأنواع' وإلى افتراض إمكانية وراثة السمات المكتسبة. وقاك إن هذه الإمكانية هى 
أساس التباين الذى يمثل شرطا لحدوث الانتخاب الطبيعى (داروين 1479 و1471). 
ونشر العالم البيولوجى الألمانى أوجست وايزمان فى عام ه147 سلسلة من 
التجارب تدحض النظرية القائلة بإامكانية وراثة السمات المكتسبة. وكان كتابه 
الذى ترجم إلى الإنجليزية فى ١847-١48٠‏ سببا فى أن تفقد اللاماركية الكثير 
من أنصارها. 


باجهوت أهطءوه8 


على الرغم من أن داروين فى كتايه الأول تجنب مسألة أصل الإنسان: إلا أنه كان 
واضحا تماما أن مبدأ الانتخاب الطبيعى يمكن أن ينطبق على التطور البشرى. ولم 
يكن هناك آنذاك أى تمييز بين السلالة 266: والثقافة» ومن ثم بدأ وصف التطور من 
الحالة الهمجية البدائية إلى المجتمع المتحضر الحديث على أساس النظرية الداروينية. 
ونجد أول مثال لهذا الوصف فى مقال لعالم الاقتصاد البريطانى والتر باجهوت فى 
مجلة فورت نايتلى 40194!9:ه5 586 فى عام ١8717‏ وتصور ياجهوت أن البشر الأوائل 
كانوا لا يعرفون أى شكل من أشكال التنظيم؛ ثم وصف كيف نشات بداية التنظيم 
الاجتماعى حين قال: 

'وأكن عندما بدأ ذات يوم تكوين الدولة لم يكن ثمة صعوبة 

فى تفسير سبب استمرارها. وأيًا كان ما يمكن أن يُقال ضد 

مبدأ "الانتخاب الطبيعى' فى المجالات الأخرىء إلا أنه لا يخالجنا 

أى شك فى أنه كانت له الهيمنة هنا فى مطلع التاريخ البشرى. 

اعتاد الأقوى قتل الاضعف قدر المستطاع. ولست بحاجة إلى 

التوقف هنا لأبرهن على أن أى شكل من أشكال الدولة أفضل 

من لا شىء ؛ وأن تجمعا من الأسر التى ريما لا تشعر سوى 
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بقدر من الولاء القلق تجاه رئيس فرد سيكون وضعها يقينا 

أفضل من مجموعة من الأسر لا تدين بالطاعة لأى أحد؛ وقنعت 

بالبقاء مضائزة فى أنصاء الغالم لتعارب حكن حطت:الزحال .:: 

إن ما يلزمهم ضرورة هو قيام حكومة واحدة .. وسمها ما شئت 

من اسحاء ؛ كنيسة أونولة لتنظيم مَجَِدّل العياة البسترية:: 

وهدف مثل هذا التنظيم هى خلق إطار من الأعراف'. 

إذا ما نظرنا إلى هذه الرواية بعيون عصرنا الراهنء بدت لنا أشبه بمثال واضح 
للانتخاب الثقافى: الجماعات الأفضل تنظيما قهرت الجماعات الأضعف. ولكن مفهوم 
الاكتعان :الششافي لدبركن له جيك تفقوا بواخل الاظان الإرحس الذي يتطلق هته 
باجهوت. ولم يكن ثمة خط فاصل واضح يمايز بين الوراثة الاجتماعية والعضوية وذلك 
كيية اسفادة النظرة اللامازكية :واعحقد مفكرن العرن لقاع عن أن الأغراف 
والعادات والعقائد تترسب وتترسخ فى النسيج العصبى على مدى بضعة أجيال قليلة 
اميم يعد 3اله خونا م اسعهذا داكا القطررة ورا اعنم جود ا كنيدن بين العرق 
أى السلالة وبين الثقافة, فقد كانوا يعتبرون التطور الاجتماعى تطورا عرقيا. واعتاد 
باجهوت فى أول الأمر النظر إلى نموذجه عن التطور البشرى باعتباره مماثلا؛ وإن لم 
يكن مطابقاء لنظرية داروين - ليس بسبب الفارق بين الوراثة الاجتماعية والوراثة 
العضوية ولكن بسبب القارق بين البشر والحيوانات. ولم يذهب باجهوت فى تقديره إلى 
أن البشر والحيوانات من أصل مشترك. وأكثر من هذا أنه ثاقش مسكلة ما إذا كانت 
لكل سجلالة نين اللمياؤلاك اليتسيزية |الخملفة ااميضواء عاضبين نيا (لاجهوة 
5 كته يط تنه العا راضم #زاعق عا كنا كتدها تسر داروين تابه 
"أصل الإنسان". 
بيد أننى» وعلى المرغم من هذه التعقيدات: أرى حقا أن باجهوت عنصر مهم 

بالنسبة لنظرية الانتخاب الثقافى ذلك لأنه يركز على الأعراف والعادات والعقائد والنظم 
السياسية وغير ذلك من قسمات نراها اليوم عناصر جوهرية للثقافة على عكس 
السبمات الفتزيقية الثى ثهزوها البو إلى الؤزائثة العضوية فى الأساس وين الأعشنة 
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تنعازو بالقبسي؟ لتمطرينه ان الاغرا فجن لع ينعن ان تكقل لسن فقط من ابام إن 
الأبناء بل وأيضا من أسرة إلى أخرى. معنى هذا أنه حين يهزم شعب ما شعيا آخر 
فى حرب دائرة بينهماء ويحتل أرضه:؛ فإن فنون الحرب التى تميز بها الشعب المنتصر 
سوف تنتقل إلى الشعب المهزوم؛ أى لنقل إنه سوف يحاكيها. وهكذا فإن أى فن حربى 
يثيت أنه الأقوى سوف ينتشر ويكون له الرواج دائما. ولعل من المهم أن نشير هنا إلى 
أناميوة: على عكن: القلاسيفة مق تيده له'يفتين هذا الانتهاي الطبيعن مقيدا 
كافش الكسرورة: اله ويك الغرة افر الحتون :ولد وهو بالخترور: هنا راف كر 
(باجهوت 1878). 


تايلور 


ترك عالم الأنثرويولوجيا إدوارد بى. تايلور أثرا واضحا على الفكر التطورى 
وعلى مفهوم الثقافة. ونحن نعزى أساسا إلى تايلور فكرة أن المجتمع المتمدن الحديث 
ظهر نتيجة تطور تدريجى لمجتمعات أكثر بدائية. وتقضى النظرية السائدة فى عهده 
بأن شعوب الهمج والبرابرة ظهرت نتيجة تحلل مجتمعات متمدنة. وتشتمل كتب تايلور 
على وصف شامل للأعراف والتقنيات والعقائد السائدة فى ثقافات مختلفة: وكيف 
تغيرت. ويناقش كيف أن أوجه التماثل بين الثقافات يمكن أن ترجع إما إلى الانتشار 
أى إلى تطور مستقل مواز. ولا نجد فى كتاباته إشارة صريحة إلى نظرية داروين عن 
الانتتخاب الطبيعى. ولكن لا شك فى أنه استلهم نظرية داروين كما هو واضح من 
الرواية التالية: 
"إن التاريخ فى مجاله الدقيق بامتيازء وكذا الإثنوجرافيا 
يتحدان لبيان أن المؤسسات التى تثبت أنها الأفضل والأكفأ فى 
العالم تجب تدريجيا الأقل ملاءمة وتحل محلها. ويحدد هذا 
الصراع الأبدى المسار العام للثقافة الناجم عن ذلك". [ تايلور, 
١‏ مجلد١اء‏ ص 35-74] 


قيل منشورات بياجهوت سالقة الذكر: 


' كم هى عسير أن توجد معا فى وقت واحد الفنون التى 
تزدهر فى العصور التى يبلغ فيها التهذيب أو الترف شأوا كبيرا 
والعمليات المعقدة التى تستلزم تالفا من المهارة أى العمل وتكون 
عرضة للتشوش بسهولة؛ وغالبا ما يصيبها التحلل. ولكن على 
الرغم من هذا فإنه كلما كان الفن أكثر ألفة ونفعاء وكلما كانت 
ظروف ممارسته أقل صعوية: كلما قل احتمال اندثاره من العالم 
ما لم يتغلب عليه ويتجاوزه فن آخر أفضل" [ تايلور, مكملع 
ص35 ] . 
ودكنا كان زارووة قاكقا على انراتسة “لبقام لاكمبلع كاوها كو جنا اكز 
بموضوع 'بقاء غير الصالح". ورأى تايلور فى وجود المؤفسسات والأعراف البالية 
الجن : وال الم ممه لين نفع امعيل برهن على أن جعي لكيه لون مع 
وضع أكثر بدائية. ويبدو أن اتجاه تايلور إزاء الداروينية يحمل فى طياته ثنائية نقيضية 
نظرا: لاق اقنارته الؤحيدة إلى دارونة ست فى الروانة الملغؤة الكالية التى وردت فى 
تفتديره الظعة الثاقية امن كتايه الرقسي: الثقافة اليداتة 
ريما استرعى انتباه بعض القراء ما ظنوه سهوا مناء حيث 
إوادزاسة عن المضار: تفكن ننه عن نظرية التنامئ والتطون 
لا تكاد تذكر اسم السيد داروين أى السيد هريرت سبتسر ولهما 
ما لهما من نقوذ على مجمل مسار الفكر الحديث المعنى بهذه 
المؤاأضديع ؛ ومن كواها كان ينبغى عندم الامكراف بهنما. واكن 
يفسر إغفالنا أى إشارة عنهما أن هذه الدراسة التى بين يدى 
القارئ والتى جرى تنظيمها وفقا لأطرها الفكرية الخاصة, نادرا 
ها استعانت من حيث التقاصيل بالأعمال السابقة لهذين 
الفيلسوفين المبرزين". [ تايلور. /141] 
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وأفضى الغموض إلى شقاق بين مؤرخى الأفكار بشأن علاقة تايلور بالداروينية. 
مثال ذلك أن جريتا جونس )١1148.0-7-0(‏ يقول إن تايلور استقل عن الداروينية. هذا 
بينما يمضى أويلر +16م0© ١56‏ شوطا بعيدا جدا لييرهن على وجود اتجاهات 
داروينية فى كتاب تايلور "الثقافة البدائية". ووصل به الأمر إلى حد أنه يصنف تايلور 
باعتباره "داروينيا ثقافيا".وهذا تصنيف فيه مبالغة كبيرة نظرا لأن تايلور لم تكن لديه 
نظرية متماسكة عن التسبيب هاريسء, .,١979‏ ص .)3١9‏ وظلت إحدى القضايا 
الرئيسية هى ما إذا كان المفكرون التطوريون فى القرن التاسع عشر مفكرين عرقيين 
أم لا بمعنى هل عزوا تفوق الشعوب المتحضرة إلى وراثة عضوية أم إلى ثقافة. بيد أن 
هذا خلاف فى الرأى لا معنى له نظرا لأنه لم يكن هناك خط فاصل واضح بمايز آنذاك 
بين الوراثة العضوية والوراثة الاجتماعية. واستخدم تايلور كلمة عرق أو سلالة 
كمرادف لكلمة ثقافة أى قبيلة أسوة بالغالبية العظمى من معاصريه. 


سبنسر 


منذ عام 1607 وقبل أن ينشر داروين كتابه "أصل الأنواع', قدّم الفيلسوف 
الإنجليزى المبرز هريرت سبنسر عرضا لمبدأ يقضى بأن أكثر الأفراد ملاءمة وصلاحية 
يبقون على قيد الحياة بينما الأقل صلاحية يموتون خلال الصراع من أجل الوجود. 
ولم تكن لهذا المبدأ أول الأمر سوى أهمية أدنى شأنا فى فلسفة سبنسر التطورية التى 
ارتكزت على فكرة عؤداها أن جميع أنوا ع التطون كخضم كبادئ أساسية واحدة: ذلك 
أن الكون والأرض والأنواع والأفراد والمجتمع تتطور جميعها وفق النمط ذاته وفى 
الاتجاة نفسة أى: حسيما زا ستحسسن ف ناماه الزك من الاكتادت والتوان زاتما 
وأبدا. إنها جميعا تمثل جزءا من عملية واحدة : 


"... ليست هناك أنواع عديدة من التطور تجمع بينها 
الاتجاهات وله الاسم ذاته". 1 سينسر»؛ ه. ك"كما] 
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وفى عام ١١18051‏ أى قبل عامين فقط من صدور كتاب داروين عن أصل الأنواع, 
وصف سبنسر علة هذا التطور بقوله: "ذلك السر الأزلى الذى يتجاوز بالضرورة دائما 
وأبدًا الذكاء البشرى" (سبنسرء ه. .)١1801/‏ 

٠‏ وذهب سينسر إلى أن تطور المجتمعات يمضى عير أريعة مراحلء إذ ظهرت من 
بين الحالة الهمجية غير المتظمة المجتمعات البريرية المؤلفة من البدو الرحل والرعاة. 
واتحد هؤلاء فيما بعد فى مدن ودول قومية؛ تسمى المجتمعات المحارية. وتسمى المرحلة 
الأخيرة فى التطور باسم المجتمع الصناعى الذى سوف يواصل تطوره فى اتجاه 
التوازن وانعدام النمى والسلم والتناغم. 

وحددت التطور الاجتماعى أول الأمر عوامل خارجية مثل المناخ وخصوية التربة 
والنباتات والحيوانات والسمات الخاصة المميزة للبشر أنفسهم. وثمة عوامل ثانوية 
تشتمل على تعديلات أدخلها البشر على بيئتهم وعلى أنفسهم وعلى مجتمعهم علاوة 
على تفاعلهم مع المجتمعات الأخرى. ويمثل النمى السكانى القوة الدافعة فى هذا 
التطورء ذلك أن الزيادة المطردة فى السكان تستلزم دائما وأبدً! إنتاج المزيد من وسائل 
إنتاج الطعام, ومن ثم زيادة درجة التنظيم وتقسيم العمل والتقدم التقانى. 

والحرب لها دور مهم فى الانتقال من حالة البريرية إلى المجتمع المحارب: ذلك أن 
أى حرب أو أى تهديد بالحرب يستلزم تشكيل حلفاء وتأسيس حكومة مركزية قوية. 
ومن ثم يتميز المجتمع المحارب باحتكار قوى للقوة وللسلطة التى يتعين على الناس 
الخضوع لها. وغالبا ما تكون المحصلة النهائية لأية حرب هى اندماج مجتمعين فى 
مجتمع أكبر حيث تمتزج الثقافتان ببعضهما وتبقى على قيد الحياة الجوانب الأفضل 
من كل من الثقافتين. والملاحظ أن إنشاء دول أكبر وأكبر على هذا التحو هو ما يهيئ 
إمكانية للخطوة الأخيرة فى المخطط التطورى عند سبنسر أى التصنيع. ولا تزال 
الحكومة المركزية الصارمة والشمولية عقبة دون التصنيع لأنها تعوق المبادرات 
الاقتصادية الخاصة والتقدم العلمى. لذلك فإن المجتمع المحارب سوف يتحرك فى زمن 
السلم فى اتجاه المزيد من الحرية الفردية والديمقراطية ومن ثم يتحول إلى ما يسميه 
سبنسر المجتمع الصناعى. (سبنسر ه 1١415‏ و14175). 
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وأثر كتاب شارلس داروين عن أصل الأنواع تأثيرا مهما على فلسفة سينسرء 
هدٌّااغلى الرخدمن أنه لم ترفض أبذا ومشكل عامل التزعة اللاساركنة: وزاى أن مهدا 
اليقاء للأصلح يصدق فقط على تطور الأنوا ع والمجتمعات وليس على تطور الأرض 
أى الكون ولا على التطور الفردى 00409676]16» ومن ثم فإن مبدأ الانتخاب الطبيعى 
ليس له أن يحتل ذات الوضع المحورى فى فكر سسينسر التطورى كما هو الحال 
فى فكر داروين. 
ولق شيو يدا "البقاء لأست" نان سكل الختهات البداكية قيلما فكها 
فعل باجهوت : ْ 
".... إن تشكل المجتمعات الأكبر حجما على هذا النحو 
نتيجة اتحاد المجتمعات الأصغر بسبب الحروب» وتدمير أو 
استيعاي المجتمعات الأكير المتعدة للمجتمعات الأضغر غير 
المتهذة نمثل عملية حنتمية: واستطاعت الأنواع المخظفة من 
البشر الأكثر تكيفا مع الحياة الاجتماعية أن يقتلعوا الأنواع 
المختلفة الأقل تكيفا". [ سبنسرء ه. 1457] 
ولم يكن سبنسرء شأنه شان باجهوت وتايلور يمايز بين الوراثة الاجتماعية 
والعضوية إلا نادرا. لذلك يتعذر علينا أن نقرر ما إذا كانت الرواية.السايقة تشير إلى 
انتخاب جينى أم ثقافى. بيد أن سبنسر يطبق بالفعل مبدأ الانتخاب الطبيعى على 
ظواهر لا يمكن اعتبارها من وجهة النظر المعاصرة إلا وراثة اجتماعية. ويبصف 
مانتو تدا الأزدا ف طلى لحمو :الخال : 
"قد نرى أن المالوف أن الرئيس أى الحاكم الذى نشات عن 
عنائة اشكركساكة قينا منهلية: اننا اضيب ويف يقفيل 
نجاحات من هذا النوع أو ذاك. وإذا كان الأمر كذلك يتحتم علينا 
أن نستنتج أن طاعة الأوامر الصادرة عنه والالتزام بالأعراف 
التى استهلها من شأتهما فى متوسط الحالات أن يحققا رخاء 
اجتماعيا طالما ظل الوضع على حاله دون تغيير. ولذلك فإن 
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النزعة المحافظة القوية لدى المؤيسسات الدينية تيدو أمرا له 
ما يبرره. ويمكن القول» حتى دون النظر إلى مدى الملاسة النسبية 
للعقيدة الموروثة مع الظروف الاجتماعية الموروثة؛ أن ثمة ميزة, 
إن لم نقل ثمة ضرورة؛ للتسليم بالمعتقدات التقليدية: وبالتالى من 
الامتثال للأعراف والقواعد المترتبة عليها". [ سينسر, ه. ]١417‏ 
ويمكن لمبدأ البقاء للأصلح.أن يفضبى بوضوح إلى فلسفة نجق.القوى الأعظم: إى 
إلى سياسة حرية العمل .لإءذامم 815562-816ا وانطيق هذا المبدأ أيساسا. عند سينسر 
على الفرد» إذ كان مناهضا لأى نوع من السياسة الاجتماعية التى تعمل لصالح الفقير 
والضعيف. لقد كان سينسر رائدا كمدافع عن "الفردية التنافسية" فى شئون الاقتصاد 
والمجتمع (جونسء جن .)118٠‏ لم يكن يرى الأنانية والغيرية نقيضين بل وجهى عملة 
واحدة. إن أى إنسأن يريد الأفضل لنفسه إنما ينشد الأقضل أيضا لمجتمعه 
ذلك أنه تدرو مره شعي وركذا تغدو الأنانية قنوة دفع مهفة فى تطور المجتمع. 
(سينسر ه. 181/1). 
ولكن سبنسر لم يساند سياسة حرية العمل عندما جرت محاولات تطبيقها فى 
الحروب الدولية (شاليرجر .)١18٠0‏ والتزم موقفا نقديا للغاية من. تزايد سياسة 
العسكرة والهيمنة الإمبريالية فى بريطانياء إذ رآها بمثابة ظاهرة تكوص فى المسيرة 
التطورية. وحذر أيِضا من حقيقة واقغة نلمنسها فئ المجتمع الحديث::وهى أن العناصر 
: البشرية الأقوى فى التى تذهب فى الغالب الأعم إلى الحرب وتلقى حتفهاء هذا بينما 
الأضعف منهم ييقون حيث هم ويتكاثرون “واعتقد سينسرء انطلاقا مُن نظرته التفاؤلية 
التى ظل ملتزما بهاء أن الحروب مرحلة انتقالية.فى التاريخ خ التطورى. للبشر: 
'ولكن"مع ظهدؤر مجدتمعات.أرقئء وهو ما يعتئ توفر 
خصائض فردية لعلاقات تعاون أكشر متانة, فإن:الأنشطة 
-التدميزية التى تمارسها هذه المجتمعات.تفزز ردود أفعال لها 
نتائجها الضارة بالطبائع المعنوية لأبنائها ‏ وهذه نتائج ضارة 
تفوق فى تأثيرها المنافع الناجمة عن استتصال الأعراق الأدنى 
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مرتبة. ويعد بلوغ هذه المرحلة تقوم الحرب الصناعية بإنجاز 

عملية التطهير والتى لا تزال تمثل شأنا مهماء أى تجرى هذه 

العملية من خلال المنافسة بين المجتمعات. وتحقق المجتمعات 

الأفضل قيزيقيا واتقعالنا وفكريا خلال هذه العملية أوسع انتشار 

ممكن لهاء وتخلف وراءها المجتمعات الأقل قدرة لكى تندثر 

تدريجيا نتيجة إخفاقها فى إنجاب ذريات كثيرة العدد". [ سبنسر 

ها م1 ] 

وصادفت نظريات سينسرء أولا وقيل كل شىء, نقدا بسيب ما تنطوى عليه من 

مفارقة تفيد بأن السيادة المطلقة للقوى الأعظم سوف تقضى إلى حالة تناغم. وقال 
خصومه إنه أتكر مثالب وسلبيات المجتمع الرأسمالى رغبة منه فى الحفاظ على عقيدته 
الأولى والتى تقضى بأن التطور هو عين التقدم. وقيل إن سبنسر فى أواخر أيامه زايله 
هذا الوهم ويداً يدرك حقيقة هذه المشكلة (شالبرجرء ٠‏ /15). 


لي 


برويديير 


استلهم مؤرخ الأدب الفرنسى فرديناند برونتيير نظرية دارون عن التطورء وذهب 
إلى أن الأدب والقنون الأخرى تطورت بناء على مجموعة من القوانين التى تماثلء وإن 
لم تطابق, القوانين الحاكمة للتطور البيولوجى: 
"والآن إذا عرفنا أن ظهور أنواع بذاتهاء فى ظرف معدد 
زمانا ومكانا؛ يفضى إلى اننثار أنواع أخرى محددة:. أو إذا 
صح أيضا أن الصراع من أجل الحياة لا يكون أشد شراسة إلا 
بين الأنواع المتجاورة: آلا يدع هذا الأمثلة تتزاحم فى فكرنا 
لتذكرنا بأن الوضع لم يكن على غير هذا النحوفى تاريخ الآداب 
والفنون ؟'. [بروتتيير ]١85٠‏ 
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وعلى الرغم من أن مفهوم الوراثة الثقافية لم يذكره برونتيير صراحة إلا أنه دون 
ريب يمايز بين العرق والثقافة. إنه يقول إن تطور الأدب والفن رهن العرق مما هو 
رهن النيتة والملزؤت الامساعية والذا ريقية:وكذا العوامل الفودية: لاه على هذاء 
فإنه يمايز بين التطور والتقدم. 


سشفد” 
متت 


أول من قدم صياغة دقيقة لنظرية الانتخاب الثقافى هو ليزلى ستيفين. نراه فى 
كتابه "علم الأخلاق' وأاأطاع أه عومواء5 186 ( 18487 ) يمايز يوضوح بين التطور 
الاجقناض والتطور الفشيوي ويكسن لذا القارق بين هانين العطلركين فى بو امظة 
عديدة مثل ما يلى : 
"المدفعية المتقدمة مثلها مثل الأسنان الحادة: إن تمكن 
الفريق الحائز لها من أن يستاصل أى يخضع منافسيه. بيد أننا 
نجد فارقا واضحا من ناحية أخرىء ذلك أن الأسنان الحادة 
تخص فقط أفرادا ظهرت لديهم هذه الأسنان وتخص ذرياتهم 
ممن سوف تنتقل إليهم الأسنان بالوراثة. ولكن المدفعية المتقدمة 
يمكن أن يحوزها فريق من أفراد يؤلفون مجتمعا متصلا بالمبتكر 
الأصلى. وها هنا نجد ابتكار فرد يمكن اعتباره من نواح معينة 
ابتكارا خاصا بالجميع. هذا على الرغم من أن قوانين انتشار 
الاخترا ع ستكون بطبيعة الحال شديدة التعقد," 
ورغ شقيون ب التسمية نين القظون الثقافى والعلور العشدوى مه لان التطور 
العضوى شديد البطء بحيث لا نجد له أى علاقة وثيقة بالعلوم الاجتماعية. ويناقش 
ستيقين أيضا مسالة 'وحدة الانتخاب" ويرى أن وحدة الانتخاب قد تكون فى الحروب 
القبلية البدائية هى القبيلة كلها التى تقضى عليها وتحل محلها قبيلة أخرى متميزة 
يقكون كدزنية أككر كقاءة وفتضالنة. ولكن اعفن الغووي الصديكة مين الدول 
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المتتحضرة تكون وحدة الانتخاب نظام سياسى ينتصر على نظام آخرء بينما يظل 
التام الأقيو من الب اليزوم شن فين الخياة >رراي أنقنا اق الأنكاز يكن 
انتخابها خلال عملية ليست وقفا على ميلاد أو موت الناس. وهكذا كان ستيفين واعيا 
بأن ثمة ظواهر مختلفة تنتشر باليات مختلفة. ويتضح لنا هذا من الرواية التالية: 
"العقائد التى تمنح معتنقيها قوة أكبر لديها فرصة أكبر 
للانتشار بينما تندثر العقائد الضارة عن طريق اندثار معتنقيها. 
بيد أن هذا يعبر عما يمكن أن نسميه الشرط الحاكم أو المنظم 
ولا يمثل القانون المباشر للانتشار. وتنتشر النظرية من مخ إلى 
آخر طالما كان المرء قادرا على إقنا ع غيره. وتمثل هذه عملية 
مباشرة أيا كانت طبيعتها النهائية» ونجد لها قوانينها الخاصة 
الحاكمة للوضع العام الذى يحدد آخر ما يبقى على قيد الحياة 
من منظومات الفكر المختلفة". [ ستيفين» 1445 ] 
ولكن نظريات ليزلى ستيفين النابهة عن التطور الثقافى لقيت الإهمال ولم يكن لها 
أثرء فيما يبدىء على الفلاسفة الذين جاءعوا من بعده. وها هو بنيامين كيد على سبيل 
المثال لم يتكن الانتحاب الثقافى فى كتابه "التطور الانمتماعى" الصادن غام 31481 


كيد 1100 مأتمدزمء8 


استلهم كيد أفكار كل من ماركس وسينسر [ فى المقام الأول ] وإن انتقدهما. 
ويبدى وكأنه حاول أن يلتزم قاعدة الوسط الذهبى. اتفق مع الماركسيين على أن أبناء 
الطبقة الحاكمة ليسوا أسمئ من سواهم. واعتقد أن الأسر الحاكمة كانت آخذة فى 
التحلل بحيث بات لزاما ظهور حكام جدد من بين القاعدة. وعارض لهذا السيب 
الامتيازات. وأنكر التفوق العقلى الفطرى للعرق الأبيضء وعزاه إلى ميراث اجتماعى 
والذى يعنى به المعارف المتراكمة. واتفق من ناحية أخرى مع العنصريين على أن العرق 
الإنجليزى كان هو الأرقى عندما بلغ مستوى "الكفاءة الاجتماعية" والتى يعنى بها 


268 


القدرة على تنظيم وكبح الفغرائز الأنانية لصالح المجتمع والمستقيل. وعزا كيد هذه 
الفيرية إلى الفريزة الدينية. وعمدء إزاء هذا الرأى المثير للفضولء إلى تفسير تطور 
الدين فى ضوء الانتخاب الطبيعى للعرق الأقوى تأسيسًا على الوراثة العضوية. وعلى 
الرغم من أن كيد يشير إلى ليزلى ستيفين فى سياقات أخرى, إلا إنه لم يذكر أبدا 
الانتخاب القائم على الوراثة الاجتماعية. وذهب كيدء بناء على رفض وايزمان للنزعة 
اللاماركية: إلى أن الفاقسة الأبدية هنرورية لأظواد طون العرق: لذلك نواه يرفضن 
الاشتراكية التى اعتقد أنها سوف تفضى إلى حالة من التحلل . 


؟ - ؟ الداروينية الاجتماعية «داداعمده اداءهم5 


كدر مقط التميةيلن الواثة الأحشياعية والوراثة العفو الها يقل 
الحوب :العالمنة الأولى بفكرة غين قصيرة.:مثال ذلك أخغالم التفن الاجتماعى ولي 
فا كؤهال كعزث ع الانتكاى بي التسكان علق اناس الفيق أن الفؤة السس عر 
أن الكاقينة الاقتصانية دوة الكديف عه الوراكة الاحفاعة: وذمي ماعدئجال الن أ3 
هدة الخصباخضن :ترككن على استعدادات طييعية تظرة فى الأغراى المخطفة (شاعدوجال: 
ا" 


وجدير بالذكر أن هذا التركيز على الانتخاب الطبيعى والبقاء للأصلح باعتبارهما 
القوة الدافعة فى تطور المجتمع مهد الطريق لظهور العديد من الفلسفات التى مجدت 
الحرب والمنافسة. وذهبت هذه الفلسفات إلى أن الجنس الآرى هو الأسمى دون 
الأجناس الأخرىء ورأوا أن البنراهين على ذلك واضحة أينما ذهينا: الأستراليون, 
وشعب نيوزيلانده ( الماوورى 1/130:1 ) والهنود الحمر والزنوج ‏ إذ كل هؤلاء خضعوا 
واستسلموا فى المنافسة مع الإنسان الأبيض. 

وأدخل خصوم سبنسر مصطالح الداروينية الاجتماعية عام :١846‏ وأصبح يطلق 
منذ ذلك التاريخ على أية فلسفة مبنية على الداروينية (بانيستر 1915). وظل تعريف 
هذا المصطلح مرنا ومتباينا اعتمادا على ما يريد المرء أن يشمله هذا القدح . 
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ولقد كان سبنسرء وليس داروين» هو الذى صاغ تعبير '"البقاء للأصلح'. 
وقطوئ هذه المساعة حريها علن إفتزاضن أن الأخيلم هى الأفقمل» أ أن ذلك الع 
بيقن فلل قير الميناة كتلال المنافشة هئ الامشدل» ولمسورك لح لايع ستدوات 
طويلضة أن نذا التمعيهن هدرت عن السكزار رالمعسىئ ذلك لآن المتلاح يتهدد 
فى الحقيقة بأنه القدرة على البقاء ‏ ومن ثم فإن البقاء لمن يبقى على قيد الحياة 
(بيترزء 6/ا19). 

وتنطوى عبارة داروين "الانتخاب الطبيعى' على نزعة حتمية ضمنية أن ما كان 
طبيعيا هو أيضا ما كان نافعا ومرغويا. ويذهب الداروينيون الاجتماعيون فى نظرتهم 
إلى العالم إلى أن البشر والمجتمع البشرى كانوا جزءا من الطبيعة: ومن ثم 
ضباياف مفهق: الطنيعية الى جالة القطيزة الطبيعية اتذاك. مكلما مسنادف الآن 
هوى وإعجابا. ولا ريب فى أن النظر إلى الإنسان كجزء من الطبيعة لابد من أن 
يعنى» كنتيجة منطقية» أن كل ما هى بشرى فهو طبيعىء أى ينتمى إلى الطبيعة 
ولا شىء غير طبيعى. وهكذا يبدو مفهوم الطبيعة غير ذى معنى. ولكن يبدى أن 
أحدا لم يدرك أن هذا لم يكن مقولة موضوعية بل مفهوما تعسفيا مثقلا بأحكام 
القينة وحص إن تصق التطووئائه تلديع ]نما كحول تون اتفننا والالكخيار إذ أحتيت 
كل شىء متروكا للسيادة الحرة للقوى الأعظم. ولم يجرؤ أحد على كسر نظام الطبيعة 
أن الاديقا ل عق منذى اشخصوات الانتفا ب :الطبيقئ..وفقذا كان التطون والتقدم 
متزادقية: 

واشتهدع المفكرون :الداروينية الاجتناغية لتيرين كل أتواخ النزعات الليبرالية 
والإميريالية والعنصرية والنازية والفاشية وتحسين النسل ... إلخ. وإننى أمسك عن 
ذكر قوائم الأيديولوجيات العديدة التى تعززت بفضل مفهوم الداروينية الاجتماعية إن 
سبق أن تناولت كتب عديدة هذا الموضوع. ولكتنى أكتفى هنا بملاحظة أن الداروينية 
الاجتماعية لم يرفضها أحد إلى أن كشفت الحرب العالمية الثانية عن الأهوال المروعة 
التى أفضى إليها هذا الفكر. 
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كيلر : 


انتقد عالم الاجتماع الأمريكى ألبرت جى. كيلر الداروينيين الاجتماعيين 
السابقين لأنهم أقاموا نظريتهم التطورية على الوراثة العضوية (1517). ورفض, 
فى إشارة منه إلى وايزمان» فكرة أن الخصائص المكتسبة مثل التقاليد والأخلاق 
يمكن وراثتها. ش 

استوحى كيلر القاعدة العامة عن التطور البيولوجى عند داروين: التى تقول إن 
النتيجة المشتركة للتباين والانتخاب والتكائر تفضى إلى التكيف. وقدم تعريقا 
على أساس من التماثل ال مجرد للتباين الاجتماعى والانتخاب الاجتماعى والتكاثر 
الاجتماعى. واعتير كيلر أن هذه فكرته هى. وأشار بطبيعة الحال إلى عديد من 
المفكرين الاجتماعيين البريطانيين» يمن فيهم سبنسر وياجهوت: غير انه ذهب 
إلى أن نظرياتهم ترتكز على الوراثة العضوية. ولم يكن يعرف شيئا عن ليزلى 

ويمثل كتاب كيلر دراسة نسقية فاحصة للعوامل الثلاث: التباين والانتخاي 
والتكاثرء وهى ما يجعلنا نعتبره أول من قدم عرضا شاملا لنظرية الانتخاب الثقافى. 
وكان لابد وأن تمضى سنوات كثيرة قيل نشر مناقشة موازية لذلك من حيث الشمول 
للانتحاب الثقاقى. وعرض كيلر وصفا للكثير من آليات الانتخاب المختلفة. واستخدم 
مصطلح الانتخاب العقوى «15اع86/6 80400886 لتشخيص ناتج الصراعات. ورأى أن 
هذه الصراعات يمكن أن تكون دموية أو غير دموية. وأطلق على نقيض الانتخاب 
العفوى اسم الانتخاب العقلاني 56164108 /5311008, أى ناتج قرارات عقلاتية مبنية 
على المعرفة. ومايز كيلر بوضوح بين الانتخاب البيولوجى والثقافى ويين الملاءمة 
أى الصلاحية 885688 البيولوجية والثقافية. وأكد أن العمليتين كانتا فى صراع مع 
بعضهما مما يقضى إلى مسارات مختلفة الاتجاهات (كيلرء .)١1417‏ وقال إن التكاثر 
الاجتماعى يتم عن طريق التراث والتعليم والعقيدة وعبادة السلف. ووصف الدين بأنه 
قوة توجيه وحفظ مكينة للغاية : 
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' كان النظام تحديدا هو ما يحتاج إليه البشر وقتما كان 

الجنس البشرى فى طفولته. وظل بحاجة إلى النظام منذ ذلك 
التاريخ» إذ يتعين على البشر أن يتعلموا كيف يتتحكمون فى 
أنفسهم. وعلى الرغم من أن النظام المحدّد للغلاقات حقق 
انضباطا مهما إلا إن القائمين عليه هم مجرد بشر. ومن ثم كان 
الرئيس مضطرا إلى أن يغفى بين الحين والآخرء وغير قادر على 
أن يكون هنا وهناك وفى كل مكان فى وقت واحد. كما كان 
بالإمكان خداعه وتجنبه. ولكن الحال ليس كذلك بالنسبة 
للأشباح والأرواح: ذلك أن عين الروح الحارسة البشر تبصر كل 
شىء ولا تأخذها سنة من التوم؛ ولا تخفى عليها خافية فى 
الزمان أوَ المكان: وإن إثبات كل هذا فى سجل أمر لا ريب 
فيه. هذا علاوة على أن عقوبة الخطيئة مروعة: ومع التسليم 
بأن الرئيس يمكنه أن يضرب أو يبتر أو يفرض غرامة أو يقتل 

-2 إلا إن ثسة حدودا لكل ما له أن يقعل..هذا على عكس الحال 
'بالنسبة للأرواح, إذ يمكنها ‏ أن تصيب الناس بأضسرار: وأذى 
لا عهد لهم يهاء وأن تبتليهم بتشوهات وتحولهم إلى مسوخ. ‏ 
ويَمتد ستلطانها إلى ما بعد القبورء وتتجاوز قدراتها على الإيذاء: 
حدود أقنصى الخيالات إثارة [ .... ] وليس ثمة شك فى :أن 
القيمة الانضباطية لهذا فاقت قدرة كل مظاهر القوة والقهر التى * 
عرفتها البشرية طوال تارتفي”: 1 مدمنق وكلق انها ب مفمصنه 

لالاول] ان 0 ١‏ 1 
وتميز تقد كيال للدارويتية. الاجتماعية (1415) بأنه نقد علمى مظن وأبسن 
. سياسميا. وناصر كيلر:فكرة تحسين.النبسل التى ساد اعتقاد على نطاق واسع حتى 
الحرب العالمية الثانية بأنها فكرة تقدمية. . ش ش ١‏ 
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؟-” الوظيفية 


المختلفة بأعضاء الجسم التى تؤدى وظائف مماظة. مثال ذلك أنه رأى الحكومة تماثل 
يعد. وأفضت إلى ظهور تيار فكرى عرف باسم الوظيفية .080110021159 وتعنى هذه 
المدرسة النظرية بوظيفة المفسسات المختلفة داخل المجتمع. لذلك يدت الوظيفية فى 
الأساس نظرية سكونية 'ستاتيكية" 8]8116, نادرا ما تعنى بدراسة التغير. وعلى الرغم 
من النقد الشديد الذى انصب خلال هذه الفترة ضد النزعة التطورية: إلا أنه لم يكن 
ثمة تناقض بين النزعة التطورية والوظيفية. وآغرب يعض الوظيقيين المبرزين عن 
أسفهم لعدم شيوع النزعة التطورية: 
"لا تمثل النزعة التطورية الآن الاتجاه السائد: هذا على 
الرغم من أن فروضها الرئيسية ليست فقط صحيحة بل إنها 
أيضا ضرورية ولا غنى عنها للباحث الميدانى» وكذا لدارسى 
النظرية". [مالينوفسكى نادعاهم]ادالة ندادنده:8: 19558] 
ودافع الوظيفيون عن عدم اكتراثهم بالنظرية التطورية زاعمين أن أى تحليل 
تطورى لابد وأن يسبقه تحليل ينيوى ووظيفى للمجتمع (بوك: .)١93”‏ ونجد واحدا من 
أشهر الأنثرويولوجيينء وهو ألفريد آر. رادكليف - يراون «بياه:8-ه]]زاءلع8 .8 لفعنزاط, 
يؤمن بنظرة ممائلة تماثل نظرة زميله الشهير برونيسلاف مالينوفس كى عن 
النزعة التطورية ( رادكليف ‏ براون» .)١56”‏ ومايز بين أنواع مختلفة من التغيرات 
الظروف الخارجية المتغيرة؛ ثانيا. تكيف المؤفسسات الاجتماعية المختلفة مع 
بعضها البعض؛ ثالثاء تكيف الأفراد مع هذه المؤسسات. وعرض رادكليف ‏ براون 
هذه التغيرات فى عبارات عامة فقط تحت مسمى "التوافق" 300510614 و"التكيف”" 


م . 
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ولكن مالينوفسكى نراه من ناحية أخرى يدخل فى المزيد من التفصيلات عن 
النزعة التطورية. ويذهب مالينوفسكى إلى أن الظاهرة الثقافية يمكن أن تجد مكانها 
داخل مجتمع ما إما عن طريق الابتكار أى الانتشار وافدة من مجتمع آخر. ويعتمد 
اطراد بقاء الظاهرة على تأثيرها على ملاءمة وصلاحية الثقافة: أو على ما تنطوى عليه 
من '"قيمة البقاء". ويولى مالينوفسكى أهمية كبرى للانتشار 01105108 فى هذا 
السياق. وحيث إن الظواهر الثقافية يمكنهاء على عكس الجينات» أن تنتقل من فرد إلى 
آخر, أو من مجتمع إلى آخرء فإن الحروب. حسبما يرى مالينوفسكىء ليست ضرورية 
من أجل اطراد عملية التطور الثقافى. كذلك فإن المجتمع الآخذ فى التحلل يمكنه إما 
أن يدخل تحت سلطان مجتمع أكثر فعالية وكفاءة أ أن يتبنى مؤسسات الثقافة 
الأرقى. وسوف تؤدى عملية الانتخاب هذه إلى تولد قدر أكبر من الكفاءة وخلق ظروف 
حياتية حسنة (مالينوفسكىء: 1944). 

ويمكن يقينا المؤالفة بين النزعة الوظيفية والتطورية فى مركب واحد طالما وأن 
نظرية الانتخاب تمثل رابطة ممكنة بين وظيفة أى مؤسسة ثقافية وأصلها الذى نشأت 
عنه. ويبين واضحا أن المؤسسة الوظيفية سوف تتغلب على المؤسسة الأقل كفاءة أثناء 
عملية الانتخاب الثقافى (دورء .)١1971‏ وإذا وضعنا هيمنة الفكر الوظيفى فى الاعتبار, 
ليس لنا أن ندهش لعودة ظهور النزعة التطورية فى صورة ميلاد جديد حوالى ,. 1١516٠‏ 


؟-4 التطورية الجديدة 


يفيد اسم التطورية الجديدة ضمنا معنى أن ثمة شىء جديد وهى ما قد يكون 
خادعا إلى حد ما. ورفض بعض التطوريين الجدد هذا المصطلح وأطلقوا على علمهم 
اسم "التطورية القديمة الواضحة ‏ وهكذا كانت هى! (ساهلين وسيرفيسء 21955٠0‏ 
ص؛ ). والمعروف أن تراث هذا الفكر ابتداء من سينسر وحتى تايلور استمر دون 
إضافة الكثير من الفكر الجديد. وركز التطوريون الجدد اهتمامهم على وصف تطور 
المجتمعات عبر عدد من المراحل. وأوضحوا أوجه التماثل بين العمليات التطورية 
المتوازية» مع الكشف عن قاعدة مشتركة لاتجاه التطور. ونلحظ أن أحد الفوارق المهمة 
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لان خشف يعن «النزقة الخطورنة لفون الكاسسم تمست ىهو زى قوانيك الور البمراوجية 
باتت معروفة للجميع. ومن ثم ليس لأحد أن يستمر فى الخلط بين الوراثة الجينية 
والاجتماعية, كما أصبح هناك خط فاصل يمايز بوضوح بين التطور العرقى والتطور 
الاجتماعى. ولم تعد ثمة نظريات عرقية كما أضحت التطورية الاجتماعية القديمة 
مرفوضة. 

فإذا كانت الوراثة الجينية تنتقل فقط من الأبوين إلى الأبناء. فإن التراث الثقافى 
ينتقل فى كل الاتجاهات حتى بين شعوب لا علاقة بينهم. لذلك رأى التطوريون الجدد 
أن الانتشار لا أهمية له. ورأوا أن ثقافة ما يمكن أن تندثر دون أن يندثر الشعب 
الحامل لهذه الثقافة. معنى هذا بعبارة أخرى أن التطور الثقافى على عكس التطور 
الجينى ليس رهن ميلاد ووفاة الأفراد (تشايد, .)١50١‏ 

ويمثل التلاقى 607176:96066 أحد النتائج المهمة للانتشارء هذا بينما كان التياعد 
سمة التطور الاجتماعى فى المجتمعات البدائية فيما قبل التاريخ. إذ 
حاولت كل قبيلة على حدة التكيف بطريقتها الخاصة المميزة مع بيئتها. ولكن 
الاتصالات فى المجتمع الحديث لها فعاليتها الشديدة بحيث إن الانتشار له دور مهم 
ورئيسى. وتتحرك جميع الثقافات فى اتجاه واحد لأن الابتكارات النافعة تنتشر من 
مجتمع إلى آخرء ومن ثم يحدث التلاقى (هاردنج, ١91١؛‏ ميد , 1935). 

ورأى التطوريون الجدد أن من المهم الكشف عن قانون عام شامل يصور لنا 
انحاو القطو: 

'لكى يكون المرء تطورياء يتعين عليه أن يحدد اتجاها 
للتطور...' [ بارسونن 1575, ص4١١‏ ] 

وظهرت اتجاهات كثيرة تحدثنا عن ماهية هذا الاتجاه. وذهب تشايلد إلى أن 
التطور الثقافى سار فى نفس اتجاه التطور البيواوجى؛ بل وأضحى فى الواقع بديلا. 
غنة, وذكن على سبيل المكال اننا ترتدى معظفنا من 'الفرى هين سرد الخو دلا مت أن 
تيك قزى لنا كما 'هىاالحال بالنسية اللحيوانات وبق التسيصسن أن وصيقف تجاه التطوو 
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بأنه حالة من التعقد والتكامل المطرد. ولا تزال هذه الفكرة تجد أنصارا كثيرين لها بين 
التطوريين الجدد (كامبل: 5"64١؛‏ إيدر» 191/5). 


ورأى ليزلى هوايت )١159(‏ أن التكامل والدمج يعنى سيطرة سياسية قوية 
ووضداف لجماسة أكبو يثراك حكمياع افا اها : ولديكن هذا الذكا مل بهدفا فى ذاته 
بل ووسيلة نحو الهدف الحقيقى للتطور: ألا وهى استخدام الطاقة يأكبر قدر ممكن 
وعلى نحو أكثر كفاءة. ودافع هوايت بلغة الديناميكا الحرارية عن وجهة النظر القائلة 
يان "اسشدو الكتاعة من المتعادن الك الشبابل انور الكشافن«وصير عن هذا 
بالصيغة التالية: 


طاقة »ا تقانة + جه ثقافة 


ووصف تالكوت بارسونز )١1١111(‏ وآخرون خاصية اتجاه التطور بأنها تراكم 
معرفى مطرد الزيادة دائما وأبداء وتحسن مستمر فى قدرة البشر على التكيف 
(ساهلينز؛. 0٠97١؛‏ كابلان دى., 1950١؛‏ ويارسونن, 1137). وأورد ييهودى كوهن 
معط ألناطولا ( 1917/5 ) قائمة بالعديد من المعايير التى يلخصها فى عبارة محاولات 
الإفنسان لتحرير نفسه من قيودٍ الموئل . يعرف عالم الحيوان الفريد إمرسون 
التطور الثقافى بأنه الاتزان الحيوى ( التنظيم الذاتى ) وانتقده آخرون بسبب 
استخدامه لهذا المفهوم على نحو كلى شامل وغير محدد ومثقل بأحكام القيمة 
(إمرسون. .)١1950‏ ونجد التعريف الجامع المانع لاتجاه التطور فى كتابات مارجريت 
ميد (1554, ص ١72١‏ ): 
"إن الاتجاهية أو تحدد الاتجاه فى أى فترة بذاتهاء تأتى 
محصلة الوضع التنافسى للابتكارات الثقافية لأنماط مختلفة 
والوضع التنافسى للمجتمعات الملتزمة بها. وإن ناتج كل من هذا 
التنافس بقدر ما ينطوى على تحول لا رجعة عنه (مثال ذلك فى 
حالة تدمير الموارد الطبيعية أى ابتكار يلغى ابتكارا قديما ويتفوق 
عليه) يحدد مسار الاتجاة". 
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وهذا حش فارغ عننانا من اللمدكن حقى أن امن لا ميمه إلا أن يتسائل 
فى دهشة كيف تسنى للتطوريين الجدد الالتزام يزعمهم أن التطور يتخذ اتجاها 
قايلا للتحديد . 

والشوة اللأفك للحظو أن غالبجة التظوويية الحذ امتعفقيوا :ف راتكه لسار 
وأخضاء التطون نطافة قوق كخيرا ما استتهدوه من أخل ذوابية الآلنات الأنحاسية 
للقطوى..وَقكع أظموم جتكرار كلاكة عناص تفستديا القاعزة العامة ع واروين» الاين 
والأنقكات والكفاق كي التخول كن التقامين وا ماقي الهشكة وح كاسن 
اقتماميم السثيل يعملية الإتقهاب: وتحن لا تكان نهف واحدا متهم خريضنا علن 
بيان المعايير التى حددت أى القسمات دعمها الانتخاب الثقافى وأيها تم التخلص 
منها : واكتفوا بالمعيان العاء:'قيمة البقاء وظل الحشدى الزاقك ساكو وتلتخط نهد 
بسبب انتفاء معيار الانتخاب فقدوا كل حجة توضح لماذا يتعين على التطور أن يتخذ 
المسان ازعم 

وظهر أيضا قدر من الخلط والاضطراب بشأن بيان ماهية وحدة الانتخاب. هل 
الأعراف الاجتماعية هى ما يجرى انتخابها أم الناس الحاملين لها؟ أم أن المجتمعات 
على بكرة أبيها هى موضوع عمليات الانتخاب؟ أخفق بعض المفكرين فى تحديد أى 
وحدة من وحدات الانتخاب تماما. واستخدم الكثيرون كلمة ابتكار (تشايكء "155؛ 
1481 وكافت لد امريدون: 1558415050 ) نكر تقعهى يان الزموز كتاظر فى 
التطوو الثفافن السديتات في التشون اللسيؤايحن دوذ كن تارود ةا ) مدنا 
من ومضوات ' لاتشهاب: الشكيلة مر خخ بي القائية الأكين ديالا بوهداك 
الانتفان: المنكفة: 


سمة واحدة. مجموعة متكاملة من السمات, بنية كاملة؛ 
الاجتماعى".[ ميدء 1954] 
وقدم عدد قليل من العلماء عرضا تفصيليا معقولا لعمليات الانتخاب المحتملة 
(موردوك. 555١؛‏ كابلان دى ٠‏ ١٠55١؛‏ بارسوننء .)١19373‏ ونجد القائمة الأكثر شمولا 
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لآلنات الانقهان فى مقا لين ذكرة مرازااعقيرة لعالم التقين الاننتماعن دوتالن 
كاميل :)١1957(‏ 
"البقاء الانتخابى لتنظيمات اجتماعية كاملة. والانتشار أى 
الاستعارة على أساس الانتخاب بين الفرق الاجتماعية, والشيوع 
الانتخابى نتباينات وقتية عابرة» والمحاكاة الانتخابية للتباينات 
فيما بين الأفرادء والارتقاء الانتخابى إلى مستوى القيادة 
والأدوار التعليمية, والانتخاب العقلانى الرشيد". 


وذهب فلاسفة عديئون إلى أن المعارف العلمية البشرية تتطور على أساس 
الأنتخابن من بين الفروض العلمية (كون: 115159 موي ١51/9‏ وتؤلين: 411/9 هول 
النط , .)١1١44‏ 


واستحدث عالم الاجتماع الألمانى كلاوس إيدير 506 005ا3ا»ا نموذجا نجد فيه 
عملية انتخاب الهياكل المعرفية دون المعرفة المجردة هى الحاكمة لعملية التطور الثقافى. 
وتمثل هنا عملية الهيكة المعنوية للسلوك التفاعلى عند الإنسان: ومنظومات التأويلات 
الدينية» والهيكلة الرمزية للعالم الاجتماعى عناصر مهمة فى النظرة إلى العالم والتى 
يرتكز عليها الهيكل الاجتماعى. ويرى إيدير أن ما يحكم التطور الاجتماعى هو 
الطفرات فى هذا الهيكل المعرفى والمكافأة الانتخابية العائدة عن هذه الابتكارات 
المعنوية التى تحسن من قدرة المجتمع على حل المشكلات ومن ثم تدعم قدرته على 
صون نفسه واطراد بقائه. وتفيد نظرية إيدير أن أهم العوامل تتمثل فى التكيف مع 
الأوضاع الإيكولوجية والظروف الداخلية الأخرى. ولكنه يولى أهمية ضئيلة للعوامل 
الخارجية مثل الاتصال بالمجتعات الأخرى (إيدير» 151/5). 

ويتمثل النقد الرئيسى ضد النزعة التطورية فى القرن التاسع عشر فى أنها 
لم تمايز بين التطور والتقدمء وكانت النظريات فى الغالب الأعم نظريات غائية 
وثمة كلمة أخرى استخدمها كثيرا النقاد فى نقدهم للنزعة التطورية وهى الخطية 
الأحادية '1063,11اأهلاء وتشير هذه العبارة إلى فكرة مؤداها أن جميع المجتمعات مرت 
عبر سلسلة خطية واحدة من مراحل التطور. ويعنى هذا بعبارة أخرى: حتمية كونية 
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ومفهوم المسارات التطورية المتوازية. وكان الشغل الشاغل للتطوريين الجدد فى 
الكرن العشدرين هو التعمدى لهذا النعد دق طريى الزعم بان كلررا ديع متكعدةة 
الخطوط :106»3انأان . وأكدوا وجود فوارق كلية بين المجتمعات المختلفة ناجمة عن 
اختلاف البيئات وظروف الحياة. بيد أن زعمهم بشأن الخطية المتعددة باأتدعمذانأأنام 
بدا خاطتًا فى التعبير إلى حد ما نظرا لأنهم ظلوا على تصورهم بأن ثمة مقياس خطى 
لقياس مستوى التطور (أنظر ستيوارت ١1600‏ فى مناقشته لهذه المفاهيم). 

وفى عام ,١936١‏ شهدت النظرية التطورية أنقساما ثتائيا جديدا: التطور النوعى 
أن الخاض الك مقايل التظون الغاء ويشسين اللون التوطى إلى تكن قوع ا واسمتيريا 
مع الأوضاع المظية الحياة أو مع موطن ملاكه بداته . ولكن التطوي العام بيعل قدرة 
عامة على التكيف حسنة الإمكانيات. ومن ثم فإن نوعا أى مجتمعا ما لديه قدرة 
تكيفية عالية يمكنه أن يتفوق فى المنافسة على مجتمع أو نوع متكيف تكيفا خاصا 
محزرا خام حرق تكرح المنافسه بحل بتك متعيرة ونكدقن خالات أخرى أ الترء 
أن العتهم 1 القذرة التكويفية الكامية العددة ملعته الشاء هق ميقة استيطائية 
بذاتها (ساهلين وسيرقيسء -151): وبدا أخ.هذا الانقسام الثثائى حسم الاضطراب 
الذى كان سافرا تنصيدة التطور العا أشاوى الحلا ييا التون القامن اجوز 
متعدد الخطوط (هوايت. 150). 

ولبة الناحترق إلى الستورية السددة إساننا فن تخل نين القواري بين البلداق 
السذاعة واللةان الناسة:وكذا بي الاغن والحاحس: رانس القديع يشل ركسي 
على المبادئ الأساسية: ونادرا ما تطرق إلى التاريخ التطورى لثقافات محددة أو لوقائع 
تاريكية يذاتها::وافحتضوت: الطلاقة التفسيرية التظريات عاد ة على ها هق حلى واضدة: 
إق'انتكازات معزنة عت لأنها كافمة نتيا الامتكارات عن التافعة مالها:الشستيان: 

ونلحظ أن علماء الاجتماع المعاصرين حريصون غالبا على أن ينأوا بأنفسهم 
بغيدا عن التطورية الاجتتماعية. ولكن لا يزال الفكز التطورىء على الربغم من كل هذا , 
فى اناق وى كك :من متجالات الببخت فى العلوم الاجتماعية, ولا عزال التطريات 
التطوزية تهد ستبيلها إلى الفشن (مثال ذلك جراين اريق: 1538): 
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١ه‏ النزعة الانتشارية مك أمه 1ك 1زم 


تمثل النزعة الانتشارية تراثا بحثيا آخر اعتبره الباحثون على مدى سنوات طويلة 
بديلا عن النزعة التطورية. ويركز هذا التراث البحثى على الانتشار دون الابتكار» ويرى 
فى الانتشار تفسيرا للتغير الاجتماعى. وإذا شئنا الدقة نجد أن التصوير الانتشارى 
يتضمن العناصر التلاثة ذاتها التى تنينى عليها النزعة التطورية: الابتكار والانتخاب 
والتكاثر. ولكن منظورا إليها من زاوية أخرى. والفارق بين إطارى الفكر فى النزعتين 
أن الانتشار يركز على البعد المكانى للتكاثرء بمعنى الانتشار الجغرافى للظاهرة؛ هذا 
بينما تركز النزعة التطورية على البعد الزمنى للتكاثر؛ بمعنى اطراد وجود الظاهرة 
ويقائها فى حالة جيدة. ويعتبر الانتشاريون الابتكار حدثا نادرا وفريداء بينما يقر 
التطوريون بإمكانية حدوث الابتكار نقسه مرات عديدة فى أماكن مختلفة مستقلة عن 
بعضها. ولم يناقش الانتشاريون إلا نادرا مفهوم الانتخاب تحت هذا الاسم على الرغم 
من أنهم تناولوا كثيرا مفاهيم مثل عوائق الانتشار أو قابلية تلقى أفكار جديدة 
(أورمرودء .)١154”‏ ويعتبر كثيرون من الانتشاريون أنفسهم معارضين للنزعة التطورية 
دون أن يدركوا أن الفارق بين النموذجين فارق كمى وليس كيفيا. 

ويعتبر عالم الاجتماع الفرنسى جابرييل تارد أول العظام بين.العلماء 
الانتشاريين. لم ينكر نظرية الانتخاب الطبيعى ولكنه رأى أن هذه النظرية تعميم كامل 
أوليناه أهمية أكبر مما يمكن أن تبرره طاقته التفسيرية: علاوة على أن الوقائع 
العشوائية لها دور أهم مما يظنه التطوريون. (تاردء .)11١7” 4185٠‏ ولم يكن تارد 
مؤمنا بالحتمية على الرغم من إقراره لأهمية التقدم. إذ يرى أن التقدم ليس حتميا. 
ونلحظ أن التقليد هو الكلمة المفتاح فى نظرية تارد. وتنتشر الابتكارات من شعب إلى 
آخر عبر التقليد. ومايز بين نوعين من الابتكارات: تراكمية» ويديلة. ويعنى بالابتكارات 
البديلة الأفكار والأعراف التى لا يمكن أن تنتشر دون أن تحل بديلا عن فكرة أى عرف 
آخر. وتسلل الانتخاب عبر هذا المفهوم إلى نظرية تارد تحت اسم التعارض. ذلك أن 
التعارض بين الابتكارات البديلة يمكن أن يأخذ صورة حرب أو منافسة أى حوار. 
(تاردء 4١86٠‏ 1454). 
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ذاعية آخر من الدعاة الأوائل للتزعة الانتشارية هى عالم الأنثرويولوجيا الأمريكى 
فرانز باوس . والمعروف أن باوس هو أول من بدأ النقاش لبيان ما إذا كانت أوجه 
التمافل بين الثقافات الشتاعة مرجعوا إلى الاتشار 1<" إلئ :بتكا رات مسشفلة :وا نكن 
باوس التطوريين لأنهم أولوا التطور المتوازى أهمية كبيرة جداء حيث افترضوا أن 
الغلافوة زانيا ملوو متشظة ف أناكن مكملفة تريحتى:الناحتون عاد ف زارين أعقله 
مناهضى النزعة التطورية. ولكن الجدير بالذكر أنه رفض الأساس النظرى للنزعة 
التطورية. وعارض بأوس التعميمات الكبرى وأكد على أن بالإمكان تفسير أوجه التماثل 
بين ثقافتين فى ضوء الانتشار أو التطور المتوازى: وأن من المستحيل التمييز بين 
.هذين الاحتمالين دون بحث وتمحيص دقيقين (هاريس 13:815] , ,١5315‏ ص 6ه "2 
4 وق فج جنا تكيافة انه على كلس الانتشاوالايدكان الواذئ رنؤقيي لذ 
الاقتباس التالى أنه يقر بالفعل بأن العمليتين تحكمهما عملية الانتخاب ذاتها: 
"عندما يستد.ث العقل البشرى فكرة ماء أى عندما يستعير 
الفكرة ذاتهاء لنا أن نفترض بأتها تطورت أى صادفت قبولا لأنها 
تنسجم مع تنظيم العقل البشرى. هذا وإلا ما كان بالإمكان 
تطويرها أى قبولها. وكلما اتسع نطاق اتتشار فكرة ماء سواء 
أصيلة أم مستعارة: كلما كانت أكثر تطابقا وانسجاما مع 
القوانين الحاكمة لأنشطة العقل البشرى. وسوف يزودنا التحليل 
التازيقى بالنيانات الخاسة بتمو الافكان بين أثامن مشقفين: 
كذلك فإن مقارنة عمليات نموها سوف تزودنا بالمعارف اللازمة 
عن القوانين الحاكمة لتطور وانتخاب الأفكار. [ باوسء: ١414.‏ 
الاقتباس عن ستوكنج وماناءه51: 4/ا5١]‏ 
فعقه الانتقنا رب اللاطفون الى ويف الكاضماك الدروة زات الام ايعان ما 
بحيث تجعله ينتشر أو لا ينتشر. ويعرض أفرين روجرز الخاصيات التالية لابتكار ما 
وال دراه حيمة :كافذه كل م النرائل د إتااسة جم التاكل الناتعة نوا لقمفة: 
وإمكانية التجريبء وإمكانية الملاحظة. ولكن روجرز لا يفتاً يكرر مرارا أن الخاصيات 
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المدركة وليست الخاصيات الموضوعية للايتكار هى المهمة (روجرزء إى. إم.؛ 1547). 
وأنة يككيدة هذا تحمل متهون لحك متوط] بالطارف لمكيل له أن ينيقي ايتكارا 
جديدا فون الأيتكان داق الفاقد للحياة. وها :هنا يكين البزنامج الحفى للخرا يي 
الانتشاريين والتطوريين: ذلك أن الانتشاريين يريدون تآكيد نظرة إلى العالم محورها 
الإنسان: حيث العالم تحكمه قرارات واعية لأشخاص ذنوى إرادة حرة. هذا بينما 
نموذج النزعة التطورية التى لا تعتمد على محورية الإنسان يعزو قدرا كبيرا من التحكم 
للمصادفة؛ وغالبا ما يعزوه إلى آثار غير مدركة مسيقا وإلى آليات عفوية. 

وإن أوضح فارق بين النزعة الانتشارية والنزعة التطورية هو أن الانتشارية تمثل 
أولا وقبل كل شىء تقليدا يركز على دراسة الحالة الفردية . ذلك أنها تركز على 
اراساك بحيتها لظطواهر محددة الإطار» وتحاول رسع خَارطة للتوزيغ الجقرافى'لعرف 
مذاتة إواتفانة سيقي واكدكتافى فوطق التفطاة الأول وكدفمة الإتتشان: ويرفضن 
الانتشاريوق التعميماك الكيرىويومتوق بالوفافة الى ككرت بميائفة اكقو من 
إيمانهم بالقوانين الكلية. ولكن النزعة التطورية على العكس من ذلك؛ قهى علم معنى 
نضياغة القواقرق وادراتما يعكف عل :دراسة تفاضيل:ردّاتها. (فارس: 5 ؟), 

ويمكن لنا أيضا أن نصور الفارق بين تقليد البحث فى كل من المدرستين بأنه 
ارق ع مهاة عسات افير كات ترمهان ززاريين ذلك أن الالتشان أستيه مضل 
تمتزج خلالها جزيئات مختلفة نتيجة حركاتها العشوائية. واستخدم الانتشاريون 
الحركة العشوائية للجزيئات كصورة مجازية لانتشار الأعراف داخل المجتمع وأكدوا 
بذلك على أهمية العشوائية. وطبيعى أن يجذب هذا التعبير المجازى انتباه العلماء تجاه 
البغد المكاشق والسرعة التى تنتشين يها الأعراف جغرافيا: وكذلك تحاء الغوائق التى 
تعيق عاذ الانتسسان :ويشيفل امسا ف الحاتن الكركن: فقط رون :الانسكان أن انان 
أو التكاتن إذ إخهةة الخرانب الكاقة الأعيرة ححض الهاز: الندولوصن الذف ترك 
عليه النزعة التطورية الاجتماعية. وتركز النزعة التطورية على بعد الزمان» وترى أن من 
الأفشية تنكان ملفعظة (ن النعل الرمت غدر قايل لان حكن اتشافة. واللاحط أنه 
يسبب عدم قابلية عكس الاتجاه تركز انتباه التطوريين على اتجاه التطور. وهكذا 
أصبحت النزعة التطورية فلسفة حتمية عن التقدم. 
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وجدير بالملاحظة أن الصيغة الأكثر تطرفا للنزعة الانتشارية مبنية على مقفهوم 
وجود مراكز ثقافية قليلة تظهر فيها الابتكارات كمعجزات ثم تنتشر من المركز فى 
دوائر متحدة المركز. ونبع هذا الخط الفكرى أساسا من خلال دوائر دينية كرد فعل 
ضد النزعة التطورية الملحدة» وأيضا كمحاولة لجعل العلم متناغما مع القصة المسيحية 
عن الخلق (هاريسء: 1519). 

وكم هى عسير الزعم بأن النزعة التطورية الباكرة تمثل مدرسة نظرية: ذلك لأنها 
ظهرت أولا وقيل كل شىء رد فعل ضد عمليات التنظير المفرطة من جانب التطوريين. 
ونجد أكثر من ذلك أن هناك من وصف النزعة الانتشارية بأنها لا مبدئية 
(هاريس, 1539). 


والأاططة 31و امات ككدرة ع الانتشان: وروت اسل رص سقس اق كفن من 
دراسات تنصب على حالات فردية؛ وهى كثيرة جدا بحيث يتعذر ذكرها هتنا 
(أتطى كاتو واخرين: 1557 رؤحوة اع 1 4؟؟):ويدرمل غالبية الاتتشبارنين 
الاسكارات فطية والتى يكال إتها تافنة ما قن معطي نحلو سعاسن الانشفات 

وحدث؛ بين الحين والآخر, أن اقترنت الدراسات عن الانتشار با 5 لتفكير الداروينى» 
تفوها ميش فى علم اللئة (مرق وج 1905)- وقد ييدوين هيو المنطقى مطبيق نظارية 
الاتتاب علن ملع اللغةاخطرا الانه.من الصعوية يمكان يقننا على طلماء اللقة تفسين 
اذا كلمة مرادفة أو طريفة تطق كلدة تعضو على عسات أخرى ذأ كانه متكافتتين 
مبدئيا من حيث إمكانية الاستعمال. ويفترض جيرارد وآخرون )١1157(‏ أن معايير 
الانتدان متك بان :تكوز الكلمة بالقدرىرة سيل التاق وبسدرة الفهد: 

ودافع عالم الجغرافيا ريتشارد أورمرود 0715800 8160360 عن تبنى مفهومى 
التكيف والانتخاب فى الدراسات عن الانتشار. ويرى أن الابتكار الذى ينتشر ينتخبه 
أفراد تقديريون وهم الذين يقررون ما إذا كانوا يتبنون الابتكار أم لا. ويذهب أورمرود 
إلى أن ملاءمة وصلاحية ابتكار ما رهن ظروف وأوضاع كلية. وإن ما هو صالح فى 
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مكان ما قد لا يكون كذلك فى موقع آخر. ومن ثم غاليا ما تطرأ تعديلات على 
الابتكارات بهدف ملاعمتها مع الظروف المحلية (أورمرودء .)١1955‏ 

وجدير بالذكر أن النظريات الانتشارية الأحدث عهدا خرجت بصورة أو بأخرى 
عن التقليد المعنى فقط بدراسة الحالة الفردية. واستحدتت نزعة شكلية رياضية 
تفصيلية تمكن الباحث من وصف سرعة انتشار الابتكارات فى المجتمع (هامبلين 
وآخرون. 1917/7١؛‏ فالنتء .)١1997‏ ونذكر بهذه المناسية أن علماء البيولوجيا الاجتماعية 
أنتجوا نماذج رياضية مشايهة تماما عن الانتشار الثقافى (أيوكى وآخرون: 1997). 
ولكن لا تزال المدرستان تتطوران فى خطين متوازيين دون أن ترجع أحداهما 
إلى الأخرى. 


؟ -5 البيولوجيا الاجتماعية بإوهاهاطماءه5 


فى مطلم :لعفن السايم:مق القرة الفعدرون دونك تتائسة المنواوهنا حتطو] 
جديدا فيما يتعلق بتفسير السلوك الاجتماعى للحيوانات والبشر على أساس العوامل 
التطورية والجينية والإيكولوجية. ونجد المؤلف الرئيسى المعير عن هذا المنظور الجديد 
هو كتاب شهير ومثير للجدل ألفه إى. أو. ويلسون بعنوان "البيولوجيا الاجتماعية" 
393/8 ]الع فكد ليها المسكة اللكى اسه وهو ناه رجداله ب إكاز كدان 
ويلسون نقدا شرسا من جانب علماء الاجتماع (انظر على سبيل المثال 
ساهلينس 5801105: 151/6). ويبدى أن النزاع بين النظرة البيولوجية والنظرة الإنسانية 
إلى الطبيعة البشرية أمر لا سبيل إلى حسمه ومن ثم لا يزال الجدل الساخن دائرا 
حتى اليوم وبعد مرور عشرين عاما. وكان طبيعياء كما هو واضح أن يفكر علماء 
السلوك المقارن 2000109154 وعلماء البيولوجيا الاجتماعية فى العلاقة بين الوراثة 
الجينية والثقافية. وقد أضاف باحثون عديدون» كل منهم مستقلا عن الآخرء النقاش 
إلى المتظوى البجواوجئ الاجنتتاعى والتطورئ قوق علم أحدهم فى الشالب الأغة 
بالدرانات اسايق تفن هذا الموضوم: 
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وورد بإيجاز ذكر إمكانية الانتخاب على أساس الوراثة الثقافية فى كتاب واحد 
من مؤسسى علم السلوك المقارن لاوهاه815. وهو كونراد لورنز 0:602! 780صمكاء 
)١1935(‏ كما ورد أيضا فى كتاب ويلسون "البيولوجيا الاجتماعية" (191/0). ويذكر 
ويلسون فى كتاب تال (151/8) الفارق المهم بين التطور الوراثى (الجينى) والتطور 
الثقافى. وأن الثانى يتسق مع نظرة لامارك ومن ثم فهى أسرع كثيرا من الأول. 
وحدد الآثارى فريدريك دن 37نا9 كاء2760,1 فى عام 191٠١‏ معنى الابتكار 
والنقل والتكيف فى حدود الرجوع صراحة إلى التمائل مع النظرية التطورية الداروينية 
وإن حتت أ ديه عن الانحفان الثقافى: وبيدىواضمها أثه آراة نذلك تحاشئ أيه 
علاقة قد تريطه بالداروينية الاجتماعية والنزعة التطورية «7ؤتمألا:23 21أعه5 
ى 101151أنااه/ا إذ رأى من الضرورى أن ينأى بنفسه عنهما: 
"على الرغم من أوجه التماثل العديدة التى حددها باحثون 
بين المفاهيم التطورية البيولوجية والتطور الثقافى إلا أن القارئ 
سوف يرى حسب تقديره أنها من نوع مغاير عن تلك التمائلات 
التى سبق لها أن ألحقت بالتطور الثقافى' سمعة سيئة [ ... ] 
وإننى أتجنب بوجه خاص أى شىء يوحى بأن ثمة ميولا حتمية 
وضرورية تجاه زبادة التعقد وتحسن السمات والتراكمات 
الثقافية مع مرور الزمن". إدن: ١91٠١‏ ] 
وفى عام ١5314‏ نشر عالم الأنثرويولوجيا والسلوك المقارن إف. تى. كلوك .5.7 
“1681© مسودة مبدكية عن نظرية تطورية ثقافية وثيقة الارتباط بالنظرية الوراثية 
(الجينية). ويتصور هنا أن الثقافة تنتقل فى صورة وحدات معلومات صغيرة ومستقلة 
وتخضع للانتخاب. وقدم فى مقال تال لذلك )١910(‏ تفسيرا للتمايز بين التعليمات 
الثقافية 05ه1أعنا7أىوصأ 21]ناءاناء والثقافة المادية التى تظهر بناء على هذه التعليمات على 
نحو يماثل التمييز بين النمط الوراثى 0/6 م6 والنمط الظاهرى 6م060010م فى 
البيولوجيا. وأوضح أيضا إمكانية الصراع بين التعليمات الثقافية وحامليها إن قارن 
الظاهرة هنا بالطفيلى أى الفيروس . 
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ونشر عالم النفس رايموند كاتل ١ا0386‏ 1000الا56 كتابا فى عام 1515 حاول 
فيه بناء أخلاق على أساس علمى تطوري. وأكد على الانتخاب الثقافى للجماعة 
باعتبارة آلية يطؤن الإنشان,من خلالها التعاون والقيرية والشلوك الأخلاقى . واعتقد أن 
هذه الآلية جديرة بأن تحظى بالتطوير والارتقاء. وتخيل أن بالإمكان عمل تجارب ثقافية 
الماع مطلافة ‏ تكقيها :لهذا :الفرن وحارك من خلال نراببيكة فده انوع تطورا 
قافا عل مكان فاسلة كصبية اليل 
واتعقدت عام 199١‏ ندوة عن التطور البشريى. واقترح فى هذه الندوة عالم 
البيولوجيا سى. جى. باجيما 85316018 .ل .© نموذجا يسيطا للتفاعل بين الوراثة 
الجينية والثقافية. وتصور هذه العملية على أنها تفاعل تعاضدى -516:26ا ء1أ5أو1عملا5 
0 حيث يجرى وفقا لهذا التصور تحديد الجانب الثقافى من العملية. 
'يحدث التكيف الثقافى مع البيئة عن طريق النقل الفارق 
1515100 :116ل للأفكار والذى يوثر على الكيفية التى 
يدرك بها البشر بيئتهم وكيفية التفاعل معها مما يؤثر فى أنماط 
البقاء والتفاعل داخل التجمعات البشرية وفيما بينها". [ باجيما, 
فندة 


ويعرض عالم الأنثرويولوجيا أيوجين رويل هادبا8 06هولا5 فى اجتماع آخر عام 
141 وضنفا أككر تقصيلا إلن عد ما لاليات الاتكفانالثفافي: اكد .رويل الانتفاب 
النفسى خلال “صراع الفرد من أجل الإشباع". ويبدو أنه استوحى إلى حذ كبير وصفه 
لأليات الاحكاب من مقال كتية موتاك كاميل عام 1436 على الرعد من آنه يتك إمعاتية 
الانتخاب الثقاقى الجفاعى (زويل, :)١1#‏ 


ويعتير لويجى كافالى ‏ سفورزا 8103111-510:28© آوآننا من أوائل علماء البيولوجيا 
الذين تبنوا فكرة الانتخاب الثقافى. وقدم خلال مؤتمر انعقد عام ١1917٠‏ نظرية عن 
الانتخاب الثقافى ترتكز على حقيقة أن بعض الأفكار تكون بالفعل أكثر قبولا من غيرها 
(كافالى - سفورزاء .)191/١‏ ويبدو واضحا من هذا النشر أن كافالى سفورزا كان 
يجهل تماما الدراسات السابقة عن هذا الموضوع على الرغم من توفر قدر من المعارف 
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لديه عن الأنثروبولوجيا. وتتمثل إشارته الوحيدة إلى الانتخاب الثقافى فى حديثه عن 
زميله كينيث ماذير :8/3156 166800615 الذى ذكر الانتخاب الجماعى القابّم على الوراثة 
الاجتماعية فى كتاب له عن علم الوراثة البشرية. ولم يذكر ماذير من أين أتى بفكرته 
هذه. وحيث إن كلا من كافالى ‏ سفورزا وماذير لم يكشفا فى ذلك الوقت عن أى دراية 
بنظرية التطور الثقافى فى العلوم الاجتماعية يصبح لزاما أن نفترض أنهما ابتكرا 
بنفسيهما القسط الأكبر من هذه النظرية. ولعل الشىء المثير للانتباه أن المقال سالف 
الذكر الذى كتبه كافالى ‏ سفورزا يشتمل على مناقشة للصعوية فى حسم ما إذا كانت 
فكرة ما تظهر فى أماكن كثيرة مختلفة قد ذاعت عن طريق الانتشار أم أنها وليدة 
ابتكار متعدد ومستقل فى آن واحد. 

وأصدر كافالى - سفورزا بعد ذلك ويالاشتراك مع زميله ماركوس فيلدمان 
وناء:3الة عديدا من المقالات القيمة عن الانتخاب الثقافى والتى كان لها 
أثرها. وأشارا فى عام 19175 إلى تطبيق نظرية الانتخاب فى مجال علم اللسانيات 
(جيرارد وآخرون .)١11531‏ مع حديث موجز عن النظرية فى معرض مناقشة لعلم 
تحسين النسل (موتولسكى لالأوان8/01, .)١1974‏ ولم يحدث إلا عام 1941 أن أشارا 
إلى إصدارات أكثر أهمية مثل إصدارات هوايت 8ازطل/لا (1949) وكاميل (195504). 

وكانت إصدارات كافالى ‏ سفورزا وفيلدمان متأثرة يقوة بخلفيتهما العلمية عن 
علم تحسين النسل الذى هو أحد العلوم المضبوطة. ويتمثل عرضهما لنظرية الانتخاب 
أساسا فى صورة تقديم نماذج رياضية (كافالى ‏ سفورزا وفيلدمان» .)١54١‏ 

ولا ريب فى أن وصف النماذج فى صورة صيغ رياضية موجزة أمر له مزاياه وإن 
كان بمثابة عوائق جدية. ذلك أن ظواهر اجتماعية كثيرة هى أكثر تعقدا وعدم انتظام 
مما يمكن أن تعبر عنه الصيغ الرياضية. هذا وتكشف عمليات العرض عن أن الأمثلة 
التى استشهد بها الياحثان إنما جرى اختيارها لتلائم النماذج الرياضية وليس 
العكس. وهكذا تصف غالبية النماذج عملية انتقال رأسية أى من الآباء إلى الأيناء دون 
أنواع انتقال أخرى. ونجد أيضا تركيزا معينا على نماذج يعتمد فيها الانتخاب على 
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من صدرت عنهم الفكرة وليس على نوعية الفكرة ذاتها. وإن من المسلم به أن مثل هذه 
النماذج تلائم إلى حد ما وصف التقسيم الطبقى الاجتماعى والحراك الاجتماعى. 


؟-7 التفاعل بين الانتخاب الجينى والانتخاب الثقافى 


أكد وليام دورهام 0583703ا0 13:0!اآلالا فى عام ١911‏ أن التطور الجينى والتطور 
الثقافى بينهما تفاعل متبادل» ومن ثم ليس بالإمكان من حيث المبدا تحليل كل منهما 
على حدة باعتبارهما عمليتين مستقلتين. واتخذ اسما ملائما لعملية التفاعل بين هاتين 
العمليتين وهؤ التطور الجينى/الثقافى المشترك .0ه ةانااهلاعهه ا58نا أأناء/960©116 ولم ير 
دورهام آنذاك أى صراع بين هذين النوعين من التطورء هذا على عكس مفكرين 
عديدين آخرين. ويرى» حسب فهمه؛ أن عمليتى الانتخاب تتجهان معا بشكل مياشر 
نحو الهدف ذاته: أقصى قدر ممكن من التكاثر للفرد ولأقرب الأقربين إليه. ويسمى 
علماء البيولوجيا هذا المعيار الصلاح الشامل وواجه دورهام انتقادا من جانب علماء 
الأنثرويولوجيا والبيولوجيا على حد سواء (رويل وآخرون, 191917). بيد أنه, وعلى الرغم 
من ذلك؛ تشيث يموقفه عامين كاملين (دورهام. 1914). ووافق أخيرا على أن الصلاح 
الجينى والصلاح الثقافى مختلفان من حيث المبدأء وإن احتفظ برأيه بأن هذين النوعين 
من الانتخاب يدعم أحدهما الآخر فى أغلب الحالات: ونادرا ما يتعارضان (دورهام: 
)4١5‏ وأهم آلية انتخاب فى نظرية دورهام هى الخيارات الواعية المرتكزة 
على معايير والتى يمكن بحد ذاتها أن تخضع للانتخاب الثقافى. وأكد التمايز بين 
وتحواية. المدلوكات الثقافية المسنيياة: ا لحفاف: زميق الشلركيات الشافيدة ينظ كينا 
وتشكل الجينات المبمات 57665 قناتين متوازيتين للمعلومات: كما وأن تفاعلهما 
المتبادل فى نموذج دورهام تفاعل متمائل. ولكنه لسوء الحظ لم يمايز بوضوح بين النقل 
الانتخابى للميمات 12050155155 علاناءءا56 والاستخدام الانتخابى لها (دورهام: 
)١‏ وسوف نناقش هذه المشكلة فيما بعد. 
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وإذا كان دورهام اعتبر الانتخاب الجينى والانتخاب الثقافى متعاضدين فإن 
عالمين آخرين هما رويرت بويد 8لا80 85058604 وييتر ريتشرسون 508,هعلءا8 رعاوط؛ 
8 أأكدا على أن الصلاح الجينى والثقافى مفهومان مختلفان من حيث 
الأساسء وإذا كانا يشيران إلى اتجاه واحد فليس ذلك إلا توافق عرضى. واستحدث 
بويد وريتشرسون نموذجا نظريا للصرا ع بين هاتين العمليتين الانتخابيتين والنتائج 
المترتبة على هذا !لصراع (1997/8). 

وذهب كل من بويد وريتشرسون فى مقال تال )١11485(‏ إلى أن اليشر لديهم 
استعداد جينى مسيق للتمائل الثقافى وللمحورية الإثنية وآن هذه الخاصية تدعم 
الانتخاب الثقافى الجماعى. ومن ثم يمكن لهذه الآلية أن تفضى إلى التعاون والغيرية 
والولاء للجماعة. وهذه خصائص استعصى تفسيرها عادة من جانب علماء البيولوجيا 
الاجتماعية لأن مبدأ داروين عن الانتخاب الطبيعى من المفترض أن يؤدى إلى نزعة 
أنانية. واقترح باحثون آخرون كثيرون منذ ذلك الوقت نظريات مماثلة تفسر الغيرية على 
أساس آليات الانتخاب الثقافى. (فيلدمان وكافاللى - سفورزا وييك »اءه5, 5/6١؛‏ 
وسيمون إتش 51808, 0٠99١؛‏ وكاميل» ١991١؛‏ وأليسون: 1197). 

وأخيرا قدم بويد وريتشرسون فى عام ١9140‏ مجموعة شاملة وكاملة من نماذج 
الانتخاب الثقافى والقائمة على أساس متين. ويعرض كتابهما أيضا كيف أن الجينات 
التى تجعل الانتخاب الثقافى والنقل الثقافى أمرا ممكنا يمكن أن تكون قد نشأت بداية 
مع تحليل للظروف التى تحدد ما إذا كان الانتخاب الثقافى سوف يزيد أو ينقص 
الصلاح الجيتى (بويد وريتشرسوق, 41586 أنظر أيشنا ريتشرسون ويؤيد: 154). 

وبينما يؤكد بويد وريتشرسون أن التطور الثقافى بإمكانه تجاوز التطور الجينى 
فإن عالم البيولوجيا الاجتماعية إدوارد ويلسون وعالم الفيزياء شاراس لامسدين 
7 003165 اتخذا نظرة مناقضة بشأن التطور المشترك للجين/الثقافة. إن 
اعتقدا أن التطور الجينى يتحكم فى التطور الثقافى. وتتمثل حجتهما الأساسية فى أن 
الانتخاب الثقافى تحكمه خيارات الناس المحددة وراثيا (جينيا)؛ والمسماة "قوانين 
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التخلق المتعاقب' .5هانا؛ 196016م6 وذهيا فى تصورهما إلى أن الجينات تتحكم فى 
الثقافة مثل الكلب فى مقوده (لامسدين وويلسون: .)١158١‏ وليسمح لى القارئ أن 
أوضح هذا المبداً المسمى مبداً المقود 6اهماءهة:م 358ه1 بالمثال التالى: لنفترض أن مادة 
غذائية فنا ومكن إعداالنها يطارففيق مكظففين ا وان العاريقة 1 سن الكذر شيوها 
لأنها'الاقغل,هذاها: ولكن الطريقة بهن الأكثر خائدة من الناسية المسجية. نهد هذا 
أن التطور الح سوت كير مداق الناس بحن بتخجارن المرويكية رين 
فاو الاتشكاتك الكعافي رذاء على ذلك قوف شرع ومجعل ين الطويقة ف" الوضفة 
الأوين التفارا: 


ويعير كتاب لامسدين وويلسون عن نزعة اختزالية بيولوجية مفرطة. ذلك لأنهما 
تقدووا اخ الخيدات قاد علن الفحك فى كل كني قوريا عن ظروق تعديل الخيارات 
البشرية. وتغدى الثقافة فى مثل هذا النموذج غير ذات ضرورة. وثارت خلافات حادة 
بشأن كتابهما هذا. ونذكر من بين نقاط النقد الهامة أن نظريتهما تفتقد الدعم 
التجريبى. وعلى الرغم من أن لامسدين وويلسون أكدا أن البشر لديهم خيارات ولادية 
معينة, إلا أنهما لم يبرهنا على الإطلاق على وجود أى فوارق بين البشرية فى الثقافات 
المختلفة بشأن هذه الخيارات. (كلوننجر ويوكوياما 3703لاهعأه لات 1عو5ادمه!6: 4١541‏ 
لوين «اأسع.اء ١548١؛‏ سميث ووارين 0ع22قلاا, 517١؛‏ لامسدينء وبلسون وآخرين: 
85 ألميدا وآخرون 2106103, 585١؛‏ روجز إيه. آر.. 1144). ويواجه مبداً المقود 
مشكلة تفسير السمات الثقافية التى تحد من الصلاح الجينى .4110655 9606116 وقويلت 
هذه الحجة ييناء نموذج للانتقال الثقافى ممائل للانتخاب الجنسى 155اأءها56 اونالاءه 
وه آلية:انكتخات جيدى مشهونة بقررتها الكامنة على خفعن ترجة السلا الجلنى 
(تاكاهاسى 731858351 .)١1595/8‏ 

وتوقك الامسسوين ووتلشتوق :اس إمتدا راف تالية عن الإسمواو كل ال الخوارات 
التفافية لها تفتبير حيضي: وإوالم يعد لابن هذا الع إن حللة يركدان على أن 
التغيرات فى المركّب الجينى لتجمع بشرى يمكنهاء مهما كانت ضئيلة» أن تفضى إلى 
تغيرات مهمة فى الثقافة. (لامسدين وويلسون: 1980؛ لامسدين. 1948 و1943). 
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وشهدت ورشة عمل فى عام 1147 تحت عنوان "الضغوط الناشئة على التطور 
الثقافى!*) اتفاقا عاما على أن الإنسان لا يولد صفحة بيضاء وإنما يولد بالفعل مزودا 
باستعدادات محددة جينيا لتعلم أنماط سلوكية معينة على نحو أيسر من غيرها. ولكن 
لم يتفق المشاركون غلى الزعم بأن التطور الجينى يحدث بالسرعة التى تمكنه من 
التحكم فى التطور الثقافى. ولكن على العكس من ذلك صدرت نماذج معينة توضح أن 
بإمكان التطور الثقافى فى بعض الحالات أن تتود عنه سلوكيات سيئة التكيف وراثيا 
(جينيا). وتوضح أيضا أن مبداً المقود هاماءها,م 350ه! يمكن فى الواقع أن ينقلب 
رأسا على عقب بحيث تكون الثقافة هى المتحكمة فى الجينات (ريتشرسون ويويد 
9 ؛ وياركى 1545). 
وثمة مساهمة مهمة فى هذا الجدل جاعت على لسان عالما النفس جون تويى #طهل 
لاتاه706 وليدا كوسمايديس 605501065 1603 اللذين اقترحا نوعا حديدا من الدراسة 
السلوكية البشرية المقارنة أطلقا عليها اسم علم النفس التطورى!**) بمهدهأأسام»ه 
.لا610109لا5م وتقضى هذه النظرية بأن نفس الإنسان مؤلفة من عدد كبير من الآليات 
المتتخصصة. وأن كلا منها تطور لأداء وظيفة تكيفية محددة. وتفيد كذلك أن ليس من 
الضرورى أن تعمل هذه الآليات كآليات تعلم شاملة أو آليات تحقق أقصى قدر من 
الصلاح والملاءمة. وأن هذه الآليات النفسية شديدة التعقدء كما وأن التطور الجينى 
كسايذ البطءومق ثم يقي افتواشن أن التفس اليشترية تكيفت مع أشلوي حي 
أسلافنا فى عصر البليستوسين أى العصر الحديث الأقرب. 
"تضمن انتقال الإنسان الأول 50:21013 إلى البيئة المعرفية 
الملائمة ©6(ءذه ءالوه تطور بعض الآليات النفسية التى 
تحوات إلى حلول عامة نسبية لمشكلات فرضتها الظروف 
المحلية [ ... ] وأصبح تطور الآليات السيكولوجية التى تشكل 
(©) صدرت المساهمات فى هذه الورشة ضمن 500610109 300 5100109 مجلد 1١949, 3-51١ ٠١‏ 
- تحرير جيروم إتش باركو /لا0[ 88 .11 ©0©6:000 . 


(«©) يمكن الاطلاع على مدخل لعلم النقس التطورى عند باركى 83/1016 وآخرين , 1995 . 
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أساس الثقافة تطورا فعالا للغاية بحيث خلقت هذه الآليات عملية 
تاريخية تتمثل فى التغير الثقافى. وبدأت عملية التغير هذه على 
الأقل مع مطلع العصر الحجرى الحديث. وأدت إلى تغيير 
الأوضنا م بشرعة اكين كخيرا تقوق قدرة التطور العضوئ على 
الملاحقة نظرا للقيود الموروثة المؤثرة فى معدلات الإبدال المتعاقب. 
وهكذا لآ تجد سبي قبليا يدعوتا إلى اقتراضس أن آية ممازسة 
ثقافية أو سلوكية حديثة هى بعينها ممارسة “تكيفية [ ... ] 
أى أن الديناميات الثقافية الحديثة سوف تعيد بالضرورة الثقافات 
إلى مسارات تكيفية إذا ما أصابها تشوش. وطبعى أن هذه 
الملاحقة التكيفية حددت خصائص الآليات السيكولوجية الحاكمة 
للثقاقة خلال عصدر "الاليسنتوسين” الفتضير العديث الاقرب: 
وإلا ما كان لهذه الآليات أن تتطور أبدا. واكن ما أن تجاوزت 
الثقافات البشرية حدود أوضاع العصر الحديث الأقرب التى 
تكيفت معها بمعدلات عالية إلى حد كبير حتى تقطعت الرابطة 
التى كانت تمثل فى السابق ضرورة للربط بين الملاحقة التكيفية 
والديناميات الثقافية". [ توبى وكوسمايديس, ]1١84‏ 
وتكرر مرات عديدة عرض النظرية القائلة بأن الخيارات المحددة وراثيا (جينيا) 
تتحكم فى اتجاه التطور الثقافي وكذلك يدون مبالغة لومسدين وويلسون بشان القوة 
الفاعلة للجينات. ويسمى عالم النفس كولين مارتندال 1034180216 8ذأه© هذا الميبدأ 
"الانتخاب على أساس اللذة" :مهناعهاءة ءأمملمعط 
"من الممكن يقدينا أن بعض الجينات التى تحررت بفضل 
القدرة المهيأة للثقافة أن تفيد فى 'ضبط دقة تناغم الاستجابات 
البشرية الساعية إلى اللذة بحيث تزيد من احتمالات جعل ما من 
شعاته أن يقلن الذة يؤجيه السلوك على تتم يقهى إلى زياد 
الملاسة الجينية [ .... ] وثمة افتراض عام بأن الانتخاب القائم 
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على اللذة نوف يتسرى فى اتجناء سعين إلى أن يعيقه مواد 
كاتس جيل مسرا بقهاحبينا عي ملام ٠.‏ [ هارتتدال 
13] 

وبينما يؤكد بعض العلماء على أهمية الآليات النفسية (مثل موندنجر :501506 لالاء 
ير آخزون أن بقاء الفرد أو الجماعة هى المعيار الأهم للانتخاب الثقافى. 
'ثمة معايير مختلفة ‏ من بينها كفاءة الاستحواذ على 

الطاقة وإشباع عاجاد ومطالن مقضودة ب يمكتها أن تح على 
المذى القصين انتغاي سلوك مفين والحفاظ علية: واكن إذا انهم 
هذا السلوك فى بقاء الجماعة من حيث اطراد التكاثر فإن 
بالإمكان هنا فقط الاحتفاظ به على المدى الطويل.' [ كيرش 
طعمتكل, |154٠‏ 


وشاع هذا التسودت سال انلها التفكان التقسن للظرا من التقاكية رورم 
كرف 51-1 أو مكل نهدا الانكذان لسن مسدوها له أو معاون الإسدان الأرقي يدخ 


واستطاع فى السنوات الأخيرة فريق من علماء البيولوجيا الكنديين بقيادة سى. 
إس. فندلاى تهذيب وتشذيب نظرية التطور المشترك للجينات والثقافة. وواصل فند لاى 
التقليد الرياضى الصارم الذى استنه كافالى ‏ سفورزا وصاغ سلسلة من النماذج 
الرياضية للتطور الثقافى وللتطور المشترك للجينات ‏ الثقافة. ويكشف التحليل 
الرياضى عن أن المنظومات الثقافية يما فى ذلك البسيطة نسييا يمكنها أن تفضى إلى 
ظهور ظواهر معقدة شديدة التباين الأمر الذى لا يمكن حدوثه فى المنظومات الجينية 
ذات التكوين الممائثل. وتشتمل هذه الظواهر الخاصة على وجود حالات اتزان كثيرة: 
ومتطوفاث مكذكية وتجددية مسيتكفزة الشكل» (فترلاى: لومسوين وما كيدل كا 
فندلاى .)1115/١195٠0‏ ولم يجر تقديم أمثلة واقعية من العالم عن مثل هذه الآليات 
المعقدة ولكخ صدرت دزا سات قليلة تلبق نظرية التطؤى المشترك الحيقى/الخقاقى عدن 
مشاهدات عملية. (لالاندء كوم وفبلدمان 07088اع2 8 «دوناكا رلمواهاء .)١1556‏ 
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؟-8 مبحث الميمات دناعم 


كتاب ريتشارد دوكنز ذائع الصيت والمثير للجدل "الجينة الأنانية" 58/اء5 هط؟ 
6606 (1911) يصف الجينات بأنها كائنات أنانية تكابد فقط من أجل إنتاج أكير عدد 
ممكن من النسخ المطابقة لها. وهكذا يمكن النظر إلى جسم الحيوان باعتياره مجرد 
81 لتسينات لإنتاج دري "من الجينات بورشم كتيرون أن دوكتز يقلت أونقيا الاوز 
راجا على عقب نيد إ3 أسارو فى الاكلن إلى الأجود اكيت اول حدوى كقسرة ونا 
فى فصل قصير من هذا الكتاب نفسه يطبق وجهة نظر مماثلة على سمات ثقافية 
منقولة. وأدخل دوكنز الاسم الجديد الميمة 76506 ( ذات الإيقاع الممائل لكلمة شعاع 
0 ) للدلالة على النواسخ .310:5غ1ام6: ومن ثم فإن الميمة هى وحدة معلومات 
ثقافية منقولة تماثل الجينة. (دوكنز, كلا .)١151‏ 

وجدير بالملاحظة أن الفكرة القائلة أن بالإمكان النظر إلى الميمة كناسخ أنانى 
يحث الناس على اصطناع نسخ منه استلهمها باحثون كثيرون خلال السنوات الأخيرة. 
ونجد مثالا واضحا على هذا فى العقيدة الدينية التى تستنفد أكبر قدر من طاقتها من 
أجل جذب أعضاء جدد. وتدعم الطائفة مجموعة من المعتقدات التى تخص أعضاءها 
على هذا العمل تحديدا: جاهد من أجل حذب أعضاء جدد. 

وليست الميمة شكلا من أشكال الحياة. :لك أن الميمة, إذا شئنا الدقة, لا يمكنها 
أن تعيد إنتاج ذاتها وإنما تستطيع فقط أن تؤثر فى الناس لاستنساخها. إنها هنا 
تشبه الفيروس: فالفيروس لا يشتمل الجهاز اللازم لإعادة إنتاج نفسه. وإنما تراه بدلا 
من ذلك يتطفل على عائله ويستخدم جهاز التكاثر فى خلية العائل لإنتاج فيروسات 
جديدة. ويصدق الشىء نفسه على فيروس الكومبيوتر: إن تكون له السيطرة لفترة على 
الكومبيوتر المصاب ويستخدمه لإنتاج نسخ من نفسه. (دوكنزء .)١11917‏ وتمثل 
الفيروسات الحية وفيرووسات الكومبيوتر التعبير المجازى الأثير والمستخدم فى نظرية 
الميمات ل:1!©0 506076 وهى مفردات مستعارة من علم الفيروسات : عائل 
وعدوى وإرجاع مناعى تهناء63: 06نام لم1 إلى آخره. 
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وتطورت فكرة الميمات الأنانية إلى تقليد نظرى جديد يسمى عادة نظرية أى مبحث 
التبناك, وإذا كان الصحان نظررة االيمنات تقفو :قر انهم يعن أن خاليقة الميضات 
مفيدة لغراظها: إلا اكع يزكزون أكثر الأنحيان عن الميمات غَين لللاضة أن الطفيلية لأن 
هذاامق المجال الائ حمخع فيه نظرية المينا تا بقدزة تفستجرية أكين: من الأطلن القكزية 
التذيلة :وه معد اسان قارية الميهات ا مقكة فى المخور على أمكة معفهة مق 
العاف لراقدة قذه نوتم على عكعي نكال والنضة السام التيرلوتيياالامقيامة 
دق انها التويج«الريافمق واعتمد هذا التقلته فى يدان لاقن كما بهد لواقم 
عن ا لق بل كت كما | معان سالط تار 

ودرس عديدون من أصحاب نظرية الميمات تطور الأديان والمعتقدات. وتتالف 
العقيدة الدينية أى الطائفة من مجموعة من الميمات تنتقل جملة ويدعم بعضها بعضا. 
ريفتخكل هذا اارك لمعن على عيمات تكون ف تاجيا انيه بالكاماتالتن تسر 
انتكنان مهمو الممتقدات مجملة عن طزيق ما توذرة للخؤان من حاو سكائل الهراية. 
وشا مركت لقص يقد طق حقدات اتقو تون للعادل عقاعة صل يوج القدوى 
بتأثير معتقدات منافسة. وهذه الوظيفة تحديدا يكفلها الاعتقاد بأن الإيمان الأعمى 
فضيلة. وتمثل أجزاء أخرى ذات قوة وسلطان فى المركب الميمى وعودا! بالثواب 
أن العقانفيننا بعد العياة الذنيا (الفردوس أن الححيم) وهذًا من شناته أن ينصعل 
العائل يتصباع لأوامر كل الليمات فى المركب المنمى ( الينش: اتنا 4144 يزودى 
ه52 15911ا), 


وتزخر نصوص النظرية الميمية بالعديد من الأمثلة عن النتائج غير المقصودة 
للانتكان الثقاقى» مال ذلك المنظفات الخيرية الى تنفق القسبط الأكبر: من 'أمُوالها على 
النهوض بالمنظمة: 
"إن فعاليتها فى جذب التمويل والمتطوعين هى التى تحدد 
ما إذا كان بإمكانها البقاء وأداء وظائفها [ ... ] وإذا سلمنا 
بمحدودية الموارد فى العالم وبأن منظمات جديدة تظهر وتتأسس 
طوال الوقت فإن المنظمات التى تحظى بالبقاء لابد من أن تصبح 


زازه 


أفضل وأفضل حال بقائهاء وأن استخدامها لأموالها أو طاقتها 
لأى غرض آخر غير ضمان البقاء ‏ حتى وإن استخدمتها 
للأغراض الخيرية التى تاسست من أجلها ‏ سوف يفتح 
غرة لببضاعة متاقيكة اهمها من أجل الخصسول طن 
الموارد". [ برودى: 416445 ض58١]‏ ْ 
مكال شن للمحنات الطفلية مكل فى سلسلة الرغائل :الف مفرسيل على وعد 
بالقواك نف سال شنة من الرسكالة أن بالعهاتاعتد التوقف عن متابعنة السلسلة 
(جودإناف ودوكنز 0811105 8 اوناه600065, .)١1959515‏ 
وإن أخد أسباب إمكانية اتتشار الميمنات الاعتباطية هو قابلية التاين للاتخداع: 
ويؤكد بول 88/0 ( )١9485‏ أن قابلية الانخداع يمكن عمليا أن تكون ميزة ملائمة 
(جينية): الاعتقاد فيما يعتقد فيه الآخرون له ميزة ضمان تعاون أفضل والانتماء إلى 
جماعة. ويسمى بول )١1981(‏ نزوع الناس إلى اتباع أية بدعة جديدة باسم ظاهرة 
ركوب الموجة أو "مسايرة الزفة" أعه6؟أك 0ه0و80003هط . 
ويعتمد استقرار أى مركب ميمى على قدرته على أن يوفر للعائل إمكانية مقاومة 
العتقداتالكافينة ‏ وتحديى بالذكر هذا أن اداه" الى كؤمق مظوا هن كارف الى 
وغيبية هى معتقدات يصعب دحضهاء ومن ثم تكون مستقرة وثابتة. ولكن المركيات 
العقيذةة العلماتية 9 مخطى «الاستعفران إلانإذا عموكلها دفاع متائل يكرا دون 
دحضها. ويمكن أن يكون مثل هذا الدفاع اعتقاد بأن مؤامرة كبرى أخفت كل 
البراهين بالتسلل إلى أقوى المؤسسات الاجتماعية (دينيت أأعمدء82, 1556). 
ويينما يرسم غالبية أصحاب النظريات الميمية صورة متشائمة إلى حد كبير عن 
الميمات كاويئة طفيلية يعرض دوجلاس رشكوف 851045 35اوناه9 نظرة متفائلة 
جدا عن الميمات التئ تفزى وستاكل الإغلاه العامة درن رشتكوف كيف أن الميمبات 
المشتملة على رسائل خلافية أى مناهضة للثقافة يمكنها أن تخترق وسائل الإعلام 
الزئمستئة منتسكرة كأحضنة طوزؤاد8:ويقنير هذا للتاشطين عن العناهة وغيرهه من 
المعدمين أو العاطلين من أى مواقع سياسية قوة للتأثير على الرأى العام والحض على 
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أعتمنالالعاقة :اننا متعديم يذ الطريقة صاكي الحط با ويظلق أكش القدرويفات 
الإعلامية تأثيرا بدلا من ذلك الذى لديه أهم الرسائل لإبلاغها. 


مسي انكل الوسهر ار الشات ا حا ريما ف دازو لسن لوقام 
كديب النقةزواق كقاليةالمسوراك شكل مشو »ها سنسى للم العو وخالية من 
التعريفات المضبوطة أو الشكلانية الصارمة. ولكن دينيت يرفض مجرد اعتياره علما 
نلا الإمكفاره الو سما غات نكن الامعماد حلجها إلى تداق كي وقروهى قابلة 
للاختيار»ء غير أنه ينظر نظرة تقدير إلى ما يقدمه هذا المنظور من استيصارات 
.)١1145(‏ وليس ثمة اتفاق مشترك بشأن تعريف محدد للميمة. إذ بينما يرى غالبية 
أمنحان النظريات اللجنية 51 البنة تطاكل:النيط الوراقى (الفيض) البدواوه وان 
الشظ اللتافرى يوازي السلولة الاجتساس أو المركل الامشاعي تان يليام يترون 
1!138:0أ/لا يأخذ بالنقيض تماما. (بنزون» 197١؛‏ وسبيل وينزون: ,.)١19191/‏ 

بقالبااها سنضي الللعاتشتوطا وبع و القن فى القشؤية [البترليتهيا نكال 
تنيت + 1550:1144) مما وميزّضن النظرية يسيؤلة التقند,.واكن الثفاد: اق اشن 
كائنات ذكية باحثة عن هدف. وأنهم يتأثرون فى هذا بالأفكار المنطقية الصادقة المفيدة 
معلوماتيا والقادرة على حل المشكلات والمنظمة جيدا والمفيدة اقتصادياء وأنهم فى هذا 
أقرافك. [با لستكفو]ك: اللقافية للمنطاو ذا اولاقف وقين ذات حدر اد تازه العرس فال 
لولاأعروصط, ,)١15955‏ 

ومن المحتمل أن يظل مبحث الميمات علما رخوا .5619068 50144 واستخدم هاييس 
ويلوتكين 2101115 8 5علا1! علم النفس المعرفى وعلم أعصاب المخ لتاكيد أن المعرفة 
تتحول أثناء اختزانها فى الذاكرة اليشرية ويمكن أن تتبدل تحت تأثير 
اداه كالية: وقادهما هذا إلى الدفتم باق المبسمتات لاايمكن أن فون افسكنا 
متمايزة وأمينة لوحدات معلومات محددة 5أفط-5هناء:18م1, وإنما هى مزيج ومجموعة 
متكاحلة بحن يشاوينات د امسية التتون فايس واو كدي ذارة ا ولندئ الامكان 
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تنظيم منتجات التطور الثقافى أو التطور المفاهيمى فى فئات متمايزة. كما وأن من 
المستحيل عمل تصنيف تطورى صارم للثقافات (هال النافاء 545١؛‏ وينزوت: 1597). 
وقسم ريتشارد برودى 860016 581603:0, وهى مهندس كومبيوترء الميمات إلى ثلاثة 
فئات أساسية: ميمات التمايز 861765 01541061108 وهى التى تحدد الأسماء والفئات؛ 
وميمات الاستراتيجية 116765 لا513169, والتى تحدد استراتيجيات السلوك والنظريات 
عن العلة والمعلول؛ وميمات الترابط 56265 35506131100, والتى تجعل من وجود 
وأبدى برودى اهتماما خاصا بمعايير الانتخاب التى تجعل بعض الميمات تنتشر 
على نحو أسرع من غيرها. وحيث أن نظريته قائمة على أساس علم النفس التطورى 
فإنه يقول إن الميمات تحقق أعلى قدر من الصلاحية حين تستهوى غرائز أساسية: 
الميمات التى تنطوى على خطر وطعام وجنس تنتشر أسرع 
من غيرها لأنها تستثير أكبر قدر من الاهتمام ‏ إن لنا أزرار 
استثارة خاصة بهذه الموضوعات". [برودى» 1 ىل 1 
نقول يعبارة أخرى إن الميمات التى تضغط على الأزرار الصحيحة فى النفس 
الإنسانية هى الأكثر احتمالا للانتشار. وسيق أن أشار إلى أهم الأزرار الأساسية: 
الخطر والطعام والجنس. وحدد برودى أزرارا أخرى من بينها: الانتماء إلى جماعة, 
بأقل قدر من المخاطرة مع أكبر قدر من العائد, حماية الأطفال. 
دون كلفة أو عناء هى ما يجعل الناس تطرق الخشب حتى مع زعمهم بأنهم لا يؤمنون 
بالخرافات. كذلك زدار أقل قدر من المخاطرة وأعلى قدر من العائد هوما يجعل الناس 
الذاتية ذلك أن النظريات العلمية ميمات»: ونظرية الميمات نفسها غالبا ما يسمونها ميمة 
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الميمات 260536 506765 أو الميمة المرجعية .261726 50613 وحين يناقض أصحاب 
نظريات الميمات العلمية فإنهم عادة ينتقون أمثلة من بين العلوم التى يالفونها أكثر من 
غيرها. وأن هذا الوعى الذاتى العلمى الزائد عن الحد قاد كثيرين من أصحاب نظرية 
الميمات إلى عرض نظرياتهم بأكثر الأساليب عامية» مع هدف متعمد وصريح فى أكثر 
الأحيان لنشر ميمة الميمات بطريقة أكثر فعالية (مثال لينش»: 5957١؛‏ ويرودى» 1557). 


؟-4 علما الاجتماع والأنثروبولوجيا 


نظرية الانتخاب غير رائجة بين علماء الاجتما ع والأنثرويولوجيا المحدثين (بيرغ 
او,»86, )111١‏ وقليلون فقط من ينظرون إليها نظرة إيجابية (مثال ذلك بلوت عأنا28 
1 ). ويزعم خصوم النظرية أن ليس ثمة تماثل ثقافى مع الجينات وأن نظرية 
الانتخاب تولى أهمية كبيرة للمنافسة بينما تغفل التعاون والتخطيط الواعيين (هولبايك 
انمالدلا. 946١؛‏ وآدمنء 19931). ويدعى النقاد على أنصار النظرية أنهم يلتزمون 
القياس على النظرية الداروينية على تحى أكثر مما يقررون: وذلك حتى تبنى النظرية 
باطلة. وشخص عالما البيولوجيا بوليام 3©8ااانا5 ودتفورد 000650:08 الهوة بين 
البيولوجيا والعلوم الاجتماعية على النحى التالى: 
"يبدو أن عقودا من التطور فى عزلة فكرية عن بعضنا 
بعضا سمحت بأن يتباعد علماء البيولوجيا وعلماء الاجتماع من 
حيث المصالح والأفكار وكذا اللغة بوجه خاص. إلى حد أن 
العلماء من الطرازين يجدون الآن من الصعوية بمكان أن 
يتواصلوا ." [بوليام ودنفورد, |١54٠‏ 
وهذا ليس مبالغة. ذلك أن كثيرين من علماء الاجتماع رفضوا البيولوجيا 
الاجتماعية ولأسباب وجيهة. ونورد فيما يلى اقتباسا من جدل إذاعى دار بشأن كتاب 
لامسدين وويلسون تحت عنوان: الجينات والعقل والثقافة (1941): 
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جون مادوكس " :“1/2000 3اولترى هل من المحتمل أم من 
غير المحتمل أن تستطيع, تأسيسا على نظريتك التنبق بمن من 
الناس سيتجهون إلى الباب الخلفى؛ وأيهم إلى الباب الأمامى 
حين يذهبون لزيارة جون تيرنر 1 ملاول في ليدز؟ 

إدوارد أى. ويلسون: إذا كان بالإمكان البرهنة على حدوث 
تباين جينى موضوعى فى بعض قواعد النشوء اللابنيوى -6وام» 
5ن 06116 التى يتولد عنها انحياز قوى فإن الإجابة نعم. ولكن 
من الصعب الالتزام ونحن عند هذا المستوى المبكر جدا والبدائى 
جدا من فهمنا لعلم وراثة السلوك البشرى." [ مادوكس وأخرون, 
مذ ] 


ولكن حين نرى ويلسونء الذى نعتبره مؤسس وأهم من يمثل البيولوجيا 
الالجتماعية يصدل هه الأمق :الوق توعة ا خدرالنة كولوسية باظلة ققد غراية إن بعرت 
غالية لماج الاجشاع والأترريواوضا عن اللجولوميا "الاحتما عر وتعمدون بدلا من ,ذلك 
إلى الوك لاوا تيع هم وومميوو ا لكتو رون مار الحيدتا ق محقم تفن طووة بطري 
مسسفظلة ذاقنا جهدف تفي الخزعة الاختزالية البوواوحية والسكراوجية (يتمويان +6 
مولاهو؛ ١1ذا).‏ 


هذا تيمو أدج قشابة جيمة بيخ النظوبات البيوتوكية والكلزيات البيولوسة 
الاجتماعية عن الثقافة. ودرس عالم الاجتماع الفرنسى بيير بورديى تكاثر الهياكل 
الاجتماعية فى المنظومة التريوية (يورديى وياسيرون 8م6ع5وق2 .8 باوألءباه8 عمرعاص 
٠‏ كما عمل عالم الاجتماع الثقافى اليريطانى رايموند ويليامن -اثللا ممممملاه8 
5 على تطوير هذه النظرية واثيت أن التكاثر الثقافى يخضع لعملية 
اكات :راع 

من البديهى أن التراث (إرثنا الثقافى) عملية اتصال 

متعمدة, ومع هذا فإن بالإمكان عن طريق الدراسة التحليلية بيان 

أن أى تراث هو انتخاب وإعادة انتخاب لتلك العناصر التى 
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تلقيناها واستعدناها من الماضى والتى تمثل استمرارا مرغويا 

فيه وليس مجرد استمرار ضرورى. ويشبه فى هذه الحالة 

التعليم الذى هو بالمثل انتضاب لمعارف متشودة وأنماط تعلم 

وسلطة مرجعية نريدها. [ويليامز آر.ء ,١441١‏ ص/147] 

وأوضح ويليامز بذكاء شديد كيف ترتبط أشكال ثقافية مختلفة بدرجات مختلفة 

من الاستقلال الذاتى ويدرجات من الحرية ومن ثم بإمكانات غير متساوية للانتخاب. 
ويحلل ويليامز كلا من الابتكار والتكاثر والانتخاب الثقافى. ولكنه ويا للغرابة لم يحاول 
ربط هذه المفاهيم الثلاثة فى صورة نظرية تطورية متماسكة منطقيا. ونراه يغفل أى 
إشازة إلى الطماء التطوريين (رلكاهز ازج ك١‏ ).وززيما يوجع هذا الاقفال إلى 
رفضه للتعميمات المفرطة وإلى الخوفء كما هى محتملء من أن يرتبط اسمه بالداروينية 
الأحق ع 


وحاول الفيلسوف روم هارى ١136‏ 58010 صوغ نظرية عن التغير الاجتماعى 
تقوب على إطار فكري اضاس ركوس وتفش فكرة الايتكا راخدومل هون عقرية أ 
لاء ومن ثم هل يمكن تشخيص التطور الاجتماعى على أنه داروينى أم لاماركى. ومايز 
هارى بين المعلومات الثقافية والممارسة الاجتماعية الناتجة عنها. بيد أنه لم يذهب إلى 
حد بيان تفأصيل تتعلق بعملية الانتخاب وآلياتها (هارى» 5/ا19؛ 1581). 

واقترح عالم الاجتما ع ميشيل شميد 565814 اع111653 إعادة بناء نظرية العمل 
الجمعى القائم على فكر انتضابى ولكن مع الرجوع إلى البيواوجيا فى نقاط قليلة 
درون ويزكل:! 3 الأسالالجيعية الى ينجلمها قراعد اعوناعية حرق ادها نات 
تففبى: إلى المتقران او زوع عت القواعده وهده الليةقطور نه ملعيو ستديع الانتفان 
الباطنى 56161100 1016:0831 نظرا لأن جميع العوامل تحتويها المنظومة الاجتماعية. 
زو ان" التتافى الاتتجها كن السوار و الها رتجية على التفوا الله ا لاج باعي فى 
انتخاب خارجى 561668108 ا16/08© ( شميدء 415431 /1541؛ وكوب مم0! وشميدء 
2.0١‏ وكان لنظريته بعض التأثير على المنظومات الاجتماعية التى أثرت بدورها فى 
السيبيرينات الاجتماعية 5ئنأاء3:ءطلاء لاوهامأء50 ( لوهمان 0م3مطنااء 19/4: 
فزودين معلالاه2, 1551 ), 
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؟-١٠‏ محاولة صوغ توليفة من البيولوجيا الاجتماعية والأنثروبولوجيا 


بق الأمون الواضيكة أن تجري مسارلة للاسة النطزية البنواوجية الاجتماعية مع 
الأنثرويولوجيا. وظهر يطبيعة الحال عديد من المحاولات فى هذا الاتجاه. ولكن للأسف 
أن من حاولوا ذلك تعذر عليهم بالكاد التخلص من القيود التى تفرضها عليهم أطرهم 
الفكرية القديمة» ومن ثم نادرا ما كانت النتائج التى توصلوا إليها مقنعة. 

ففى عام ١18٠.‏ أصدر عالما البيولوجيا رونالد بوليام «:3ذاان5 8200310 وكرستوفر 
دنفورد 155080ا2 :16م65:1510© كتايا من نوع الكتب العلمية الشعبية لهذا الغفرض. 
ولكن على الرغم من النوايا التى حفزتهما إلى أن يجعلا من كتابهما كتابا يلتزم بالمنهج 
متداخل البحوث إلا أنهما كشفا عن محدودية معارفهما عن العلوم الإنسانية. 

كذلك فإن دافيد رندوس 810005 14/ا031» وهى عالم نباتات وأنثرويولوجيا فى آن 
واحدء كتب مقالات عديدة عن الانتخاب الثقافى (1940: .)١1947‏ وتشتمل مقالاته على 
بعض الأخطاء والمفاهيم الخاطئة التى لن أذكرها هنا توخيا للإيجاز» وسأكتفى بدلا من 
ذلك بالإشارة إلى نقد رويرت كارنيروى 10أ©638:5 :ه80 ( 1564) . 

وفى مقال كتبه عالم الأنثرويولوجيا مارك فلين 6هناء :قال وعالم الحيوان 
ريتشارد ألكسندر 80066«هاله 8165300 (19972 ) ؛ انقلبت نظرية التطور المشترك 
رأسا على عقب نتيجة رفض التقسيم الثنائى للثقافة/البيولوجيا والاختلاف بين الملاءمة 
الثقافية والجينية. وفند دورهام )١1941(‏ وآخرون حججهم. 

كذلك حاول عالم الدراسات السلوكية المقارنة رويرت هند 1006!! 8065614 أن يسد 
الثفرة بين البيولوجيا وعلم الاجتماع غير أن مناقشاته ظلت إلى حد كبير أسيرة 
الإطاز«الفكرى لعل الاشوكات المقارن وحاء ذكر تظارية الانتتعان الثقافى على نمو 
سريع بينما لم يناقش الملاعمة الثقافية (هند, /1941). 

وجمع عالم الاجتماع جاك دوجلاس 2009185 361ل فرعا خاصا لعلم الاجتماعى 
اسمه سوسيولوجيا الانحراف مع نظرية الانتخاب الثقافى. وابتكر دوجلاس بجمعه بين 
غلم الاحقنا عواليولوحيا الاجشساصة وغلم النفس تمودحا التدين الاجتنا عن حدة تيدق 
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الهْوا د الاجتامنة خاطرء اوداك ركوو الأخب افا هه القوافر المزى تسكن 
التطور الاجتماعى الذى تؤديه الطفرات فى التطور الجينى. وتتناول نظرية دوجلاس 
الشكلة الحاضنة كرفي :ظيون الأتحرافاة الاحتتمافدة وكنقنة مدان لاس على 
ما كط الاتدراف عن القواعد امن حو (اوعلدسن ب الا 

وقدم عالم الآثار باتريك كيرش :كا 8311161 نظرية تفصيلية إلى حد كبير عن 
الاتتهان:الثقاقى وعكد كيرش غلن مكل غالتية الناحخين الأخرين فن نظري: 
الانقفان إلى :دهم نظريئة بالكقي مق الأمظة اللضددة::وكما:تكرنا: فى صفحة سايق 
قإن كيرش لء يؤل اعتناما كينا فلانتهاب الواعى أو النفسئ: وإنما راى أن يقاء القرد 
اد الجداعة هو العناز الأقصى للانتخاب. وأن مثل هذه الظواهر الثقافية التى 
لأعشف عن أهمية واشنة البقاء كنان الفن أو الأعنب:ظى ستبيل المقال: انما يزاها 
حركا عقون ومتدايدا فم فاق بالانكمان (شرقن: 13 


وذهب الأنثروبولوجى ميشيل روزنبرج 8056056:94 |1626 مذهب باتريك 
كيرش, وأكد أن الابتكارات الثقافية ليست عفوية بالضرورة: بل غالبا ما تكون نتاج 
رنود أفعال هادفة إزاء موقف:'ضاغط شاق الزيادة السكانية الكبيرة. ويؤكد يوجه 
خاص أن الزراعة ظهرت أول ما ظهرت كرد فعل لزيادة الكثافة السكانية: 

"... يفيد نموذج توزيع الحصص أنه قى أنماط معينة من 

المواطن سوف يعمد القائمون على الصيد وجمع الثمار إلى حل 

أعراض مشكلة الضغط السكانى إلى توزيع خصص المواد 

البرية الثابتة سواء على نحو طوعى أو لا إرادى. ويفيد» إضافة 

إلى ذلك: أنه فى عدد من الحالات الأكثر محدودية وقيودا (فى 

ضوء التنظيم الإدارى للأراضى) سوف يدرك الناس أن النتائج 

المترتية على الضغوط الناجمة عن الزيادة السكانية سوف تخف 

حدتها بفضل الإنتاج الفذائى دون الحرب أو غمير ذلك من 

سلوكيات تهدف إلى التصدى لنتائج مماثلة. أخيرا يفيد النموذج 
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أيضا بأنه فى ظل مثل هذه الظروف تحديدا يجرى انتخاب نظام 
الإقامة الدائمة وتخزين المواد الفذائية وغير ذلك من سلوكيات 
يسود الظن أنها جزء من العملية. [ روزنيرج؛ إم.. ص99١‏ ] 
ولكن على الرغم من التقدم الذى أحرزه العلماء سالفى الذكر. سوف أدقع بأن 
محاولاتهم لصوغ توليفة من العلوم المختلفة لا تزال غير كافية. ولم يحدث حتى الآن أن 
ظهرت محاولة ناجمة تجمع بين علم الاجتماع والبيولوجيا الاجتماعية. وفى عام 1١197‏ 
أصدر عالما الاجتماع توم بيرنز 80505 7010 وتوماس دييتن 0162 750035 نظرية 
عن التطور الثقافى مبنية على نظرية العلاقة بين الفعالية الفردية والهيكل الاجتماعى. 
ويتحدد معنى الثقافة يأنها طائفة من القواعد تأسست وانتقلت واستخدمت على أساس 
انتخابى. ويفسر بيرنز ودييتز كيف أن أى هيكل اجتماعى قائم يفرض قيودا على نوع 
الأفكار والأفعال الممكنة» وأن ثمة انتخاب ضمنى كامن فى شرط يقتضى أن تتساوق 
الأفعال والأفكار مع الهيكل الاجتماعيى؛ وأن هياكل فرعية مختلفة لابد وأن تكون 
متوائمة مع بعضها البعض. ويرى بيرنز ودييتز أن الانتخاب الثقافى يجرى على 
خطوتين: يخصص جزء صغير أو كبير من الموارد المتاحة لأفراد أى جماعات مختلفة 
حسب قواعد معينة. ويمكن استخدام هذه الموارد بعد ذلك للحفاظ على ودعم الجماعة 
أى المؤفسسة المعينة وقواعدها. ويذكر بيرنز ودييتز بطبيعة الحال أيضا الانتخاب 
الواطيع الذئ يكدت يتل سمارسة القزة وكذا القيوي الت :تقرفحها البيكة اثادية 
والإيكولوجية. (بيرنز ودييتز» 19557). 
وعلى الرغم من حقيقة أن هذين العالمين الاجتماعيين استطاعا دمج أطر فكرية 
مختلفة على نحو أفضل مما فعل غالبية العلماء الآخرين إلا أن نظريتهما صادفت 
انتقادا لأنها نظرية اختزالية ولم تول اهتماما كافيا لأجزاء معينة ذات أهمية فى الحياة 
الاجتماعية . (ستراوين 15 ْ 
وطبقت مؤخرا عالمة السياسة أن فلورينى أم1:ه1 هلهم نظرية الانتخاب على 
تطور المعايير الدولية. ويفيد نموذجها أن من الضرورى الوفاء بثلاثة شزوط لضمان 
انتشار معيار دولى: أولا أن يحظى المعيار بالشهرة: وذلك بأن يدعمه منظم مشروعات 
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معيارى؛ ثانياء يجب أن يكون متوائما مع المعايير السابقة؛ ثالثا: يجب أن يتلاعم مع 
الظروف البيئية. وتؤكد أن معايير جديدة يجبئ تبنيها أساسا عن طريق محاكاة 
5). 


؟ - ١١‏ علم النفس الاجتماعى 


إن الدراسات المعنية بالانتخاب الثقافى من وجهة نظر علم النفس الاجتماعى وعلم 
النفس المعرقى قليلة جدا بحيث لا.تفى لتشكل تقليدا بحثيا مستقلا. وواضح أن هذا 
مجال بحث مهمل. 

وقدم كل من هاييس «هل©1! ويلوتكين 5101110, 545١ء‏ وسبيرير ,©6/6م5 
(154و1953) تفسيرا 'لتشوش الميمات عبن التواصل المتقوص بين البشسن. ويبدق 
هذا كفارق مهم بين التظور الجينى والتطور الثقافى: ذلك أن المعلومات الثقافية تتحول 
أى تتعدل عادة فى كل عملية استنساخ لها ومن ثم فإن الاستنساخ الكامل بمثابة 
استثناء وليس القاعدة: وهذا مغاير تماما للتطوز الجينى حيث استنساخ: الجينات 
كقاعدة يحدث كاملا بينما الطفرة هى الاستثناء ويوضح نموذج سبيرير أن التمثيلات 
الثقافية 13055م656؟م»6 |3/ناااناه يطرأ عليها عادة تحول مع كل عملية استنساخ, 
وغالبا ما يحدث هذا التحول فى اتجاه عملية التمثيل الأكثر جاذبية من التاحية النفسية 
أى الأكثر تواؤما مع بقية الثقافة أو الأيسر على المرء أن يتذكره. ويسمى هذا العرض 
الأمثل "المحور الجاذب" أو محور الجذبء كما وأن عملية التشوش المتكررة من خلال 
عملية الاستنساخ تكون فى صورة المسار ذى التموجات العشوائية الذى ينزع نحو 
محؤر الجذب الأقرب (سبيرير: 1997). 

وبينما بعرض العلماء الآخرون نموذجا بسيطا للميمات سواء ماثلة أى غير مائلة 
فى مخ بشرى يؤكد- دان سبيرير :658م5 930 أن ثمة سبلا مختلفة للإيمان بمقيدة ما, 
إنه يمايّز بين معتقدات حدسية 5إهذاءط هنا اأأبةنا التى هى نتاج عمليات إدراكية 


6) 


واستزلةلنة اقنة وعدن كتعوونة ونين جعضنات كاملية الت :خاي الإنمان نوا تسدنا غلن 
معتقدات من المرتية الثانية تتلق يها ومغال المعتقد التامل دعوئ غين مقهومة أولكنها 
مع ذلك تكون موضع تصديق لأنها صادرة عن سلطة مرجعية . ويمكن أن يتباين 
الالتوام يحقيدة نا تايا واشعا ما :نين آر]«فضسفاضة عدر الزاسية أو معتقدات 
أساسية جوهرية؛ أى ما بين مجرد أحاسيس باطنية إلى معتقدات راسخة بناء على 

وفكن أق مكقح للعوامل التفيسة والعرشة نه ثيرها امهم على انتخاب المعطومات. 
وذكر سييومر العوامل:التالية ديولة ال ا ا 0 
القلة بعملية العرظن وكذا توق حافة لتوضدل المعلومات (اشموفرة دق : 


؟ - ١١‏ المنافسة الاقتصادية 


ثمة تشبيه ذائع يشبه التطور الداروينى بالمنافسة الاقتصادية بين مشروعات 
الأعمال. واقترن هذا التشبيه أساساً باسم عالمى الاقتصاد ريتشارد نلسون 50هطء81 
15 وسيدنى ونتر :16« اللا بإ©510, اللذين استحدثا نموذجا مفيدا عن التفير 
الاققصادى: ووسلفا اتطزيتهه] يقنها تظورية فئ مقايل التطرية الاقتضانقة المعروقة 
باتشم التظزية التقايدية وتتمين لارركهما زنما لهذا من قتترة امتشفل على الكلاوم منع 
التغير الثقافى. ويؤكد نلسون.ووينتر على أن الابتكار والتقدم فى مجال التقانة لهما 
دور مهم فى النمى الاقتصادى الحديثء وهو ما قصرت النظرية الاقتصادية التقليدية 
عن دراسته. والمعروف أن المؤسسات المختلفة لها استراتيجيات بحثها المختلفة 
ومواردها المختلفة من حيث كمياتها اللازمة لاستثمارها فى البحث والتطويرء ومن ثم 
فرهيها غير المتكاقئة لاستعدات ابتكارات تهانية من قناتها تتصدين القدزة التنافسية 
لها.ورثاهن للتسون ورين إلى :أن اللعرقة تراكمية وآذلك يريا عن الغاءاعملية الايتكار: 
وينتقد الباحثان النظرية الاقتصادية التقليدية بسبب اعتمادها الكبير على 


اقتراض أن المؤفسسات تسلك على النحى الذى يزيد من أرياحها إلى أقصى حد. ' 
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المعرفة لا تكون كاملة أبداء وأن البحث باهظ التكلفة ومن ثم ليس بالإمكان أبدا معرفة 
الحد الأمثل نظريا. ويؤكد نلسون ووينترء فى مقابل النظرية الاقتصادية التقليدية أن 
التوازن الاقتصادى يمكن أن يتوفر فى سوق لا ييلغ فيها شىء حده الأمثل» وأن 
مؤسسات كثيرة يمكنها أن تتشبث بأساليب عملها التقليدية القديمة ما لم تحفزها 
عوامل خارجية إلى البحث عن استراتيجيات جديدة: 


ليس لا ان نتوقع عسلية تاريخية للتفير التطورى “تختبر" 
كل الملايسات السلوكية الممكنة لمجموعة مفترضة من الروتينيات 
ناهيك عن اختبارها كلها مرارا وتكرارا. [ ... ] لذا ليس ثمة 
من سبب يدعونا إلى الاعتقاد بأن ما تبقى على قيد الحياة من 
أتفاظ سلوك عملبة اتتفاب تاريفية هئ اتماظ متكيفة على تكو 
جيد مع ظروف جديدة لم يسبق مواجهتها مرارا ضمن تلك 
العملية [ ... ] لذلك ليس لأحد فى سياق عملية تغير مرحلى 
مطرد أن يتوقع مشاهدة تكيف مثالى مع ظروف راهنة بفضل 
نتاج العمليات التطورية." [ نلسون ووينترء :١54"‏ ص64١]‏ . 
وعمد نلسون ووينتر (19147) إلى تطوير نظريتهما التطورية لعلم الاقتصاد بحيث 
بلغت مستوى رفيعا من الص قل الرياضى يهدف أن تفسر على نحو أفضل 
مها ليع أن تين التظارمة الاقتصانية التظيدية حواف ومة التمى الاقتطنادى 
والتى تحدث بقعل التقدم التقانى. 
ونشر عالم الاجتماع هوارد الدريتش 810:15 1003:0! )١1917/5(‏ نظرية أكثر 
عمومية وشمولا عن تطور مشروعات الأعمال وغير ذلك من منظمات. ويبنى نظريته على 
أساس قانون عام للتباين والانتخاب.والاستبقاء وإذا كان لسون وويتثر يؤكدان غلى 
الأسلوب الهادف لحل المشكلات كمصدر مهم للتباين» فإن ألدريتش على خلافهما يؤكد 
على الابتكارات الهادفة ويولى أهمية أكبر التباينات العشوائية. وتتضمن آليات 
الانتخاب البقاء الانتخابى لتنظيمات كاملة والانتشار الانتخابى للابتكارات الناجحة 
بين التنظيمات, والاستبقاء الانتخابى للأنشطة الناجحة داخل تنظيم ما. 
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فببكل القر بيت عنصو كيما :فى تقارية الاريتضن ريصسينف البيتاك وق اباد 
عديدة مثل القدرة والتجانس والاستقرار وقابلية التنيؤ والتمركز مقابل تشتت الموارد 
... إلخ. والملاحظ أن توليفات مختلفة من هذه المحددات يمكنها أن تهيئ بييئات 
استيطان ملائمة ومختلفة والتى يمكن لتنظيم ما أن يتكيف معها (ألدريتشء. ,)١1119‏ 

يكين بالكو ان التمتى الافتساد ولك متظور طول لوو يمك إن ايكون 
كايكا مستقرا بل يمي مزاتعل مق الاستقراروالقصور الذاص البيكى التسبى وتفضل 
بينهما تحولات سريعة من تنظيم هيكلى إلى آخر. وهذا ما يفسره جيوفرى هودجسون 
7 ] بزع 1ه 6 (1595131) على انه مناظر لنموذج التوازنات المتقطعة 2160نااء0نام 
انوع للمنظور البيولوجى. وثمة نظرية مشابهة جرى تطبيقها على تطور 
التنظيمات فى مجال المنافسة الاقتصادية. إذ ترى أن قدرة مؤسسة ما على التكيف مع 
التغيرات فى موقف السوق يمكن أن تعوقها قيود ميمية 851:31915ه0© 56006116 داخل 
التنظيم تماما مثلما أن قدرة الأنواع البيولوجية على التكيف يمكن أن تعيقها قيود 
جينية. ويفضى التغلب على هذه القيود إلى حدوث طفرة فى تطور المؤسسة؛ وهو 
ما يشبه عملية التوازنات المتقطعة فى التطور البيولوجى (برايس 566, .)١1996‏ 


؟-١‏ نظرية الانتخاب الشاملة 


وقجامة أقائنه نطرية الإتسفات ف تبي كقين يق القلواطو فى العالد: للك لكر 
فلاسفة عديدون بدراسة أوجه التشابه بين الفئات المختافة من الظواهر والتى تعتمد 
(كزيكى معااج2©, ,)١19550‏ 

يكين القطون الوايقئ بالعاوى الثقافق قاين و دمحي قا لقو عون كارن 
اوتمل التطوو القردى وككلم القرة كسان مكل هذه التشليات وتتكدر لم المنامة 
خير مثال مقنع هنا: حيث يشتمل تطور الأجسام المضادة فى الكائن الحى على 
مولي تحني برح ملحوظة الكظو) العدرائحي ااعؤركري 5 ١‏ ]وان الأمظة فى 
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عالم اللاعضويات أكثر دقة: إذ يلاحظ خلال عملية نمو البللورة أن كل جزىء جديد 
يطوّف عشوائيا إلى أن يصطدم مصادفة بمكان ملائم داخل البيئة البللورية الشبكية. 
والملاحظ أنه حين يصادف جزىء ما موضعا ملائما فإن الشىء المرجح أكثر من سواه 
أن يبقى هذا الجزىء حيث هو على عكس الحال بالنسبة لجزىء يصادف موضعا غير 
ملائم. ويفسر لنا هذا كيف تتولد بنية بللورية أى كتلة ثلجية رقيقة على درجة عالية 
من التنظيم. 

ويلحظ القارئ أن قاعدة التطور البيولوجى فى الداروينية الجديدة تعدلت هنا: ذلك 
أن كلمة عرضى 170ذاط أبدلت بكلمة عشوائى 800053: كما وأن كلمة تكاثر -001016,مه: 
0 تحولت إلى استبقاء .64601100 وثمة سبب لإدخال هذه التعديلات, مثال ذلك أن 
الكناوق نافرا نا تممه مسواتنا بالكامل ف التكلو القافن :]د غيالها شا كرون 
الابتكارات الثقافية موجهة نحو هدف حتى وإن كانت لا تزال فى مرحلة التجرية. 
ويتصدى الفلاسفة للنقد القائل بأن التباين يمكن أن يكون غير عشوائى يقولهم إن 
الابتكار الجديد ليس مضمون التجاحء ومن ثم يمكن القول بأنه عرضى 20فاط» أى غير 
واع بنتيجة التباين التجريبى (كاميل: 15174). ولكن هذا النقد لم يوقف عملية التغير 
نظرا لأن الابتكارات يمكن أن تكون فى آن واحد هادفة وعقلانية بحيث يكون التنيؤ 
على درجة عالية من المصداقية (هال اانا 1985 ). 

واستخدام كلمة استبقاء 6)6818105: بدلا من تكائر يعنى ضمنا يقاء الخاصية 
اللنقفية ديق أن معن تكاكرها بالخدرونة واللاحط فى مقال لشو الللورئ أن كل 
جزىء جديد يمر بالعملية ذاتها. 

إن كل جرىء جديد يمر بذات العملية العفوية التباين والاتتخاب والاستيقاء. وليس 
استنساخ "المعرفة" من سوابقها. وهذه آلية اقل فعالية من التطور البيولوجى» حيث كل 
جيل جديد يرث الناتج المتراكم عن جميع الانتخابات السايقة. وليس لزاما على الأجيال 
الجديدة أن تنتظر تكرار الطفرات الناجحة. وهذا فارق مهم يخفق فلاسفة كثيرون فى 
التفرف قلي ش 
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وأضناف كاميل قرعا جديدا إلى نظرية الانكخاب الشاملة يحمل اسم مبحتث 
المعرفة التطورية "الابستمونوجية التطوريةويؤكد فيه أن أى تكيف من جانب الكائن 
الحى مع بيئته يفثل شكلا من المعرقة بالبيئة: مثال ذلك أن هيكات أجسام السمك 
والحيقان تدثل معرقة وظيفية بالهيدزوديتاميكاء وأن عملية التيايق ‏ الانتهاب ‏ 
الاستبقاء العفوية تولد مثل هذه المعرفة فى عملية تشبه الاستقراء المنطقى. ويزعم 
كامبل أن أى زيادة فى ملاءمة منظومة ما مع بيئتها لا تتحقق إلا من خلال عملية 
كهذه. وتفضى نظريته إلى ثلاثة مبادئ هذا هو أولها. 

والجدين با للاحظة أن حجة كاميل تحاظرية: حيث أنه لاايقول فقظ إن التكيف 
تعزفة: بل يقول ايها إن المفرفة تكقه 'سعتى هذا آن المعرقة البشرية يمتها تيع في 
النهاية من عمليات تباين ‏ انتخاب ‏ استبقاء عفوية الطابع» ومن هنا جاء مصطلح 
مبحث المعرفة "الأبستمولوجية" التطورية. ١‏ 

وثمة عملدات تكحاوة عملنات الانتهاي الأساسية: وتشقمل هذه على الانتكاب عنذ 
المستويات الأعلى» والتغذية المرتدة» والانتخاب البديلى .... ههتاءهاةة د5ناهأرةءانا إلخ. 
ويعتبر الحل الذكى للمشكلات أوضح مثال على آلية الانتخاب البديلى: إنه أكثر فعالية 
وأقل كلفة من العمليات البدائية المرتكزة على الطفرة العشوائية والبقاء على 
اباش التدامن: 

بيد أن كل هذه العمليات التى تتجاوز المستوى الأدنى من عمليات الانتخاب هى 
ذاتها تماثلات لمعارف تحققت فى نهاية الأمر عن طريق التباين ‏ الانتخاب ‏ الاستبقاء 
على نحى عفوى. وهذا هو المبدأ الثانى عند كاميل. 

المبدأ الثالث أن جميع آليات التجاوز الممائلة تشتمل أيضا على عملية عفوية من 
الكباوق والاتككان والاسستبفاء عنن سوق معاون تشاطظها :وأكثر من هذا أن حكن 
الوسائل غير المؤقتة لاكتساب المعرفة. شأن الملاحظة البصرية أو إدراك تعليمات لفظية 
من شخص آخر لديه معرفة. هى أيضا وحسب المبداً الثالث عند كاميل: عمليات 
متضمنة تباينا وانتخابا واستبقاء على نحو عفوى (كامبل: 191/4 .115). 
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وليسمح لى القارئ أن أناقش ببعض التفاصيل هذا الزعم المثير للجدل. إننا قد 
نرى أن أكثر عمليات اكتساب المعرفة حتمية وتحررا من الخطأ هى استخدام 
الكومبيوتر للوصول إلى نتيجة معادلة رياضية. إذن من أين حصل الكومبيوتر الحديث 
على خاصية التحرر من الخطأ؟ من الصياغة الرقمية أو الرقمنة 4108هدآلهاأو01 . ذلك 
أن الدائزة الرقية الأساسية لسن لها شيرع تحافكية كاين ممكتتنفقط: فعا ضفر 
و١‏ وأن أى تشوش أو انحراف مهما كان طفيفا عن هاتين الحالتين يجرى تصويبه 
فورا بالعودة إلى أقرب حالة مستقرة. والحقيقة أن هذا التصويب التلقائى للخطأ هو 
عملية استبقاء انتخابى. 

وإذا نزلنا حتى إلى مستوى أكثر أساسية سوف نجد أن دوائر الكومبيوتر 
مصنوعة من ترانزستورات 1305151045 وأن العمليات الإلكترونية داخل التراتزستور 
تشتمل على تباين وانتخاب واستبقاء عفوى للإلكترونات فى بللورة شبه موصلة -01عه 
-أهأكلاقء ,6001011616 

وتبدى هذه الحجة فى ظاهرها دفاعا عن المبداً الثالث عند كاميل: ولكن هذا فى 
الظاهر فقط. ولم تكن خطتى هنا الدفاع عن هذا المبدأً بل إثبات بطلانه. ويقول لنا 
كامبل إن تحول الدنا 00/8 إلى بروتينات عملية عفوية للتباين والانتخاب والاستبقاء. 
ولكن الشىء الذى لم يقله لنا أن هذا ينطيق على كل التفاعلات الكيميائية. والحقيقة أن 
كل ما يحدث للجزيئات والذرات والجسيمات دون الذرية 65ا03:416 0016ه)ة-طنة يمكن 
تفسيره على أساس عملية عفوية لاتباين والانتخاب والاستبقاء. وحيث إن كل شيء فى 
الكون مؤلف من هذه الجسيمات فإن بالإمكان القول إن كل شىء قائم على عملية 
عفوية للتياين والانتخاب والاستبقاء. 

والمشكلة مع الزعم بأن الوسائل المتقدمة لاكتساب المعرفة تشتمل على تباين 
وانتخاب واستبقاء عفوى هى أنه زعم اختزالى إلى أقصى حد .ءنادتدهأاء ننه 
ويتضمن المبدأ الثالث المغالطة الاختزالية الشائعة المتمظة فى إغفال أن أى منظومة 
معقدة يمكن أن تتميز بخواص ليست فى العناصر المكونة لها. والملاحظ أن كل شىء 
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عل السعوئ الأكزاشاسية يتصدين قناية عدن لايق والاسكاب والانقا مايه ان 
هذا قن يكون عي ذى:ضلة تتطليل الأداء الوظليقى للستتوى الأعلى: 

وأعترف هنا بأن المبدأين الأول والثانى عند كاميل يهيئان حلا واعدا لمشكلة 
فإتيتفية أساسة تعلق بمصيدى المعرفة زمافية المقرفة بولكندى زر المبذا القاله 
الكدزاليا إلى اق بد مها متعملة غكندئ لة با لوختوه: 

بيد أن الشىء الذى لا يمكن إنكاره هو أن المبدأ الداروينى العام يمثل آلية ممتازة 
لاكتساب معارف جديدة. واستخدمت هذه الآلية فى وسائل كومبيوترية أو محوسبة 
124 كل مشكلات صعبة تتعلق بالوصول إلى أفضل وضع بالنسبة لكثير 
من المقادير متغيرة القيمة ويتضمن المبدأ المسمى الحوسية التطورية نز4قهمهأ ناماه 
0 محاكاة حاسويية (كومبيوترية) لمجموعة من الحلول الممكنة لمشكلة 
ممه وشولد كولم وه كددية طقرة وإ تاذ مرح على اسداس 4 انجن بذ 
الحلول السابقة. ويخضع كل جيل جديد من الحلول للانتخاب على أساس 
صلاحيته (باك 8361 وآخرون: 1951). 


١45‏ الخلاصة 


لم يكن هذا الباب سودا لتاريخ الأفكار التطورية» بل دراسة عن كيفية استخدام 
مبدأ الانتخاب لتفسير التغير الثقافى. وعلى الرغم من أن التفكير التطورى اشتمل فى 
الغالب على مبدأ الانتخاب » فإن هذا المبدأ كان له دور متواضع فقط نظرا لأن النزعة 
التطورية التقليدية ظلت معنية باتجاه التطور دون آليات التطور (راميو 2830160 
0 وهذا هو أحد أسباب انتقاد النزعة التطورية بأنها نزعة غائية. واكتفينا هنا 
بعرض موجز للنقد الواسع النطاق الموجه ضد النزعة التطورية. 

افتقر التطوريون فى القرن التاسع عشر إلى التمييز الواضح بين الوراثة 
العضوية والاجتماعية لأنهم لم يكونوا على علم بقوانين مندل عن الوراثة. ومن ثم كانت 
'السلالة" و"الثقافة" مترادفين فى نظرهما. وكان مبدأ البقاء للأصلح يعنى عندهم أن 
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التطور يعتمد على اقوى الأفراد الذين ينتصرون على من هم أضعق. واعتبروا هذه 
عملية طبيعية ومن ثم لم يمايزوا بين التطور والتقدم. وكانت النتيجة المنطقية لهذه 
الفلسفة القول بمبدأً 'سياسة حرية العمل" حيث السيادة حق للقوى الأعظم. وتجلت 
النزعة العرقية فى أقصى صورها تطرفا عند من يسمون الداروينيون الاجتماعيون 
الذين اعتقدوا أن سلالتهم وثقافتهم هما الأسمى قياسا إلى سلالة وثقافة الآخرين 
جميعا. وترتب على هذا إيمانهم بأن حقهم وواجبهم غزى العالم كله وإخضاعه لمشيئتهم. 

وظهر تناقض شديد بين الداروينية الاجتماعية والاشتراكية. وسيب ذلك أن فلسفة 
الداروينية الاجتماعية تفترض أن الضعف خاصية فطرية ولابد وأن تفضى بطبيعتها 
إلى مصير غير كريم. هذا بينما يؤمن الاشتراكيون بأن الفقر والضعف نتيجة لعوامل 
اجتماعية ومن ثم يتعين علاجها. 

ونجد فى فلسفة هريرت سبنسر أن جميع أنوا ع التطور متشابهة: الكون والأرض 
والأنواع والأفراد والمجتمعء إذ تتطور جميعها وفق عملية واحدة متمالة. ورفض 
المفكرون هذه النظرية فيما بعدء ولكن لسوء الحظ لا نزال نستخدم الكلمة نفسها 
'التطور' للدلالة على مختلف أنواع التغير. وماثئل سينسر المجتمع يالكائن الحى 
ورأى مؤسسات المجتمع المختلفة موازية لأعضاء الجسم. وشاعت هذه الصورة 
المجازية فى علم الاجتماع. ولكن إذا كانت صورة مجازية ملائمة بالنسبة لنموذج 
مجتمع سكونى شأن النزعة الوظيفية إلا أنها يمكن أن تفضى إلى مفالطات 
خطيرة عندما يكون التغير الاجتماعى موضوع دراسة. وإن من نتائج تشبيه المجتمع 
بجسم الكائن الحى أن توضع نظرية التغير الاجتماعى فى تطابق مع تطور الفرد دون 
تطور النوع. إننا نعرف أن كل شىء محدد مسبقا فى التطور الجينى للجسم وأن علة 
التغير كامنة فطريا فى الجسم المتغير. ولكن إذا انتقلنا إلى تطور المجتمع فإن 
هذا النهج فى التفكير يقودنا إلى فلسفة حتمية؛ أحادية الخط وغائية. والملاحظ أن 
فكرة التناظر بين مختلف أنواع التطور بعثت مؤخرا من جديد ضمن نظرية 
الانتخاب الشناطلة: ش 
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وجدير بالذكر أن كلمات الداروينية الاجتماعية والحتمية والتوجه أو المسار أحادى 
الخط ل11063:119أمنا والغائية» إنما هى عبارات استهجانية استخدمها أساسا خصوم 
النزعة التطورية. وجرى تحديد هذه المفاهيم على نحو غامض حتى أنه كان بوسع 
النقاد إدراج أية نظرية تحت هذه العناوين بينما كان باستطاعة دعاة النزعة التطورية 
أن يبرهنوا بنفس السهولة على أن نظرياتهم لم تكن فى حقيقتها نظريات حتمية 
أو دعائية ... إلخ. 

وسادت الجدلء ولا يزال: نزاعات بين نظرات وآراء متنافرة عن الطبيعة اليشرية. 
ولا ريب فى أن الخلافات بشأن الطبيعة مقابل التنشئة: والبيولوجيا مقابل الثقافة, 
والحتمية مقابل حرية الإرادة ... إلخ» جعلت من المستحيل الوصول إلى اتفاق ومن ثم 
استمر النزاع بين الأطر الفكرية المختلفة على مدى تجاوز القرن. ويالغ كل طرف من 
موقفه وتطرف فى نزعته الاختزالية التى جعلتهم هدفا سهلا للنقد. والتمس أنصار 
فلسفة حرية الإرادة وصفا لحالات فردية بينما طالب العلماء أصحاب التوجه البيولوجى 
عرضا يمثل قانونا عاما. 

وكان غالبية التطوريين الاجتماعيين أكثر اهتماما يبوصف اتجاه أو هدف التطور 
دون وصف أسبابهما. وأخفق كثيرون فى تحديد وحدة الانتخاب أو آلية الانتخاب 
أى نموذج التكائر بينما مايز القليلون منهم بين الصلاحية الجينية والثقافية. لهذا 
اتسمت نظريتهم بقدرة تفسيرية ضعيفة؛ وافتقدت بخاصة أى تفسير يوضح لاذا 
يتعين على التطور اتخاذ الاتجاه المزعوم. 

ولم يتضاعل استقطاب الآراء عندما أخذ علماء البيولوجيا الاجتماعية موقع 
الريادة فى سبعينات القرن العشرين. ذلك أن المفكرين أفرطوا فى استخدام معادلات 
رياضية أدت إلى تباعدهم أكثر فأكثر عن ظواهر العالم الواقعى التى يعتزمون وصفها. 
ويات لزاما تقديم إيضاحات تبسيطية وافتراضات ملتبسة يغية جعل النماذج مستساغة 
رياضيا. واشتملت النماذج الرياضية على كثير جدا من المقادير متغيرة القيمة 
والتى أصبح من المستحيل تحديد قيمتها العددية. لذلك لم يكن بالإمكان سوى 
استخلاص نتائج كيفية ومشروطة على الرغم من التركيز الشديد على نماذج كمية. 
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ملبعحن زق أن ال الزناطية إلى رسيي هرة الاعطفان ب علباء السنوازهها 
الالحتياعئة واالأنذر ومو وجلين. 

ولم تصبح بعد نظرية الانتخاب الثقافى مبحثا مستقلاء ولكنها كانت موضوع 
بحث من جانب علماء فى فروع عامية عديدة ومختلقة. نذكر منها الفلسفة والاقتصاد 
ولع الاعتدها عو الاكرو بولورجدا ولع النقن الامتساءى وعم الأقة والبجرافيكيا 
الاجتماعية وغيرها. وأدت فجوات الاتصال الشديدة بين العلوم المختلفة وإهمال البحث 
فى أدبيات العلوم إلى نسيان ذات الأفكار التى يقدمها الباحثون وإعادة ابتكارها مرات 
غليدة دون تتقرق تعد كسس وهذا هوبالسمن فى أن :نظريات عذائية وقديمة مود 
لتظهر من جديد. ويخفق علماء كثيرون فى الاعتراف بالفوارق الأساسية بين الانتخاب 
الوراثى والانتخاب الثقافى (مثال ريوز 856 : /ا/ا51١؛‏ هيل ااألا,. /1517١؛‏ هاريندنج 
:1518٠.١ 9‏ قان باريجس ؤززأ:دم مولا 19545١؛‏ ميلى لاإاه©8, 9/64١؛‏ رسل 
ورسل ااءوون8 8 ااو5و805, 15915-13/7, 19150) بل وإن بعض هذه النظريات أكثر 
قصورا من نظرية ليزلى ستيفن 516405608 116و©] التى أغفلها الباحثون منذ 
عام كلملا . 

وأحدث التطورات تمثله مدرسة المبحث الميمى التى لم تعد يعد ميحثا علميا 
فسويلا وفحكا كساعيا قن :ذلك كن الدولوسا اللمشباسنة وكقيرها كان انفه 
لبذ المتمئ إلى الدقة والصقل موضع استهسان بيد أن ليوتة هذا الإطان الفكرى 
ريما تساعد على تجسيد الهوة مستقبلا بين البيولوجيا والعلوم الإنسانية. 

وكثيرا ما قيل فيما يتعلق بنظرية الانتخاب الثقافى أن المعرفة تراكمية. 
وإنها لمفارقة يتعذر تصديقها أن نعرف أن هذه النظرية ذاتها انحرفت كثيرا جدا عن 
هذا المبداً عند النظر إليها باعتبارها مسالة واقعية فى تاريخ الأفكار. والملاحظ أن 
نظريات القفين الاجتماعى قيعت مسار درافكا متعرهًا حيث ترققن كل بدعة تظري: 
جديدة كل ما سبقها رفضا كاملا دون محاولة تعديلها وتحسينها. ولهذا نجد أن 
الأفكار والمبادئ ذاتها يطويها النسيان ويعاد ابتكارها هى ذاتها مرات ومرات على 
مدى أكثر من قرن. 
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- نموذج أساسى للانتخاب الثقافى 


١ - *‏ الأساس الجينى للثقافة : 


التطور الثقافى أسرع كثيرا من التطور الوراثى "الجينى' لأسباب كثيرة سوف 
يجرى شرحها فيما بعد. وهيأ هذا للبشر ميزة مهولة على الحيواناتٍ الأخرى من 
حيث القدرة على التكيف. وتمثل جيناتنا الركيزة التى تنبنى عليها الطاقة البشرية 
يما تعلق والكقافة..ولنا أن كسس هاه الخاضسة علافة النكيف أو التكيف الأعلى 
131105 0613 , ذلك لأنها قدرة على التكيف وليست تكيفا فى ذاتها. لذلك لنا أن 
تقول ]إن التظون الؤراكي "المنيصي" خلق يدياه ( وهومنا سنس الإتعفاب الحذيل 
ممأأععاع5 د5نامتانوءالا). 
البرمجة لإثاناء3) 16-0:0913101060م لتعلم قدرة بذاتها. إن تحدد الجينات القدرة على 
التعلم وترسم حدود ما يمكن وما لا يمكن تعلبمه. وقد تضيق أو تتسع هذه الحدود 
(جولد جى. ومارلر :12:16 8 .ل لاناه6, /1941١؛‏ ماير 6/إ883, .)١1917/5‏ والطاقة البشرية 
لا تحدد بشكل مباشر الثقافة: ولذلك لا يمكن دراستها بالمناهج نفسها ياعتبارها 
507 

وثمة جانب مهم للطاقة البشرية بشأن الثقافة وهى القدرة على التعلم من الأنوا ع 
نفسها. ويمكن اكتساب السلوكيات التى نتعلمها عن طريق الملاحظة والاستماع 
لتعليمات منطوقة. ولكن اللغة المنطوقة ليست القناة الوحيدة للمعلومات» ذلك أن اليشر 
لديهم استعداد خاص للدين والمعتقدات الخارقة للطبيعة والطقوس والشعائر الدينية 
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الصبال سهمة لنقل :نمال السلوك وكوائمه وسعا دك تحكيفة , الزللة يفال :نوا ينات 


وهناك جانب آخر مهم يميز الطاقة البشرية يشأن الثقافة وهو سلوكنا الجمعى. 
ذلك أن لدى البشر قدرة كبيرة على التعاون واستعداد للتوحد مع جماعة, وتصنيف 
البشر الآخرين حسب انتمائهم الجمعى, وعلى إيثار أبناء الجماعة التى ينتمى إليها 
المرء والمبالغة فى تقديرهم مع الحط من قدر أبناء الجماعات الأجنبية والتمايز عنهم 
(وهى ما نسميه المحورية العرقية "الإثنية" (15امء1580ع, وكذلك التعبير عن الانتماء 
إلى الجماعة عن طريق الوشم أو تزيين الجسم وعن طريق اللغة والطقوس والشعائر 
الدينية ... إلخ (هوج وأبرامز 3605/طهْ 8 ووهل!, /194). وهذا السلوك الجمعى 
الواضح له دور مهم فى عملية الانتخاب الثقافى كما سوف يبين لنا فى الباب الرايع. 


5 الانتخاب الثقافى 


نظرية الانتخاب الثقافى هى نظرية عن ظواهر يمكن أن تنتشر داخل مجتمع ماء 
مثل الشعيرة الدينية أى أسلوب فى الفن أو طريقة فى الصيد. وتشتمل النظرية على 
ثلاثة عمليات أساسية: أولاء أن تنشاً الظاهرة, وهذا هى ما يُسمى التجديد أو الإبداع. 
ثانياء يمكن أن تنتشر الظاهرة من إنسان إلى آخر أو من جماعة من البشر إلى جماعة 
أخرىء وهذا ما يسمى التكاثر أو النقل أو المحاكاة أو الانتشار. وثالث العمليات 
الأساسية فى النظرية هى الانتخاب. ونعنى بالانتخاب أى آلية أى عامل يؤثر فى مدى 
انتشار الظاهرة من حيث الكثرة أو القلة. وأوضح أنواع الاختيار هو الاختيار الواعى 
من جانب البشر. 

لكلخذ الزراعة كمكال: لكى تدا مرخلة الززاعة كان لابد:وان يظور شخصن على 
حظ من النباهة والذكاء ليخترع طريقة لاستنيات الحبوب أو أى محاصيل أخرى 
(ابتكار). يمكن لهذه الممارسة أن تنتشر بعد ذلك إذا ما قدم المخترع فكرته لآخرين 
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لكى يحاكوا طريقته (تكاثر). ويتعين توفير ظروف عديدة لكى تنتشر هذه الممارسة 
بشكل نشط وفعال. أولا يجب أن يكون المزارعون راغبين فى تقديم معارفهم إلى 
الآخرين. ثانياء أن يكون غير العاملين بالزراعة على اتصال بالمزارعين. ثالثاء يجب أن 
يكون غير العاملين بالزراعة راغبيين فى تغيير أسلوب حياتهم. وأخيرا يجب أن 
يكون المزارعون قادرين على توفير الغذاء والتنشئة لعدد كاف من الأطفال. وتؤلف 
هذه العوامل الأربعة عملية الانتخاب التى هى عملية حاسمة لانتشار الزراعة بين 
تجمع سكانى. 

وغنى عن البيان فى هذا المثال أن من المحتمل جدا أن الابتكار جرى تطبيقه 
مرات لا حصر لها دون أن ينتشر لا لشىء سوى لأنه مجهد للغاية. إن جنى ثمار 
تنتجها الطبيعة تلقائيا يستلزم وقتا أقل بدلا من استنباتها. أى لنقل بعبارة أخرى 
لم تصبح عوامل الانتخاب مواتية للزراعة بحيث تنتشر إلا بعد أن قلت الموارد 
الطبيعية وعجزت عن الوفاء بحاجات ترتبت على الزيادة الكبيرة فى السكان (روزنيرج» 
إم.» .)١5‏ 

وجدير بالملاحظة أن هذا النموذج من الانتخاب الثقافى يشبه كثيرا جدا نظرية 
شارلس داروين عن الانتخاب الطبيعى. ذلك أن العمليات الثلاثة الأساسية هى نفسها: 
تباين (ابتكار) وتكاثر وانتخاب. والفارق هى أن نظرية داروين تتناول الوراثة الجينية 
بينما تتناول نظرية الانتخاب الثقافى الوراثة الثقافية. ولكن على الرغم من التماثل 
الشكلى بين النظريتين ثمة فوراق.مهمة تفيد أن ليس بالإمكان استخلاص أى نتائج 
من نوع من النوعين لتطبيقها على الآخر (دالى 9اة0, .)١1147‏ ونشير إلى فارق مهم 
وهو أن التكاثر الثقافى لا يرتبط ازوما بالتكاثر البشرىء ذلك أن العادة لا تنتقل من 
الآباء إلى الأبناء فقط بل وأيضا إلى آخرين لا علاقة لهم بالمبتكر. مثال ذلك أن عادة 
الحياة داخل الأديرة انتشرت على الرغم من أن الرهيان والراهبات فى واقع الأمر ليس 
لهم أطفال. وفارق آخر مهم يمايز بين العمليتين هى أن السمات المكتسبة يمكن أن 
تنتقل عن طريق التوارث الثقافى وليس عن طريق التوارث الجينى. 
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ولعل من المفيد أن نتصور ظاهرة ثقافية وكأتها كائن حى مستقل يشبه طفيل 
أى فيروس قادر على الانتشار من إنسان إلى آخر ويتكاثر مستقلا عن التكاثر 
اليشرى. وواقع الحال أن نظرية الانتخاب الثقافى نموذج جيد جدا لوصف انتشار 
الأمراض المعدية. ومن المهم أن ندرك أن الظاهرة الثقافية ريبما تكون لها "مصالحها" 
التى لا تتطابق دائما مع مصالح الإنسان الحامل لها. ونلحظ فى مثال الزراعة أن هذه 
العادة تنتشر فقط حين تخدم مصالعح البشرء ذلك أن فوائد الزراعة تطابق مصالح 
البشر ‏ هذا وإلا ما كان لها أن تنتشر. ولكن مثال المرض يتضمن صراعا بين 
مصالح الفيروس والحامل له. مثال آخر مهم هو إدمان العقاقير المخدرة: إذ أن 
الهيروين يمكنه أن يدفع الإنسان إلى إتيان أفعال لا يأتيها وهى فى الحالة العادية, 
بما فى ذلك تشجيع آخرين على تعاطى العقار المخدر لتمويل استهلاكه الشخصى. 
وهذا تقول جاو إن العفار له اوادم الثن ممعتيا الى تهد.منا أن ستصلون إزادة 
المدمن. ويمكن لعادة إدمان الهيروين أن تنتشر على الرغم من أنه لا يوجد من يريد 
لنفسه أن يكون مدمنا. 

ونستطيع أن نناقش إلى درجة الملل ما إذا كان يتعين النظر إلى الانتخاب 
الثقافى باعتباره "ثقافة ‏ جينات" أنانية شأن الطفيليات فى تعاملها مع البشر من أجل 
أن تتكاثر , أو أن البشر ذوى الذكاء والإرادة الحرة هم من يختارون عن وعى تلك 
الأشكال الثقافية التى تخدم حاجاتهم على أحسن وجه. ويبدو لى أن هذا جدل عقيم 
نظرا لأن المحصلة النهائية واحدة دائما: ظواهر ثقافية معينة تستنسخ وتنتقل أكثر من 
غيرهاء كما وأن خصائص كل ظاهرة ثقافية حاسمة بالنسبة لناتج عملية الانتخاب هذه 
شأن الخصائص المميزة للبشر. لذلك فإن الموقفين المتطرفين المذكورين أنفا ليسا سوى 
طريقتين متعارضتين فى النظر إلى أحداث واحدة. وإذا عبرنا عن هذا رياضيا سنجد 
5 اأتفططلة التوداكةة وادة مفحن التخار عن انانب الذى كنطن ننه إلى العملية.: 
وسوف أحدد فى الفقرات التالية وحدة الانتخاب والعناصر الأساسية الثلاث فى نظرية 
الانتخاب الثقافى: الابتكار والتكاثر والانتخاب. 
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إذا أردت أن تصوغ نموذجا تفصيليا لعملية انتخاب ثقافى فإنه سوف يتعين . 
عليك أن تحدد ما الذى يجرى انتخابه. ونخطئ إذا نظرنا إلى أفراد أى جماعات اليشر 
باعتبارهم وحدات انتخابية نظرا لأن الشخص يمكنه أن يفير سماته الشخصية عدة 
مرات على مدار حياته. لذلك يتعين عليك عموما أن تحدد ظاهرة ثقافية؛ أى فكرة 
أى مفهوم أو طريقة تفكير أو نمط سلوكى أو إحدى المشغولات الفنية أو المعلومة التى 
تخلق أى تتحكم فى مثل هذه الظاهرة؛ واعتبارها وحدة الانتخاب للنموذج موضوع 
البحث. وثمة ظواهر ثقافية معينة مثل الزى» وهى ظواهر مقترنة بالأفراد بينما 
هناك ظواهر أخرى مثل شكل التنظيم السياسى لا تتحقق إلا على أيدى مجموعة من 
الناس متحدين معا. 

والملاحظ فى نماذج الانتخاب الجينى أننا غاليا ما نعالج الجينات باعتبارها 
وحدات غير قابلة للانقسام, بينما الوحدات الثقافية فى المعلومات نادرا ما تكون قابلة 
للانقسام. مثال ذلك لو أن مقطوعة موسيقية معينة حظيت بيمكان الصدارة فى قائمة ما 
فإن الانتخاب يتعلق بالمقطوعة الموسيقية ككل. ولكن إذا استلهم مؤلف موسيقى آخر 
هذه الموسيقى واقتبس صوبتا معينا أى نغمات يذاتها من هذه المقطوعة وأدمجها فى 
مقطوعة جديدة:, فإنه هنا يكون قد اقتبس جزءا صغيرا من المقطوعة الموسيقية الأصلية 
المنتخبة. ويتحقق الانتخاب على مستويات كثيرة» ومن ثم حرى بنا ألا يضللنا مصطلح 
'وحدة الانتخاب" ونظنها شيئًا غير قايل للانقسام. 

وأدت الصعوية فى تحديد وحدة الانتخاب الثقافية إلى حدوث تشوش وخلط فى 
غالب الأحيان. لذلك يتعين الكشف عن كم وافر من المعلومات المتلازمة لفترة طويلة 
لقياس مدى انتشارها وتخللها. ولكن حجم هذا الكم الوافر رهن الظاهرة المطلوب 
تحليلها. ويتعين من حيث المبدأ أن يشتمل التحليل الكامل والتام على جميع مستويات 
الانتخاب (مثال ذلك الأسلوب الموسيقى والميلوديا والموتيفة ومجموعة أتنغام محددة 
وصوت بذاته). ولكن غالبا ما نكتفى؛ لأغراض عملية: بالتركيز على مستوى بعينه ملائم 
لتحقيق الغرض من التحليل. وإذا عمدنا إلى دراسة مستوى اعلى فى سلم المعلومات, 
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كأن ندرس عقيدة دينية برمتها أى مدرسة فكرية كاملة أو أسلوب فنىء فإن النهج 
الأكثر ملاءمة هى ‏ أن نسميها مركب ميمى 011816 108176 بدلا من ميمة مفردة 
١.3 51950164 ©‏ 

وجدير بالذكر أن المشكلة بالنسبة للانتخاب متعدد المستويات موجودة أيضا فى 
التطور الجينى حيث تادرا ما تكون الجينات غير قابلة تماما للانقسام بشكل كامل, 
وجيت سكن أن يحمي الاتتخاق قط على الات والآمزاةا رإنها ابيكنا على 
عائلات الأفراد ذوى القربى والجماعات من الأقرادء بل وأيضا على أنواع وأفرع 
بأكملها .3865© 8 6165م5 ولكن المشكلة ريما تكون أكبر من ذلك فى نظرية الانتخاب 
الثقافى لأن الوحدات غير منتظمة الشكل, كما وأن المستويات ليس بالإمكان التمييز 
بينها بوضوح كامل. وأكثر من هذا أنه حتى فى المنظومة المشوشة التى يمكن فيها 
تقسيم يع الوحذات الثفاقية إلى وحدات :فرعية فإن وزاك الانتفان الضيهيحة 
قد لا نتمكن من الكشف عنها إلا باتباع تقنيات إحصائية. (بوكلينجتون ويست 
أوع85 8 لاوم 1لكاعمم: /ا551١‏ ). 

ونيزاك متها ولاه ككيزة لانكاد تزف كن شاهل لوهزة الاتتكان ليده 
التدريهات أفضيت الى خلافات فى الزلى لا دهاية لها :هوا ء.فى تقارية التظور البيوا ون 
أى الثقافى. ونذكر أن من أكثر هذه التعريفات عمومية مصطلح الناسخ :5هوعنامعم, ذلك 
أن أى شىء يستنسخ نفسه دون تغيير نسبيا يمكن اعتباره وحدة انتخاب (هال, 
2.4 بيد أن هذا تعريف غير كامل. ولنتأمل وضعا يحكم فيه المبتكرون على 
ابتكاراتهم بأتها جيدة أى رديئة, إن الابتكارات الجيدة يشارك فيها الآخرون وتتكرر أى 
تستنسخ, بينما الابتكارات الرديئة يرفضها ويتخلى عنها المبتكر دون أن يخبر أحدا 
بذلك. وواضح أن هذه عملية انتخاب وهى فى الحقيقة عملية مهمة وفعالة للغاية. ولكن 
إذا ما عرقنا وحدة الانتخاب بأنها ناسخ فإننا ستواجه مشكلة: لأن الابتكارات التى 
يجان 'اتتكانها ليشت لي عندقة أبنا زمى فم لأايمكن اعتتاريها وخداك اتكات: ونعحة 
المرء عن تعريف عملية الانتخاب ما لم يتضمن التعريف نواسخ محتملةء ولكن حيث إن 
كل الأشياء فن العالم تقرييا :هى تواسيخ تمتمقة فإن هذا التعريف يضم مفرطا فى 
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شموليته, ومن ثم لا جدوى منه. وعندى أنه لا يوجد تعريف مفيد كليا لوحدة الانتخاب. 
لذلك يتعين علينا أن تختار من وقت لآخر التعريف الملائم أكثر من سواه للظاهرة 
موضوع الدراسة. والملاحظ فى أغلب الحالات المحددة للانتخاب الشقافى سنجد 
أن اختيار وحدة الانتخاب واضح تماما وغير معقدء وأن من السهولة بمكان عمل 
تحليل مفيد لظاهرة محددة دون أن يتوفر لدينا تعريف يصدق أيضا على جميع 
الظواهر الأخرى. 

وتمايز النظرية البيواوهية بين التفط الوراثى والنمظ الظاهرى: وهنا علماء يذاتهم 
يخنعون تمبيو! ممائلا فى تظرية التكاشن الثقافى: وضع غلمناة البيولوجيا الانتناعية 
تعريفا للاستعداد الثقافى أو لوحدة المعلومات الثقافية» واقترحوا أسماء عديدة لوحدة 
: المعلومات الثقافية هذه: طراز المنتج الصناعى 6م80 21864 الطراز الميمى 5600 
عملة: الفكرة: المثيل 056ه19, الجينة الاجتماعية 6همعءوماء55: إفادة 5وأأءلمأوم1, طراز 
ثقافى عملا عىنا]أناء, المنتج الثقافى 7عو؟ناةاناء, الميمة 7606, الوحدة الذهنية -معم 
6 المفهو. م أمع6ههء.: القاعدة هانة, التمثيل الذهنى علاأأقأقءدعممع؟ أمامعم 
(لامسدون وويلسون؛ ١94١؛‏ ستيوارت فوكس 2ه 01هنا51, 4١547‏ هيل, 1949؛ 
بيرنس ودييتس ه01 .8 25:نا8: 1117). ولكن كلمة الميمة هى الاسم الذى شاع, 
وتوصف الدراسة التحليلية للميمات باسم المبحث الميمى. 

ولنا أن نطلق على نحى ملائم على المظهر الخارجى للميمة الكلمة ذاتها كما هى 
واردة فى النظرية الجينية: التمط الظاهرى 161576106م, خاصة حين يتعلق الأمر 
بالأفراد. وسبب استخدامنا للكلمة نفسها فى كلتا الحالتين هو أن ظاهر الفرد 
أى سلوكه تحدده عادة كل من الجينات والثقافة. كما وأن من الصعب عادة فصل هذين 
العاملين عن بعضهما. ويستطيع المرء أن يمايز بشكل عام أكثر بين النواسخ -هءةامء, 
5 والعناصر التفاعلية .1016:82610:5 ويمثل العنصر التفاعلى التعبير الوظيفى 
للناسخ: الذى هو علة الانتخاب (هال. 947١؛‏ وسبيل اءهم5, .)١1951/‏ 

والملاحظ أن قليلين من علماء الاجتما ع هم الذين مايزوا على النحو السابق بين 
الاستعدادات الثقافية ومظهرها الخارجى. ويمايز بيير بورديو نا016؟ناه8 ممرواط 
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الخاصية الذاتية كل ويبن المظهر الخارجى الذى يسميهة الينية الاجتماعية 
(بورديى وياسيرون 525565007 :8 1أ1أ0,ناه8, 111٠١‏ ؛ ويورديىء .)١51/5‏ 
مكال ذلك أننا مفظية ذا :هنا :إن فايما ججريا معن أن يكين إكقا تفي ونكافن: 
هن روهدية الطوحات العائلةاللكائره ها الفاكن هو مطيدرها الشارسس مقت 
الإنسان صائع الفاأس الحجرى حامل أو عائل 1101 الميمة وأداة نقلها. ونجد فى 
أحيان أخرى أن التمييز غير مهم على نحو ما نجد كمثال فى حالة رواية قصة (بول 
الوق غ4١١‏ ). 

ونجكن النظلة إلى وض الاتسفاي على انبا كالة عيسة زمفان لاسا| ذلعان 
الناس يقصدون دور العبادة أم لا) أو كمية (كم عدد المرات التى يذهب فيها الناس إلى 
دور العبادة). ويستحيل وصف السمات الكمية وصفا كافيا وملائما فى صورة وحدات 
ذري وال الكنا ع ومن لوكو يماض إلى مو ع :1ن تو مقا رز وها نا موقيهه 
لنا المكال اتالق: 

نوع الشركات الكبرى فر ولام اقتصساك السوئ اللهرة إلى الحمتى واظوا اتكوق 
أكير وأكير. وسيب ذلك أن هذه الشركات الكبرى تتمتع يمزايأ الترشيد والإنتاج 
الفحفى والقوزي عل اق واسعم, والاعادى عل خطا قن واس :وطواسالسفادسه 
5 06915لا5: وتدنى حد المنافسة. وواضح أن هذه الآليات التى تعطى للشركات 
العتوى سيؤة على القترعاى المتفي كذلت مان اسضاره: ولكنيا لست يية يقن 
كبو شهدوات كفية :واج خفال كتاننات الدقد» اأركو #راكل التطرعة وهد د انه 
مغروقة ختذ| :فى الزياسساق وكتوقن متاهع ناش لتدل لها . (مكال العادلاك التفاشتاية. 


وتحولات لابلاس 30510535م! عع3اصهقا ). 
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الابتكار هو النظير الثقافى للطفرة. ويمكن أن يكون الابتكار الثقافى فكرة جديدة 
أى أسلويا جديدا فى الحصول على الغذاءء. أى شعيرة اجتماعية جديدة: أو أغنية 
جديدة» أو قانونا جديداء أى تحولا فى الهيكل الاجتماعى ... الخ. وحين نستخدم كلمة 
تباين فى هذا السياق إنما تكون أثرا من زمن داروين وقتما كان غير معروف للباحثين 
كيف تنشا عوامل التباين الجديدة. ونظرا لأآن التباين يصور عادة حالة اختلاف تحدث 
داخل تجمع ماء فإن من المستصوب النظر إلى الابتكار (والطفرة) باعتبار أيهما 
مفهوما أكثر أساسية من التباين» ومن ثم يتعين عدم اعتبار المفهومين مترادفين. 

وحرى أن لا تضلل كلمة ابتكار أحد منا ويظن أنها تعنى بالضرورة اختراعات 
عقلانية إبداعية أصيلة. ولكن حرى استخدام الكلمة بغض النظر عما إذا كان الشكل 
الجديد يحيد كثيرا أم قليلا عن الأشكال المعروفة فى السابقء وعما إذا كانت الظاهرة 
الجديدة نشأت عرضا أم نتيجة تفكير عقلانى. 

وثمة اعتقاد عام فى النظرية التطورية البيولوجية بأن جميع الطفرات عفوية 
وعشوائية. ولكن الابتكارات فى العملية الثقافية نادرا ما تكون عشوائية تماما. ذلك أن 
الابتكارات يمكن أن تحدث نتيجة تخطيط جيد وغالبا ما تكون مفيدة للميتكر. 

وتحدث بعض الابتكارات عرضا وعلى نحو عفوىء مثال ذلك ما يحدث نتيجة لعب 
أى تجريب عشوائى (فاندنيرج 9 )86١‏ وإذا تصادف أن كانت لمثل هذه 
التجرية نتائج مفيدة (ذاتيا) فإنها سوف تتكرر وتفضى إلى اكتشاف ما. ولكن ليست 
جميع الايتكارات هى اكتشافات تلقائية وعفوية. ذلك أن غالبية الابتكارات تستحثها 
مشكلة ما يحاول الناس إيجاد حل لها. وهنا قد تأتى نتيجة تجارب مبنية على تفكير 
بارع أى تجارب عفوية» ولكنها غاليا ما تكون مقترنة بهدف واع لحل مشكلة معينة 
تشغل اليال. 

والابتكارات ليست بالضرورة مفيدة للميتكر. ذلك أن ابتكارا ما ابتكره صاحيه 
بداقع من أفضل النوايا ولكنه ريما يأتى بنتائج غير مقصودة تجعله أقل فائدة مما كان 
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متوقعا. ويمكن أن تأتى الابتكارات أيضا نتيجة أخطاء فى المحاكاة. إذ لو أن شخصا ما 
نسى الإجراء الصحيح والدقيق لأداء شىء ماء ومن ثم ينجزه على نحى غير تام 
ومضبوطء فإنه يقدم إلى خلفائه صورة أدنى مستوى. وهذا ابتكار غير مفيد. 

وتمثل العقيدة الدينية مجالا لحدوث ابتكارات عفوية أو لا عقلانية. مثال ذلك أن 
جماعة من الناس تصدّق هلاوس شخص يعانى من مرض عقلى خطير على نحو 
ما تظهر جماعات الآنء وتراه نبيًا وهلاوسه وحيا. ولكن المرض العقلى ليس تفسيرا 
كافنا للقراراك القافية عناما 'للعقل :ذلك أن مجتمعات كقزر لها شطائزها الديقة الثى 
تفضى عن عمد إلى هلاوس. ويمكن أن يحدث هذا بوسائل عديدة: نتيجة عقاقير 
مكدر موي اللماايسة اننيد للونكهرا نحن امامل ل الاممناء الداس احالة 
الجذب أى حرمان حسى... إلخ. ويفسر المؤمنون بالعقيدة هذه الهلاوس على 
أنها رؤى أى كشف عن الحجاب أو تبوءات أو تكهنات: ويتصرفون وفق تأويلهم هذا . 
وعتالل وساكل: ازيف حالة اعفان الواقوس: رسكن امنتكداميا بطري فسا 
فذكن من "ذلك :كزيل لاحل أو الطقين ا غير ذلك عن وقائع عشوائية: ولكق لاشو 
فن الاحلذم أ والهائوش عشواكن ينكى الكلمة. إنها نميا تتاج العقل الواعن الذئ 
يتأثر بدوره بكم هائل من الظواهر الثقافية مثل الدين والفن والشعائر والأساطير 
والتفاعلات الوجدانية ... إلخ. ومن هنا فإن تأويل هذه الهلاوس والأحلام وغيرها هى 
أيضا وإلى درجة كبيرة مسالة اختيار. إذ غالبا ما يختار القائمون بهذا السلوك سواء 
عن وعى أى عن غير وعى ومن بين تأويلات عديدة محتملة التأويل الذى يفضى إلى أكثر 
النتائج نفعا. وها هنا نلحظ أن ما يبدو فى ظاهره هلاسا غير عقلانى يكون بمثاية 
حافز لاتخاذ قرار تتفاوت درجة عقلانيته. 

وجدير بالملاحظة أننا نجد بعض الناس» حتى فى أكثر المجتمعات علمانية, 
يقدمون نبوءات أى تكهنات على أساس من وقائع عشوائية مثل مواقع النجوم والكواكب 
فى الأقنلوك, [وربدركات الظيون والحيوانات: او خطوط الكت زو الآخان المتويسية على 
فتجان القهوة:؛ أو ورق اللعب أو النرد. ويتعين أن نشير هنا إلى أن الناس فى حالة 
افتقارهم المعارف الموضوعية يظهر لديهم ميل قوى لتوليد معارف خيالية والتصرف 
على هديها. 
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ولعق انتكار ما هن لاد سكيله إلى التطنرى والاتتشنان [13اما كافك طروف 
انتخابه غير مواتية فى تلك الفترة. ومن ثم فإن مثل هذا الابتكار قد يطويه النسيان 
أى يدخره المجتمع-فى 'رصيده المعرفى لبعثه إلى الحياة من جديد فى فترة تالية تتغير 
فيها شروط الانتخاب. والملاحظ أن المجتمع التعددى يمكنه بهذه الطريقة أن 
يَكترن اعتباطنا حَيولا دن الامكانات :الثقافية التى ترد كامة فن صثورة افكان عن 
محققة أو عادات بالية أو شعائر لا يؤمن بها سوى قلة منحرفة بيد أنها ريما تظهر يعد 
ذلك وتبرز وتنشط أو يعاد تنشيطها إذا ما كانت ظروف الانتخاب يعد تغيرها أضحت 
مواتية لها. 

ويحده أحيانا أن يتلق ابتكار ها وراء التطون المتوقع له أن يتجؤة::وأنا أشيز 
هنا بوجه خاص إلى منظومات أخلاقية ودينية والتى هى بمثابة تبريرات عقلية لواقع 
مضى وتعمل على تبرير أو تثبيت هيكل قائم فعلا أى تحت الإنشاء. 

ولنا أن نخلص إلى أن هناك إمكانات وفيرة لكى تحدث فى أى مجتمع 
ابتكارات عقلانية أى غير عقلانية» مفيدة أو غير مفيدة. ويمكن أن نجد فى مجتمع 
تعددى دعاة وأتصارا لأى وجهة نظر من الناحية العملية. وإن مثل هذا المجتمع 
سيتوفر لديه رصيد لا ينفد من الأفكار والتباينات الثقافية ليختار من بينها. وهنا فإن 
الانتخاب هو الذى يقرر ويحسم أيا من هذه الأفكار التى لا حصر لها سوف تتعزز 
وفى أى زمن. 

وغالبا ما ينظر المجتمع إلى الابتكارات الاجتماعية على أنها انحرافات» وريما 
يعانى الأشخاص الممثلين لها من الاضطهاد باعتبارهم منحرفين. وقهر المنحرفين 
وظيفته الحفاظ على المنظومة الاجتماعية. وإذا صادف انحرف ما انتشارا وحظى 
بالقبول فى قطاعات مهمة من المجتمع على الرغم من جميع المحاولات التى استهدفت 
قمعه فإننا هذا يمكن أن نقول إن تغيرا اجتماعيا قد حدث. وجدير بالذكر أن لوويلين 
0عااءهها )١51/5(‏ قدم مثالا جيد التوثيق لانحراف دينى أحدث تأثيرا مهما 
فى تطور المجتمع. وسوف نقدم فى الباب الثامن المزيد من الشرح والتفسير 


لأهمية الانحرافات. 
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“-ه التكائر 


كاك االسننات الكقانسةتسى الحسيدن القاكن دق المتامير الشاوة في عفر 
الاعكاي الثقافيء ركذا لدعي الى مطل مزراسة اكد كتمر ل ومكن أن بيه 
التقال الستدات الثقافية وقق'اقتاط مختافة. انتقال راشي سن الآن إلى الآبنا ءانتقال 
أفقى بين أشخاص لا تربطهم ببعض أواصر قربى. وتمثل التنشئة الاجتماعية 
الجماغية الكاس المكافر ون حاتت كخدريق وق امعناء الخطاعة (كبان اللنتن) شل 
طفل أى على عضو جديد فى الجماعة. ولكن نمط الانتقال من واحد إلى كثيرين يمثله 
تأثير المعلم أى الزعيم على جماعة ما (جاجليامينو وآخرون, 1540). 
ون تكرويا ته توي رك راسي انان الأخرين انقارع واللباراك وامفاليل 
والمحكقذا دن ىلامجا فاحا, وهنه قطريات مميكيدة من فلم نفس التعلم والتطرية النتو اوسن 
عن التعلم المدرسى والتعلم فى الطفولة وسوسيولوجيا التعلم ونظرية التنشئة 
الاجتماعية وغيرها. وتوفرت مباحث علمية عديدة على دراسة هذا المجال دراسة وافية 
وككاملة لذ كانه من تافل لقو ل وله ! لسار اماق ناميملا هنا 
سيوف كتف فقط يتزع واسد دن التكاشن الثفافى الذى لممدرسة الباحذون دزاسة 
كافية؛» وأعنى بيه الاتصال اللاشعورى 00101001631108 ثانا0أ©06005ن ٠‏ نعرف أن 
حيع |الحجيماط هوه يلوا هن لاحقادفية نكل النى والؤيسيقى والرقصي والسفائر 
والطقوس الدينية والأساطير والقصص وغيرها. وتتضمن نظرية فرويد عن التحليل 
النفسى شيئًا عن إمكانية حدوث اتصال أو انتقال لاشعورى من جيل إلى جيل عبر 
وؤسائل الاتصبال المذكورة: 
"أوضح لنا التحليل النفسى أن النشاط الذهنى اللاشعورى 
. لدى كل إنسان يشتمل على جهاز يمكّنه من تأويل إرجاعات 
الآخرينء أى يكشف عن التشوهات التى فرضها الآخرون على 
التعبير عن انفعالاتهم. وإن الفهم اللاشعورى لجميع العادات 
والطقوس والمعتقدات الجامدة التى تخلفت عن العلاقة الأصيلة 
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بالأب الأول ريما جعلت من الممكن للأجيال التالية التغلب على 
ميراثهم الانفعالى". [فرويدء ,١517‏ ص05١]‏ 
وتحن إذ! رفضنا تصديق أن الرقص واستمطار السماء من شأتها أن تجعل 
السماء تستجيب وتمطر حقاء يصبح لزاما أن نفترض أن الرقص له وظيفة أخرى مثل 
خلق تضامن جماعى واتصال لقيم وانفعالات أخرى. وربما لا يدرك المشاركون هذه 
الوظيفة عن وعىء ولهذا يكون لنا الحق فى أن نفترض أن اللاشعور له دور مهم هنا. 
وأن المسلمة التى أنطلق منها هنا هى أن الكثير من الأنشطة البشرية اللاعقلانية 
هى وسائط اتصال بين لاشعور شخص ما.ء إلى لاشعور أش خاص أآخرين. 
وربما لا يدرك الأشخاص المعنيون حدوث هذا الاتصال. بيد أننى سوف أدعم هذه 
النظرية فيما بعد. خاصة فى الباب الحادى عشر. وقد يحدث أن ينظر البعض إلى هذه 
الظواهر اللاعقلانية نظرة وظيفية بمعنى أنها تؤثر فى السلوك البشرى على نحو 
يجعلها تعزز تكاثرهم. 
إن حكاية تحكى عن الأخيار والأشرار من الناس وكيف يلقى الأشبرار حتفهم 
ويحظى الأخيار بالسعادة آخر المطاف ويعد مشكلات وعذايات كثيرة: يمكن أن 
تكون لها وظيفة هى نقل معايير الخير والشر وتدعو الناس إلى التضحية عندما تدلهم 
الأمور. وريما لا يدرك الراوى ولا الممستمعون أن الحكاية هنا افمعال ركفل اننيعا در 
وطبعى أن حافزهم الواعى لقص الحكايات والإنصات إليها مختلف تماما: إن القصة 
مثيرة للاهتمام؛ ولعل معيار ما نشعر به أنه مثير إنما هو محصلة انتخاب جينى 
وثقافى معا. 


وجدير بالملاحظة أن شعيرة الرقص التى يقوم بها الشامان!*) ريما تقول لأبناء 
قبيلته: أنا أسيطر على قوى سحرية:؛ وأنا زعيمكم. الروحى. كذلك الرقصة الجماعية 
المتوالية حيث يشارك كل امرئ فى توصيل قيم التضامن والؤحدة وأيضا الرقص الذى 


(©) الشامان 51121737 طيب محلى أو عراف يدعى أن له اتصال بقوى خارقة للطبيعة ويشفى المرضى 
بأعمال السحر وتسخير الأرواح الخيرة أو الشريرة حسب الطلب . (المترجم) 
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يشارك فيه الرجال والنساء معا داخل صالة الرقص إنما يفيد رسالة مضمونها أن 
المجتمع مبنى على الأسرة النواة باعتيارها الوحدة الأساسية. 

وتترتب على مثل هذا الاتصال اللاشعورى واسع النطاق نتيجة هى أن كل مجتمع 
يختص بمجموعة مشتركة من الرسائل اللاشعورية والتى تؤثر وتهيمن على سلوك 
أبنائه. وكم هى عسير دراسة مثل هذا الاتصال اللاشعورى بسبب مشكلات مهولة 
تتعلق بمناهج البحث فى دراسات التحليل النفسى. ولكن ثمة اتفاق-فى الرأى» 
على أن اللاشعور له تأثير مهم على السلوك. لذلك فإن من الجدير يقينا دراسة 
كيفية حدوث هذا الاتصال اللاشعورى. وسوف أعود إلى هذه المسالة فى الياب 
الحادرى عشر. 


*"-5 الانتخاب 


تضمن مثال الزراعة الذى أسلفناه أهم المبادئ الأساسية للانتخاب الثقافى. ثمة 
شروط أساسية ثلاث يتعين توافرها لكى تنتقل الظاهرة الثقافية من شخص إلى آخر. 
أولهاء أن يكون الشخصان بالضرورة على اتصال ببعضهما؛ ثانياء يجب أن يكون 
الراسل راغبا فى أن يقاسم الآخر معارفه أى عاجزا عن حجبها؛ ثالثاء يجب أن يكون 
المتلقى راغبا فى قبول هذه المعرفة وأن يضمنها رصيده السلوكى. وإذا لم يتوفر شرط 
أو أكشر من هذه الشروط الثلاثة سوف تنتفى الظاهرة. ومعنى شرط الاتصال المباشر 
بين الراسل والمتلقى أن بعض العادات التى تفيد العزلة الاجتماعية لا تنتشر بسهولة. 
وأن الانتخاب على أيدى الداعية للمعلومات يؤدى إلى انتشار عقائد دينية من النوع 
الذى يكلف المؤمنين به على الدعوة إلى العقيدة والتبشير بها. ويتجلى الانتخاب عند 
الطرف المتلقى فى تلك الحقيقة العادية حين نرى أن نفع الابتكار الثقافى واضح لكل 
ذى عينين فإنه سوف ينتشر سريعا . 

وتتمثل آلية اتتخاب أكثر أولية فى البقاء والتكاثر الانتخابيين للأفراد على أساس 
من سلوكهم المحدد ثقافيا. ونجد مثالا متطرفا على هذا عند بعض الطوائف الدينية 
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التى تحرم تماما الاتصال الجنسى مثل عقيدة الهزازين أو الشيكرز 5:هادمه(*) 
وطبعى أن انقرضت هذه الطوائف بسيب انقراض نسلها. ولكن ميمات الفردية ليست 
دائما شيئا غير ملائم» ذلك أن المرء الذى لا يعبأ بالزواج وإنجاب أطفال سوف يتوفر له 
وقت أطول وطاقة أكثر للدعوة إلى ميماته والعمل على ترويجها . 

ولكننا نجد من ناحية أخرى أن التحريمات الدينية لاستخدام موانع الحمل 
أى للإجهاض هى آلية تزيد عدد النتاج الجينى ‏ ومن ثم النتاج الثقافى. 

ويمكن أيضا أن يعمل البقاء الانتخابى على مستوى الجماعة. إذ حين يهزم شعب 
شعنا آخر فى الحرب تاذزا ها تكون الجماغة الخاسرة قد استتضيلت تماما كيش 
ولكن عقيدتها الدينية وتنظيمها السياسى يمكن استئصالهما إذا ما فرض المنتصرون 
قسرا على الخاسرين مبادئهم الدينية والسياسية. ومن المسلم به أن تدمير القبيلة 
أى القضاء على عقيدتها واقعتان مختلفتان: غير أن النتيجة من حيث الانتخاب الثقافى 
واحدة: أن الأديان وأشكال التنظيم السياسى التى تفضى إلى تفوق عسكرى سوف 
تحرز تقدما على حساب الاستراتيجيات الأضعف. 

ويحدث نوع مهم من الانتخاب حين يكون على المتلقى أن يختار بين بديلين من 
المرسلين. وهذه محاكاة انتخابية: إذ من الشائع أن الناس تحاكى الشخصيات 
الناجحة من رجال الأعمال أو الرياضيين أو الفنانين أكثر مما تحاكى الفاشلين. 
ونشهد أمثلة أخرى للمحاكاة الانتخابية فى عبادة الأبطال عند المراهقين أى محاكاة 
البلدان النامية لكل شىء ينتمى إلى العالم الغربى الصناعى. 


وصاغ يويد وريتشرسون نموذجا لهذا النوع من الانتخاب تحت اسم “الانحياز 
غير المباشر". ويسميان الخاصية التى تجعل من بعض الناس نماذج أثيرة 
ويفضلها الآخرون ويسعون إلى تقليدها "السمة الدالة" 1أه6] :15ه16لها . وتسمى 
(©) الهزاز أى الشيكر 5130037 , عضو فى طائفة دينية نشأت أصلا فى إنجلترا عام ١1/41‏ , وتعيش 
حباة جماعية وتلتزم العزويية . والاسم الرسمى لهذه الطائفة « الجمعية المتحدة للمؤمنين بالمسيح 
الآتى ثانية » وانتشرت فى الولايات المتحدة فى نهاية القرن التاسع عشر بعد أن امتزجت ببعض 
الطقوس والشعائر لديانات محلية . ( المترجم ) 


91 


المعايير التى يلتزم بها المقلدون عند اختيارهم لنموذج المحاكاة ياسم 'سمة 
الأفضلية"' 21 ©616:©676:م . ويرى بويد وريتشرسون أنه إذا كانت كل من السمة 
الدالة وسمة الأفضلية موضوعا الانتخاب الثقافى معا وتزاوجت هاتان العمليتان 
الانتخابيتان فإن العملية يمكن أن تتحقق سريعا وتفضى إلى مبالغة فى إبراز المكانة 
آلية انتخاب أخرى مهمة وهى الارتقاء الانتخابى لأشخاص معينين لشغل مواقع 
مؤثرة, كأن يكونوا قادة أى معلمين . (كاميل. )١95765‏ 
وتعتبر المنافسة الاقتصادية والانتخايات الديمقراطية من أشهر الآليات. 


وعالبانها بكرن غك النفنن :دون متهم فى انتفان اينات :ذلله أن اليناة لالم 
كثيرا ما تكون لها جاذبية نفسية أكبر. إنها تضغط على الأزرار المؤثرة فى نفوسنا. 
وكلمة زرار نفسى مجاز للتعبير عن آليات المنبه ‏ الاستجابة» والتى تثير فينا اهتماما 
خاهنا اوقتواف سدوتة قدجه درن1 شل الكطن والقد اموا تعفن :وفةه موكدو اف 316 
لها ولا يزال أهمية حيوية على مدى التاريخ التطورى. ونلحظ وجود ضغط انتخابى 
قوى مهو دأكها كرو اكتباهنا :تحوانة معاومة تشعاق كوذه الوخدوفات: ونسق أن 
أشرنا إلى عدد من أكثر هذه الأزرار فعالية وتأثيرا . 

ولنأخذ النكات كمثال. إن نكتة عن الخطر أو الجنس تغرينا. وهذا يجعلنا نلتفت 
إلى الفنة و رتفدكرها .وهلي إلى الاخرون ولكن التعاى الى ل تقر فنا شونا 
سرعان ما ننساها بينما نتذكر ما تغرينا وتستثير انتباهنا ومن ثم تنحفظها ونحكيها 
للآخرين. إنها تتمتع بقدر عال من الملاءمة والصلاح. 

والإغراء له دور مهم فى المنافسة بين القنوات التجارية للتلفزيون» ونلحظ أن 
الزؤاية :ا إتضبارية فخ القزء أن الك مينتكير المحفاتا رانك مقا اككر من تعره 
وريما أككن من موضوعات ذاننا طملة وقيقة يناه ولس مق المهم ككيرا منا إذا كانت هده 
الروايات:ضالقة ودقيقة اح لا: ذلك أن الهندق غين وكيق:العفلة يندئ سنافضية الرواية 
لاما وأثها لا"تقدم ترهانا يؤكد أو يتفن: 
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وتستخدم الإعلانات التجارية والحملات السياسية أسلوب الإغراء ودغدغة المشاعر 
على نطاق واسع لكى تستثير اهتمامنا. ولهذا فإن سلعة مدعومة بإعلان تجارى يدغدغ 
الحواس يمكن أن تحقق رواجا وتتغلب فى المنافسة على سلعة لا تنافسها فى الإغراء. 
(يرودى: 15553) 

ولابد وأن تكون الميمة ذات معنى وسهلة الفهم. ذلك أن الميمة التى يصعب فهمها 
أى تكون متنافرة مع الميمات القائمة لا يمكن استيعابها بسهولة. ولكن قد يفيد شىء 
غير ذى معنى فى جذب الانتباه إلى الميمة. مثال ذلك أن تناقضا ظاهريا أو شيئًا ييدو 
منافيا لمعارف سايقة من شأنه أن يخلق تنافر! معرفيا. إن عقولنا سوف تجاهد دائما 
لكى تجعل الأشياء مفهومة:ء ومن ثم تنتبه إلى كل ما من شأنه أن يثير تنافرا معرفيا 
وكذا إلى المفطة الك سدى انها وف تخل :هذا التثافر: ولد الناس قايلية أكدن لعرفة 
الميمات الجديدة حبين توضع فى موقف متناقض ظاهريا أى يثير قلقا فكريا مثلما 
يحدث عند بذل الجهد من أجل الشروع فى مراسم احتفالية. (برودى: 1991) 

يترتب على هذا أن الميمة يمكن أن تروج ببساطة لأنها لافتة للأنظار. مثال ذلك 
لى أن ثمة أقلية من الناس ترسم كلمة بعينها بطريقة خرقاء معقدة بينما ترسمها 
الأغليية بشكل صريح واضح وجرىء»؛ فإن القراء سوف يلحظون على الأرجح أسلوب 
الكتابة المعقد الأخرق فور النظر إلى الكلمة: ولكنهم لن يلحظوا الشكل البسيط الخالى 
من التعقيد. ولهذا فإن الشكل الأخرق ربما يشيع استعماله لا لشىء سوى لأن الناس 
تتذكر فقط الشكل الذى لفت أنظارهم. وهذه هى الظاهرة المسماة ظاهرة الصرعة 
أى مواكبة الزفة. 

ويمثل الاختيار الواعى والتخطيط العقلانى الشكل الأسرع والأوضح للانتخاب. 
ومن الضرورى أن نمايز فى هذا السياق بين المعلومة الثقافية (الميمة) واستخدام هذه 
الميمة فى عمل بذاته. وحرى أن نلحظ أن الجينات فى نظرية الانتخاب الجينى مرتبطة 
يعفال هكدسية اقوااهميزة: وأن احدئ الكبلات: لا يمقنها أن تتبخل مكلذ هحرسيا دون 
إزاحة أليلة أخرى اندثرت خلال هذه العملية. وليس الأمر كذلك فى الانتخاب الثقافى, 


ذلك أن إحدى المسمات يمكنها أن تنفذ إلى عقل شخص دون إزاحة أية ميمة أخرى. 
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معنى هذا بيساطة أن الشخص يكتسب معلومة جديدة دون نسيان القديم. وهكذا 
يستطيع الوم أن يديظ علا بالعدد من 'أماط الوك الختلفة فى الوفت الذئ يخدار 
فيه أحدها . وتظل جميع الميمات اليديلة حاضرة ف فى المخ, ولكن واحدة منها فقط هى 
الفاعلة النشطة. 


وأخطأ علماء كثيرون فى وصفهم الاختيار عند البشر بأنه نقل انتخابى للمعلومة, 
بينما الصواب أن تتحدث عن الاستخدام الانتخابى للمعلومة المنقولة. مثال ذلك عندما 
تين إزقا اعد احامن شن الى “ان ايد ا لملانان الطويلة والتضديرة فإتنا جاتنا 
الحنوات إذاها زعننا أن المطومة عن الللاسن الصيرة أزذاحث المعلوية القاضة 
بالملابس الطويلة أى العكس. ذلك لأن النساء يعرفن دائما كل شىء عن الملابس الطويلة 
والقضيرة: ومؤةكم فاق الاتتكان ليس منصبنا نهنا على المعرفة ديل على الافضلنات. 
وإذا كانت مدارس الأطفال تعلم التلاميذ شيئًا عن الديانات القديمة دون ممارسة 
شعائر تلك الديانات فإن هذه الحقيقة يمكن اتخاذها دليلا على أن المعلومة يمكن نقلها 
والحفاظ عليها بغير حدود» وتستمر خاملة فى الوقت ذاته. وواقع الأمر أن هناك أوجه 
للتمايز غالبا ما يغفلها الباحثون, وأعنى بها التمييز بين معرفة الميمة ومناقشتها 
ونقمها وترجيكينا إلن قل وعى ما نس سستريات الاسفيقاء وبين 1307 ).وق 
وسائل شديدة التباين فيما يختص بتصديق شىء ما ودرجات مختلفة من الالتزام 
بالعقيدة. (سبيرير»ء )١119٠‏ 

وكما سبق أن أوضحنا فإن كلا من عملية الإبدا ع وعملية التكاثر يمكن أن يكونا 
عمليتين انتخابيتين. لذلك فإنه يكون عسيرا فى بعض الأحيان الفصل بين الإبداع 
والتكاف والآنتكان عخلاث غعلدات متمايزة ويؤمن معضن المفكرين نان المعاومة الثفاقلة 
تتخول أ تتعول على هد قترة :اسكتساكها +وأن النضية المتزاكنة ككل هده العدؤلات 
الكثيرة هى أن تنزع العملية إلى السير فى اتجاه التعبير الأكثر استهواء سيكولوجيا 
(سبيريرء 1997). ولكن الأمور قد تبدو أكثر تعقيدا عندما نفكر فى أن التباينات خلال 
تكرار الابتكارات يمكن أن يكون لها تأثير انتخابى: فالابتكارات نادرة نسبيا داخل 
مجتمع يعمل بصورة جيدة ومستقرة نسبياء بينما الأزمات الثقافية تحفز الابتكارات 
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ولهذا فإن الثقافة المعطلة وظيفياء المتخمة بالضغوط والتوترات والصراعات تكون 
بحاجة إلى مزيد من الابتكارات من أجل الانتخاب فيما بينها للعمل على هديها 
أكثر مما هى الحال بالنسبة لثقافة تعمل وظيفيا على نحو جيد وتحقق السعادة 
لكل أصحايها. وهذا هى السيب فى أن الثقافة المعطلة وظيقيا قصيرة العمر على 
الأرجح. 

وإذا كان بعض القراء يلتمسون المزيد من المعادلات الرياضية المضبوطة عن آليات 
متمايزة للانتخاب الثقافى, فإننا نحيلهم إلى الدراسات التى نعرض لها فى الباب 
الثانى. ونذكر هنا بوجه خاص يويد وريتشرسون )١19485(‏ اللذين يناقشان أثر الجينات 
على معايير وآليات الانتخاب الثقافى. ش 


7 انتخاب المركبات الميمية 


يكون من الملائم أحيانا النظر إلى بعض عمليات الانتخاب الثقافى باعتبارها 
انتخايا لمركبات ميمية كاملة بدلا من ميمات مفردة. ويصدق هذا كمثال على انتشار 
المكتمرانت كحؤية واشد ةو 4ذ| سلوب الهناة ولسن متهرن حكن سقرنة بوتفهيل الأهزاء 
النمطية للمركب الميمى على ما يلى: 

الللن اتوك منتفشة را ينتيل المركت المسمى بس ف عدو ة جات للمومتية 
الجده' الممكملين: مكال ذلك الوعد بِكيَاة أقصل. ويشتتمل الظغم فى غالب الآحيان 
طروادة. 
الدين فى الأمر بالدعوة والتبيشير. وتتمثل فى حالة المخطط الهرمى لمشروعات الأعمال 
أى الرسالة المسلسلة فى صورة حافز اقتصادى لحشد وتجتيد أعضاء جدد. 
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التلقين : ضمان أن العائل للمركب الميمى يكتسب جميع الميمات التى يتضمنها 
الركي وقو سكي نهدا على التكران مواد زو على عملت مول الغ ,بو الأبتكلة 
النمطية على ذلك نجدها فى الشعائر والتراتيل والصلوات والقسم بالإيمان. 

الحماية ضد مركبات ميمية مناهضة: وقد تتمثل فى الميمة الزاعمة بأن الإيمان 
الأعمى فضيلة والبدعة كفر ورذيلة. 

الثواب والعقاب : واضح أن الثواب والعقاب ضروريان فى الغالب لجعل المؤمن 
تفضبا ع قعالم لركي انمتن والعتطيم لفك :لهبيا لكل الحسلى اكوا لماشن هق 
الاتكماء إلى قري المعفاع مويك ورفية اللركى اليس الحيانا فتن الوقاء مجدله 
الحاجات الأساسية للمؤمن. ولكن أقوى الثوابات والعقويات الموعودة تأثيرا هى غالبا 
ما نكذلق لمستقيل حكيه أو فى الما بعد الوك لذاك يكسم الرقت يشاك اواك 
يغير المؤمن تفكيره إذا لم تتحقق الوعود فى الحياة الدنيا. وأوضح مثال على هذا 
الوعد بالجنة والنذير بالجحيم. 

الْغُرّم : مطالبة المؤمن بأن يسنهم بوقته وجهده أو ماله لصالح المركب الميمى 
وتكلميه رمعا الكتطليو مله الموازف اميكيهفره لتاقن شنه مركدات 


ميمية مناوئة. 


“" - 8 الانتخاب اليديل دوزاءهاء5 5ناه1ئوء]آلا 


يمكن فى أحيان كثيرة وصف عمليات الانتخاب الثقافى بأنها انتخاب بديل 
(كامبل؛ ,)١1956‏ وتسمى أيضا انتخاب تمهيدى .65616861100:م ويتمثل المبدأ الذى 
يقوم عليه الانتخاب البديل فى أن عملية انتخاب بطيئة وغير فاعلة تحل محلها عملية 
انتخاب أكثر فاعلية وتفضى إلى الاتجاه نفسه تقريبا على نحو يضاعف من القدرة 
على التكيّف. ويمكن القول بشكل ما إن عملية الانتخاب القديمة هى التى خلقت الآلية 
البديلة وريما تتحكم أيضا فى عملها إذا ما حادت عن السبيلء وإن لم يكن هذا الضبط 
والتوجيه فعالا. ويضرب كامبل مثالا على هذا بطريقتنا فى اختيار الطعام. إننا إذا 
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أكلنا شيئًا غير ملائم ريما لقينا حتفنا بسبب سوء التغذية أى التسمم, ولهذا فإن 
إختيان الطعاء حك فن النهابة بالانتحان الطبيي. بيد أن الققيارةا 'المناشين ميت 
غلك اشاس العثوةقوضرف أن التطون الع قله سارغ عبن الخدذوق عدننا يتحت 
على الأقدية العبحية هذاها طيناء ويعادل مغيان التنوق تقرييا معنا التفذة: وفكذا 
يضبيح الانتهان القائم على التدوق يديلا عن اتتكان آبطا كثيرا معتى بالبقاء. 


ويمثل الانتخاب الجنسى مثالا آخر للانتخاب البديل. إن نساء كثيرات يفضلن 
الرجال الأقوياء الأصحاء. وتعتبر القوة البدنية» على الأقل فى المجتمعات البدائية, 
عاملا مهما اضمان البقاء. ولهذا فإن الانتخاب القردى القائم على أساس البقاء من 
شأنه أن يعزز القوة البدنية. ولكن الانتخاب الجنسى القائم على اختيار الشريك يحل 
محل هذه العملية ويتخلص من الأفراد الضعاف بأسرع مما تستطيع أن تفعل عملية 
الانتخاب الفردى. أو لنقل بعبارة أخرى: إن الانتخاب الجنسى حل بديلا عن الانتخاب 
الفردى. ويعتبر الانتخاب العقلانى أفضل مثالا على الانتخاب البديل. مثال ذلك أننا 
نطبق قواعد الصحة العامة بهدف واع لتجنب الأمراض الويائية. وإن هذه القواعد 
ذاتها كان بالإمكان أن تنش نتيجة تطور حافز غريزى يحثنا على الاغتسال. وأيضا 
كان بالإمكان أن تنشأ بفضل الانتخاب الثقافى إذا ما راجت قواعد التحريم والتطهر 
الدينية». كنتيجة لحقيقة أن من أطاعوا قواعد التحريم اقل من المخالفين تعرضا لخطر 
الموت بسيب الأمراض المعدية. وهكذا فإن الاختيار الرشيد لقواعد الصحة العامة هو 
البديل عن آليات الانتخاب الأشد بطنًا والقائمة على البقاء أو الموت. وتظهر أنا هنا 
بوضوح ميزة الانتخاب البديل: إنه يعنى تكيقا أسرع وأكثر فعالية من ظروف الحياة 
المتغيرة, كما يعنى أقل قدر من الخسائر من حيث الوفيات. لذلك فإن آلية الانتخابي 
البديل سوف تكون بحد ذاتها آلية تكيف ومن ثم ستدعمها وتعززها ذات العملية التى 
ظهرت لتكون بديلا عنها. 

بيد أننا نلحظ تعقدا خطرا فى آليات الانتخاب البديل» حيث إنها لا تفضى أبدا 
إلى ذات الاتجاه تماما الذى استنته العمليات التى حلت محلها. وليسمح لنا القارئ 
بالعوة قافية إلى مكال حاسة التزق؛ سنن اكفيان القذاءفى متحديكا كن الذوق: 
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وأدى هذا إلى زيادة مفرطة فى استهلاك السكر وإلى إضافة نكهات صناعية لأغذية 
غين سس وانتشر هذ الامكانات سرينا جحت أن الأنقكان الحت ماتعاجهذا 
عن كنهها: وأشهن شال لاتحراق غملية الانقشان البديل :هيل الطاووئن الذئ تطونر 
بفعل الانتخاب الجنسى على الرغم من واقع أنه يقلل من إمكانية استمرار 
نقاءالظازويق: 

ومفهوم الانتخاب البديل مهم لأن عملية الانتخاب الثقافى فى صورتها الإجمالية 
تعمل كبديل عن الانتخاب الجينى وبشكل فعال جدا فى الحقيقة. وثمة آليات انتخاب 
كثيرة مغايرة» بما فى ذلك الاختيار الواعى, يمكن عرضها كامة للانتخاب البديل. 


*-9 عوائق على طريق التطور 


الفهول الشومجي لش الشترورة خاسهة للتظرى البيؤلوي كنا كان الاعتفان 
السائد من قبل. ولعل الأصوب أن التاريخ التطورى ريما يكشف عن فترات تمثل وثبات 
من التغير السريع تتبادل مع فترات سكون تسمى "التوازنات الفاصلة" 608]60هنام 
!91 ( سوميت وييترسون 2816:5008 :8 501011 11937) ذلك أنه بعد تجاوز عتبة 
مدينة لمتقس/التتطور متريها تسنيها إلى أن تصديةتصالة اتزان حميةة وان مهاو اده 
العتيات عملية قليلة الاحتمال ولذلك فإنها قليلة الحدوث جدا. 


وماك تقنمين مُحتمل لثل :هه الغوائق على طزيق التلوى» وف أن نتيحة اطتلاحة 
جينتين مختلفتين ليست نتيجة تراكمية بالضرورة. وتسمى هذه الظاهرة باسم التفوق 
5 ( مور وتونسور 7508507 8 810076, .)١1115‏ لنفترض على سبيل المثال أن 
مدمة افتراضية 1 ب شفرتها جيئكان مهيمتان آدنب على محلين هتدسيين مستقلين. 
وهنا فإن الشخص الحامل لهاتين الجينتين سوف يجسد التمط الوراثى أ ب الذى 
كيند :ستافهةة غالبا وق الشححمن الذى بعل مانا أوان ولس كلنهما سكين 
صلاحيته على النقيضء أى أقل مستوى من شخص لا يحمل أيا من الاثنتين. وليس 
تن الرجع أندا اؤرحظور الجرتان 1 نمق طريق طلفرة فى أن راتكن اذى امو نفدتة: 
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لذلك فإن تطور أ ب لابد بالضرورة أن يمر عبر مرحلة وسيطة تشتمل على أشخاص 
فكي جلو ١‏ أو بولك كلجهما يها حوان هولك اوسن وسكوتون نا نما فادرين 
بسبب صلاحيتهما المتدنية. لذلك فإن الأمر رهن قدر كبير من الحظ الذى يزاوج بين 
شخص أ وشخص ب لينتجا ذرية أ ب. وما أن يحدث هذا حتى يتوفر احتمال كبير بأن 
تتكس السنمة الجديذة (فى ظل ظروف معينة)» وأن تعب :هذا تخولات جينية أخرى 
تحقق تناغما مع التكيف الجديد, الأمر الذى يفضى إلى توازن قاصل جديد. وإذا 
كانه قنة نع افكراضيية ستو الجمع بين أكثر من تميدفين قبل ينون جالة 
الضلاحية: فإن احتمال حتوت ذلك فرضنيا فو صفز. ش 

وك هذا" الطزاة من الفواتخ ازا الاحفبالا هن اللو الحوتن هن النسيب: قن 
نذرة ظبوز الاخداء حدن فى التارية التظوري: :ون القن الأككو احكمالا أن كعدل 
العضى القائم وفق وظيفة جديدة وليس نشوء عضو جديد من عدم. ذلك لأن العملية 
الأولى تستلزم تغيرات جينية آنية أقل من الثانية. وهذا هى على سبيل المثال السبب فى 
أن أجتحة الطيور مناظرة لأذرعتنا. 

ونشهد كثيرا حواجز مماثلة فى التطور الثقافى. ذلك أن فكرة جديدة لا تروج 
بسهولة داخل مجتمع ما إذا كانت غير مفهومة أو إذا كانت غير متسقة مع القواعد 
السائدة أو للهيكل المستقر للمجتمع. (بيرنز ودييتس» .)١197”‏ وتحدث الإعاقة عندما 
يكون استخدام فكرة جديدة ممكنا فقط حال تحول ميمات عديدة فى المجتمع معا فى 
آن وأحذء وتكون هده التحولات بافظة الكلفة, ويشين رافيو (1551: ن40) إلن مثال 
على ذلك وهو المشكلات المعروفة جيدا بشأن تصدير الثقافة العليا إلى الدول النامية. 
ويشتمل تاريخ العلوم على نوع يمثل عائقا ثقافيا يحول دون عمليات التهجين الثقافى 
وحطن بوراسة متعتقة وسيم هذا العائق حكول فى التمودت الارشادى أو فى الاطان 
الفكرى. (كون. 1555) 

واللأنخل في الحظون الحيبى أن التالات فاكق التوجين كيل إلن اقحس حد 
إذا ما استلزم تغير أكثر. من جينتين فى أن واحد. ولكن مشكلة هذا الاحتمال فى 
التطور الثقافى يمكن التغلب عليها عن طريق التخطيط العقلانى. ويكفى أن نفكر فى 
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جميع الابتكارات التقانية المعقدة التى أبدعها التطور الثقافى. إن جهازا تقانيا حديثا 
يمكنه أن يحتوى على آلاف المكونات وإذا ما حدث وفقد عنصرا واحدا من فذه 
المكونات فإن الجهاز سوف يتعطل تماما. والملاحظ أن ليس بالإمكان أن يفضى التطور 
الطبيعى إلى ظهور مثل هذه الدرجة من التعقد ما لم تحقق كل خطوة مباشرة على 
مدى عملية التطور قدرا طفيفا من الصلاحية أعلى من سابقتها. 

وليسمح لى القارئ أن أعطيه مثالا على عائق التواؤم فى مجتمعنا. إننا إذا طبقنا 
نظاما عشريا لقياس الزمن بدلا من الساعات والدقائق والثوانى» فإن جميع حسابات 
فوارق الزمن ستكون أيسر. بيد أن مثل هذا التحول فى وحدات الزمن سوف تترتب 
عليه كلفة باهظة نظرا لأن جميع المؤسسات الاجتماعية والأجهزة الثقافية مجهزة بحيث 
توا مع الوحدات القديمة غير العملية: ومنوق تسوء الأموى أكثن عتدها قضع فى بعين 
الاعتبار أن لذدكاً متطوكة متماسكة وواسيقة من وحدات القناس: ان القائقة وحدة 
أساسية استمد منها الياحثون وحدات أخرى مثل جول (وحدة قياس للطاقة) وفولت. 
لذلك فإن التقسيم العشرى لوحدات الزمن عندنا يستلزم بالتالى تفيير مثل هذه 
الوحدات المشتقة. ولا ريب فى أن كلفة مثل هذا التغيير فى وحدات القياس ستكون 
غلى الملائ القصعر مهولة دا سينا يجتعلذا'تطظلى عن المدزة ال ستو تجِنيهنا على 
المدى الطويل مهما كانت درجة وضوحها لنا. 

وُظفْسن أن شال هذا الطراة مخ العواكق بكو مق التستسيل تحظية "فى التطور 
الجينى» ولكن من الممكن التغلب عليه خلال العملية الثقافية عن طريق التخطيط الذكى 
والاستكمار الرشيد إذا ها كانت الميؤة على المائ الظويل مغزية يما فيه الكفاية: 

ويحدث أحيانا أن تتشكل عوائق التواؤم الثقافى على نحو متعمد إلى حد ما 
بهدف تضليل النشاط الانتخابى للآخرين. إن العناصر النشطة اجتماعيا. ممن لديهم 
قدرة عقلانية يمكنهم تحديد حالة:بعينها أى مشكلة اجتماعية بذاتها بالرجوع إلى إطار 
أمرجعى معين ثم تحديد أى نوع من التصرفقات هو الممكن بالنسبة لهذه المشكلة. 
ويصف بيرنز ودييتس (19937) هذه الاستراتيجية بأنها "إعادة تجديد الحالة لزيادة 
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٠١-“*‏ الفوارق بين الانتخاب الجينى والانتخاب الثقافى 


هناك أوجه تمائل شكلية بين نماذج التطور الجينى والتطور الثقافى» ولكن حرى 
أن لا يضلل هذا أحدا ويستخلص نتائج على أساس التناظر بين نموذج وآخر. إن 
الفوارق بين العمليتين مهمة وأساسية للفاية مما يجعلنا ننظر إلى نموذج الانتخاب 
الثقافى كنظرية مستقلة. إن العملية الثقافية أسرع وأكثر كفاءة بما لا يقاس بالنسبة 
للعملية الجينية» وذلك لأسباب عديدة سأوردها هنا توخيا للوضوح: 

(©) السمات المكتسية يمكن توارثها (الوراثة اللاماركية) 

00 غاليا ما تكون الابتكارات الثقافية موجهة تحوى هدف وتنطوى على توقع 
مستقبلى على خلاف الطفرات الجينية» فهى عمياء وعشوائية. 

(©) تحدث الابتكارات مرارا كثيرة عندما تكون مطلوية؛ بينما الطفرات تحدث 
بوجه عام مستقلة عن الأوضاع الانتخابية (*) 

(©) الانتخاب الثقافى ليس بالضرورة مرتبطا بميلاد أو وفاة الأفراد. ويمكن 
للمرء أن يختار من جديد أو أن يتحول عقيديا مرات عدة على مدى حياته. 

(©) الانتخاب الثقافى يمكن أن يكون عقلانيا وحصيفا . 

(©) يشتمل الانتخاب الثقافى على آليات مختلفة أكثر مما فى العملية الجينية. 
ويمكن لهذه الآليات أن تعمل فى توان. 

(«) التكاثر أو الانتقال الثقافى لا ينتقل فقط من الآباء إلى الأبناء. إذ يمكن أن 
ينتقل من أى كائن يشرى إلى أى فرد آخر. وإن تطور المجتمعاتء على خلاف تطور 
الأنوا ع, غالبا ما تتلاقى نتيجة الانتشار. 


(©) تكشف يعض أنواع البكتريا عن معدل طفرات متزايد فى حالة الجوع . ولا تزال الآلية التى وراء هذه 
الظاهرة غير محسومة . [هول , .١119٠‏ وسينجوفسكى ولينسكى أكا6808 | 8 أكا5ة 5106901 , ]١996‏ . 
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(©) العملية الثقافية ليس لها حامل واحد للمعلومات يتصف بالشمول وعدم قابلية 
الانقسام شأن الجينة» بل ثمة كيانات عديدة متباينة كيفيا والتى يمكن أن تخضع 
للانتخاب. ويمكن اختزان المعلومة الثقافية» ليس فى المخ فقطء. بل وأيضا خارج الجسم 

(ه) فى الانتخاب الجينى تتنافس الآليلات البديلة على محل هندسي واحد. وإن 
مثل هذه المنافسة غير موجودة فى الانتخاب الثقافى لأن المعلومات غير مرتيطة يمحال 
هندسية محددة. وغاليا ما يكون الإرث الثقافى تراكمياء كما أن بالإمكان اختزان 
كميات كبيرة من المعلومات غير المستخدمة لتنشيطها بعد ذلك إذا ما تغيرت ظروف 
الانتخاب لصالح هذا التنشيط. 
أكثر من جينة فى آن واحد. ولكن عوائق الاحتمالات المماثلة فى التطور الثقافى يمكن 
التغلب عليها بفضل التخطيط الذكى. لذلك فإن تطور وظائف مركية يكون أكثر احتمالا 
بكثير فى التطور الثقافى عنه فى التطور الجينى. 

(©) حسبما تفيد نماذج رياضية معينة؛ يمكن لمنظومات ثقافية أن تكشف عن 
سلوكيات معقدة أكثر من المنظومات الجينية المماثلة يما فى ذلك التوازنات المتعددة 
والمنظومات التذيذبية 5/5675 05©1/131189 وتعدد الأشكال المستقر -:ه«الزاهم عاطهاه 
157 ( فندلاى: لامسدين وهانسلء: .)١185‏ 


(©») تفيد بعض النماذج أن الانتخاي الجماعى الثقافى يمكن أن يكون أكثر 
فعالية من الانتخاب الجماعى الجينى (بويد وريتشرسون» 586١؛‏ فندلاى, 1997). 
١١ -*‏ الانتخاب الثقافى عند الحيوانات 


اعتاد العلماء الاجتماعيون النظر تقليديا إلى الثقافة باعتبارها شيئًا ينفرد به 
البشر. بيد أننا إذا عرفنا الثقافة يأتها نمط سلوكى مشترك بين أفراد جماعة ما 
وينتقل من فرد إلى آخر عن طريق المحاكاة أو التعلم وليس عن طريق الوراثة الجينية, 
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فإن الثقافة هنا دون ريب يمكن أن نجدها أيضا عند الحيوانات. وهناك أمثلة عديدة 
موثقة لأنماط سلوكية لدى الحيوانات والتى تنتقل عن طريق التعلم . (يونار 6عممه8, 
؛ جاردنر وآخرون: 155١؛‏ هاييس وجاليف 63166 ث8 وولاه1(, )١9951‏ 

وكفة سكا ل وكدق السلة موود الناشكوة عانة عنيما بعينة العوية إلى الاتفقال 
الثقافى بين الحيوانات: ولن نمسك عن ذكره هنا: ففى عام ١1505‏ اكتشف الباحثون 
أوقيذا با6 نيا مويه اكاكاك يناك لبق الهو عابنا ولس ف راسم | بدو كلت 
غسل الرمل العالق على سطح ثمار البطاطا وذلك بشطفها بالماء قبل أكلها. ولوحظ بعد 
أربيع سنوات ونصف أن 78/ من كبار القردة و09 من شياب القردة تعلموا تقنية 
مسحل البطافلا عن طريق تعليد بتو وف عاء 455 اكعسنيث ينمي المودة 
المولؤدة بعد عام ١56٠‏ هذه التقنية ما عدا قردا واحدا. ودرس ماساوق كاواى 
أنادكا 113530 انتشار نمط سلوك غسل البطاطا وأثيت بالوئائق وجود رايبطة بين نمط 
الشتوك والبيكل الالستماعى. وف عاء 1385 ابتك إنبو ايككارة لخر إذ وكد إن 
بإنكان قصل شيري القمح وقورها داقن الردل عن طريق غمستها فن نام نحي 
تطفى حبوب القمح وتترسب حبات الرمل. وانتشر هذا الابتكار بالطريقة نفسها. 
(كاواى, 556١؛‏ واتانابى 56هم3]ةل/لاء )١95515‏ 


والجدير بالذكر أن القدرة على التعلم من النوع ذاته ليست قاصرة على أقرب 
أقريائنا فى المملكة الحيوانية. ونذكر مثلا آخر عن الطيور: تعلمت طيور كبيرة الحجم 
كيف تقفتح غطاء زجاجات اللبن والوصول إلى الكريمة. وظهرت هذه المهارة مصادقة فى 
أماكن قليلة فى شمال أوروياء ثم انتشر هذا السلوك بالمحاكاة. ولوحظ أن الانتقال عن 
طريق المحاكاة لم يكن قاصرا على طيور من النوع ذاتهء ذلك أن أنواعا قريبة من هذه 
الطيور دأبت على محاكاة سلوك فتح الزجاجة كما تفعل طيور التيت 11:5 الكبيرة. 
(فيشر وهندء 41959 .)1501١‏ 

كذلك أنماط شدو الطيور ونقيق الضفادع ... إلخ. هى سلوكيات تتعلمها صفار 
الحيوانات من كبار النوع ذاته. وتؤدى هذه الطريقة فى النقل إلى توفر لهجات محلية 
يمكنها أن تساعد الحيوانات على تحديد أقاريها فى منطقة تكاثرها. (موندنجرء 
٠‏ سالتر ووليامز: .)١1995‏ 
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وكان بالإمكان بين حين وآخر توثيق أن تعديلا طرأ على كل التنظيم الاجتماعى 
لفريق من الحيوانات كظاهرة تكيف مع الظروف الإيكولوجية المتغيرة. ولحظ كونى 
أندرسون 8006507 00818© )١19485(‏ أن جماعة من قردة البابون غيرت خلال 
سنوات قليلة تنظيمها الاجتماعى ونمط التزاوج. وحدث هذا نتيجة وجود حيوان 
مفترس. وبسوف أعود إلى هذا المثال مرة أخرى فى الباب السابع. 


١١ "“‏ قابلية نظرية الانتخاب الثقافى للتطبيق 


كما ذكرنا فى الباب الثانى فإن نظرية الانتخاب الثقافى معروفة منذ عام ١4717‏ 
وظهر لى بعد دراستى للأدييات المتعلقة بهذا الموضوع على مدى أكثر من مائة عام أن 
أكثر المشكلات إثارة بشأن نظرية الانتخاب الثقافى هى أن هذه النظرية وحتى عهد 
قريب جدا نادرا ما طبقها الباحثون على دراسة ظواهر العالم الواقعى. ولاحظت أن 
الأمثظة الممستخدمة لدعم النظرية تتعلق أساسا بالانتخاب العقلانى. مثال ذلك أن 
محاصيل جديدة تعطى غلة أفضل تحل بشكل متزايد ومطرد محل محاصيل أخرى أقل 
فعالية. بيد أن هذه نتيجة مبتذلة للغاية بحيث إن لا ضرورة لصوغ نظرية محكمة 
تفسرها. أو لنقل بعبارة أخرى: استخدمت نظرية الانتخاب الثقافى فى الغالب الأعم 
لتفسير ما هو واضح مسيقا. 

وعندئ أن قوة نظرية الانتخاب الثقافى تتجلى فى أوج عظمتها فى مجال السلوك 
اللافقلاتن إن كل المكتمعات :زاخرة بانقطة شبى فى طاهرها لامقلانية وعدن 'متتمة 
شأن الدين والشعائر والأساطير والحكايات والرقص والموسيقى والأعياد والفن 
والموضة واللعب والرياضة والهواية والجنس والروايات الخيالية. وتغيرت كل هذه 
الأنشطة تغيرا كبيرا على مدى التاريخ» ونادرا ما نعرف السبب. وهذا فى واقع الأمر 
أحد تحديات نظرية الانتخاب الثقافى. 

0 هى أيضا نتائج مهمة فى سياق 
الانتخاب. إن القرارات الأنانية التى يتخذها أفراد أو جماعات ذوى نفوذ ريما تفضى 
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إلى نتائج غير مرغوب فيها من قبل جماعات أخرى أو من المجتمع ككل. ويقودتا هذا 
إلى صراع بحثى وهذا مجال آخر يمكن أن تفيد فيه أيضا نظرية الانتخاب. وإذا 
استطعنا أن تنكشف عن العوامل المحددة لنتيجة الصراع» فريما نستطيع من حيث 
المندأ أن تنقت بالعمسيلة الخجاجلة عل :السشوى :الك الدج العدراعات علن 
امستوع الكزكن: 

وغالبا ما كانت التفسيرات الوظيفية فى النظرية الاجتماعية غير مقنعة لافتقادها 
إلى نظرية تفصيلية عن النشأة والأسباب. مثال ذلك أن الدراسات التحليلية التقليدية 
عن الضزاع الطبقن غالبا ها وعمت أن هذه المؤسسة أوقلك:قائمة “لأنها نخدم مضا 
الظيقة الساكدة" بيذ أن التتظليل التطيدى تقل عانا إذ يشازل الشف عن المخطط 
وراء استراتيجية الطبقة السائدة. وقد يكشف الفحص الدقيق عن أن مثل هذه 
الامخراضمية رين ككون أكقر كشيونا وسفاد من اتنشى كان نامكان إنناء الطيقة 
التافة أك يكوا فيكو شفتقو عليه توريما: نكون هذاه المال انفنا بحية تكموه 
بوجه خاص عن الوسائل الدينية أى الأيديولوجية أى غيرهما من الوسائل الثقافية. وإن 
فخل :هه الأسدراتخزات عن السلطة ريما لا معن علسنير ها طن انان القغطط 
المقلاتى وعدم بولكق مقا تيوه فقظ إذا ما وشيعنا قن الامشان الصحة التراكية 
عن أحداث انتخاب متواترة. 

وسوف أعمد فى اباب التالى إلى تقديم المزيد من تطوير نظرية الانتخاب الثقافى 
رغبة منى فى تحسين قدرتها التفسيرية. وسوف أطبق النظرية فى بقية أبواب الكتاب 
على ظواهر ثقافية تاريخية ومعاصرة. وسوف أركز أساسا على النتيجة التراكمية 
نعيدة لالص الكخر مق اسدات الانتفان الصعرى وعلن صيزا عات القوى وايضعة علق 
ظواهر لاعقلانية مثل الدين والفن. 

واناكن اللسكطل: كنا ل سد ارقا امسا عه تدوراع راقي كل نا ما نيك 
أية عملية انتخاب ثقافى. إن كلا من آلية الابتكار وآلية التكاثر وآلية الانتخاب ووحدة 
الاتففات رفن اهز توعية موضسسوْع مراسة والملقصظ أن غالبية الطؤافن الكفافنة 
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تخضع لعديد من آليات الانتخاب المختلفة التى تتفاعل جميعها مع بعضها البعض. 
ولهذا فإن نموذجا رياضيا محكما للظاهرة الثقافية فى الحياة الواقعية مثل الفن 
أو الدين سيكون معقدا بدرجة مهولة ويشتمل على كثير من المحددات المجهولة 
التى لا جدوى منها. ومن هنا اخترت أن أركز فى دراستى للانتخاب الثقافى على 
النماذج الكيفية دون الكمية. 
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# - تطوير جديد للنموذج 


؛ - ١‏ مفهوم الصلاحية : ٠‏ 5 


تحدد معنى الصلاحية بأنها قدرة حدث ما على البقاء والتكاثر فى الزمان 
والمكان. وهذه هى الوظيفة الرياضية المتخيلة التى تجاهد عملية الانتخاب على إنجاز 
أقصى حد لها. 

ويفضل بعض علماء البيولوجيا التطورية استخدام كلمة تكيفى 1106م303 بدلا من 
صالح 18, رغبة منهم فى تحاشى المفاد القيمى الذى تنطوى عليه الكلمة الثانية. ولكن 
كلمة تكيفى يمكنء لسوء الحظء أن تحدث خلطا بين مفهومى التكيفية 1605655م803 
(حالة كون الكائن متكيفا) والقدرة على التكيف 110189م203 قدرة الكايئن على التكيف 
مع التغيرات التى تطرأ على البيئة). لذلك سوف أستمر فى استخدام كلمة الصلاحية 
5 وولكن مع التأكيد على عدم تضمينها أى مفاد قيمىء ذلك أن أى سمة تكون 
صالحة فى ظروف معينة ليست بالضرورة سمة مستصوية وفقا لمعايير أيديولوجية. 

وغالبا ما تكون صلاحية ناسخ ما (جينة أو ميمة) رهن عوامل عديدة مختلفة. 
ويعض هذه العوامل مهمة لأنها مسئولة عن جانب كبير من التباين فى حالة الصلاحية, 
بينما بعضها الآخر اقل أهمية بسيبب ضالة تأثيرها على الصلاحية أو لأنها لا تتباين 
كثيرا داخل حدود المنظومة موضوع الدراسة. وقد يكون مفيدا بالنسبة للمتنظومات 
شديدة التعقيد بحيث يصعب تحليلها تفصيليا أن نركز على تلك العوامل التى لها أقوى 
أثر على الصلاحية. وتحدد أهم العوامل ما أسميه معايير الانتخاب الرئيسية. 

وإن مفهوم الصلاحية لا يكون واضحا إلا من حيث علاقته يعملية محددة للتكاثر 
والانتخاب. سواء أكانت عملية جينية أم ثقافية» وأيضا من حيث علاقته ببيئة بعينها. 
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ومن الأهمية بمكان الاعتراف بأن الصلاحية مفهوم نسبى رهن آلية الانتخاب والظروف 
الخارجية. ويمكن لشروط مختلفة للانتخاب أن تدفع بالعملية فى اتجاهات مختلفة. 
ولذلك يكون ضروريا عمل دراسة فاحصةلمعايير الانتخاب للتنيق باتجاه التغير 
التطورى. ولقد أدى الفشل فى الاعتراف بهذه الاعتمادية إلى القول بنظريات أحادية 
الخط عن التطور الثقافى وهى نظريات صادفت انتقادات كثيرة . 

ورغبة فى توضيح نسبية مفهوم الصلاحية سأعطى مثالا قياسيا تقليديا إلى حد 
كبير. نعرف أن عادة تدخين التبغ انتشرت إلى كل أنحاء الأرض تقريبا لأنها تعطى 
إحساسا ذاتيا بالمتعة ويسيب ما يلاقيه المدخن من صعوية للإقلاع عنها عندما يعانى 
من نتائج سيئة مترتبة عليها. ولكن التدخين يدمر الصحة الإنجابية بوسائل كثيرة من 
شأتها أن تقلل من احتمال إنجاب أطفال أصحاء. لذلك يتعين علينا أن نخلص إلى 
نتيجة مؤداها أن الانتخاب الثقافى يدعم التدخين بينما الانتخاب الجينى يناهضه. إن 
تدخين التبغ له صلاحية إيجابية من حيث الانتخاب الثقافى وصلاحية سلبية من حيث 
الانتخاب الجينى. وإذا جزأنا عملية الاتنتخاب الثقافى إلى عمليات جزئّية» كأن تكون 
انتخابا للمتعة وانتخابا عقلانياء وانتخابا اقتصاديا ... إلخ. سوف نجد أن عبارة 
الانتخاب الثقافى العامة تتألف من آليات كثيرة مختلفة وأن كلا منها يدفع فى اتجاه 
خاص بها . 


وإن دراسة الصراعات بين آليات الانتخاب الجينى المختلفة التى تدفع فى 
اتجاهات متباينة أدت إلى نتائج مهمة فى نظرية البيولوجيا الاجتماعية. ونحن فى 
سين الشاحة إلى دراسة مماعة فى محال الغيليات الثقاقية:وإن هده الدراسة هن 
غلى وه الدقة والتحدين الهدف الزشمتئ من هذا الكقات. 

ومعناق الاحتعانه عدوةإلنة الانككان ولكن تددر النة الانتهاي ساحن الفارو 
الخارجية والقوى الانتخابية المؤثرة فى المنظومة. وسوف أوضح ما أعنيه بمعايير 
الانككان: وذلك الإقتارة ال متكا الناقية الاتكصنازيةتفرق أن الشروعات 
الضناهية يمكن أن تتنافس من أجل إنثاج أرخص المتتجات ذات التوعية المحددة. 
وتجد أن إحدى الآليات المحتملة فى هذه العملية هى أن تلك المصانع التى تستخدم 
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أرخص مصادر الطاقة. وهى الطاقة البشرية وموارد أخرىء تتفوق على المنتجين الأقل 
فعالية وتدفعهم إلى الإفلاس والاندثار. وهناك آلية أكثر كفاءة وهى أن المديرين الأذكياء 
يلتمسون عن وعى الموارد الأرخص وطرق الإنتاج الأرخص ويذا يتجنبون الإفلاس. 
وتعتبر الآلية الثانية أسرع من الأولىء ولكن الآليتين تدفعان التطور فى الاتجاه نفسه 
لأن لهما معايير انتخاب واحدة: الإنتاج الرخيص. وإن معرفتنا بمعايير الانتخاب دون 
معرفة الآلية قد تمكننا من التنيؤ باتجاه التطور دون سرعته. 

وقبل أن أشرع فى تقديم المزيد عن الآليات الثقافية» أجد ضرورة فى أن أستطرد 
بالحديث عن نظرية الانتخاب الجينى لتوضيع آليات الانتخاب المختلفة ومعايير الملاعمة 
المعروفة فى ذلك المبحث الدراسى. 
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- "5 نماذج الانتخاب الجينى 
بوقفض السدول انا تتسساس انه الاتكه كدي ونسانش العملا 
المقابلة لها. 


جدول ١‏ - ناذج الانتخاب الجينى 


١‏ انتخاب فردى 


الفرد يساعد أقرياءه. اليقاء والتكاثر للفرد مشاعر أسرية وانحيان 


ولأقرب الأقرياء قى | أسرى 
العشيرة 


بَقنَاء وتم واتقنطار | . الولاء اجماغة ب الغيرية 
الجماعة التعاون حين يكون مفيدا 
الطرفين - العرفان بالجميل 


يختار الفرد القرينة| القدرة على اختيار 

الأكثر جاذيية له أفضل قرينة أو أن 
يكون هو موضوع 
اختيار 
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١‏ - الانتخاب الفردى : هذا هى أبسط نماذج الانتخاب والفكرة الأساسية 
للداروينية. ويمكن تفسيره على أساس صرا ع كل فرد من أجل حياته وتكاثره هو؛ دون 
اعتبار لأثر استراتيجيته على غيره. 

" - الانتخاب القرابى : يفيد هذا النموذج بأن الجينة التى تجعل حاملها يساعد 
أقرب أقربائه على البقاء سوف تكون لها الغلبة نظرا أزيادة احتمال أن يحمل الأقارب 
الجينة نفسها. ولا فارق هناء من وجهة نظر الجينة الأنانية, فيما إذا كان حاملها هو 
الذى يبقى أم شخص آخر يحمل جينة مطابقة. وكلما ابتعدت علاقة القرابة كلما قل 
احتمال أن يحمل هذا القريب الجينة ذاتها. ويناء على هذا تكون مساعدة الأقريين أفيد 
من الأباعد تأسيسا على دعم جينات المرء. وأفاد نموذج الانتخاب القرابى كثيرا فى 
تفسير:النتلوك الاجشماعى للخل والتخل كما آفان أيضا بالسبية للسيواتات الأخرق 
بما فى ذلك الإنسان. واستخدم هذا النموذج تفسير العواطف والانحيازات الأسرية. 
وإ تزع الجددة إلى الاسكنا رمن طريى تكاثر عامليا واقاربه سن الجتلح 
الضمينى' 110655 علاأ5لااءه1 ( إى. أو. ويلسونء. ١151/5‏ ). 

" - الانتخاب الجماعى : يمكن توسيع حجة الانتخاب القرابى لتشمل الجماعات 
داخلية التزاوج الأكبر حجما حيث تزداد احتمالات حمل جميع أبناء الجماعة للجينة 
نفسها. ولنتخيل أنواعا حيوانية تعيش جماعات والهجرة عند أدنى مستوياتها بين 
الجماعات ويعضها. وإذا كان بقاء الجماعة ككل وقدرتها على تفريخ جماعات جديدة 
رهن إرادة أبناء الجماعة فى التعاون والمساعدة فيما بينهم. فإن هذه السمات السلوكية 
سوف يدعمها الانثخاب الجماعى. وإذا كان الانتخاب الجماعى قويا بما فيه الكفاية, 
فإنه سيفضى إلى سلوكيات تقلل الصلاحية الفردية ولكنها تزيد من صلاحية الجماعة. 
وى ذاه الذاهتوة الكجروة :وتتكر ميقا لا.متطرفا للعيرية وهو إراذة الشرد فن 
التضحية بحياته دفاعا عن جماعته. (إى. أو. ويلسونء 51/5١؛‏ واين ‏ إدواردز -عمدهفللا 
١1985‏ ). ش 
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وتتضمن نظرية الانتخاب الجماعى عديدا من النماذج الفرعية. ولكن الأمر رهن 
الكيفية التى تقضى بها الجماعات والكيفية التى تتشكل بها جماعات جديدة. (يورمان 
وليفيت ]اها 8 8000308, .)١1941/‏ ويدور جدال ممتد بين علماء اليبيولوجيا 
الاجتماعية حول كيفية المقارنة بين الاتتحاب الجماعى الشنعيق والائتخاب الفردئ 
والقرابى القوي: :ردس سم ولسوة 15س هن ولنامت ةا حو نس 
وليامنء 41937 1940) 

4 - الانتخاب التيادلى : إذا كان شخصان (أو أكشر) يساعدان بعضهما بعضا 
تبادليا على النحى الذى يكون فيه التعاون لمصلحة الطرفين» فإن أى جينة ناتجة عن 
مثل هذا التفاون يمكنها: أن: تنتشن فى أظلل ملايسات تفيها: :انه أى» ولوق 151/6 
نؤرمان ؤليفيت: :)١5‏ مثال ذلك أن الكلاب البرية تستفين أكثر من الضيد. التعاوت 
أكثر مما تستفيد من الصيد المنفردء شريطة الاتفاق فيما بينها على اقتسام الفريسة 
فيما بعد. كذلك فإن الأفراد المتعاونين يزيدون بالتبادل احتمال بقاء كل منهم» ومن ثم 
يمكن الحديث عن صلاحية متبادلة. ولكن هناك حالة من التعقد إزاء هذه الآلية, وتتمثل 
فى المخادعين الذين يستغلون ويثرون على حساب المساعدة التى يتلقونها وذلك بعدم 
تقديم منافع مقابلة. ويمكن لهذا أن يؤدى إلى تطور آليات معقدة للخداع: وتسجيل 
الخداع. وحساب متى يثمر الخداع ومتى يكون التعاون هو الأفضلء مع محاولات 
للتقنق باسكراتيجية الآخرين ...غير ذلك وادت الدراسات التحلشة النظرية لهزة 
التعقيدات إلى ظهور أطر جديدة لفهم النفس البشرية. (ترايفرز 5,ع/ة7, ١/91١؛‏ نيس 
ولويد فلاها! 8 »©5و5هل8 , )١995‏ 

ه - الانتخاب التزاوجى : 155ئء5616 اوداءاة5 سيق لنا أن ذكرنا هذه الآلية. 
وتتعلق باختيار أفضل قرين. وطبيعى أن الطرف الذى يختار يمكن أن ينشأ ويتطور 
لديه شعور بأفضلية أقران تبدى فى ظاهرها أنها تشتمل على جينات جيدة: كما وأن 
الطرف الذى يقع عليه الاختيار يمكن أن تنشأً وتتطور لديه سمات تحسن من جاذبيته 
فى عيون الطرف الآخر. وإن هذه السمات ليست دائما وثيقة الصلة ببقاء وتكاثر 
الزنوجين. مثال ذلك أن ذكور الطيور فى أنوا ع كثيرة نشأت وتطورت لديها مجموعات 
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من الريش رائعة الألوان» وكذا أصوات تغريد مؤثرة نظرا لأن هذه السمات تستهوى 
إناث الطيور. ونجد من ناحية أخرى أنه نشأت وتطورت لدى الإناث أفضليات تكشف 
عن تواحى الحمالء لا لأنها تسهم فى تكاثرهاء بل لأن هذه الميزات المفضلة تزيد من 
فرص وراكة ذويتها من الذكور هد الظاف التسانة الخ شككرانن عون الانات. 
(إى: أو. ويلسون, ه/51١)‏ 

ها أنذا فرغت من تفسير أهم نماذج الانتخاب الجينى حتى أبين أن آليات 
الاند نتخاب| لمختلفة ومعابير الصلاح المغايرة يمكن أن تقود ا لحطور فى اتجاهات 

ختلفة. 


4؛ -" الانتخاب الجينى 8 وا 


الانتخاب -8, والانتخاب ) >! إى. أو. ويلسون: ه/ا9١),‏ 


إذا كان نوع ما يعيش فى ظروف وافرة الموارد مما يهيئ له فرصا جيدة للتوسع 
ولكن مع وجود أخطار مهمة محدقة به مثل وحوش ضارية: فإن من المفيد لهذا النوع 
أن يستغل القسط الأكبر من موارده على التناسل بأسرع ما يمكن. وهذا هى ما يسمى 
الانتخاب 8. وحرف 8 هى رمز رياضى دال على معدل التكاثر. وإن من شأن الانتخاب 
:© أن يجعل تطوز الكائنات الضغيزة ينمو مبريقا: ويكون تناسلها سريعا أبضنا»مثال 
ذلك الفئران والحشرات. 

ونقيض الانتخاب -5 هو الانتخاب .->ا وهذا هو ما يحدث عندما يعيش نوع ما 
فى بيئة مزدحمة حيث تحد الموارد المتاحة وليست الوحوش الضارية من عدد أفراد 
النوع. وإن حرف ١‏ هو رمز رياضى للعبارة سعة الحمل لامأعهم2© ومالاسيقه , 
بمعنى أقصى عدد من الأفراد الذين يمكن للموارد فى مويل بذاته أن تعولهم. ويفضى 
الانتخاب »6 إلى تطور حيوانات ضخمة تتناسل ببطء وتستخدم الموارد المتاحة 
الإيعفزام الأمذووصيتتوو ينين كزين مودو افا فى زهانة فملها الفليل»وتسيد 
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الانتخاب -»! عند الحيوانات التى تحتل المرتبة الأخيرة فى سلسلة الغذاء مثل الحيتان 
والأفيال واليشر. 

واستخدم المقياس 8 و! على نطاق واسع لتصنيف استراتيجيات التكاثر. ذلك 
الصتقيرة ولكنه لا يغبا بهذه الذرية: وتشتمل الاستراتيجية © طلى الاستيلان المكآخن 
0159ل1236-62, ولادة عدد قليل ورعاية مجهدة للذرية. وتفيد الاستراتيجية -8 حين 
يكون الافتراس أو غمير ذلك من أسياب الاضطراب عاملا يحد من عدد العشيرة إلى 
ما دون سعة الحمل للبيئة. وتكون الاستراتيجية -»! هى الأمثل حين تكون البيئة مكتظة 
وحجم السكان تقيده ندرة الغذاء أو أى موارد أخرى. 

وصادفت نظرية 8/6 انتقادا لأن الأساس النظرى الذى تنينى عليه مفرط فى 
التبسيط. هذا علاوة على أن القدر الأكبر من التباين الحادث فى المحددات التى من 
المفترض أنها مرتبطة بالمقياس 6/6 هى تباينات بين ذريات من نسل واحد وليست بين 
أنوا ع من النسل نفسه. أو تياين داخل النوع ذزاته. (ستيرن 5م,هه:5, ؟1997). 

وتفتقر النظرية أحيانا إلى تفسير نظرى مقنع للرابطة بين سمات متباينة. ويبدى 

وأيّا كان الأمر فإن من انتقدوا النظرية يسلمون بأن لها ميزاتها: 

'كثيرون وجدوا فيها إطارا مفيدا لتفسير ملاحظاتهم 
مما يعنى أنها تنطوى بالضرورة على عنصر صدق. والمشكلة هى 

ولكن على الرغم من المشكلات النظرية: تظل هناك رايطة ذات دلالة بين السمات 
المهمة حتى بعد تصويب العوامل التى كان بالإمكان اعتبارها عوامل مثيرة للاضطراب 
(ستيرن» ,.)١551‏ وجرت محاولات عديدة لتحسين النموذج بهدف التوفيق بين النظرية 
والمشاهدات. (بويسء. ١985‏ ؛ تايلور وآخرون: 0٠11١؛‏ كوزلوفسكى وجاتكزور - /لاماوه»ا 
اناتعصول 8 ناو , )١155‏ 
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وسوف أدفع بأن القدرة التفسيرية لنظرية 8/! يمكن فهمها على نحو أيسر حين 
نعيد تفسير النظرية فى ضوء معايير الانتخاب أى حينما يكون حجم السكان صغيرا 
يسيب عمليات الافتراس أو غيرها من أعمال عدائية ولكن موارد الفغذاء وغيرها وافرة, 
فإن المعيار الرئيسى للانتخاب سيكون كما هى واضح كم عدد الذرية. وسوف تكون 
الاستراتيجية الأمثل للتكاثر هى التناسل بأسرع ما يمكن وإنتاج أكبر عدد من 
الصفار بدلا من إنفاق الموارد على التنشئة والتربية. ونجد فى الحالة المقابلة حيث 
حجم السكان تقيده سعة الحمل للبيئة فقط ظهور منافسة شرسة على الغذاء ويصبح 
متوقعا أن تطور الحيوانات لنفسها قدرات تنافسية. وغالبا ما يكون حجم الجسم عاملا 
حاسما فى المنافسة مع أبناء النوع ذاته. ومن ثم ستكون الاستراتيجية الأمثل بذل 
أكبر قدر من الموارد على التربية والتنشئة وأقل قدر على التناسل. وستكون الصغار 
بالضرورة أقل حجما من الكبارء ولهذا يفقد الصغار ميزة المنافسة على الطعام 
ما لم يساعدهم الآباء. وها هنا تنش وتتطور الرعاية الأبوية» ومن هنا أيضا يكون 
إنجاب عدد قليل من الصغار ذوى الحجم الكبير بدلا من عدد كبير من ذوى الحجم 
الضئيل. وريما تبدى العملية وكأنها تدعم نفسها تلقائيا نظرا لأن الحيوانات الكبيرة أقل 
تعرضا للافتراس ومن الأرجح أيضا لهذا السبب أن لا تقيدها عمليات الافتراس 
بل يقيدها مدى توفر الغذاء وغير ذلك من موارد. 

وإننى إذ أعدت تأويل نظرية 8/6 فى ضوء معايير الانتخاب إنما جعلتها أكثر 
قبولا حدسيا. ذلك أن ما كان يبدو أحيانا فهما قاصرا لآليات الانتخاب 8: ٠»‏ أصبح 
أقل إشكالية بعد أن حددت معايير الانتخاب اتجاه التطور يغض النظر عن الآليات. 

وهكذا أصبحنا نرى القسط الأكبر من التباين داخل هذه السمات هو تباين بين 
ذريات من نسل واحد وليس بين أنوا ع وهى ما يعترض عليه ستيرن .)١1195(‏ ويمكن 
تفسير هذا الواقع بأنه ناجم عن عوائق جينية كما سبق وأن حددنا فى الباب الثالث. 
إن التباين الجينى داخل نوع أوى داخل نسل واحد قد لا يكون كافيا للتكيف مع تغير 
جذرى فى ظروف 8/! وذلك بسبب العوائق الجينية. وفى مثل هذه الحالة يكون الأرجح 
أن يستعمر هذه البيئة الملائمة نسل مغاير له سمات أقرب إلى الوضع الأمثل اللازم 
لهذه البيئة الجديدة. 
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؛ -4؛ نماذج الانتخاب الثقافي 


عدد النماذج المحتملة فى نظرية الانتخاب الثقافى أكبر يكثير مما هو الحال فى 
العمليات الجينية. وسبب ذلك أن كلا من ابتكار وتكاثر وانتخاب الظواهر الثقافية يمكن 
أن يتضمن الكثير من الآليات المختلفة. ويمكن لجميع هذه الآليات أن تتفاعل مع 
بعضها بعضا بوسائل معقدة كثيرة للغاية مما يجعل من الصعوية بمكان إجراء حساب 
وتصنيف دقيق للعمليات الثقافية المحتملة. ويصبح من المشكوك فيه أكثر معرفة ما إذا 
كان من المفيد تطبيق مثل هذا النهج فى مجال البحث الاجتماعى أم لا. 

ويدلا من وضع تصنيف للعمليات الثقافية على أساس آليات الانتخاب»؛ آثرت أن 
أبثل تمتمنى علق اناس القوى الالحكباحنة القن تتيدن بالانككان ونا قائل ذلك من 
عامل للانشخان وناو هن[ التذ] القميي شالك الذكر نين انشكان مط واشفاى ما 
فى التطور الجينى. ولم ألجأ إلى هذا الطريق المختصر رغبة منى فقط فى أن 
أتجنت المشكلات الرياضية المستتعضننة: كل ولأننى كذلك أعضين اتجداء الشطون 
أهم عندى من سرعته ‏ هذا فضلا عن أن اتجاه التطور إنما تحدده فى الحقيقة معايير 
الانتفات؛ 

وغنى عن البيان أن نظرية الانتخاب الثقافى لا تزال فى المهد وأن ما نحن بحاجة 
إليه فى هذه المرحلة هو توفر نماذج عامة يمكن أن تهيئ لنا نظرة واسعة الأفق. 
وطبعى أن النهج الاختزالى فى تحليل التفاصيل لآلية بذاتها من آليات الانتخاب 
الثقافى الكثيرة لن يقودنا إلى فهم عام لمجتمع معقد. وحدث فى السابق أن أفادت 
النظرية التطورية البيولوجية فائدة جمة من نظرية 58/كا؛ ولكنها بلغت اليوم مرحلة تبدو 
فيها نظرية 8/6 تبسيطية للغاية. ولم تبلغ نظرية الانتخاب الثقافى هذه المرحلة بعد, 
ومن ثم فإن توفر نموذج تبسيطى مطلب له ما يبرره. 

وسوف توضح الأبواب التالية أن هذا النهج أضحت له قدرة تفسيرية تفوق 
بمراحل قدرة نماذج الانتخاب السابقة. وطبعى أن يكون بإمكان مبادئ تصنيف أخرى 
مغايرة تقديم تطبيقات قيمة. 
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+ - ه الانتخاب الثقافى -8 ولا 


أود أن أؤكد أن ليس بالإمكان استخدام التناظر بين الانتخاب الجينى والثقافى 
للبرهنة على أى شىء خاص بأى من الآليتين ‏ ذلك أن الفوارق بين الآليتين ضخمة 
جدا كما سبق أن أوضحنا. ولكن هذا التناظر يمكن أن يفيد كمصدر إلهام دون 
اعتباره أى شىء آخر فى الأبواب التالية عندما أقدم ما سوف أسميه الانتخاب الثقافى 
-8 ىو -كا . ( فوجء 1551) 

حدث الانتخاب الثقافى -8 عندما تتوفر لجماعة ما فرص موضوعية للتوسع 
سياسيا وثقافيا بمعنى هزيمة جماعات أخرى وفرض أيديولوجية أو ثقافة الجماعة 
المنتصرة عليهم, ولكنها فى الوقت نفسه تواجه مخاطرة كبرى تتمثل فى سقوطها 
ضحية توسع جماعات أخرى. أو لنقل بعبارة أخرى إن الجماعة خاضعة لهيمنة 
نزاعات وحروب خارجية. وأعنى بالجماعة مجموعة متكاملة ومترايطة من الناس 
يربط بينهم شعور بأن ثمة هوية جمعية مشتركة بينهم كأن تكون قبيلة أو دولة - أمة 
أو طائفة دينية. وتتحدد عضوية الجماعة عادة على أساس انتماء دينى أو سياسى أو عرقى: 
وغاليا ما يرمز إليها بعلامات مميزة ذات طابع معين. (هوج وأبرامزء )١544‏ 

ويفضى الانتخاب الثقافى -8 إلى تخصيص نسبة عالية من موارد الجماعة لصد 
الحروب أو التزاعات الخارجية أو غيرها من أخطار جمعية. وطبعى أن الجماعة التى 
تملك القوة العسكرية الأقوى والاستراتيجية الأكفاً سوف تنتصر فى عملية الانتخاب 
الثقافى للجماعة. أو بعبارة أخرى إن الانتخاب الثقافى -8 يفضى إلى التسلحء» وإن 
هذا التسلح ليس من النوع التقنى فقطء بل إن الجانب الأكبر منه ذى طبيعة أيديولوجية 
وسياسية. إذ تتعزز روح قوية للمجتمع المحلى فى ارتباط بأيديولوجيا تفيد بأن الفرد 
موجود لصالح الجماعة؛ ومن ثم على الفرد أن يضحى بنفسه من أجل المجتمع. وتسود 
هنا نظرة تقول إن النظام والالتزام والتمائل فضائلء وإن الشهادة هى الشرف 
الأسمى» ويسود الاعتقاد بأن الحكومة المركزية القوية علامة على الثروة. وإن هذا النوع 
من الأيديولوجيات وما يناظره من تنظيم سياسى يجعل القوى الأشد منعة وتسليحا فى 
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فى وضع تهيمن عليه عملية الانتخاب الثقافى . -8 . 


وكسن الاتنكان القفافن يه هن الانكتان الثقافن 1 الذى تامدك عجرا سقفي 
فرص التوسع الثقافى لجماعة ما ولا يتهددها عدوان من جانب جماعات أخرى. وتتمثل 
هذه العالة هاما عدرى] كرون مناه ما امدوولة مكزافناء كان تكوق على سميال المقال 
ذال جرهرة متسالة زو عدا :تكرن الفوارق النقافة مدخ سما عه ما مكتزاقها افكية 
بالثقاينة بالفؤزرى الذاكلية الناعة تسيا إن تعوه التؤاعات الشارحة كنبا ككل 
أو الا:وجود لهاء ميتما النؤاعات الوبيز# ذات الدلالة والأهسنة فى عملبيآك الانتحاب 
من التذاعات الدائوة 3اكل العنامة يرز القادة والرطاها ترون الكتهافات القوفة 
أى بين الأفراد. 

ومن كم لفإنة فى حالة عدم وجوه :نزاعات خارية يكون تشكيل قوة مسسكرية اذا 
بأس تبديدا للموارد. ولن يقبل السكان نظام حكم استبدادى يفرض الوحدة والنظام, 
وإشا سيوف كتتردوق خب الزعضاء الأقوزا » ودوك كرون القروي فق جل حزية عل 
فرد هى النزاعات السائدة. وهذا من شأنته أن يفضى إلى أيديولوجيا تقضى بأن 
[الجقم قاكم لقرئة مصبال القرد ولنس النكن: وسترف ححظى القره بقدر أكبو :من 
حر الاكان كنا توف قد أكين من العيناتم إزاء الاخخلافات القروية: وهنا عقن 
العناء حناة ووفافة أعقرن درا سيةا: 

ويمكن تصور معيار الانتخاب فى عملية الانتخاب الثقافى -8 بأنه معيار إمبريالى 
أى تسلطى 6:131158116م12 . إنه قدرة ثقافة ما على الانتشار وصولا إلى شعوب جديدة 
والتصدى لنفوذ وافد من ثقافات أخرى. ونجد من ناحية أخرى أن مهيار الانتخاب 
لعملية الاتتخاب الثقافى ا هو رضا وقتاعة جميع الأفراد ومن ثم تقليل النزاعات إلى 
أدنى حد لها بين الزعماء والرعايا. ذلك لأنه يكفى إشباع حاجات ورغبات جميع 
الأقراة قر الاتكناعة لكن كتديي الكقافة حرو هرات اررعة مكدو الإتفكان م 
عل اسناسن كاكر' الكقافة فى التكان نضا حدود الالعكاي بعلن اناي الكائر 
فى الزمان. 0 
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وحتى نتجنب الاستخدام الاصطلاحى غير العملى لكل من -8 وحكاء والايتعاد عن 
التناظر المتهافت مع الخصائص الوراثية. سوف أقدم هنا كلمتى ريجال اوهوء8 
وكاليبتى اهلاا»! (*) لاستعمالهما بدلا من الرمزين 8و! عند الحديث عن الانتخاب 
الثقافى. وسوف أسمى نتيجة الانتخاب الثقافى -8 الثقافة الريجالية عىنغان© ادوء8 
ونتيجة الانتخاب الثقافى -> الثقافة الكاليبتية .6ئداءانا© ء1أملااهكا ومصدر كلمة ريجال 
هى كلمة *«©:: والتى تعنى الملك. واخترت هذه الكلمة لأن بالإمكان اعتبار الدكتاتورية 
نموذجا للثقافة الريجالية. وصككت كلمة كاليبتى 6]]هلااة>ا من الكلمة كالييسى -ملااةا 
0 وهى اسم إحدى الحوريات فى الأساطير الإغريقية والتى أسرت أوديسيوس 
5 فوق جزيرة مهجورة. واخترت هذه الكلمة لأن اصدق الأنماط للانتخاب 
الثقافى ->ا نجدها فوق الجزر المعزولة. ويمكن للقارئ أن يلاحظ أن الحرف >! فى 
الانسفان'الحيتن اجرف كثيره لأن الرمنق الرياضى الثذى بوجي نه كديس ايديا : 
بينما عبارة الانتخاب الثقافى - نكتبها مقترنة بحرف ٠‏ صغيرء لأنها تعنى كاليبى. 

ويمكن تحديد معالم مفهوم ريجالى على أساس التعريفات التالية: 

١‏ - الانتخاب الريجالى هو عملية انتخاب ثقافى تهيمن عليه نزاعات فيما بين 

" - الثقافة الريجالية ه:دافاداه 81و86 هى حصاد مثل هذا الانتخاب أو .. 

" - ثقافة تنفق نسبة عالية من مواردها على التووسع أو الدفاع أى .. 

#باثفافة تقيد حرية الفرد.من أبنائها وتففرشن متطلبنات كبيرة على موازد القرد 
لوص توي الجماعة 

ه - المنتج الثقافى الريجالى هو ظاهرة ثقافية تمثل جزءا من استراتيجية ثقافة 
ريجالية أى أنها بمعنى آخر منتج نمطى لثقافة ريجالية. 


(©) آثرت استخدام الكلمتين بمنطوقهما منعا لتشوش المدلول حين نترجم ريجان !1603 إلى ملكى ٠‏ خاصة 
وأن المؤلف خرج بالكلمة عن معناها القاموسى . ( المترجم ) ٠‏ | 
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وطبيعى أن يتحدد المصطلح كاليبى 1166ملاا8»! بأنه النقيض؛ بمعنى أنه ثقافة 
لا تحكمها النزاعات الخارجية والتى تنقق على إشباع الفرد موارد أكثر مما تنفق على 
وسائل تقوية الجماعة, ومن ثم تولى حرية الفرد أهمية. ولعل من الأفضل استخدام 
الكلمتين على أساس من التدرج النسبى وليس باعتبار أنهما يمثلان نمطين مطلقين. 
ويبدو مفهوما أكثر أن تقول إن الثقافة س أكثر ريجالية من الثقافة ج , بدلا من 
الاكتفاء بقولنا إن الثقافة س ثقافة ريجالية. 

وطبيعى أن التوافق بين التحديدات الخمسة سالفة الذكر يتأكد إذا ما ثبت صواب 
نظريتى. وتوخيا للبساطة أثرت تطبيق المصطلح نفسه على عملية تطورية وكذلك على 
نتيشكها فقلما طيقتها على كقافنات كاملة ومتجملة وكذلك:علئ ثقافقات حزفية ومتكمات 
ثقافية. وإن هذا النقص المتعمد فى التحديد الدقيق سببه أن النظرية الراهنة لا تزال 
فى المرحلة الأولى من تطورها. ولهذا أعترف هنا بأن أى تعريف صارم متشدد قد 
يؤدى إلى تقييد البحث وحصره فى إطار مفرد ومن ثم يعيق تحقيق المزيد من 
استحداث مفاهيم جديدة. وسوف يتضعح المعنى من خلال السياق والأمثلة المطروحة. 


5-4 آليات الانتخاب الثقافى -8 و-“ا 


كما أوضحنا سابقا يمكن تعريف الانتخاب الثقافى -8 و->ا! بأنهما القوة المحركة 
الدافعة للتطور فى هذا الاتجاه أى ذاك. وأن أهم قوة دافعة وراء عملية إضفاء الصبغة 
الريجالية هى النزاعات بين الجماعات: بينما القوة الدافعة وراء إضفاء الصبغة 
الكاليبية هى النزاعات داخل الجماعة: أو لكى نكون أكثر تحديدا: بين القادة والتابعين. 
فد أن القوة الذافطة كحك يهن الآلية . لذلك ساركه مدن الآلجات اسيل ة تناه 
عمليتى الانتخاب الثقافى . -8 و-ا 

الحرب هى العامل الأساسى فى إضفاء الصيغة الريجالية أو التحكمية. ذلك لأن 
المجتمع الذى يحكمه نظام صارم وإدارة فعالة فى السيطرة على الناس سوف تتوفر له 
فرص للفوز فى الحرب أكثر من مجتمع آخر يسوده قدر أكبر من اللين والتساهل. وإن 
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الأرنطع هنا ناتق رخ التصيزين قدو لك المنادي) اللمواقننة والابدت اوتحنة والنيندة 
المركزية السياسية والفعالية العسكرية. (أوتريين 0166,5©18, ./191) 


ولتق من اللو انا أن كيل :ان إخجنا:السيعة"لرومالنة امن سكل متو حب 
ذلك زف الخهدين بالعري كاف هده |3 شجورك اناس يتريما أن الشملة ادا 
ومعنوياء ضرورى للتصدى لخطر الحرب. ولن تواجه الجمهور أية مشكلات لفهم أن 
التكيحيات شترورية الذفا معن الأدق القوبى: وزوضت متقالّ على هذه الاشيكجاءة 
الكرب البازدة ويسياق التتفلع بين الؤلانات التهدة والإتحان المنوقيتق فى :السنايق! 
ولنا أن نتحدث هنا عن الانتخاب البديل .56161086 5نا163:10/ا إن رد الفعل العقلاتى 
إزاء كاك لحرت ارون مشاطوة ديق لودو كما ورمع سخاكار وتقهنا : 
الحرب إذا اندلعت. وإن النتيجة الثقافية واحدة» كأنهم ينتظرون فى وضع سلبى اتدلاع 
العرى + إقهاء الضنيعة الرجمالنة: وينضي الاكهات السيل ف الأقهاء سه شان 
الانتكاب المباشر» وإن كان أسوع وأكثن فعالية هم كلفة أقل: لذلك يفقيي الانتخات 
البديل عاملا شديد الأهمية فى الانتخاب الثقافى. 

والعملية النقيض هى الكلبتة 28100أ)ملااهكاء أى إضفاء الطابع الكاليبىء ونجدها 
بين من يعيشون فى ظروف سلمية. إذ فى حالة انعدام النزاعات الخارجية. تصبح 
النزاعات الداخلية هى العوامل السائدة المحددة لاتجاه التطور الثقافى. ذلك أنه فى 
خالةالتقافين يون كطا مي سكاسن مزليف توف يتختل الثان الأكخر رناطة ليد أ 
ذلك النظام الذى يفرض على التاس اقل المطالت ودهيئ للقرد أعلى قدر من الحرية 
والاستقلال الذاتى. ولنا أن نسمى هذا الانتخاب المتعى. (مارتيندال 50816نءدالاء 
1445 إن الكاين لا يلون دكتاتورية اسكتبوادية طاغنة «وسوف يتمردون فيد عنايات 
الوك الفوطة الملطة ومقمظ أندرفر جالة عملن أى اتمتمالاك شرع تمعن للنانين 
أن يتكوعرا تاقد امهم أعدى أن يمك ديع بيسساطة ااهزا ورين الجقب الريجالي إلى 
معتيع كدر كالبيية. وطق 1ن مث لهذا الخزوج بكرن أكثن قغالية تعن يكين موجه 
ضد قبيلة صغيرة: ولكن الدول - الأمم الأكبر حجما يمكن أن تتأثر وتسير فى اتجاه 
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كاليبى حين تواجه خطر الهجرة الجماعية. ويمكن من ناحية أخرى أن يضفى 
المهاجرون صبغة ريجالية على المجتمع الذى غزوه. 

آلية انتخاب أخرى يمكن أن تدفع فى اتجاه كاليبى وهى المنافسة الاقتصادية 
والتقانية. إن المجتمع الكاليبى عادة أكثر تسامحا إزاء المبادرات الاقتصادية الفردية 
بالقياس إلى المجتمع الريجالى. ويهيئ هذا النوع من الليبرالية أرضا خصبة أكثر 
لرعاية النمو الاقتصادى ولزيادة الثروة المادية. كذلك فإن استراتيجية ->ا تتضمن 
أيضا قدرا أكبر من الاستثمار فى التعليم. ويتجلى مقابل هذا الاستثمار فى ما يتحقق 
من تقدم علمى وتقانى. وتتحقق هذه الاستثمارات فى المشروعات وفى التعليم نتيجة 
تتمثل فى أن المجتمع الكاليبى على المدى الطويل سيكون له الفوز فى المنافسة 
الاقتصادية ويتغلب على المجتمع الريجالى. وجدير بالذكر أن الاتحاد السوفيتى خلال 
الحرب الباردة كان أكثر ريجالية من الولايات المتحدة الأمريكية, ولكن هذه الأخيرة 
فازت لأن النمو الاقتصادى والتقدم التقانى هيآ للولايات المتحدة تقانة عسكرية أكثر 
تفوقا. ولا ريب فى أن الرئيس السوفييتى ميخائيل جورياتشيف أدرك القصور 
الاقتصادى للمجتمع السوفييتى الصارم والمتحجر وذلك حين طرح سياسته عن 
الانفتاح والإصلاح, وكانت نتيجة هذا الانتخاب أن الثقافة الأمريكية والأوروبية باتت 
تغرق الآن الاتحاد السوفييتى السايق» بينما لا يتجه إلى الناحية الأخرى سوى النزر 
اليسير جدا من الثقافة. 

بيد أن هذه الاعتبارات لا تعنى أن المنافسة الاقتصادية تفضى دائما إلى الكلبتة. 
إن السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية مترابطتان بقوة» وحيث تفيد المنافسة 
الاقتصادية العمليات الضخمة فإن تركز السلطة الاقتصادية سوف يعنى أيضا تركزا 
فى السلطة السياسية. وإن القسط الأكبر من سلطة الأمر الواقع سوف يقع فى أيدى 
رجال الأعمال وليس فى أيدى القادة المنتخبين ديمقراطيا. 

ويمكن كذلك تعريف الفارق بين التقافة الريجالية والثقافة الكاليبتية بأنه فارق فى 
استراتيجية التكاثر للثقافتين. فالثقافة الريجالية هى ثقافة تستخدم طاقة وموارد 
الأفراد من أبنائها لصالح تكاثر الثقافة ذاتها. وأوضح مثال على ذلك العقيدة الدينية 
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التى تفرض على أنصارها دعوة الناس للإيمان بها. ويكون العمل التبشيرى هنا 
لصالح انتشار العقيدة الدينية وليس لصالح العمل التبشيرى فى ذاته. ولكن 
استراتيجية الثقافة الكاليبتية مختلفة تماما. إنها تقامر بأن تقدم لأصحابها أكبر قدر 
من المزايا مع أقل الأعباء قدر المستطاع. وتنتشر مثل هذه الثقافة عن طريق الاختيار 
الأنانى من جانب الأقراد. على عكس الثقافة الريجالية التى تحد من حرية الاختيار. 

وجدير بالذكر أن كلمة استراتيجية هنا لا تتضمن بالضرورة عملية تخطيط واع. 
وإننى أستخدم الكلمة بالطريقة نفسها التى يستخدمها علماء البيولوجيا عند حديثهم 
عن استراتيجية التكاثر لحيوان بدائى أو لنبات ليس لديه وعى بما يفعل. ومن ثم فإن 
استراتيجية تكاثر الثقافة ليست هى ذات الاستراتيجية عند البشر. وإن النمط الثقافى 
القادر على التكاثر يكفاءة ريما ظهر بفعل انتخاب تلقائَى لايبتكارات 
عشوائية» أى ربما تظهر نتيجة نشاط تخطيطى ذكى من جانب البشر. وتنشط آلية 
الانتتخاب سواء فهم البشر هذه الآلية أم لم يفهموهاء وسواء كان هذا النمط الثقافى 
مواتيا لحاملده أم غير ذلك. ١‏ 


7-4 الآليات النفسية البديلة 


كمةاطافرة نفسية مشهورة ومى أن الأحطار القارحية الت حيدن' جماعة نا من 
شأنها أن تعزز التضامن داخل الجماعة وتخلق نزعة محورية إثنية ونزعة عسكرية. 
ونسق أن ارفك هده الظاهرة انكبنا علماء الاب ولووسنا: القطورية وغلينا ء التقسن 
زتوك الطونات الكو لويفنة علق أعطنة لاوقا سم الخاعة و سفت عن ليه 
الأنكدان القزانى أ تظرية اكاك السماعة لالوودن: 28557 وريدولدق ها 290 وف لحن 
وفاين عمفلا 8 معواوع, .)١541/‏ 
علم النفس الاجتماعى لتفسير النزعة المحورية الإثنية والنزعة الفاشية. وتتمثل 
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خصائص المرء ذى الشخصية التسلطية فى أنه يرغب فى هيكل لسلطة تراتبية قوية, 
كما يريد إخضاع نفسه لسلطات قوية سياسية وأيديولوجية ودينية. إنه يخشى ويكره 
الأجانب مثلما يخشى ويكره المنحرفين داخل جماعته. كما وأن أخلاقياته تتسم 
بالصرامة فى الشئون الدينية والجنسية. (أدورنى وآخرون, )١965٠‏ 

وأثيتت بحوث عديدة أن تلك المواقف والسلوكيات المميزة للشخصية التسلطية 
تدعمها عوامل تشكل خطرا على النظام الاجتماعى مثل الحرب أو الأزمات الاقتصادية. 
(دوتى 019 وآخرونء 5191١؛‏ ماكان موعء21, 19591؛ وماكان وستيوين «ابناة51, 
14 ونجد من ناحية أخرى أن ثمة شكوكا فيما إذا كانت العوامل التى تتهدد 
الفرد تفضى إلى نزعة تسلطية (دوكيت 186طاءنا2, 1997). وإذا حدث وكشفت بعض 
الدراسات السالفة عن عامل ارتباط بين البطالة الواسعة والنزعة التسلطية فقد يكون 
سبب ذلك أن البطالة تعنى أزمة للمجتمع ككل وليست أزمة فرد. 

وأعرب بعض علماء النفس عن رأى يقضى بأن النزعة التسلطية وكراهية الأجانب 
سيبهما إسقاط الصراعات الداخلية النفسية أو الصراعات داخل الجماعة على عدو 
خارجى (أنظر دينين 068867, 19417). وصادفت وجحهة النظر هذه نقدا نظرا 
لاستحالة استخلاص أى نتائج بشأن الآليات النفسية الداخلية على أساس البيانات 
التجريبية الراهنة (ماكينى 09ه1أ»ا186, 197/5). وثمة تفسير بديل يتمثل 
فيما يسمى نظرية النزا ع الجماعى الواقعى والتى تفيد بأن النزاعات بين جماعات 
البشر تنبع من مشكلات واقعية وهى فى الغالب الأعم المنافسة على الموارد المحدودة. 
وإن زيادة التنافس بين الجماعات من شأنها أن تعزز التضامن الجماعى وتصبح 
الجماعة محددة المعالم بصورة أكثر وضوحا كما تتعزز الهوية الجماعية لأبنائها. هذا 
علاوة على اضطهاد ونبذ الخونة والمنحرفين. (لوفاين 6دانهنا وكاميل ااءطممروعء, 
ا) 

وفسر علماء الإثنولوجيا الآلية على أنها رد فعل طفولى: تماما مثل صغار الحيوان 
إذ يلتمسون الحماية من الأم حين ينتابهم الخوفء كذلك الكبار من بنى البشر 
يلتمسون فى حالة الخوف الحماية فى ظل زعيم قوى يتلقون منه تعليماته فى سهولة 
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ويسبر. ولكن هذه النظرية لم تفسر لماذا تفضى الأخطار الجمعية إلى ردود أفعال 
مقطفة عن اللخطان التى هيده القره. 

ولنام مخ اعقبان لأى من الالنات النفسطة الذاهلية القن معتل هناخ تشلمن 
إلى نتيجة مفادها أن الأخطار التى تواجه المجتمع تفضى إلى نزوع نفسى نحو 
التضامن وتعزيز التنظيم السياسى. وهذه آلية فعالة للفاية, ذلك لأنها تجعل المجتمع 
مهياً على نحو أفضل للتصدى للأزمة أو للتهديدات الخارجية. وإن بالإمكان اعتبارها 
بمثابة نوع من الانتخاب البديل: الأزمات والأخطار الخارجية سبب فى ظهور حالة من 
التسلح النفسى الذى يهيئ للمجتمع قدرة على مواجهة الأخطار وريما أيضا الفوز فى 
حالة النزاع فيما بين الجماعات. وإن التسلح النفسى نتيجة خطر الحرب يفضى إلى 
التقيجة الثقافية اذاكها مكما تفمل الحرن» إختفاء الصبيعة الرحمالة ولكن على تحى 
أسرع وكلفة أقل. وربما نشأت هذه الآلية البديلة بفعل الانتخاب الجينى أو الانتخاب 
الثقافى» أو» وهو الأرجح., نتيجة تآلف عديد من آليات الانتخاب. 


لنتخيل مجتمعا يعيش فى سلام أغلب الوقت. هنا ستكون الثقافة الريجالية غير 
ملائمة فى أوقات السلم لأنها ستفضى إلى إنفاق كم غير ضرورى من الموارد على 
إحكام تنظيم الناس والحفاظ على قوة محارية لا لزوم لهاء وكذلك لأن الانتتخاب 
الثقافى -8 شأنه شان الانتخاب الجينى -8 يفضى إلى زيادة غير محكومة فى 
السكان ومن ثم إلى إنهاك الموارد الطبيعية. وهذا من شأنه. حسب النهج المالتوسى أن 
يؤدى إلى مجاعة وانقراض واسع النطاق (مالتوس» .)١794‏ ولكن الانتخاب الثقافى 
!. شأنه شأن الانتخاب الجينى -»!» سوف يؤدى من ناحية أخرى إلى استقرار 
السكان وضمان حفظ وسائل العيش. 

وربما تكون الثقافة الريجالية غير مستصوية فى بيئة سلامية» ولكن الثقافة 
الكاليبتية فى ظروف الحرب قد تكون مهلكة. ذلك أن الجماعة الكاليبتية ستكون دائما 
فريسة سهلة لأطماع جار ريجالى يرغب فى التوسع. ولهذا فإن أية جماعة لا يمكنها 
أن تبقى على قيد الحياة فى ظروف عدوانية إلا إذا كانت ريجالية. إن لا حاجة للحد 
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من السكان ‏ فهذا أمر تفى به الحروب المتكررة. ولكن على العكسء يصبح التناسل 
التريم أمرا ضروريا الحفاط ل قوة عشكزية فن أقصى قدراقها. 

والمؤونة في الحل الانثل تجماعة تخاضيعة لكاشراف خارئكنة تير معد هذا 
إضفاء سريع للصيغة الريجالية حين يتهددها خطر خارجى؛ وعودة سريعة إلى 
استراتيجية كاليبتية عند زوال الخطر ويمثل الاتتخاب البديل الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
القدرة على التكيف السريع. ويمكن اعتبار هذا ضبطا للتغذية المسبقة 60هلمه؟ 0ع»©1 
.161 إن أى أآلية تفضى إلى مثل هذا التحسن فى القدرة على التكيف سوف تكون 
ذات ميزة كبيرة الضلوع وسوف يذعهها كلمن الإنكفاي الحيتى والانتفان الثقافى. 
وثمة تقدير بأن التطور المشترك الجينى/الثقافى بدأ منذ مليونى سنة على الأقل 
(دورهام. ,)١114”7‏ وهى حقبة أكثر من كافية لكى تصيح قيها مثل هذه الآلية 
واستفة شن شراها الحيتن والقافى وتمكن تفسسن الآلات :سالفة الذكر” مهذه الطريقة, 
وإن كان من المسلم به أن هذا ليس هو التفسير الممكن الوحيد للاستجابات النفسية 
موضوخ الدراسة. 

ولكن من الممكن تماماء نظرياء أن يكون هناك العديد من آليات الانتخاب البديل 
الأخرى ذات طبيعة نفسية وعلينا أن نستكشفها. (سوف أعود مرة أخرى إلى آليات 
الانتخاب البديل وعلاقتها بالتناسل البشرى) 


4 -8 مفارقة الثورة 


عندما تخف حدة الضغط الانتخابى الريجالى على مجتمع ما تبدأ الثقافة فى 
النزوع إلى الاتجاه الكاليبتى مدفوعة بالرغبة فى إنجاز الحرية والسعادة للفرد. ولنا أن 
نسمى هذا ثورة لأنها تمرد عامة الناس ضد الحكام. وقد تكون الثورة سلمية أى عنيفة. 
وثمة مفارقة فى عملية الثورة العنيفة: ذلك أن الثورة لا تنجح إلا إذا توفر لها عدد كاف 
من المؤيدين» وأنها لكى تحشد مؤيدين كثرا يتعين عليها أن تستخدم لذلك وسائل قوية. 
ولنقل بعبارة أخرى: إن الاستراتيجيات الريجالية لازمة للحرب ضد التوجه الريجالى. 
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وكم هى يسير الدفاع عن أهداف الثورة: الحرية والعدالة والسعادة, وهذه هى الجزرة 
التى تجعل الناس يتحالفون وينخرطون فى الحركة الثورية. ولكن يجب على المتمردين 
أن يغامروا بمخاطر كثيرة ويقدموا تضحيات مهولة حتى تتهياً لهم فرصة النصر. ولكن 
لكى يقدم الناس على هذا كله يجب على الحركة الثورية أن تستخدم تقنيات نفسية هى 
من خصائص الثقافات الريجالية. إذ يجب أن تشحذ فيهم روح القتال والولاء. إن 
الأمراض الميئوس منها توجب لزاما تعاطى أدوية شديدة الخطر. لذلك ريما يبدو وكأن 
حدوث ثورة كاليبتية أمر مستحيلء وأنها لن تقود المجتمع إلا إلى مزيد من الوضع 
الريجالى. ولكن التاريخ يوضح أن بالإمكان حقيقة جعل مجتمع أكثر كاليبتية بهذه 
الطريقة» وهذه مفارقة. إن العملية التى تحشد يها الحركة الثورية أعضاء لها هى 
بطبيعة الحال انتخاب خارج الحركة, ولكنه داخل الدولة التى تتمرد ضدها . وهذا 
الوضع الوسيط بين الانتخاب الداخلى والانتخاب الخارجى يعنى أن التنظيم الثورى 
هو فى الحقيقة تنظيم ريجالىء ولكنه أقل ريجالية من ذلك التنظيم الذى يحارب ضده, 
ألا أن تقول ]كه زيحالى غند مستوى آأدنى: وانر يض الثاس ما نحاريون مْنْ آحلة 
ولن يفرطوا فى التضحية دفاعا عن القضية ما لم تتوفر لديهم آفاق ربح مهم. 
والخلاصة أن ثورة ما يمكن أن تكون خطوة فى الاتجاه الكاليبتى حتى وإن لم تكن 
سوى خطوة صغيرة. وإن الانتقال من مجتمع ريجالى إلى آخر كاليبتى هو عملية 
طويلة الأمد ومثيرة للضجرء إن تقضى باتخاذ خطوات صغيرة فى كل مرة خاصة حين 
تكون الوسائل العنيفة ضرورية. 

وتعتبر الحركة الشيوعية مثالا واضحا على ذلك. إذ بدأت كثورة ضد طغيان 
الرأسماليين مع المطالبة بالمساواة. وكانت هذه هى الجزرة الكاليبتية التى هيأت 
للشيوعية أنصارا كثيرين؛ وجعلت من الممكن قيام ثورة عنيفة. ولكن المسافة بين 
المساواة والتمائل خطوة صغيرة فقطء وتطورت الدولة الشيوعية على نحو ما إلى 
الاتجاه الريجالى. وكان لازما التسلح الأيديولوجى الشامل لقمع الدين والتصدى لخطر 
الحرب من جانب البلدان الرأسمالية. وأحل الروس نظام حكم الحزب الواحد محل 
النظام القيصرى. حقا إن المسافة الفاصلة بين النظام الريجالى إلى نظام حكم الأقلية 
(الأوليجاركية) هى خطوة واحدة فى الاتجاه الكاليبتى» ولكنها فقط خطوة صغيرة جدا . 
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وكم كان يسيرا اكتشاف الخصائص الريجالية لشيوعية الدولة: حكومة مركزية؛ وإدارة 
بيروقراطية؛ وقهر منظم لكل الأيديولوجيات السياسية والدينية الأخرى. 


ونشهد نوعا من الثورات أكثر سلمية فى الكثير من الحركات الشعبية التى 
ظهرت على نحى غير متوقع فى العالم الغربى خلال القرن العشرين. إن التاس 
يكافحون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ونزع السلاح والسلم وإلغاء الرق» 
والسارا سن الأغوا قز القاء المزكذنة) والهوية الدضة, وحنا :الطربعة مق اسقكفا دنا 
وتلويثهاء ومن أجل تحرير المرأة والتحرر الجنسى ... إلخ. وإن ظهور هذه الحركات 
مؤشر على عملية كلبتة تجرى داخل العالم الفريى الآن بعد نهاية عصر الاستعمار. 
وإن نجاح هذه الحركاتء وواقع أن تنظيمها فى أغلب الحالات غير رأسمالىء يمثل 
مؤشرات لا تخطئها العين على أن الثورة الكاليبتية السلمية يمكن فى الحقيقة أن 
تكون فعالة. 

ولا يزال مفهوم المساواة موضع شقاق فى العملية الثقافية .5/6 إذ أن المجتمع 
الريجالى مجتمع تراتبى هرمى وقائم على عدم المساواة وعلى الامتيازات. ويمثل التمرد 
الكالشيكى شه المراكئية مظلنا من أجل المسازاة :وه التساكل والتظايق» وكلدهنا 
استراتيجية ريجالية. واستخدم كل من أنصار المجتمع الكاليبتى والريجالى المثل 
الأعلى للمساواة؛ إذ يستخدم المعنى الكاليبتى حين يكون الموقف ضد التمييز 
والامتيازات على نحو ما حدث على سبيل المثال فى الثورة الفرنسية: ويكون المعنى 
ريجاليا عند اس تخدامه لتبرير التماثل المفروض قسرا على نحو ما حدث فى 
ظل الستالينية. 0 

ولكن حالات التمرد والحروب الأهلية وغيرها من نزاعات داخلية فى مجتمع ما 
لا تعنى دائما الكلبتة أى إضفاء الطابع الكاليبتى. وربما تكون للجماعات المتمردة 
دوافع ريجالية أى يستخدمون طرقا تحقق نتائج ذات صبغة ريجالية. إذ لى استخدمت 
جماعة تمثل أقلية فى مجتمع ما أسلوب الإرهاب أو غير ذلك من استراتيجيات خطرة 
على المجتمعء؛ يمكن أن يفضى ذلك إلى نتائج ذات صبغة ريجالية وأن ينظر المجتمع 
إلى هذه الجماعة من الأقليات باعتبارها خطرا يتهدد المجتمع كله. 
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ونظرا لأن النتيجة ذات الصيغة الريجالية المترتبة على مثل هذا النزاع ذات طبيعة 
نفسية؛ فإن الخطر الاجتماعى المدرك ذاتياء وليس التهديد الواقعى» هى الذى يحدد 
ما إذا كان النزاع سيفضى إلى نتيجة ذات صبغة ريجالية أم لا. وإن الحالات التى 
يكون فيها خطر الجماعة من الأقليات مبالغ فيه أى خيالى تماما تسمى مطاردة 
السحرة أو الذعر المعنوى دون مبرر واقعى. وسوف أعود إلى هذه الظاهرة فيما بعد. 


؛ - 4 الخصائص النمطية للثقافات الريجالية والكاليبتية 


آنا أن نتصور ثقافات مختلفة:, وثقافات فرعية ومنتجات ثقافية مرتبة فى جدول 
متصل من 8/6 على امتداد من الريجالى فى أقصى صوره إلى الكاليبتى فى أشد 
صدورة تظوقا: وطنيعى أن مكل هنذا الجدول له قيمة حوسبية فقط وإنه لن الصيعوية 
يمكان أن نحدد أرقاما مطلقة, نظرا لأن القيمة -/8 غير محددة على أساس معيار 
واحد مضبوطء بل جاء تقييمها على أساس معايير مختلفة أكثرها ذاتى بدرجة 
أى بأخرى. وليس الغرض من تقديم مثل هذا الجدول الخيالى هو وضع الثقافة فى 
فسيقة معاد لآت رداهسة: مل اعطا عمقت للساتات المقارئة حال 'موسيقى الروك اكش 
كاليبتية من الغناء الترنيمى". وطبيعى أن جميع الظواهر ليست قابلة للمقارنة. ولكن 
الشرط الضرورى لكى يكون للمقارنة معنى أن يكون لدينا مقياسء وهذا هى ما أسميه 
الجدول الثقافى 8/6 

ونعرض فى الجدول > قائمة بالخصائص التى أراها خصائص نمطية للثقافات 
الريجالية والكاليبتية. وتتوخى القائمة هدفا وحيدا هو المساعدة فى تفسير الجدول .كا/ا 
وسوف نعرض فى الأبواب التالية مناقشة شاملة للمجالات المختلفة للثقافة. 
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جدول ؟ المخنصائص النمطية للمنتجات الثقافية الريجالية والكالبيتة 


النزعة الإحيائية . التعددية . عقيدة 
الخصوية , عبادة السلف 


جكومة مركئة قوية « إكروالنة: ٠‏ انلق : | شك لا مرك »ديشرا طية م سنا فتم:. 


مثقل بالتفاصيل , نزعة الكمال |٠١‏ غير مقيد , ارتجالى » يصور اللذة » 
زخرفى » تكرار التفاصيل الصغيرة | الخيال , الألوان , الطبيعة » الحيوانات » 
فى التزام هندسى صارم . تصوير أ الخصوية , الخصوية , الفردية » نزعة 
رموز السلطة مثل الآلهة أو الحكام أو | التمرد . 

أبطال الحروب أو النهابين . 


رتابة » زخرف » غرور وتفاخر بالنزعة | دور مصاحب جهير (ياص) يقلب علي 
الريجالية العدوانية ‏ قواعد صارمة | الصوت الميلودى . تنوع نغمى وإيقاعى , 
للإيقاع والوزن . كورس غنائى .| خيالى ارتجالى فى الغالب ؛ رصيد كبير 
ابتهالات » تسبيح بحمد الآلهة | من نصوص الموضوعات . 

والحكام والتفوق العسكرى والحب 


محتشم ء أنيق » متماثل . متباين إبداعى » فردى ء زاخر بالالأوان » 
حسب الجنس , يعكس المكانة| جنسى . يعكس الذوق الشخصى 
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مبانى دور العبادة والمبانى الحكومية 
تتسم بالفخامة والعظمة والتفاخر , 
غنية بالتتفاصيل ومزودة ببوايات 
وأبراج مبالغ فى حجمها 


أخلاقيات جنسية صارمة , أدوار 
نكر حا تيس الس + الحنين 
هدفه فقط التناسل . التناسل فرض:. 
النظر إلى الأطفال على أنهم براء من 
الجنس وجهلة . عدم مشروعية موانع 
العمل والإجتهناحن «"الذها ل الميكر , 
زيادة سكانية كبيرة 


بلد مؤلف من يابسة رئيسية تشن 


حرويا كثيرة مع تياينات ثقافية . 
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ذات دور وظيفى » إبداعية ٠‏ طايع فردى 3 
غير منتظمة . لا أساليب تكشف عن 
الفوارق الاجتماعية . 


أخلاقيات جنسية متحررة » الجنس له 
أغراض عديدة , السلوك المرن والفردى 
والمترع باللذة . التربية الجنسية للأطفال . 
التعليم والتربية فيل الزواج » السماح 
بموانع الحمل والإجهاض » لا زيادة 
سكاننية 


مجتمعات صغيرة معزلوة . مناطق 
سلمية مع كثافة سكانية منخفضة 
وانعدام التباينات الثقافية . 


٠١ +‏ حدود النظرية 


كل نظرية بسيطة فى صيغة قانون تحمل فى باطنها مخاطرة الاختزالية والحتمية. 
ذلك أن التركيز على نموذج سلبى محدد يمكن أن يعمى المرء عن رؤية تفسيرات أخرى 
محتملة. ولا توجد أبدا فى العلوم الطبيعية علة واحدة ومعلول واحد. وليس ثمة نموذج 
واحد جامع شامل ولا نظرية كاملة. والاعتراض العام ضد النماذج السببية هو صعوية 
البرهنة عليها. وريما تكشف المعطيات السوسيولوجية عن معاملات ارتباط؛ ولكن على 
المرء أن لا ينسى أبدا أن معاملات الارتباط لا يمكنها أن تميز بين السبب والنتيجة. 
وترى العلوم المضبوطة أن التجارب المحكومة ضرورية للبرهنة على العلاقات السببية 
غير أن مثل هذه التجارب مستحيلة فى الدراسات الاجتماعية لأسباب أخلاقية وأسباب 
عملية. وقد يستهوى بعض علماء الاجتماع نبذ النظريات التى تأتى فى صيغة قانون 
جملة وتفصيلا لهذه الأسبابء إلا أن هذا لن يسهم فى تحسين وتقدم فهمنا للنظريات 
الاجتماعية. ويمكن تبرير أى نظرية اجتماعية أولا وأساسا فى ضوء قدرتها التفسيرية 
وقدرتها على التنبؤ بنتائج مؤثرات جديدة. وعندى أن النظرية الثقافية 8/6 لها 
بالضيط هذه الخصائص على الرغم من بساطتها . 

المخاطرة الأكبر فى تطبيق هذه النظرية إمكانية أن يستهوينا صبغ كل شىء إما 
أبيض أو أسود» بينما الحقيقة هى أن كل شىء رمادى بدرجة أو بأخرى. وليس ثمة فى 
الواقع مجتمع ريجالى بصورة مطلقة أو كاليبتى بصورة مطلقة؛ ولم يكن له وجود فى 
الماضى أيضا. وتبدى تنظيمات كثيرة مثيرة للتناقض أو التشوش لأنها تجمع بين 
الخصائص والاستراتيجيات الريجالية والكاليبتية فى مزيج غير متوقع. وسبق أن 
أشرت الى المقاومة التى تتصف بها حركات ثورية. وثمة مثال آخر توضحه تنظيمات 
تسلطية معينة يتعذر فيها الحصول على عد..ويتها. وعلى خلاف التنظيمات الريجالية 
النمطية التى تبذل قصارى جهدها لحشد أعضاء جددء نجد تنظيمات معينة تفرض 
شروطا صارمة للسماح بدخولها بحيث إن الأعضاء المحتملين يضطرون إلى العمل 
بجدية ومشقة لإثبات التزامهم وولاءهم من خلال تحمل أعمال تعذيب مختلفة أو أداء 
شعائر وطقوس تكشف عن جدارتهم. وإن مثل هذه التنظيمات أبعد ما تكون عن 
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الاستخدام الكامل لطاقتها المحتملة للتوسع؛ وهى حسب التعريف خصوصية كاليبتية. 
ولكننا نجد من ناحية أخرى أن شرط الالتزام المطلق والولاء التام إنما هى علامة مهمة 
تدل على الصفة الريجالية. وتتمثل خلفية هذا التعارض فى أن التنظيم بحاجة إلى 
التزام كامل من جانب أعضائه بالدفاع عن أهدافه وليس عن العضوية: وأن نوع 
الأعضاء أهم من عددهم قى ضوء هذا المنظور. ومن أمثلة هذه التنظيمات بعض فرق 
الشباب المولع بالدراجات البخارية. وجماعات الأخوة السرية» وجماعات العمل 
السياسى المتطرفء ومنظمات الجريمة. 


١١ - +‏ نظريات وثيقة الصلة سبق نشرها 


ترتكز النظرية الثقافية 8/6 على التمييز بين الانتخاب الداخلى والانتخاب 
الخارجى؛ وهو تمييز ليس بالجديد بطبيعة الحال. ونذكر على سبيل المثال أن عالم 
الأنشرويولوجيا رادكليف براون 0#لاه:8206/116-8 مايز بين التكيف الداخلى 
والخارجى للمجتمع :١554(‏ ص87). وحدثنا لينسكى 160511 ( 191٠١‏ , ص818) عن 
الصراع المحتمل بين الانتخاب الداخلى والخارجىء ولكن دون الدخول فى تفاصيل عن 
النتائج المترتبة على هذا الصراع. 

كذلك فإن دافيد هول الذى يعتبر التقدم العلمى أشبه بعملية انتخاب؛ قارن طرق 
العلماء فى نشر أفكارهم باستراتيجيات التكائثر 5/6 ولكن دون أن يستخلص أية 
نتائج من هذا التمييز. 


التطور النوعى مقابل التطور العام 


ل م وي جر 0 
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العام (ساهلينز وسرفيس 5650166 8 5311185 ) ويعنى التطور النوعى التكيف مع بيئة 
نوعية محددة وظروف ثابتة. ويعنى التطور العام نشوء وتطور قدرة على التكيف 
متقدمة؛ أى القدرة على التكيف السريع مع الظروف المعيشية المتغيرة. وإن هذا 
التمييز بين التطور العام والنوعى مستقل عن الآلية» ومن ثم يمكن تطبيقه على كل من 
التطور البيولوجى والتطور الثقافى. ويوضح دافيد كابلان 0قام3»! 0110 ( )١151٠١‏ 
هذا الاختلاف من خلال أمثلة تاريخية. إنه يقول إن الثقافات المتكيفة على نحو ما 
( وهى ما يسمى عادة ثقافات عالية التطور ) غالبا ما تكون قادرة على الهيمنة 
على الثقافات المتكيفة بصورة نوعية محددةبوإن لم يكن الحال كذلك دائما. ذلك أن 
هذه الثقافات الأخيرة ربما تكون ههى الأفضل فى ظل ظروف بذاتهاء وربما تظل باقية 
فى بيئتها الملائمة على الرغم من المؤثرات الوافدة من ثقافات متطورة أكثر على 


ثقافة الضغط 


استحدث عالما الاجتماع سى. ودبليو. رسل نظريةً عن الانتخاب الثقافى نجد 
فيهنا متفهنوء كقافة السخطالة كوى مصورى: وتشين هذه النطزية إلى أن الاكتظاط 
الشعاض والمجنا عات فى ذلك هن أزماق صنعمة متي #ذافة كد عطاذات خصائسن 
مميزة هى التراتبية الصارمة والاتباعية والقسوة مع الأطفال. وتتصف ثقافة الضغط 
بعدم المرونة وقلة عدد الابتكارات الثقافية مما يخفض قدرة الثقافة على التكيف. وإن 
حالة التكيف الضعيفة مقترنة بالمجاعة ... إلخ» تفضى إلى نقص فى عدد السكان, 
وهو ما يفضى إلى زوال عوامل الضغط. ويمهد هذا السبيل لازدهار ثقافى جديد مع 
مظاهن الحطى والانتكارية"زالتطو والإحقانكة الققة العالنة وتطرن هذه المالة المسماج 
نهضة إلى أن.يعود البلد ثانيا إلى حالة الاكتظاظ السكانى. (رسل ورسلء -١947‏ 
1). 


1/14 


الاستبداد بين الحيوانات 


استحدثت عالمة البيولوجيا ساندرا فهرينكامب 65:6768500/ا 53850:8 تموذجا 
للقوازق القراتينة بدن الحيوانات الاجتماعية: ويقدد هذا التمتوزع أن زعسع الجفاعة 
لا يمكنه إخضاع الحيوانات الأخرى إلى حد الإذلال وإلا آثرت هجر الجماعة. لذلك فإن 
قوة الزعيم تحددها ميزات العيش داخل جماعة مقارنة بإمكانيات العيش خارج 
الجماعة. وإذا طبقنا هذه النظرية على البشر سوف تعنى أن سلطة المستيد تحددها 
إمكانات رزعاباة علي ثرك الجماعة (فهريلكامي 2 148). 


النظرية الجينية -/هم 


أثارت النظرية البيولوجية 8/6 نقاشا حول ما إذا كان ثمة فارق بين السلالات 
البشرية المختلفة من حيث استراتيجيتهم الوراثية -8 أى -ك! أو عما إذا كانت مثل هذه 
الفوارق يمكن أن تفسر الاختلافات فى السلوك أو الذكاء (سيلفرمان: .)115٠0‏ وظل 
هذا النقاش محصورا داخل الإطار البيولوجى والجينى بينما جرى إغفال أهمية 
الوراثة الثقافية. 

ويستخلص بعض العلماء نتائج بعيدة المدى للفاية من النظرية الجينية 8/6 
مؤكدين أن الفوراق ليست فقط بين السلالات البشرية» بل وبين الطبقات الاجتماعية 
المختلفة , بل ويين الأفراد داخل الطبقة ذاتهاء وأن بالإمكان بيانها بالرجوع إلى 
النظرية البيولوجية -/5 ( رشتون (هألاون8, /9/1١؛‏ أليس 5ذاا, .)١941/‏ ويدرس 
هؤلاء العلماء معاملات الترابط بين المتغيرات الديموجرافية وثيقة.الصلة بالانتخاب 
الجينى 8/6 وأنماط سلوكية معينة التى يعتقدون بأنها خاصية مميزة للاستراتيجيتين 
البيولوجيتين -8 و- ( وكما سبق أن أوضحنا فإن الاستراتيجية -8 تعنى أن الفرد 
ينفق القسط الأكبر من موارده على إنتاج أكبر عندد ممكن من الأطفال, 
بينما الاستراتيجية -»! تعنى أن المرء لديه عدد قليل فقط من الأبناء ولكنه يستثمر قدرا 
كبيرا من موارده على رعايتهم). وتعتبر استراتيجية التكاثر -8 عند النساء 


115أ] 


استراتيجية -»ا ذلك لأن النساء ينفقن نسبة عالية من كلفة تنشئّة الأطفال. ولكن 
استراتيجية الرجال فهى من ناحية أخرى تسير فى اتجاه قدر أكبر من -8 ذلك لأن 
الرجال نظريا يمكنهم إنجاب عدد غير محدود من الأبناء بتكلفة قليلة جداء ولآن 
الرجال لا يمكنهم تحديد أطفالهم بنفس اليقين عند المرأة. ويمكن أن يفسر لنا هذا 
المبدأ نقسه فوارق العمر فى مجال السلوك: إذ إن كبار السن أكثر ميلا لاستثمار 
مواردهم فى رعاية من أنجبوهم من أبناء وأحفاد وليس للمزيد من الأبناء. 

ويرى هؤلاء العلماء أن أنماط السلوك المقترنة نسبيا بالاستراتيجية -8 هى 
الزواج المبكرء السلوك الإجرامى؛ ظلم وإهمال الأيناء. إتجاب عدد كبير من الأيناء, 
الاستغلال النفعى للبيئّة, والنزعة الاستعمارية. ويتضمن السلوك الذى تغلب عليه 
الخاصية :»ا العناية الفائقة برعاية الطفلء الاستخدام الكفؤلموارد الطاقة, الذكاء 
المرتفع» الاستقرار السكانى, الغيرية» درجة عالية من التنظيم الاجتماعى؛ الإخلاص 
فى العلاقة الزوجية. وتفيد نظريتا رشتون )١11417(‏ وأليس )١11417(‏ أن الإستراتيجية 
-8 تأكدت أولا فى بشر منحدرين من أفريقيا وفى ناس من مكانة اجتماعية اقتصادية 
متدنية؛ بينما الاستراتيجية ا نجدها وعلى نحو نموذجى فى بشر ذوى مكانة 
اقتصادية اجتماعية عالية وفى بشر منحدرين من الشرق ويتبعهم الأوروبيون. - 

وهنا تطفر إلى الذهن مباشرة تداعيات عن الداروينية الاجتماعية. إن الفارق 
الرئيسى بين النظرية السالفة والداروينية الاجتماعية هو أن العلماء أنفسهم لا ينتمون 
إلى السلالة الأكثر نبالة» بل قنعوا بمكانة ثانية. 

وطبعى أن نقطة الضعف فى هذه النظرية أنها تبالغ فى تقديرها لأهمية الوراثة 
الجينية قياسا إلى الوراثة الثقافية. إن الانتخاب الثقافى أسرع يمراحل كثيرة جدا من 
الانتخاب الجينىء ولذلك فإن نظرية الانتخاب الثقافى هى على الأرجح أقدر من نظرية 
الانتتخاب الجينى لتفسير الفوارق بين جماعات اليشر. ( لمزيد من النقدء أنظر 
كاننجهام وياربى 83:06 8 00185911308نا© وألين 165ل وآخرون: 1157). 

بيد أن الشىء المهم فيما يتعلق بالنظرية سالفة الذكر هو أن أنماط السلوك التى 


وجد كل من رشتون وأليس وسيلفرمان أنها مرتبطة بإستراتيجية -8 مقابل استراتيجية 
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ا إن وحهة تمان النظرنةالبدوليجية عايع ز كان كو فى تسيا أماط السلوك 
التى تبين لى أنها مميزة للثقافتين الريجالية والكاليبتية (حسب وجهة نظر النظرية 
الثقافية .ا/ع) (*) 


وتنبنى نظريتا 8/6 على معايير انتخاب وليس على آليات. وترتب على هذا أن 
الكثير من النتائج التى يمكن استخلاصها على أساس هاتين النظريتين واحدة شواء 
أكانت آلية التعاشر:هى الوراثة الجنتنة أو الثقافية أن هريما متهما؛ وتتحدن القوارق فن 
النتائج المستخلصة من النظريتين على أساس الاختلافات بين وحدات الانتخاب أكثر 
مما تتحدد على أساس الاختلافات فى آليتى التكاثر والانتخاب. ويفسر لنا هذا أوجه 
التمائن بون حفاكم كلاد التطروقين :وقفكل السرعة موضووع الاستراسن الرشمي حية 
استخدام النظرية الجينية -8/6 فى تفسير الفوارق بين الجماعات البشرية. لذلك فإن 
هذه النظوية ستكفوة بالمصذاقنة إذا'ما أندلنا الوراثة الكقافية بالوراكة الجينية ‏ وقمة 
إمكانية نظرية أخرى؛ وهى افتراض وجود آليات نفسية أى هرمونية تعمل كانتخاب 
بديل عن الانتخاب -8/1 الجينى أو الثقافى. 


سبئسر 


لعل ما يشير الدهشة أن النظرية الأقرب إلى النظرية الثقافية -8/6 من بين 
النظريات الاجتماعية المنشورة سابقا هى نظرية نشرها هريرت سبنسر فى أواخر 


(©) لم أكن على علم بالنظرية سالفة الذكر وقتما كنت عاكفا على تطوير النظرية الثقاقية .-1/6! وإن أهم 
اختلاف بين النتائج المستخلصة للنظريتين هى تقييم التنظيم الاجتماعى لذا ترى النظرية الثقافية أنه 
الأقوى فى المجتمعات الريجالية الطابع. وتذهب النظرية الثقافية إلى أن أخلاقيات الإخلاص فى العلاقات 
الزوجية أكثر صرامة فى المجتمعات الملكية. وإذ يقرن أليس )١15417(‏ الإخلاص فى العلاقات الزوجية 
بالانتتخاب -ك!, فإن هذا ربما يكون بسبب اانتائج المترتبة على تنشئة الطفل. وأرى أن الغيرية تكون 
كاليبتية الطابع عندما تعنى رعاية الفرد ولكنها ريجالية الطابع حين تعنى أن الفرد يضحى بنفسه فداء 
الخير العام. أما عن الذكاء فإننى أعتقد أن هذه الخاصية تعتمد اعتمادا كبيرا على العوامل الاجتماعية. 
وأهم ما نلحظه هنا أنها حافزة لعمليتى التنشئة والتربية» وهما ظاهرتان كاليبتان. لذلك أرى هنا أن ثمة 
توافقا بين نتائج كل من النظريتين الجينية والثقافية. 
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القرن التاسع عشر. حدد سينسر عديدا من الأنماط المختلقة للمجتمعات أهمها 
المجتمعين العسكرى والصناعى. وذهب سبنسر إلى أن المجتمع العسكرى يتميز 
بخاصة الحكومة المركزية القوية. وتتعزز قوة الحكومة بفعل الصراعات الخارجية., 
وتضعف يفعل النزاعات الداخلية. ويمتلك المجتمع منظومتين تشريعيتين حاكمتين: 
البقاءء والدفاع. والملاحظ فى المجتمع العسكرى أن هيكل الدفاع يطغى على شيكل 
البقاء. ولكن المجتمع الصناعى على النقيضء إنه يتميز بالسلم؛ والحكومة الضعيفة, 
والديمقراطية. والفرد فى المجتمع العسكرى موجود لصالح المجتمع؛ ولكن فى المجتمع 
الصناعى يسود الاعتقاد بأن المجتمع موجود لصالح الفرد. ويعيش الناس فى المجتمع 
العسكرى للعمل بينما فى المجتمع الصناعى يعملون ابتغاء العيش. كذلك فإن التعاون 
إجبارى داخل المجتمع العسكرىء ولكنه طوعى فى المجتمع الصناعى (سبنسر إتش.. 
“اما و1167 ). 

وإذا أبدلنا كلمة عسكرى بكلمة ريجالى» وكذا كلمة صناعى بكلمة كاليبتى سيبدو 
واضحا أن هريرت سينسر منذ أكثر من مائة عام قدم تشخيصا دقيقا إلى حد كبير 
لهذين النمطين من المجتمعات. وعلى الرغم من أن سبنسر كان قد صاغ آنذاك مبدأ 
الانتخابء إلا أنه وجد صعويات إزاء تفسير الآليات الكامنة وراء الانتقال من نمط 
اجتماعى إلى نمط آخر. واضطره هذا فى الغالب إلى أن يلجأ إلى تفسيرات يغلب 
عليها الطابع الفائى. مثال ذلك أن الحكومة القوية تنش عندما تضطرها إلى ذلك 
تهديدات الأعداء الخارجيين؛ أو أن يقول إن المجتمع العسكرى حل بدلا منه المجتمع 
الصناعى لأن هذا الأخير أكثر فعالية وكفاءة. وتبدى مثل هذه التفسيرات ذات دلالة عند 
ارتباطها بالانتخاب البديلى ‏ وهى مفهوم لم تكن قد تمت صياغته بعد. 


١١-4‏ النزعة المحافظة مقابل النزعة الابتكارية 
التكاثر المطرد لثقافة ما ربما لا يكون دقيقا بدرجة أو بأخرى. ذلك أن الأعراف 
والمعايير فى مجتمع محافظ يجرى الالتزام بها فى كل صغيرة وكبيرة كما وأن أى 


انحراف عن المعايير يلقى جزاءهة مياشرة. ونقيض ذلك مجتمع دينامى وموجه نحو 
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التقدم حيث كل تفكير جديد يلقى تشجيعاء وحيث كل أفكار جديدة تكون موضنع 
ترحيب لمجرد ما فيها من جدة. وميزة التسامح إزاء الابتكارات هى أنها تفضى إلى 
سوكة التطون الاجحياض والتكف مع القاروك الخغيرة يلك الترعة الاتتكارية من 
ناخيه أكرى جووة الاستد دار الاجتشاعى :وذلك لأن: لماي الاحكمافرة تحط سدور 
وأيضا بسبب إنفاق موارد كثيرة على محاولات تجربة الأفكار الجديدة. ومن ثم فإن 
مدئ حماس المجتمع التمسك بالأعراف القديمة وإلى الى هدئ يمكن المجتمع أن يشجع 
االسيل العدية التحركة فى اموي يكعين أن كر اد هدرية توقيق رمز تنه بين 
استقرار المجتمع وقدرته على التكيف. وحرى أن تكون نزعة المحافظة الاستراتيجية 
الأككر ملاينة لحتدع مكزول كاعنه لأؤضناع يبثية مطردة الكيات: هذا بينها !االحتمع 
الذى يواجه بيئة مضطربة قلا حيث تظهر دائما وأبدا مشكلات وتحديات جديدة فإن 
هن الأنضتل له أن يندع قتناعتها ]15 الأفكار السريدة حدر سفن له الكف باسوع 
ما يمكن مع الأوضاع المتغيرة أبدا ‏ (*) 

وتفيد النظرية الثقافية 8/6 أن المجتمع المنعزل سوف يتطور فى اتجاه كاليبتى, 
ولذلك انا أن ككوقم قدزا اعدو من التستامع ازا الأفكان المتحرفة :فى هذا لحتدي ولكن 
المجتمع المنعزل بحاجة إلى استقبرار أكثر من حاجته إلى قدرة على التكيف إذا 
ما كات الأؤسااع الخارية قايقة لذلك فإكقا غالءا :ما تشهد فى "لمعا القدينة 
المكمؤلة وريحة أعالئة فق الاتصبيااء للقوا عد واكماين القديية وسزاناك ادهع أى 
شخص ينتهكها. هذا على الرغم من أن هذا المجتمع نفسه فى مواقف أخرى يكشف 
عر قد عال من القطامة والالفتراة (الحسنا تصن الفردية 

كاف كنووهةة اللفية أو اتجددى . حرا #خو فى نظي الانف كاف الذساق» 
اللحافطلة مقايل الامتكارية :وا جتنم الحافظ مجع بده بالتقا لين القديمة ويتشتكال 
الحناة القرية ولايتسامع هم التفمضه وتقيفي ذلك االمتيي الابتعازن النخده :اللي 


(©) نجد تعارضا مناظرا لذلك فى الانتخاب الجينى. إن ارتفاع معدل الطفرات له ميزة تسارع التطور ومن 
ثم زيادة القدرة على التكيف. ولكن المقابل باهظ. ذلك أن الطفرات الضارة أكثر حدوثا من الطفرات 
المفضية إلى التكيف. ومن ثم فإن ارتفاع معدل الطفرات سوف يفضى إلى خسائر كثيرة فى صورة أفراد 
معاقين أو غير صالحين. 
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يشجع التفكير الجديدء ولديه ولع بكل جديد. وحسب هذه النظرية فإن المجتمع المنعزل 
تنظوى ف الاتماه الحافظ على نهو فتهي إلى اطراد استكرار»: هذا متنا أى 
مجتمع يتعين عليه التكيف مع الأوضاع الجديدة سوف يتطور فى اتجاه النزعة 
الابتكارية. ويبين لنا هنا أن البعد المحافظ/الابتكارى,. شأن البعد “8/1 تماما تحدد 
على اسايق ماين الاتكان ولش الآلنة 

والملاحظ أن هذا البعد ‏ المحافظة مقابل الابتكارية ‏ غالبا ما يتعارض حتى مع 
البعد .8/6 وكما ذكرنا آنفاء فإن الميول الكاليبتية فى مجتمع منعزل سوف تنزع إلى 
زيادة التسامح إزاء الانحراف, هذا بينما الميول المحافظة فى المجتمع نفسه ستشتمل 
على عدم التسامح إزاء أى تغيرات فى سبيل الحياة. 

وريما نرى معضلة مماثلة عند الطرف المقابل من الجدول. ذلك أن مجتمعا ما غير 
منعزل ولكنه فى نزا ع دائم مع جيرانه قد يرتئى أن الاستراتيجية الريجالية والمحافظة 
أصلح له وأكفا إذا ما دأب عدوه على استخدام الأساليب ذاتها. ولكن إذا كان العدى 
لا يكف عن ابتكار أساليب أوى أسلحة جديدة فإن المجتمع سيكون مضطرا إلى أن 
يكون مجتمعا ابتكاريا حتى يتسنى له التكيف مع المواقف المتغيرة أبدا ومع التحديات 
الجديدة» هذا وإلا فإنه سوف يخسر المعركة ويفقد فرصة انتخابية. ولكن الابتكارية 
والطابع الريجالى لا يقترنان معا لأن المجتمع الريجالى يقمع الانحراف والتفكير 
الجديد والمبادرة الفردية. لذلك فإن أى مجتمعين اثنين سوف يتنافسان إما من أجل 
الطابع الريجالى أو الابتكارية» وليس من اليسير التنافس على الاثنين معا. 

ولقد كانت العصور الوسطى الحقبة التى تنافست فيها البلدان الأوروبية فى مجال 
سيادة الطابع الريجالى. ولكن الأزمنة الحديثة شهدت تحولا فى محددات العمل من 
حيث التنافس بين البلدان الصناعية. وكان سباق التسلح خلال الحرب الباردة؛ وإلى 
درجة كبيرة منافسة بشأن التقانة العسكرية: وكان الفائز هو الأكثر ابتكارية دون أن 
يكون بالضرورة الأكثر ريجالية. 
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- الانتخاب الثقافى عبر العصور 


ه - ١‏ تطور الوحدات السياسية الآخذة فى الكبر باطراد 


عندما شرع البشر فى زراعة التربة وتربية الماشية بدأوا تطورا جديدا أذَّر منذ 
ذلك التاريخ فى كل جوانب الحياة البشرية. ويعد أن عاش البشر فى السابق على 
القنص وجمع الثمارء تهيات لهم الآن سيل مختلفة تم ابتكارها. وكما سبق أن أوضحنا 
فإن هذا الابتكار لم يكن من المحتمل انتخابه إلا يعد أن زادت الكثافة السكانية وجعلت 
من الضرورى إنتاج غذاء بصورة أكثر وفرة وتتجاوز إمكانات جمع الثمار التى تمنحها 
الطبيعة. وثمة إمكانية أخرى وهى أن الزراعة دخلت لأول مرة بناء على طلب رئيس قوى 
أراد خلق أساس لزيادة سكان سلطنته لأسباب استراتيجية. 

وهنا يكون لنظرية الانتخاب الريجالى دور مهم. ذلك أن حريا بين قبيلتين يمكن أن 
تؤدى إلى نتيجة محددة وهى أن الفريق الأقوى يهزم القبيلة الأضعف ويضمها تحت 
إمرته بحيث تتحد القبيلتان فى مجتمع واحد كبير تحت قيادة مشتركة. وستكون 
الجماعات الأكبر حجما ‏ والتى يحكمها أشد الرؤساء استبدادا ‏ هى الجماعات 
الأقوىء ومن ثم لديها القدرة على التنامى وازدياد حجمها. وحدث على مدى هذه 
العملية المطردة ذاتيا أن اتحدت القبائل والقرى المستقلة فى صورة سلطنات. وتحولت 
هذه السلطنات إلى دول ثم أصبحت الدول ممالك. وأخيرا وعبر سلاسل من حروب 
ويشاعات لا نهاية لها تشكلت إمبراطوريات مهولة. (كارنيرى هأ6م,63, :1591١‏ 
وسبنسر سى إس., .)١598‏ وكان للزراعة دورها المهم فى هذا التطور الريجالى لأنها 
هيأت الإمكانيات لزيادة الكثافة السكانية: ومن ثم توفر درجة عالية من التفوق 
العسكرى. 
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سير فاننا منان انتيب الأزل الأى اتظلفة مع وييعه ذه اساي لدنم 
السياسي التي سحعيفه ذاقيا: قر فل فى الزراسة القى ادف إلى كنبو الوياذة 
السكانية الكبيرة: آم أن الزيادة السكائية والجاغات هئ التى اسسطزمت إسخال نظام 
الؤزاعةة وهل الكداوات: الحزونة ميق لطي التجاكل الخنطقة هئ 'متطلق الحروب 
وعملكات الك الت قزاندت باطراد أم أن سود الخط والنوس هى الذي الحم يعني 
جائعا على خوض الحرب؟ يرى عالم الأنثرويولوجيا رويرت كارنيرى 0؟أ03,86© ؛1بوطه8 
أن القطور فح اكماه كرون وحدات ستانيحة اقب فاك رجهم ذافن اناك يها 
مساحات صغيرة عالية الخصوبة ومحاطة بمساحات أقل جاذبية. وتركز الناس داخل 
المساحات الأفظل:هما'خلق:علن الأتحح:متافسات نشان الأزاضئ الكيرة الماع 
(كارنيرى .)١1517١‏ 

ولانه وزق تكون الكخافة السكاعة كن المناطى الخطية سه بالعدرى فروان 
نجعل المسافات البعيدة الفاصلة بينها الحرب أمرا عسيرا أى مستحيلا. ومن ثم يمكن 
استدامة حالة التوازن الكاليبتئ داخل هذه الأقاليم ذات الكثافات السكانية المنخفضة 
والتباعنة :وان نو هذه الال الانا نمق التندعرات هذا ست با شرفي إمكاتانه 
كخيرة الظون الزيجالق فى الشناظق الخصن ةزات الكخافة النيكافية العالية..وتلمظا 
بوحه خاص أن اللتاظى الكدوقية لإلقيم الكش تسنتكين زوع التزاعات: إن تعس 
خارخ المنطفة الخضية حشافة كن القسةاسية إى النوو الرسدل فين تعريفد خالة 
الإحاء أرقي لدى قن معدو على الزرأغنةومكتسر الفلاتدون يذورقم بغرا هاه 
المتاحات] ا لزولة الوجوة فن الخارع رغد مستجملة توفة يساول كل من الفرقين 
الاستيلاء على أراضى الآخرء لا لشىء سوى لأن الأرض المغتصبة غير ملائمة 
لأسلويهم فى الحياة. 

وأدى تركز السكان فى المدن إلى ظهور إمكانية لزيادة التخصص وتقسيم العمل 
ومن كن لتطوي' الكساوة والحيرفهوالتقانة ف المتناعة تكتريا بوا كل هذا التطوو 
محددات تكدن 8 المذافسنة فن كسماو الأتككات الثقافرتفاةة اتاج القداءوتفانة 
السلخ: وتقانة الاتضال: وتحسكت وسنائل إنتاج الغذاة. عما'هيا إمكائية الامنتخداء 
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تحسن الأسلحة إلى حالة من التفوق العسكرىء كذلك فإن تحسن النقل والاتصالات 
جَعْل دالامكاق: توحيد مسباحات اكير تحت شاطة حكومة مشتركة. 


حدث هذا الدمج المتواصل مع إضفاء الطابع الريجالى داخل أورويا وآسيا 
وشمال أفريقيا مع فترات توقف محدودة منذ نهاية العصر الحجرى. ولكن لكل شىء 
حده الذى ينتهى عنده؛ إذ عرفت العصور القديمة والوسطى حدودا لاتساع نطاق 
الإمبيراطوريات الكبرى. وكانت الحدود أولا وأخيرا تفرضها وسائل الاتصال. 
إذ كان عسيرا التحكم فى حرب تستلزم قطع مسافات تمتد أياما طويلة بعيدة عن 
القصر الإمبراطورى» وكان عسيرا أيضا حفز الناس إلى التضحية بموارد ضخمة 
من أجل حرب تجرى بعيدة كل البعد عنهم مما يجعلهم يشعرون أن لا ناقة لهم 
فيها ولا جمل. ش 1 

وما أن تبلغ الإمبراطورية حدود النمو القصوى لها حتى تتوقف عملية إضقاء 
الطابع الريجالى لتبدأ عملية إضفاء الطابع الكاليبتى. وهنا تكون الحكومة الاستبدادية 
هى وحدها القادرة على الحفاظ على تماسك هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف 
وحفظ النظام وضمان القوة العسكرية. 

ولا يرى الناس ضرورة لقيام نظام حكم على درجة عالية من الطغيان والاستيداد» 
ومن ثم يبدأون فى الثورة. وما أن يبدأ الإمبراطور يخفف على مضض من سطوة 
قبيضته الحديدية حتى تبداً تتفجر التزاعات والصراعات الداخلية. ويظهر فجأة أن 
الناس أقل تجانسا مما كان الظن سابقا. ونلحظ أن جميع هذه الجماعات الفرعية التى 
سبق أن تم إلحاقها الواحدة بعد الأخرى بالإميراطورية إنما حرصت على الاحتفاظ 
ببعض خصائص هويتها الدينية أى العرقية. وتتعزز هذه الهوية مع الحماسة قى الدعوة 
إلى الاستقلال والتمرد ضد استبداد الحاكم. وينقسم السكان على أنفسهم؛ وتحارب 
جماعات فرعية مختلفة من أجل الاستقلال. وتبدأ الإمبراطورية فى التفكك, ويعيش 
الملك محنة يحاول خلالها قمع الجماعات المتمردة رغبة فى الحفاظ على تماسك 
الإمبراطورية. وقد يحدث فى هذه الأثناء أن تبدأ مملكة جديدة مجاورة تنمو وتكبر. 


143 


وتغدى الإمبراطورية القوية التى بدأت تتفسخ ويسودها نظام كاليبتى» فريسة سهلة إزاء 
الحوود التوسسية للبملكة الحديدة الصتاعهة ويقتفر اللو طيون إلى العنابن الخنائق 
فى الدفاع عن بلدهم عندما يهاجمها جيش الإمبراطورية الناشئة, إذ ليس بوسعهم أن 
يتخيلوا أن الحاكم الجديد ريما يكون أكثر طفيانا واستبدادا وقسوة من الحاكم 
القديم, ويستسلم الكثيرون للإمبراطور الجديد وقد ظنوا أنه محررهم. وهكذا تظهر 
وتنمى إمبراطورية جديدة. وتضم الإمبراطورية الجديدة جزءا من الإمبراطورية القديمة 
ويتفتت الجزء الباقى ويتحول إلى دويلات صغيرة. 


ويقدم التاريخ أمظة كثيرة عن صعود وسقوط العديد من الإمبراطوريات 
القوئة. مفال ذلك أن مويكين عكخمرنن معدو على بدراسة وكامل ظاهرة سفوط 
الإمبراطورية الرومانية. بيد أن من العسير تفسير ذلك إذا ما نظرنا إلى الحدث فى 
من النظرية الكقاقية 876 إذ نما أن قلع إمجراطورية فا اقضنى حيون ثموها حش 
يبدا الطانم الكاليتيتى لدكون هنو انا قد نعف متف لانيو اعلووية ريسي أن 
يسود الطابع الكالييتى بفترة يحدث أحد أمرين: إما أن تغزى إمبراطورية جديدة 
الإمبراطورية القديمة وتسيطر عليهاء أو أن تتفتت إلى دويلات صغيرة.!*) ويمثل 
نتقوط إمفزاطووية الأتهاو التوفيوض الكيرنا كير يرما على اد هذا الفارت لازال 

والمافحظ أن الطابع :الريخات مو الذي كلى لج :ععلية الانشفان الكمافن ده 
العفسن المخرئ: ويلح ذروت مع نهاية القن التاشع غتشر: إذامظة ذلك التاريت: كد 
اشفعنان ججيع القارات كناك انطتئفان اق إمكانا حت حديذة للتوسع#والآن#وبعد أن 
لم كمد كح إمعانات حديدة نذأت القوى العظدى :فى الكتافس من أخل عزو القفناء 
الشارسئ: وكيك ز"القنضاء الشاوجي عدر امول ولااتيضبلم لمكن اسفن 
المعركة ليس لها سوى أهمية رمزية. 


(») عرض إى . آر . سيرفس ممائلة عن صعود وسقوط الحضارات الكبرى اعتمادا على التمييز بين التطور 
والنوعى والتطور العام ( ساهلينز وسيرفيس , 1950 ) . 
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ه -7 تطور الأديان 


وامح ماما" ان الغلون الثقافى أسرع كقر امت التظوىالجيتى :وميا هذا اشير 
سيقا مهولا على الحيوانات الأخرى من حيث القدرة على التكيف مع ظروف الحياة 
المتغيرة. وإن هذه الطاقة الفائقة التى لا نظير لها التى هيأتها الثقافة للجنس البشرى 
أدت إلى زيادة مهولة فى القدرة على التكيف. ومن ثم لنا أن نعتبر هذه الطاقة بمثابة 
تكيف أعلى 12108م05648303 نظرا لأنه يهيئ إمكانية لحالات تكيف جديدة. 
وكان الشرط الأول لظهور التطور الثقافى فى الأزمنة الأولى هى وجود آلية تكاثر 
فعالة. وكان المطلوب هى حامل للمعلومات يمكنه نقل تعليمات تحكمية مطلقة من جيل 
إلى جيل حتى يصبح بديلا كفؤا عن الجينة. ومن هنا نشا الدين. ذلك أن الدين فى 
الحقيقة هى هذه الآلية التى تيسر اتصال الأحكام والقواعد والتعليمات والتحريمات 
التحكمية المطلقة. لذلك سازعم أن الدين - أى على الأصح نزوع البشر للتدين .تش 
نتيجة تطور جينى/ثقافى مشترك كجزء من طاقتنا التى هيأتها لنا الثقافة بسبب 
قيمتها العليا باعتبارها تكيفًا أعلى. ويعد أن فسرنا ظهور آلية تكاثر ثقافى لم تعد 
أنامنا متشكلاك تحول كو تفتْسير الفاظين اللازسين لتسير القطور الثقافوهيناء 
الابتكار والانتخاب. وخلاصة هذه الحجة أن الإنسان الأول طور القدرة والنزوع للتدين 
لأن ذلك يمثل أساسا لتكيف أعلى أصبح له منذ نشوئه تأثيره المهول على تطور 
الحسين الشتعرم: 
وَإذَا كاقت الإنياق الأحنبية تبهو كنا قريب وغر ةا« عض التظن إليها عدون الخلم 
المعاصرء. فحرى بنا أن نتذكر بأن لها وظيفة مهمة: 
'يمكن النظر إلى هذا الإرث الثقافى فى ضوء القواعد 
التطورية باعتباره إرثا تكيفيا ومن ثم حرى بنا أن نتعامل معه 
بتوقير واحترام. وعلينا أن ندرك أن عالم البيواوجيا التطورية 
حين يصادف شكلا يثير الميرة والسخرية فى الحياة الحيوانية 
فإنه يدرسه وفى نفسه قدر من الرهبة: إذ إنه على يقين بأن وراء 
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هذا الشكل الغريب تكمن حكمة وظيفية لا يزال عليه أن يفهمها. 
وأعتقد أن الأمر بالنسبة للتطور الاجتماعى الثقافى كفيل تماما 
بأن يدفع علماء النفس وغيرهم من العلماء الاجتماعيين عند 
التفكير فى شىء يبدو مضحكا فى ظاهره وغير مفهوم فى ضوء 
ترائهم هم الاجتماعى أو التفكير فى أمر يتعلق بثقافة أخرى, 
إنما يتعين عليهم أن يتناولوه بالدراسة وفى نفوسهم مثل هذه 
الرهبة. ولهم هنا أن يتوقعوا بأن ما يبدى لهم فى ظاهره خرافة 
غريبة سوف يتحول بعد أن يفهموه وتفسره لهم النظريات 
الأخرى إلى أمر له دلالة تكيفية. وإنى أرى أن علم النفس والطب 
النفسى فى عصرنا هذا يفتقران تماما إلى مثل هذا النهج'. 
إ كاميل: هلا5ا ] 
وأرى لهذا السبب نقسه أن ليس من الحكمة وصف دين أو أيديولوجيا لشعب ما 
آنا متهمادوعن زاثق: اموعى النانن جر مي من الويكل الاتختما عو يؤاة | ميك 
وغير المرء وعيه فإنه يفير بالتالى الهيكل الاجتماعى. ومن ثم إذا اعتبرنا الوعى 
الاجتماعى أمرا وظيفيا سوف نجد أن لا معنى أبدا لمناقشة ما إذا كانت مجموعة ما 
من المعارف أكثر صدقا من غيرها. (فوكو اناهءلاه2, )١ ١4ص :,198٠‏ 
'إن أكثر الشعائر والطقوس والخيالات بريرية» وأشد 
الأساطير غرابة» إنما تترجم بعضا من حاجات الإنسان؛ وبعضا 
من جوانب الحياة سواء الفردية أم الاجتماعية. وإن الأسباب 
التى يستند إليها المؤمن فى تبريرها قد تكون» وعادة ما تكون, 
خاطئة. ولكن الأسباب الحقيقية لم تزل قائمة؛ ومن ثم فإن 
واجب العلم اكتشافها. ولهذا لا توجد فى الحقيقة أديان 
زائفة. جميعها. حقيقى صادق حسب طريقته, وجميعها تعطى 
إجابة ماء وإن اختلفت الأساليب؛ بشان الظروف المحيطة 
بالوجود البشرئى". [ بوركايم: :19١6‏ ص"] 
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وثمة مثال جيد عن وعى ليس بالصادق ولا بالزائفء وأعنى به الهوية ./11أمءق1 
إن دعاوى الهوية ضرب من حشو الكلامء "إن لى أن'الناس حددوا المواقف على أنها 
واقعية فإنها تكون واقعية هن حيث تجلياتها وما يترتب عليها". (توماس وتوماس» 
؛ وميرتون 8086:107, 1115). ولقد كان الناس فى أورويا خلال القرن التاسع 
عشر منقسمين إلى مسيحيين ووثنيين» وكانت عقيدة الإيمان الصادق عنصرا مهما فى 
مرك الخامن :اذم جا كار ماركيق الذي رفكي الدين وفنا للعنا لاوقا نينا عن جالة 
قهرم الاققصادية:«وإن هذه العملية السساة إيقاظ الؤعن تعنى أن معيان الهنوية 
الدينية أفسح مكانه لمعيار هوية اقتصادية. وترتب على هذا تشكل تحالفات جديدة 
وثارت نزاعات جديدة,. وأفضى هذا كله على المدى البعيد إلى حدوث تغير موضوعى فى 
الفبكل الاتنساعى: إن الى كسان لليوية هوا مقنار:فحكمي: ونين كم لا يمك تقهيمه على 
أساس قيمة صدقه وإنما قيمة وظيفته. كذلك فإن أى حديث عن وعى صادق أو زائف 


ويمثل الدين صورة بدائية من صور تنظيم المجتمع؛ والخطوة الأولى التى تعلو 
المنظومة التراتبية الهرمية فى سلم الحيوانات الاجتماعى. ونجد من يقارن الشعائر 
الدينية وما تبديه من خضوع للأرباب بشعائر الحيوانات الاجتماعية التى تبدى 
خضوعا وتسليما لرئيس مهيمن من النوع ذاته. (موريسء .)١5717‏ 

ولقد كان الدين آلية شاملة لكل مناحى الحياة بهدف تنظيم وضبط المجتمعات 
البدائية. وأدمجت كل مظاهر الحياة البشرية داخل العقيدة الدينية حتى لم يعد ثمة 
مجال للتمييز بين الدين والثقافة فى هذه المجتمعات. ومع التطور الثقافى ونمو المعارف 
البشرية اكتسب الانتخاب العقلانى تدريجيا أهمية أكثر فأكثر قياسا إلى آليات 
الانتخاب الأخرى الأقل كفاءة. وهكذا أصبح المجتمع رويدا رويدا أكثر فاكثر علمانية. 
والملاحظ أن الوظائف التى كانت فى السابق جزءا متحدا بالدين أخذت تنفصل شيئًا 
فشيئًا وتتحول الواحدة بعد الأخزى إلى قطاعات مستقلة ذاتيا: السياسة والاقتصاد 
والإدارة والقضاء والتعليم والثقافة والطب والعلم والخدمة الاجتماعنة: والرعاية 
النفسية ... إلخ. وأخذ الدين يفقد رويدا رويدا الكثير من وظائفه ليقتصر فى النهاية 
على شئون العبادات. 
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وتقدم التطور الثقافى كوظيفة بسرعة أسيّة, بخطى تسارعت أضعافا مضاعفة 
تدتما التطور الخينى النطوح لااملك امكافية التحا نهولا تال كؤافجنا الخريزية فى 
ذاتها مثلما كانت لدى الإنسان البدائى منذ آلاف السنين مما أدى إلى ظهور بعض 
ظواهر نفسية تكشف عن مفارقات تاريخية (ياركوف 83100 وآخرون: 1997). 
ولا تزال هناك خصائص معينة تنتمى إلى الأديان الطبيعية القديمة تطفى فجأة على 
السطح بين الحين والآخر فى المجتمع الحديث تتمثل فى الشروع فى أداء طقوس 
لتنظيمات معينة, وكذا حركات الاحتجاج والعودة إلى الطبيعة. ومستخدمى عقاقير 
الهلوسة, وفى أفلام الخيال العلمى وتسجيلات الفيديو الموسيقية والطب البديل والعلاج 
بالأرواح والتنجيم .. الخ. ونلحظ أن أكثر الناس اقتناعا برفض الدين ويرون العلم 
دعامتهم لتفسير كل شىء لا يسعهم الكف عن قراءة الحظ وما سطرته أبراج النجوم 
وهو ما تعرضه المجلات المصورة. هذا على الرغم من أنهم يعلنون دائما وأبدا أنهم 
لا يؤمنون بالتنجيم. معنى هذا أن نزوع الإنسان نحو الإيمان بما وراء الطبيعة نزوع 
راسخ عميق الجذور وليس يسيرا استتصاله. 


ه -" الإحيائية موأمامم 


معارفنا عن ديانات ما قبل التاريخ محدودة جداء والمعروف أن علماء الأركيولوجيا 
ربما يعثرون على عظام وأدوات وأوان فخارية ولكنهم لا يعثرون على موسيقى أو رقص 
أى طقوس أو خرافات. والملاحظ أن الغالبية العظمى من المشغولات الفنية الدينية إنما 
صنعت من مواد قابلة للتحلل والاندثار (خاصة فى الثقافات الكاليبتية) وذلك لأسباب 
فنية واقتصادية وريما أيضا لأن عملية الإنتاج كانت أهم من نتاجها (جيل |أ6, 
4) وأيا كانت الأعمال الفنية الدينية التى خلفتها الثقافات الباكرة وراءها إلا أن 
المرجح أن الثقافات الريجالية التالية لها عمدت ويشكل منظم إلى تدميرها فى غمرة 
حماسها لمحو آثار الأديان الأخرى والإبقاء فقط على ما يتعلق بعقيدتها هى. لذلك فإن 
معلوماتنا عن ديانات مجتمعات القنص وجمع الثمار البدائية اعتمدت أساسا على 
ثقافات متواضعة بقيت على قيد الحياة فى أقاصى الأرض فى مناطق يتعذر الوصول 
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إليها حتى مطلع القرن العشرين. ونكاد لا نجد اليوم ثقافات بدائية أصيلة لمجتمعات 
القنص وجمع الثمارء والتى بقيت بريئة من أى تأثير للمستعمرين والمبشرين ورجال 
الأعمال الغربيين. ولا ريب أن مجرد وجود أبناء العصر الحديث كاف لاحداث تأثير 
كبير فى الثقافات البدائية. وتتطور ديانتهم إلى عقيدة أكنة عرفل ازا لخن الت 
يتهددها من جانب الغربيين المحدثين وما يملكونه من قوة وثروة. (جيل» ”114). 

وكانت الشعوب البدائية تؤمن بالأرواح أكثر من الأرياب. ذلك أن كل شىء فى 
الطبيعة وفى السماء له روح. وكفلت عبادة أرواح السلف استمرار واستقرار الثقافة. 
والملاحظ أنه حتى الأشياء اليومية مثل الأكواخ والأدوات والأغذية جميعها أمور قدسية 
أو محملة بدلالات دينية. والكلمات لها قوة السحر. وكانت الوظيفة الأهم للدين هى 
تنظيم الحياة اليومية» ولهذا كانت جميع الأفعال والتصرفات داخلة عضويا ضمن 
منخلومة العقيدة إلق حد أن لديكن بالإفكان فى تلك المجتميعات التميين بين 
الدين والثقافة. 

ولم يقتصر دور الدين فقط على تقديم نظرة إلى العالم وصورة إدراكية عن الزمان 
والمكان. وإنما تحكم فى العلاقة بين الصياد وطريدته. إذ سادت نظرة بأن الحيوانات 
أككر ذكاء من النشين: واعتقد التعقن نان الكيواحاف :كرك كفسها عامدة لك نفكلا 
الصياد بغية إطعام البشر. ونجد الأساطير والمحارم "التابو" 18500 والعديد من 
اللقوين التمقرة فركن عدووا فس نان لامقل الحسبابى كما نات تزع 
حاهائية وطوعئ أن هذا الكذ ل وكائفة مهم مق نحي همان البقاء إذ هال يون 
استغلال واستنفاد الموارد الطبيعية. 

وثمة أشكال متنوعة من شعائر الانتقال 5855398 ]0 81165 تميزت بها مراحل 
الانتقال من الطفولة إلى الشيخوخة, والزواج والموت ... إلخ» ولذا كانت مهمة لتنظيم 
الحياة الاجتماعية وتخصيص الأدوار. ولقد كانت كل من شعائر الانتقال» وطقوس 
الصيد وطقوس طرد الأرواح الشريرة من جسم المريض وغير ذلك من طقوس وثيقة 
الارتباط بالمجتمع فى شموله بحيث تعزز بنية وتضامن المجتمع وتكفل ضربا من رعاية 
الخناءوضيحة الأفران. 
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ه-4؛ .عقيدة تعدد الآلهة 


كان تطبيق الزراعة وتربية الحيوانات يعنى تحولا جذريا فى أسلوب الحياة, ومن 
ثم تحولا آخر فى الدين. إذ بينما. كانت علاقة الصياد البدائى بفريسته أشبه بمن يتلقى 
منحة ومنّة كان الزارع قادرا على إنتاج طعامه هو. ولم يعد البشر يعتبرون أنفسهم 
أدنى من الحيوانات: بل أندادا على قدم المساواة. ثم اعتبروا أنفسهم بعد ذلك أرقى 
شأنا من الحيوانات وأخيرا سادتها. 

واكخطت الولالة الذركينة للكيواكات وفاء لزلالة وأهمية العا النتاضة والحرية 
والشمس. وأضحت العقيدة الدينية جعدية يامن الخصوية ومن ثم أيضا بأمر الأنثى 
والجنسانية .لاإ(اةنا»ا©5 وتغيرت الصورة الإدراكية للزمان. إذ 5 ضروريا الوصول 
إلى قياس أدق للفصول لمعرفة شئون الزراعة والمحاصيل. وتعزز فهم الزمان فى صورة 
دورات: ميلاد ووفاة وتناسخ ودورات فصول السنة ودورات المحاصيل. 

ورويدا رويداء ويعد أن أصبح البشر أكثر فأكثر قوة وسيطرة على ظروف حياتهم, 
بدأ إبدال الأرواح والأرياب» أى تحولوا تدريجيا إلى أرياب على صورة اليشر. وأصبح 
هؤلاء الأرباب أكثر قوة وسلطانا بعد أن أصبحت القوة والسلطة مفهوما مهما فى حياة 
البشر اليومية. وحلت الأرياب محل الشخصيات الأسطورية كموضوعات يسقط عليها 
البشر خيالاتهم. وتزايد تقسيم العمل فى المجتمع» وانعكس ذلك فى مملكة الأرياب 
أيضا: الكهان والمحاريون والزرا ع والتجار كل فريق له أربابه. وأدى تقسيم العمل 
وزيادة الدمج السياسى إلى ظهور تراتبية هرمية معقدة وإلى اتساع الهوة بين القمة 
والقاعدة. وانعكست هذه التراتبية الهرمية بدورها فى تراتبية مماثلة بين الأرباب 
وخاصة فى زيادة المسافة الفاصلة بين الأرياب والبشر. ولابد وأن نشأتء كما سبق أن 
أوضحناء حالة من المواءمة بين المجالات المختلفة للثقافة. لذلك نجد بالضرورة مع تطور 
الدين مواعمة بين مملكة الأرياب ومملكة الحياة البشرية. وهذه المواءمة تتجلى واضحة 
فى حقيقة الأمر فى مظاهر تَمائل كثيرة بين حياة الأرباب وحياة البشر. 
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ومملكة الأرياب متعددة الآلهة لها عدد من الوظائف النفسية التى تشبه وظائف 
الشخصيات فى حكايات ومسرح الأطفال. ويشبه عالم الأرباب عالم البشر الفانين بكل 
ما فيه من خير وشر. ويمثل الأرباب هنا الموضوعات التى يسقط عليها البشر مختلف 
أنوار الحياة فى المجتمع وما يدور فيه من نزاعات بينهم. واختلق البشر نزاعات خيالية 
تجرى بين الأرباب» واستطاع البشر بهذه الوسيلة أن يصطنعوا لأنفسهم شاشة 
يسقطون عليها تخييلاتهم التى تسمح لهم بتفسير وتبرير النزاعات والعمل فى المجتمع 
على الرغم منها. ومن ثم فإن الأرباب نماذج للأدوار التى تتمثل فى سلوك البشرء 
وتسامى البشر بسلوك الأرباب إلى مستوى نموذجىء وذلك بأن عمدوا إلى تشخيص 
الأرباب فى صورة أوثان وعبادتها. وهكذا لم يعد الأرباب مجرد موضوعات أسقط 
عليها البشر خيالاتهم فحسبء بل أصبحوا كذلك موضوعات تحتل مكنون الوعى 
والتوحد معها. ويجرى استدخال نماذج الأدوار الخاصة بالأرباب وعلى أساسها تتحدد 
معايير الأدوار الاجتماعية. ويتاكد ويترسخ الولاء للأرباب عن طريق الأضاحى 
والقرابين المتواترة. 

ولأارية أن الأركاك: فى شسونة الكو اكش هاوويدا عن الأزمان ف مسورة 
الحيوانات كنماذج للتطابق معها. لذلك كانت عقائد تعدد الآلهة أداة أكثر فعالية 
للتحكم فى مجتمع معقد. وتطورت المجتمعات المؤمنة بتعدد الآلهة تدريجيا واستحدثت 
مملكة الأرباب متسلطين ومحاربين جبارين ليكونوا أداة لإضفاء الطابع الملكى للمجتمع 
على التحو الذى أوضحناه فى مستهل هذا الياب. 

بيد أن عقيدة تعدد الآلهة بعيدة تماما عن الدين المغرق فى الطابع الريجالى. 
إذ تبدى عقيدة تعدد الآلهة أقرب إلى الطابع الكاليبتى عند مقارنتها بعقيدة التوحيد 
أى وحدة الوجود. ذلك أن عالم الأرياب المتعددة يمكن استخدامه يقينا لتبرير مجتمع 
عسكرى وقائم على التراتبية الهرمية ولكنه لا يشجع المحورية العرقية؛ وليس ثمة حد 
نظرى لعدد الأرباب. وجدير بالذكر أن المؤمنين بعقيدة تعدد الآلهة حين يلتقون أجانب 
سيرون آلهة الأجانب إما أنهم مطابقون لآلهتهم هم, أو أنهم بمثابة أرياب محليين ‏ 
ولكن ليسوا زائفين. وها هنا تشبه عقيدة تعدد الأرياب العقيدة الإحيائية فى عدم تبرير 
قهر الأديان الأخرى. 
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سمة أخرى تحد من الطابع الريجالى للمجتمعات المؤمنة بتعدد الأرباب» ألا وهى 
الصراع بين الأرباب. إذ يمكن أن يتصارع الأرباب ويتقاتلون وليس ثمة قانون طبيعى 
يحسم أيهم المنتصر. ونجد بلمثل فى المجتمع البشرى حيث النزاعات الداخلية يمكن 
حسمها بالاقتتالء وليس ثمة ما يحول دون العبيد أو غيرهم من المقهورين من محاولة 
التمرد. والملاحظ أن الملك حتى وإن برر سلطانه بمزاعم تفيد أنه الأقرب إلى الأرباب 
دون سواه من البشرء فإن هذا لا يعصمه من الهجوم. وكما كان بالإمكان الإطاحة 
بملك وتنصيب غيره. أو بعيارة أخرى: لا تستطيع عقيدة تعدد الآلهة أن تمنع الانتخاب 
الداخلى فى المجتمع؛ ومن ثم لا تستطيع أن تحول دون إضفاء الطابع الكاليبتى على 
المجتمع. 

إننا نعرف عن عقائد تعدد الآلهة أكثر مما نعرف عن العقائد الاحيائية البدائية. 
لقد خلفت الإمبراطوريات القائمة على العقائد التعددية الكثير من معالمها فى تراثنا 
الثقافى. ويلغت عقيدة تعدد الأرياب أوج ازدهارها فى العصور القديمة مع اتساع 
نطاق الوحدات السياسية وتحولها إلى وحدات أكبر فأكبر. وأدى تمركز السلطة فى 
ارتباط بتراتبية هرمية قوية إلى أن أصبح بإمكان رجال الدين والسياسة ايتكار 
مصنوعات فنية ثقافية تتسم بقدر غير مسبوق من العظمة والأبهة. وانعكست الفوارق 
التراتبية فى العمارة: مدافن ركامية, والنصب الحجرية الضخمة "الميجاليث", والأهرام 
والمعابد والقصور. كذلك فإن زيادة الثروات ومظاهر تقسيم العمل هيأت لرجال الدين 
والفلاسفة والشعراء والنحاتين الوقت اللازم والموارد ااضرورية لإنتاج أعمال فنية ذات 
نسب وأيعاد رائعة. 


ه-05 عقيدة التوحيد 

عقيدة التوحيد هى الصورة الأكثر ريجالية من بين جميع الصور المعروفة عن 
الدين. خلق الرب الواحد الأرض والبشر. إنه القوى ويطالب جميع البشر بطاعة غير 
شروطظة: وإذا كنا تسل مان مملكة ما قوق" الطنيعة فوع للحناة الشدرنة :كنا اشيق 


أن أوضحنا فى عقيدة تعدد الآلهة» إذن لا ريب فى أن الإله القوى المكين هو النموذج 
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الأعلى الك مستيةوصكل العلئقة بين اقرب والبعض: الزاكلين تطويجا'للعلاقةابين الملك 
ورعاياه. فالملك اختاره وياركه الرب؛ والمطالية بالطاعة والانصياع لإرادة الرب تعنى فى 
الممارسة العملية طاعة وانصياعا لممثلى الرب على الأرض أى الملك ورجال الدين 
والأزامن الديتة لذلك تمقو عشية التوحيد اكخر :صنو الأذيات عاوضة لتبوير اللسمة 
المطلقة واضمان استقرارها أو أنها تركيز قوى للسلطة.. كذلك فإن عقيدة التوحيد دين 
أبوى» لان الرب ذكرء ولا نجد رية أنثى. 

سمة أخرى مهمة تجعل عقيدة التوحيد عقيدة ريجالية» وهى ظاهرة عدم التسامح 
يشكل استكتاقى مع الآنيان الأخرى. ولاحظنا أن المؤعتين يتعدف الآلهة يتظرون إلى 
أرباب الشعوب الأخرى على أنهم ليسوا أقل حقيقة وواقعية من أربابهم» ويسلم 
الحلوليون يأن الألوهية يمكن أن تظهر أو أن نتصورها فى أى شكل نراهء بما فى ذلك 
أشكال يمكن أن تعزوها الأديان الأخرى إلى أربابها. ولكن الموحدين على العكس من 
ذلك يتنكرون وجود كل الأرباب الأخرى فيما دون إلههم الأوحد ويرون فى عبادة تلك 
الأرباب غير الموجودة فى رأيهم الخطيئة الكبرى. ونتيجة لذلك يعزف أصحاب عقيدة 
الفيجن عن اللنسماء إلى الخطان الديدى للأجاق: :وواقع أن هو التزقة التفضبية 
المتطرفة لها وظيفة ريجالية من حيث إنها تقلل إلى أدنى حد احتمال أن يتحول الموحد 
إلى عقيدة أخرى» وتضاعف من حافزه إلى دعوة الآخرين للتحول إلى عقيدته. 

ويلاحظ أن الفصل بين الرب والبشر الفانين فى عقيدة التوحيد فصل مطلق. 
فالزمن هنا يتصورونه فى صورة خطية:؛ يبدأ مع الخلق وينتهى مع يوم الدين. ونادرا 
فنا يومن الوتكوق بالعلوق تلوأ نا كن هذا الامكتمان ين تتناقض مع االفنويوم 
الخطى للزمن. ْ 

والمعروف أن الأديان التوحيدية الثلاث الكبرى» وهى اليهؤدية والمسيحية والإسلام» 
نشأت جميعها فى آسيا فى عصور شهدت صراعا لا يتوقف بين البدى الرحل 
والمشتغلين بالزراعة. ش 

لقد كان الإله يهوه 506 ربا محاريا لقبيلة إبراهيم. وعقد إبراهيم اتفاقا 
استثنائيا فريدا مع يهوه والذى يقضى بأن يحمى الرب يهوه إبراهيم وذريته. شريطة 
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أن لا تقيكوا إلا غدرة: ولا:تحد هنا إنكار] لوخوة الأريان الأخريئ: وتنا "الشترط نفل 
عدم عبادتهم. وعندما دخل أتباع يهوه 8011565لا أرض كنعان وجدوا بها عقيدة الرب 
إيل ا©: وهنا توحد يهوه مع إيل. وأخذ هذا الإله الجامع بين الاثنين بعدا كوثيا ما كان 
بالإمكان أن يأخذه لو أنه ظل كما كان فى السايق رب عائلة أى عشيرة. وأنكر الناس 
تدريجيا وجود الأرباب الأخرىء ويذا ظهرت أول عقيدة موحدة وهى اليهودية ( إلياد -اع 
مول 1/ا9١).‏ 
كانت هناك أنذاك عقيدة دينية إيرانية أسسها زرادشت 0نأؤناط]28,8, والتى لم 
تخ عفيدة تؤسيدية باللعتى الذقيق الكلدة ولكقها تومن بوجو إله إملى هى:مازدا: 
والذى كان إلها قويا جبارا ذا قوة مكين. ونقلت اليهودية عن المزدكية «مؤنول2هالا 
مفهوم الفردوس والجحيم ويوم الدين. وتحول هذا الفهم إلى أداة شديدة الفعالية 
والتأثير لتوجيه الناس والتحكم فى سلوكهم (ريتشرسون ويويدء 1545؛ دوكنر, 4151/1 
ليتقن 1545) :ذلك أن الإيمان بان الرب حاكم وقاضن صارع ير ووشمع ويحيظ يكل 
شىء علما؛ ويحاسب ويعاقب جميع البشر يعد الوفاة, إنما يعنى أن لا شىء من أفعال 
البشر يشفى على الرب:وآن لا خطية تقلت من العقاب:وهذه هى الوسيلة الريجالية 
فى أكمل صورها لاستخدام القوة. إذ لا يوجد ملك ولا إمبراطور يمكنه التحكم فى كل 
صغيرة تكبيرة من أفعال:البتشر :في الليل اى:فى:الخهار»ولكن:االحوفك من عقات الرت 
يمكن أن يدفع الناس إلى التحكم فى أنفسهم. ولا ريب فى أن التحكم الذاتى أكثر 
أشكال التحكم فعالية وتأثيرا: 
'إن الثبات الفريد لجهاز ضبط النفس ذهنيا والذى يظهر 
فى صورة سمة حاسمة راسخة فى عادات كل امرئ 'متحضر' 
تربطه أوثق علاقة بعملية احتكار القوة المادية والثبات المتنامى 
للأعضاء المركزية فى المجتمع . [ إلياس» ن., 19545] 


ويعد صلب يسوع المسيح انشقت المسيحية عن اليهودية. لم يؤمن اليهود بالمسيح. 
واحتقر المسيحيون اليهود لأنهم صلبوا يسوع المسيح. وانطلق المسيحيون إلى كل 
أرجاء الأرض يبشرون كما أوصاهم يسوع.؛ وآمن بهم تدريجيا الكثيرون. 
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وبعد ستمائة عام تقريبا ظهر محمد, ودعا إلى عقيدة الإسلام التى وحدت العرب. 
ولم ينكر محمد اليهودية والمسيحية السابقتين عليه, وإنما هما عقيدتان تؤمنان بإله 
الإسلام ذاته. واستطاع أن يجذب حوله الكثيرين ممن آمنوا به خلال سنوات قليلة. 

وعلى الرغم من أن الأديان التوحيدية الثلاثة تنيع من مصدر واحد., إلا أن 
اكز أضهية كل حنها فى عتلية الافتكاي لاقن بمخطقة عن الأخزيون تعاما: دير 
اليهود أنفسهم شعب الله المختار ولذلك لا مبرر لأن يبشر اليهودى بدينه. ويتحدد معنى 
اليهودى بأنه المولود من أم يهودية. وقليلون هم من تحوووا إلى اليهودية؛ وهو 
مالع بهذت إلا ع الزواخ مدهودية: وتهه مخ تالحية اخرئ الكخيرين من الييون الذين 
تحولوا عن عقيدتهم واعتنقوا ديانات أخرى. والنتيجة أن الوسيلة الوحيدة لانتشار 
اليهودية هى زيادة النسل من اليهود. وتخضع اليهودية لأخلاق جنسية صارمة تلزم 
النيوديزيادة الشسل:واليهودية 'عقيقة وشتزيعة تكسن مالم منهدية اهكان 
والأسلوب الصحيح فى الحياة. 

عاك الشعن اليهوائ أغلت حياتة تضخطهدا متفيا-واستطاع اليهون الحفاظ على 
أنفسهم بفضل تضامن قوى ونظام تعليمى كفقؤ. وكان اليهود كجماعة يعيشون فى 
الشتات إلى أن نشات إسرائيل ويدأت الهجرة إليها. وأدت قرون الاضطهاد إلى ترسخ 
الفلانه الريماق الاستبدانى ومووما سحل واعججا تن اعدو م مو العو 
وإسرائيل. ونجد فى التاريخ شواهد كثيرة تبين أن تطور الطابع الريجالى 
الانتعتدادئ لذىئ حنتاحة ا تشلل عنيها 'خوهقنا دفاعنا إخيا كفطها قن ستهولة وسير 
تلتزم موقفا عدوانيا وقتمًا تحين الفرصة. ذلك أن أى شعب ينتقل من حالة القهر 
إلى السلطة فإنه يتحول إلى قوة قهرء وينزع إلى قهر الآخرين» حتى وإن تصورنا 
من زاوية أخلاقية أن كان الأجدر به أن يكشف عن قدر من التضامن مع الشعوب 
الأخرى المقهورة. 1 

والملاحظ أن استراتيجية الانتخاب الثقافى فى المسيحية أكثر ريجالية منها فى 
النووضية إقاكنة متضر ههه فى هذه الأسكعرانيجية وكق أن امشحمية تطالب المؤمنية 
بها بالتبشير (الكتاب المقدس: متى, 19-14). ولقد كانت المطالبة بالتبشير عاملا 
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حاسما هيأ للمسيحية إمكانية لم تتوفر لدين آخر للانتشار عن طريق الإرساليات 
الكتشيرية والحرون الصلنية والحزون الذينية والغزوات والاستعمان وكذا الاضطهاد 
المنظم لكل صاحب عقيدة مخالفة. الأمر الذى بلغ ذروته فى محاكم التفتيش. 
ولم يتحول سوى قليلين طوعا ويمبادرة منهم غير أن الملايين دخلوا الدين إما تملقا 
وغواية أى قسرا. 
وطبيعى أن مثل هذا التوسع ذا الطابع الريجالى لم يكن ممكنا إلا بفضل سيطرة 
قوية وفعالة على المجتمع. ولقد كان التهديد بالمطهر أو الجحيم وسيلة قوية حقاء ولكن 
أصبح بالإمكان إضفاء قوة أكبر عليها عن طريق إضافة أداة من أدوات القوة والسلطة 
والتى تميز المسيحية. وأعنى بها الخطيئة الأولى. ذلك أن المسيحية هى الدين الوحيد 
الذى يزعم أن جميع البشر أصحاب خطيئة؛ فإنها تجعل كل امرئ يحمل على كاهله 
دينا أبديا هى الاعتراف بفضل الرب ويسوع الذى ضحى بنفسه ليكون فداء وليكفر 
بذلك عن خطايا البشر الزائلين. وليس على المسيحيين سوى أن يلتمسوا الرحمة من 
الربء ويات لزاما عليهم دوام الصلاة والدعاء ليغفر الله لهم خطاياهم. 
"لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة: 
هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيِجْعَل الكثيرون أبرارا". [ الكتاب 
المقدس ‏ رسالة إلى أهل رومية. ه-١؟]‏ 
"فإنى أَسَرٌ بناموس الله بحسب الإنسان الباطن. ولكنى 
أرى ناموسا آخر فى أعضائى يحارب ناموس ذهنى ويسبينى 
إلى تاموس الخطيّة الكائن فى أعضائى" 
ويُحى أنا الإنسان الشقى. من ينقذنى من جسد هذا 
الموت. [ الكتاب المقدس ‏ رسالة إلى أهل رومية, لاء ؟؟١-74]‏ 
ورغبة فى السيطرة على الخطيئة التى لا مناص منهاء عمد المسيحيون الأتقياء 
إلى الاعتزال فى أديرة والتزام حياة الزهد بعيدا عن كل مظاهر الغواية فى العالم. 
ويمثل الزهد وسيلة فعالة لضبط النفس وجعل المؤمن مهيأ لطاعة وصايا الدين مهما 
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كلفه هذا من آلام. وجدير بالذكر أن نزعة التطهر "البيوريتانية" يمكن أن تكون الحاكمة, 
تنس فقظ داكل الأددزة كل وايهناء في الكاوب جيت عازن الوطلفة انها 

نيه التحوخ الخاضة بعك الستارك الاحعناعن المقارن وعله التفس: أن قور 
البشر على الإذعان لقائد مستمدة من علاقة القيادة بين الطفل والأب. ذلك أن الخوف 
بَعفو العبان إلى الفناين الحماية فى لل وعاعة قاشن تساما يما يحفة لقوق الطقل 
الى التعائن السمانة من إنويه.ؤهدوشن الالئة الس محتعرمن ا" الستسنة: القطريكة 
الأولى والوعيد والتهديد بالجحيم يخلقان الخوف فى نفس المؤمن؛ ويخلق هذا الخوف 
ارتباطا عاطفيا بالرب الذى يقوم بدور الأب. (إيبل ‏ إيبسفيلت 4لاهأوهءطاع-اطاعء 
1 فرويد, 1544). 

وتمثل النزعة المحافظة أهم عامل حال دون انتشار أى من الأديان الثلاثة ذات 
الطابع الريجالى (الاستبدادى) أكثر مما هى عليه الآن. والملاحظ مثلا أن الإسلام هو 
لخدف الأبيان العالمئة:ولكن الممكمعات الإسلامية عاجزة عن" التكيف مع الجتت 
الحديث. ذلك أن التأويل الإسلامى اليوم ريجالى الطابع وفير مرن شأن المسيحية فى 
العصر الوسيط. ولا ريب فى أن فقر التعليم والثقافة بين المسلمين حال دون تفاعلهم 
مع العلم الحديث الذى يمكن أن يكون حافزا لهم؛ هذا فضلا عن عجزهم التقانى. كذلك 
فإن تحريم الربا (أحد القواعد الدينية التى أسقطتها المسيحية منذ زمن طويل) يمثل 
عقبة أخرى مهمة تحول دون التطوير الاقتصادىء ومن ثم عجزهم عن المنافسة وفقا 
لشروط اقتصاد السوق الحرة. 


ه - 5 الديانات الشرقية 


الديانتان الشرقيتان, البوذية والهندوسية, ليستا مثل الديانات العالمية الأخرى, 
ذلك لأنهما ديانتان حلوليتان أكثر منهما موحدتان. 

وتقضى هاتان الديانتان بأن مصير الإنسان تحدده الكارما يفكي أو حصادن 
حياته. والكارما هى جماع حصاد أفعال ونوايا المرء. وتتبع الفرد على مدى عديد من 
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عمليات التناسخ. ويكفل هذا النظام العالمى أن يجنى المرء المصير الذى يستحقه دون 
حاجة إلى تدخل إله يقضى بالأمر. 

والعالّم وهم فى نظرهما. ويمكن كشف هذا الوهم عن طريق اليوجا ومجاهدات 
روحية ليصيح المرء على اتصال بالمقدس الذى يعتبر الكل جزءا منه. وهنا فقطء حين 
يبلغ المرء هذه المرتبة يصبح بإمكانه أن يحرر نفسه من دورة التناسخ الأبدية ويحقق 
لنفسه موكسا 810158 أى النيرفانا 8هديط1/! (*), أى التوحد بالمقدس الإلهىء وينتهى 
وجوده ككائن مستقل. 1 


المجتمع. ويولد المرء فى طائفة بعيتها, ومحظور عليه الزواج خارج طائفته. ويحفظ هذا 
النظام الطائفى هذا لا يرال نافذا على الرغم من صدور قانون بإلغائه عام , 1١16٠‏ 
وتشبه البوذية الهندوسية من حيث مفهوم كارما والتناسخ: وترى الكون كيانا 
المعاناة. وأن السبيل الوحيدة للتخفف من هذه المعاناة هى قهر مفهوم الوجود كفرد 
مستقلء أى عن طريق التجرد الكامل 55ة5ناص0» ا7018 . 
والملاحظ أن جميع ديانات العالم ريجالية الطابع» وما كان بالإمكان أن تكون 
ديانات عالمية يدون ذلك. ولكن ديانات الشرق ليست ريجحالية تماما شأن ديانات 
التوحيد؛ كما وأن استراتيجيتها للتكاثر خلال عملية الانتخاب الثقافى مختلفة تماما. 
ولعل الأهم أن ديانات الشرق متسامحة مع أصحاب المعتقدات الأخرى. إذ على الرغم 
(©):موكسا 1/0158 أو موكشنا 1/0153 تعدى فى الهندوسية التحرر أو الخلاص. وكلمة نيرقانا ا 
8 كلمة سنسكريتية 10033أل!, وتعنى فى البوذية الغاية النهائية لجياة الإنسانء وهى فناء كارماء أى 
الوصول إلى حالة من الجذب والسكينة وتكون نهاية المطاف فى سلسلة طويلة متوالية من حالات الوجود 


الميلاد والموت. ( المترجم ).. 


1 


من وجود مدارس فكرية عديدة داخل الهندوسية: إلا أنه نادرا ما يحدث صرا ع بينها. 
إن المقدس جزء من الإنسانء أى إنسانء ويمكن أن يأخذ أى شكل بما فى ذلك 
الأشكالالتى تعزوها الآدياة الأخرى إلى أرباتها: لذلك لآ توجد آرمان زائفة أو اشبماغ 
مزيفون. ولا يرى الهندوسى خطأ فى أن يعبد يسوع إذا ما شعر أن من الخير له أن 
يسلم أمره لإله فى هذا الشكل. 

وثمة رؤيا حاكمة تجمع بين ديانات الشرق وعقيدة التوحيدء وهى أن البشر ينالون 
عقابا بعد الموت جزاء خطاياهم. ونعرف أن أصحاب عقيدة التوحيد يؤمنون بأن مآلهم 
بعاالوف إها إلى الطهى إى التكوو نوما إلى القودوين تنيينا على كد الخطانا: التى 
ارتكبها المرء. ولكن الهندوسى يتقمص أو يتناسخ فى طائفة أخرى تأسيسا على 
كارماه, أى حصاد أفعاله ونواياه فى الحياة الدنيا. كذلك البوذيون فإنهم يتناسخون 
ولكن ليس فى طوائف مختلفة وإنما فى عوالم مختلفة. وترى عقيدة التوحيد أن 
الحاكمية لله, فهى الذى يقضى ويعاقب - ولكن فى الهندوسية وفى البوذية فإن الكارما, 
كقانون من قوانين الطبيعة» هى التى تقرر مصير كل شخص. وترى عقيدة التوحيد أن 
عين الله لا تخفى عنها خطيئة وإنما تسجلها جميعها ‏ وترى أديان الشرق أن كل 
الأفعال الخاطكة ترك أثرها الدال عليه فى كارما الشخصن:وسين هنا أن 'النتيكة 
واحدة فى الحالتين: ضبط النفسء ذلك أن البشر إذ يؤمنون بأن كل خطيئة لها نتائجها 
المترتبة عليها وعواقبها بالنسبة لهم؛ وأن كل فعل خاطئ لن يكون خافيا مستوراء فإنهم 
هنا يخضعون بالكامل لسيطرة الدين. 

وعلى الرغم من أن جميع:آديان الغالم تعتمدء كما رأيناء على مسئولية القرد عن 
ضبط الذات والتحكم فى نفسه. إلا أن ثمة فوارق كبيرة بين الكيفية التى تستخدم بها 
الأديان المختلفة هذه السلطة على الناس لخدمة التكاثر الثقافى. وإذا كانت نظرة عقيدة 
التوحيد إلى العالم تقوم بدور النموذج الملكية المركزية» فإن نظرة عقيدة الحلول على 
خلافها إذ تمثل ضمنا دافعا إلى اللامركزية. ونلاحظ أن ديانات الشرق أقل نزوعا إلى 
القتال والحرب. إنها تاريخيا لم تبدأ بشن حروب دينية أى صليبية, كما وأن نشاطها 
التبشيرى أقل عدوانية بكثير من المسيحية. وإذا كانت استراتيجية عقيدة التوحيد إنكار 
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الأديان الأخرى ومحاريتهاء فإن استراتيجية عقيدة الحلول هى الامتزاج مع الأديان 
الأخرى والتأثير فيها من الداخل على نحو ما يفعل الفيروس. وهذه ولا ريب 
لحرا ييف اكدوو_تيقة وزمل ويجدالية انوا تعبا علو اماد الانشكان 
داخل المجتمع. 

تحدد المسيحية عددا من الوصايا والقواعد التى يتعذرء إن لم يكن من المستحيل, 
الؤكاء بها بيه نهار وكلن حكن رزاناف الشرق: عدم تيكا فعالا يوضم الشفيل 
لقم شيوات اله قطن الخايفه حقى كلد له طاعنة وابا' الديق: والوقاد يا وجهد 
الهندوس والبوذيين على خلاف ذلك يتعلمون اليوجا والتأمل وغير ذلك من تقنيات 
العلاع النقسئ الث شكده .من الشحلى عن جميع اللذات ,كحك كل صحوف العاناء 
انان العداة ووينها تقرخن ديانةاالتوحين على اتنا عه قفاوا تنهواتهم وعرا تزف 
تركز ديانات الشرق على العلاج النفسى الذى يؤثر فى النفس مباشرة ويطمس 
الدوافع» وهى ما من شأنه أن يجنب المرء صراعا نفسيا باطنيا. وأكدت هذه الآلية على 
نحو يقينى ما زعمه عالم التحليل النفسى سى. جى. يونج من أن الدين علاج نفسى 
يودع :41980 واتعان ابيا قرويف 6515 

والملاحظ أن إمكانات هذه الديانات للتوسع تبلغ أقصاها فى المناطق غير الخصبة 
حيث العمل الشاق ضرورة لليقاء. ومن ثم تقدم هذه الديانات للمؤمنين بها ملاذا على 
مدق العياة للهريحيق الواقم عن طريق الدعؤة الى قية العالم اللاي 

إن تاريخ مهاتما غاندى خير مثال على فعالية وجدوى استراتيجية اللاعنف. لقد 
تكلم قن وها تبرخ ف جنوي فقن مصدانا اهس فهو تكرجة البيدن للعبال الهتود 
المقيقين يوقا على البلد. ودعا أتضارة إلى رفضن تقديه يطافات الهوية عند ظليها: 
وطالبهم,ء بدلا من ذلك؛ بأن يأخذوا على أنفسهم عقدا مقدسا برفض التسجيل حتى 
وإن كشيم هذا :نسحن و الوك دولك علي شيف امتتهداء الحدى يفك ملق 
وترك استخدام العنف لخصومه. وأثيتت هذه السياسة أنها فعالة للغاية, حتى أن 
غاندى استخدمها بعد ذلك فى الهندء وحصلت الهند بفضل جهوده على الاستقلال عام 
1 ,ء وأفادت سياسة غاندى كنموذج تقتديه الكثير من حركات التحرر يفير وسائل 
العنف فى الغرب. 


0ظ10 


7 الديانات ثورة ثقافية 


لم يحدث أن نشأ دين دفعة واحدة بكل عناصره. ذلك أن جميع دياتنات العالم 
القديمة تحتوى على سمات من ديانات سابقة عليهاء ونجد آثار التوفيقية فيها جميعها 
(البادء 191/1). ولقد كان كل مؤسس لدين ما يحيط علما بالكثير من الديانات المختلفة, 
وشعن رسالئة عذاضير مق العديد:من النئانات القاقية ٠و‏ السادقة: وتذكن أيهم أن 
مهاتما غاندى وسرى أوريندى 1500ط0؟ناظ 5:1, وكان لكليهما أثر كبير على الهندوسية, 
تعلما فى إنجاترا حيث اطلعا على الكتاب المقدس وتأثرا بالفكر المسيحى الذى ترك 
بصمات واضحة على تعاليمهما. 

ونذكر أكثر من ذلك أن المسيحية التى شنت دائما وأبدا حريا ضد أى عقيدة 
أخرى وضد أى شكل من أشكال الوثنية ليست عقيدة توحيدية خالصة وإن زعمت ذلك. 
إن روح القدس تشبه كثيرا جدا فى جوهرها ريوبية عقيدة الحلول. وإن الثالوث المؤلف 
من الرب ويسوع والروح القدس سمة من سمات عقيدة تعدد الآلهة. كذلك فإن تقديس 
الأنبياء والملائكة يذكرنا بعقيدة تعدد الآلهة,. كما يذكرنا تقديس القديسين والأولياء 
بعقيدة عبادة السلف. ولكن أصدق برهان على سمات عقيدة تعدد الآلهة تتمثل فى 
وجود الشيطان. ذلك أن الشيطان يطابق من جميع النواحى تعريف عقيدة تعدد الآلهة 
للرب: إنه كائن لا دنيوى, خالد صاحب نفوذ على العالم الأرضى الدنس» علاوة على 
هذا فإنه يتأثر بالقرابين» هذا على الرغم من أن تقديم القرابين باسمه خطيئة قاتلة 
تؤدى بصاحبها إلى التهلكة. ذلك أن الله القوى المكين لن يقبل أبدا بوجود الشيطان. 
وجدير بالملاحظة أن أقدم الديانات وهى العقيدة الإحيائية بقيت فى المسيحية. ونعرف 
أنه فى أيام يسوع كان لا يزال الاعتقاد السائد بان الأمراض تسبيها أرواح شريرة 
يتعين طردها ارق والتعاويذء ويقدم الكتاب المقدس أمشة كثيرة تقول بأن يسوع 
وتلازئدتة عندوا: إلى شفاء المرطسى كن طريق طزد الأرواح الشريزة بالزقن والتعاويذ : 


ولكن لا تزال الممسيحية:؛ شأن الأديان الأخرىء تتطور. ولا تزال عمليات طرد 
الأرواح الشريرة بالرقى والتعاويذ تمثل بعض تيار سائد بين الناس. ونلحظ أن كثيرا 
من المفناقيم ذوت وكلاشت تدريمياً خلال الفكرات التى اصطيفت فييا السبيحية 
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بالمبيدة إلكافيكة: قال ذلك لاسشديق كقيروق لا روسكو ناليو بلطيل والسفيع 


أو تامع متحةيقات لاا هوف لأحاء :زا لسلكي سنس العقاتد الدسية 
ولك الغالبية العطمي مقهم طراف الشستيان يتما نش اليل جنا بعقهم مدن لأيزال 
الناس يؤمنون بهم ويعترفون بدورهم ويتأثرون بتراثهم. وهذه عملية انتخاب مهمة 
العاية: لقند قلس العويد :من الأنيان والطواكقت والحركات الديقية العيرذة سف 
العضيز الحدية: وكوك حسعها أن عطلية الإتكفان :3 كزال :فا علة شط "وا لالظ إن 
العكين دن الأيان تطظهن فى أرهات القددة والأزنات أن كون:فعل لتمولات خدرية فى 
امعد وميه ف خالات عد إن الشتعوي:البذائية الشى واعيى شط المضيان: 
الغريية طورت ما يسمى عقيدة الأزمة ااناه 15أ6:15, ووظيفتها الأساسية هى حفاظ 
الشدى الهدة اكد رمه لذافة فى موا جهن القرسون نا يرمق ازا د وفزة طا نشي 
ونذكر من أمثلة ذلك ما يسمى طوائف الكارجو 0115© 3:90©)» فى أستراليشيا -06©8 
8 وديانة رقصة الشبح 5ؤنزوناع: 28066 68051 عند الهنود الحمر (جيلء: 1945). 
ولاو ورا ظيوق غهاكه الأزمة أهةه سال والضم للتطون المواا زعو فى الثقافات امحظلة: 
يقواها يش إلى نآ قاتون الفتيب والنشيجة يتطيق أيبا على تطور النياقات/ 

ولاكوال خطيوف المعضع :الحديك لواتقه عالنا ما كاوها زع ريخالية طانم 
نسبيا. وسوف نجد فى أى مجتمع بعض من يتأثرون فى سهولة ويسر بالمخططات 
الرحالية:روزلت زولا الوا زه التى تحمل وجوت طائفة زيمالية أمرا مكف وان أ 
طائدة كجد ودزلة كيالة احتكيد امهيا ١‏ جهن ان وحدف المرطن :كلو ستيكون 
بإمكانها الانتشار أيا كان غرضها الأيديولوجى. وواقع الأمر أن أية طائفة ليست 
خلج إلى ايكون لها غرطن اخر قن الاسشا رويك هنا كسكال شهرة يهو نقد 
.5565 35 ذلك أن هذه الطائفة تفرض على أعضائها مطالب كييرة وتستقطع 
الكثير من وقتهم ومالهم. وتستخدم هذه الموارد أساسا لتحقيق غرضين: تجنيد أعضاء 
جددا عن طريق نشاط تبشيرى دؤوب وضمان استمرار الأعضاء المنتمين بالفعل» وذلك 
بالاتكبات على حلايةمراسات وكدمات توزاتبة وشيرها توريرا-العقواة: 
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وعكف دين كيلى لاءااء»! 0638 على دراسة الطوائف الدينية فى الولايات المتحدة 
انعرف أنها عزابد اعشناقها وأنيا حضائل لكؤة الدراشة مكالا لحالة التقد الذاحن 
الأكلبرتك..وخلس الى :نقبجة موداها أن ”الكناتين"المتؤميقة التاى تزكز سيدها علن 
تهذية الإيماؤاكن تون عفياكها عن طويق لعونن وعراس العياده ققدم طن 
حسات الملل والنخل الثى تبتتخدم موارد اكثر فى مجالات القدمة الاجتماعية 
والإنسانية (كيلى؛ 191/8). ويؤكد هذا فعالية الاستراتيجية الريجالية. وواجه كيلى 
صعويات فى سبيل الكشف عن رابطة بين نمى الكنائس المتزمتة وبين الأوضاع 
الاجتماعية والتاريخية الأخرى. ولكن عالم النفس ستيفن سيلز 58168 معلامء81 
اكتشف هذه الرابطة» إذ أوضح سيلز أن الطوائف ذات الطايع التسلطى تحرز تقدما 
فى أوقات الأزمات الاقتصنادية: ميتما الكتافين عن التسلطية تدم فى أوقات الرلقاء. 
(سيلن, 19175) ١‏ 

يوهي لنا١هذاا‏ اق كن ة مزاطة لاه لكل من الصركات الديقة ذات الطانم 
الريجالن أو الكالييس على السواء: لذلكفإن الطواتفه “المعية بالغلام" احكماذا /على 
ما استلهمته من الشرق والتى ازدهرت خلال ستينات وسيعينات القرن العشرين: غَلبٍ 
عليها الطايع الزيجالئ شان الطوائف المسيحية:وتشنات تثيبة ارد :فل ضند اللجتبع 
المادى» وتمثل عارضا من عوارض كلبتة (أى إضفقاء الطابع الكاليبتى 2600 أاملااها) 
على المجتمع فى أعوام الرخاء: وطالما أن المعتقدات القائمة على خوارق الطبيعة قادرة 
على مقاومة وتحدى منطق العلم وقدرتة على الإقناغ, فإنتا سوف تشهد داثما فى 
الأزمنة الكاليبتية ديانات تقليدية وظيفتها التحكم فى الناس تفسح مكانها أكثر فاكثر 
للعتو من الحركاك الغلاحية الت تعمل وطقكهاالأسائسة إنتعاد الناين..فقتى هذا 
زايد التنطي وكنيوع الطن المفيل وابراء المرضبى والكامل ».الع وينلاحظ أن هذه 
العركاة وعسينا عدن ابعتها الكالييكة النسسية, انما تلك لدي "الام عون 
وفقدان القاليزاك اكيت كس عدن هلين المي أق فطزية عن طوا كف مستي القية 
حتن وإن ارتكن على ملنتهنا نا تخارقة للطبيعة: 
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اعقاو الزغداء الراستوة 1ف يسقنوا سيلا سياسية وكذا :ريني الكحكم فى 
الناس. بيد أن الدين فى الغرب الحديث ضعفت أهميته بعد أن آلت هذه الوظيفة للعلم 
وأضبص لفدالفلية أككن فاككن وأيذك السجع والانافه الذي بحن سساية 
وأيديولوجية أو علمية. والمعروف أنه مع بداية واطراد حركة التصنيع والتحضر تزايدت 
حصة البرجوازية فى السلطة على حساب الأرستقراطية. وقدمت البرجوازية 
أيديولوجيتها مدعومة بخطاب علمى عن معنى حالة السواء والطبيعة البشرية بحيث إن 
ها كان يرم دعمه فى السابق بحجج أخلاقية ودينية أصبح الناس يتلقونه فى صورة 
حقائق علمية لا تقبل الجدل. ونظر المجتمع إلى هذا التعريف للواقع باعتباره طبيعيا. 
واستطاعت البرجوازية بفضل أيديولوجية جماعية أن تكون لها الزعامة الثقافية 
والأخلاقية (إهن ولوفجرن 1019167 8 0طاغ. 19487). وأخذ الصراع الطبقى بين 
الأرستقراطية والبرجوازية أول الأمر صورة حرب على المستوى الرمزى كحرب بشأن 
الألقاب والشرف والأيديولوجيات (يورديىء .)١9174‏ وتنافست الطبقتان بشأن ضبط 
النفس والسلوكيات الرسمية. والمعروف أن المظهر الاجتماعى فى العصر الفيكتورى 
كان مهما للغاية مع التأكيد على الاستقامة والاعتدال فى كل شىء ابتداء من الاقتصاد 
وحتى العواطف. ونأى الناس بأتفسهم عن كل ما هو حوشى أو سوقى أو أرعن. 


ه-؟ الإمبريالية 


إذا عدنا بأنظارنا إلى أواخر العصور الوسطى يمكننا أن نلحظ أن المسافة بين 
الأرستقراطية والبرجوازية كانت فى وسط أورويا أكبر منها فى إنجلترا على سبيل 
المثال. لقد عانت القارة لقرون طويلة من الحروب الكثيرة, ولهذا كانت للقوات العسكرية 
أهمية كبرى. وتصالحت الطبقات الوسطى والدنيا مع الاحتكار القوى للسلطة على 
أيدى الملك وجباية الضرائب نظرا لضرورتها لضمان الحفاظ على جيش قوى. ونظرا 
لأن الولاء للحكومة كان عاملا اتتخابيا مهماء حرص الناس على إظهار الطاعة 
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والانمساع السانطات الآ الذى اشكيو:به الألآن يقاضة :واحظفة الوضم فى اجون 
النويطاقة لعاف يحقه ايض المغراق اقل :تعوفبا الحروي هن القارة: وين ثم 
كانت مؤسسة القوة العسكرية أقل شعيية» وحظيت الطبقة الوسطى بقدر أكبر من 
الاستعلال الاق والسلطة واعتجي: تجا الترجوززية على التحكم الذاتى الذى اصنيح 
عنصرا هاما من عناصر الشخصية القومية البريطانية. 

ولق سذافى ادق عامل م النظرية. إت مياد ثهانة ريجالية تنام راكل 
قارة أوروياء بينما طورت الجزر البريطانية مجتمعا أكثر كاليبتية بشكل نسبى. بيد أن 
فز المعورة انقليت عاضا ر اننا علي عقي:هم تهناع افيه الخري: التكريا: وارد 
كيد النزعة التسلطية الألمانية إلى نحر أصحابهاء إذ أصبح بالإمكان إبدال السلطة 
بغيرها فى أى وقت»ء ومن ثم تكون الطاعة للغالب. ولكن على العكس من ذلك فإن 
التحكم الذا النريطاتى:'تحول اليصنيغ اداه ريجالية 'أكثر فعالية بعد أن تعزوت سلملة 
الحكومة المركزية» واصطبغت بالطابع الريجالى بفضل نجاحات الأسطول. وسبق أن 
ذكربا أن السيطزة فِن خلال التحكم الذاقى اقضل اتواع نظم الحكغ الممكنة :وهيات 
الحرية الاقخضادية للطنقة الوسطى اجاننا:ومتانها لاتتاج وتكائن الصناعة والتمارة 
لكين بدأكا'فى الازدفانواأسيسه الستاعة والكجارة هما الاين الافتضادئ 
والتقاتى لإنتاج تهانة مشكرية متفوفة. وكمة عامل اخرمهم. وهو أن الشبعت البروطاتى 
أكثر تجانسا من شعوب وسط أوروياء وأدى هذا التجانس إلى ترسخ نزعة قومية قوية. 
واستطاعت يريطانيا بفضل كل هذه الظروف أن تتغير بسرعة كبيرة نسبيا من بلد 
كاليبتى إلى حد كبير بالمقارنة ببلدان القارة» إلى القوة الاستعمارية الأكبر فى العالم. 
وانتشرت الثقافة البريطانية على: نحو مذهل خلال فترة قصيرة ووصلت إلى أكثر أنحاء 
أمزيكا الشسالنة وإلى استزاليا وتوزئلاتها :هذا علاؤة على ما حلفت من أغان واضيخة 
فى كل من أفريقيا وآسيا. وأدى اعتماد الشخصية القومية البريطانية على النزعة 
الفرذية وشبيظ الذات إلى تحقدق تجاجات منهؤلة خلال عمل الانشكاي الثقافى: 

وفى المقابل كان مصير الإمبريالية الألمانية على نحى ما سوف يعرف القارى» , 
الإخفاق التام. لم تتوفر لالمانيا ذات الإمكانيات للشحن البرى والتجارة وبالتالى 
للاستعمار على نحو ما كان الوضع على سبيل المثال بالنسبة لبريطانيا وقرنسا 
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واضاقاء علنوة على هذا فاخ الحرون الطلية الكخيرة والار تفراطنة القوية كل هذا 
آأخر التطور الاقتصأدى والتقانى داخل القارة. ولم تكن النزعة التسلطية كافية لضمان 
وحدة وتماسك السكان غير المتجانسين قوميا. صفوة القول تأخرت ألمانيا كثيرا فى 
السباق خلال محاولاتها الإمبريالية ولم تحقق نجاحا. 

جوجسيى عسهوه للومنة اللخ أو عمسف القارية اوح مكل سين كد هكدة 
اللومطاعن وستهضيية البايافي, ولكن كبة توازرا مندا فى تاربع كل من اللخيق راعتي 
بذلك سيادة الطابع الريجالى المتأخر جدا. استطاعت اليابان بفضل تكوينها الجغرافى 
كجزيرة أن تحافظ حتى اليوم على الدين والثقافة بطايعهما الكاليبتى نسبيا. إن 
القنير الاقتضادف والعمل الشناق والطاعة م الفضائل الفقليذدبة الشرفية «ولكن جدير 
بالمفحظة أن الطاعة هن طاعة التلطائع لأحركرية ولنينى شةبحكومة مركزية ابتوادنة. 
الظروف لاقتصاد السوق. وإن هذا الجمع الفريد بين المركزية والتسامح تجاه الأفكار 
الجديدة مقترنا بالتحكم القوى فى الذات: كل هذا يمثل سيبا رئيسيا لما يسمى معجزة 
اليابان الأقتصادية: بيد أن التطون السادت أخيرا والثقافة ذات الطابع الكاليبتى 
التسيي خالا دوخ أن توكد النادان:ذاتها كافير اظورنة سفاسة: 


ه ٠١-‏ المجتمع الحديث 


لأول مرة منذ آلاف السنين اتخذ النزوع الرئيسى فى القرن العشرين اتجاها 
كاليبتيا. إن المثل العليا عن الحرية وحقوق الإنسان التى ظهرت مع الثورة الفرنسية 
بدأت أخيرا تجد سبيلها إلى التحقق. استقات المستعمرات, وتم القضاء على العبودية, 
وانتشرت الديمقراطية؛ وأضحت حقوق الإنسان أساسا لأيديولوجية جديدة. وأهم سبب 
لهذا كله. كما سبق أن ذكرناء أن كل إمكانات التوسع تقريبا استنقدت. وهكذا بات 
لزاما على التوسع الريجالى: كما هو واضع. أن يتوقف بعد أن استعمرت جميع 
القارات» ويد التطور الكاليبتى. 
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التى يمكن أن تمحو العالم قد عزز حركات السلام. وتغير هيكل الإنتاج» واقتضى هذا 
الارتفاع بمستوى التعليم للعامة, مما أدى إلى تضاؤل الفوارق بين الطبقات. ويفرض 
المجتمع الحديث على تعليم الناس مطالب مهمة وأساسية: وهى ما من شأنه أن يحفز 
إلى تشكل استراتيجية ->ا داخل الأسر. وكان إنجاب أطفال كثيرين فى الماضى ميزة 
لأنهم يمثلون عونا فى العمل والمساعدة فى شئون المنزل وهم لا يزالون فى سن مبكرة. 
ولكن تريية وإعالة الأطفال الآن باتت باهظة الكلفة, لأنهم بحاجة إلى فترة تعليم طويلة 
علاوة على عجزهم عن إعالة أنفسهم حتى فترة متآخرة من حياتهم. ويفضل أغلب 
الآباء والأمهات الآن إنجاب عدد قليل مع ضمان تعليم جيد لأطفالهم: بدلا من إنجاب 
المغرية فى المجتمع. وتحملت الدولة مسئولية رعاية كبار السن من المواطنين: وانتفت 
بذلك الحاجة إلى إنجاب أطفال لرعاية الأبوين عند الكبر. والنتيجة ثيات التعداد 
السكانى ونهاية للتوسعات الإمبريالية فى المناطق الحديثة من العالم. 


ه - ١١‏ الهجرات 


تؤدى الهجرات إلى امتزاج الناس بثقافات وديانات مختلفة» وهو ما من شأته فى 
غالب الأحيان أن يثير نزاعات ومن ثم إلى انتخاب ثقافى. ويمكن للانتخاب هنا أن 
سق ف اماه ويخالتى أو #الخاني بسيدن الكاروف واللانتجا قن يكال لكان مكرة 
متفرقة بطيئة وغير متجانسة إلى بلد ما ستفضى عادة إلى كلبتة. وينظر المجتمع 
الجديد فى هذه الحالة إلى المهاجرين باعتبارهم أفرادا وليسوا جماعة ولهذا لا يشكلون 
خطرا على الثقافة القائمة. كذلك فإن المياجدرية الذين يقدوخ فراذئ سوعان 
ما تايعون قن جدنع لاذه ل ولكرن أئ إمكانية العسما ظحي العتير ا كافك 
الأصلية. ويتحول الناس تدريجيا ويبطء إلى مجتمع غير متجانس بسيب الهجرة 
ومتزج الفا هات والديانات: ويالف الشا نالك ممع الفسوا وق وبر خدوة نيا 
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وتقل فرص نشوء نزعة قومية مشتركة. وطبيعى أن كل هذه العوامل تدعم نشوء 
مجتمع كاليبتى. 

ولكن إذا وفد المهاجرون بمعدلات عالية؛ وكانوا بوجه خاص يؤلفون جماعة 
باعخا فين سوق ككرن هنا له ]كاف لآن يوقو امام مسعقلة ليه حبك ونكت 
التفاكط على #فاكميد ولفحجر وديا نكيم الأسلية: ويؤدى هذا #امقحالة إلى مواصيةبين 
جماعتين محددتين بوضوح: المواطنون والأجانب. ويغدو التمييز سهلا بين الجماعتين 
نظرا لأن كل فريق له ثقافته التى تكاد لم تمتزج بغيرها. وهنا يمكن أن تودى المواجهة 
وول إلى قا كارسن انكل الجاماعة رمن كد كفن انها ريجان) على حت 
ويحرص كل فريق على تطوير اهتمام قوى إلى حد التطرف بالخصائص المميزة لثقافته 
قرين مشاعر نفور ضد كل ما يمثل ثقافة الخصم كرد فعل لهذا النزاع. ويطور أبناء 
البلد مشاعر لنزعة قومية ويلتمس المهاجرون حماية أنفسهم بالعيش فى أحياء منعزلة 
(حيتو): وتادر انها يسفوة إلى مضاهية إينام البله: ديق هذا إلى السقطات التذاغ: 
ومن ثم يقلل من إمكانية اندماج الثقافتين. صفوة القول هنا غلبة الطابع الريجالى على 
كلا الطرفين. 

وبسواء أدى امتزاج الفريقين إلى دمج أو مواجهة ثقافية فإن هذا كما هو واضح 
يعتهد ايحن علن كيفية ومدى الاتقكلاف :نين الثقافحين وما اذا كانت فى السارق كقافة 
يفال اج عالبيتية: إذ لو كانت الكقافكان مها سود هما طابع كا لبت تنيييا ولينين 
مينهها قارق كير فإن التميعة المزحبحة هي الدب واطراة الطابع الكالبيقى: ولكن إذا 
كانت الثقافتان لهما طابع ريجالى أو بينهما اختلاف شديدء فإن النتيجة مزيد من غلية 
الطابع الريجالى وربما نشوب نراع عنيف. 

وإذا تظونا إلى مشفلات البحرة فنى أزرونا المعاهد #سوت سو لذا نيول أن 
فكة الملسين من الوتاستريق هه الككر ازدراءوموجم هذا إلى كجكامة دوف 
وتجانسهم النسبى كجماعة (فى عيون المواطنين من أهل المهجر).؛ ثم أخيرا وليس 
آخرا أن دينهم ممعن فى طابعه الريجالى حتى أنهم يتشبثون فى تزمت بأُسلوب 
حياتهم الأصلية على الرغم من عدم ملاعمته للمجتمع الذى وفدوا إليه. وجدير بالذكر أن 
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التزهة [الكاكلة القن فبك تقاضية مقيؤة لفقا فاك ”الزيستالية تمل لتقام نمم روف 
المعيشة الجديدة بطيئًا وعسيرا. ويبدى فى نظر الأورويى أن الالتزام إلى حد التحصب 
بالأوامر الدينية ضرب من العبث والعمل الأخرق. ويميلون إلى تكوين أسر كبيرة الحجم 
أكبر مما هو ملائم فى ثقافة كاليبتية. ويحرصون على تدبير زيجات مع فتيان وفتيات 
من بلدهم الأصلى مما يسهم أكثر فى الحفاظ على ثقافتهم الأصلية. 

وتذهب الأطراف المتورطة فى النزاع إلى تعريفه بأنه نزا ع عرقى, وإن لم يكن 
السبب هى اختلافات عرقية بل ثقافية. وتضم أورويا حشودا من مهاجرين من كل 
الألوان وفدوا من كل أنحاء العالم, وقليلون منهم هم من يثيرون مشكلات جادة. إن 
المشكلات: أى عدم وجود مشكلاتء لا علاقة له بألوان بشرتهم. وجدير بالذكر أن 
المهاجرين من أمريكا وأفريقيا والصين وجرينلاند وغيرها لا يشكلون جماعات 
متجانسة كبيرة العدد على نحو يكفى لإنشاء أحياء منعزلة واضحة: كما وأن الثقافات 
التى وفدوا بها ليست ثقافات مغرقة فى طابعها الريجالى بحيث تحول دون تكيفهم 
واندماجهم مع مجتمع المهجر. ولعل ما يثير الدهشة حقا أن فريق المهاجرين المتطرف 
أكثر من حيث لون اليشرة إنما هى فعلا وعملا من أشهر وأحب الجماعات المهاجرة فى 
أوراء داعت بهم السنؤده إن الغالبينة العظمى من السود نهم كن متلالة العديد ممت 
ليست لديهم إمكانات للحفاظ على ثقافتهم الأصلية والملاحظ أن الأشكال الثقافية التى 
يقرتها الأردوييون بالسوه هن ثقانات تفطى يقي انحاني» ذلك أن السو اشكهره) 
أولا وأساسا بموسيقاهم: الجاز والريجاى 869926, والهيب هوب م80-م51, وغيرها. 
وهذه جميعها أساليب كاليبتية فى الموسيقى والتى يحبها الأوروبيون تماما مظما 
يحبون الرقص الإفريقى. واشتهر السود كذلك بسبب مواهبهم فى الرياضة. صفوة 
القول أن السود مرتبطون أساسا بقيم ثقافية كاليبتية تجعلهم محبويين ومشهورين 
على عكس من يرتبطون بنرعات التعصب الدينى ويثقافات ريجالية تزرع الخوف فى 
نفوس الأوروييين وتجعلهم غير محبويين فى أراضى المهجر. 

ولك لوعت هن الولاناط الكدوة وكظف كرام احية نويف حو قليل عدا مي 
االهناجريق السلقين لا يكف الإقارة نذاع تفاش ولك خينة نزااع قديو بي الشكوذ 
والعضن ند الأسامن :انان الحكناعة اتقا دح تاسدة عق العدودية فنا لماعت 
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ه -؟١‏ المنافسة الاقتصادية 


قد يبدو حجم السكان ثابتا فى المجتمع الحديث؛ ولكن ثمة شيئا آخر ينمو 
ويزدادء ألا وهى الاقتصاد. أضحد المنافسة الاقتصادية الآن بديلا عن المنافسة 
الممتكرية ومق ثم يا الغنالم الحديت يكون القن ليا :ويتثافني. الآن الاقف الشزكات 
السداعنة مق كل رقماد ا لعسبلز وعهدو الات السوق الحو ما الى تمر إمتاكة 
واتغيالاة: وتسكدل الشركا ترات و الم هاه أ فل لك تنيع حتهها نها | ذا 
تتوفر به حاجة إليها فإنها تستخدم الإعلانات لخلق حاجات مصطنعة. أو لنقل 
بعبارة أخرى: يجرى استكشاف كل وسيلة ممكنة لبيع آكثر ما يمكن. وطبيعى أن 
العملاء. من حيث المبدأء ريما يكتفون بعدد قليل ومحدود من طرز الأحذية:» ولكنهم 
النوم يشباسدوى هكات لوادج اكتف (لوففيا رحدو شاد ولارمواق أن السادد 
الختلعة تمي الأخزية لاتكيلق عن مضي كخير ادق حيث الأداء الوظيقى: إن حتعيفيا 
ملائمة على قدم المساواة من حيث أداء الغرض. ولكن الفارق يكمن أولا وأساسا فى 
التيميجات القى كمنتيوى العملا :ا لهم من أسالت حاة مخطلفة سبي الاعلؤيات 
بكثافة فى تقسيم السوق إلى بؤر عن طريق ربط تنويعات الإنتاج المختلفة بأساليب 
الحياة المحكفة: ومكذ] [شبحت :القنلم حاحلدف الثقافة والقى تتمكل فى :الممقل :وفى كفؤ 
لقنم الحم 
وشكن إعلذناتالأزياء تالت الكداة كل انهاه شاف حزين فى اتيم حتن 
قبل أن يظهر ويسود كما وأن التغيرات المتوالية فى الأزياء تخلق حماسا نحو 
الاستهلاك الزائد. 
وتتاؤلم المنافسة الاقتصادية فى بالمجتمع الحديه هم الشدركاك الكبري. ذلك أذ 
بشتروهات الأعال العبرى كن كر بك الإخاج القتكم والقورع وامم الطافم 
الخد هق الداقينة وتفمه عذلك من الاأملدناف على نظا واسع وذلك بالإعاون فى 
أجهزة ووسائل الإعلام الكبرى القومية والدولية» ورعاية وتبنى أحداثا رياضية 
فكي هالغ وسيتطوم امساماك الشتركات الكبرى إن تتقوق فلن المؤستيارها 
الستمري التن :كان لااضلك الإمكانانك الاقتصتادية للحعلدن بجوي فى حيو ووسسائل 
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الإعلام المحلية فقط. وهكذا فإن الكبير الضخم يزداد اتساعا وضخامة. معنى هذا 
تركز القوة الاقتصادية بين أياد أقل فأقل تدريجياء وبالتالى زيادة نفوذ هذه 
القلة سياسيا. ١‏ 

لقد كان النمو المطرد هو السمة الغالبة على اقتصاد العالم الغربى افترة زمنية 
طزيلة:حن أن التطاء الاقتصحادئ كليل وباس النظرى اننا ظل مكلاتنا مع 
ظاهرة التمى المظود: ومرع السساسموع وعماء ا لاقتضادمعا أن حالة التمو فى الخالة 
السوية؛ وأن حفز النمى هو الحل لجميع المشكلات الاقتصادية. ولكن الآن فقط بدأ 
قليلون هنهم يذركون ازرثنة حذا الل الاقتصادى وأننا على وكيك لوغ هذا الح 
وطبيعى أن توقف النمو الاقتصادى سيخلق أزمة اقتصادية إن لم نقل انهيارا كاملاء 
وسوف نشهد أآنذاك آثار تلك الأزمة التى ستضفى طابعا ريجاليا على المجتمعات. 
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1 -الدموجرافيا 


عندما شرع البشر فى زراعة التربة وتربية الماشية بدأوا تطورا جديدا أَثَّر منذ 
ذلك التاريخ فى كل جواتب الحياة البشرية. ويعد أن عاش البشر فى السابق على 
القنص وجمع الثمارء تهيات لهم الآن س,1 الديموجرافيا 

تعرّف النظرية الجينية 8/6 الإستراتيجية -8 بأتها إستراتيجية حيوان أو إنسان 
يلد صفارا أكثر ولكنه ينقق موارد محدودة على رعاية صغاره. غير أن تعريف 
الإستراتيجية -! هى أن يتجب المرء ذرية محدودة العدد ولكنه يستثمر موارد كثيرة 
لينفقها على كل فرد من نسله. وضوعفت هاتان الإستراتيجيتان فى النظرية الثقافية 
->ال, ذلك أن البشر فى المجتمع الريجالى ينجبون أطفالا أكثر. ويبدأً هؤلاء الأطفال 
حياتهم العملية مبكراء ويتزوجون ويستقلون بأنفسهم فى فترة مبكرة من عمرهم. وليس 
الحال كذلك فى المجتمع الكاليبتى حيث ينخفض معدل الولادة وينفق الأبوان الكثير من 
الموارد على تنشئة وتعليم أطفالهم المحدودين. ويقضى الأطفال فترة طويلة من العمر فى 
التعليم قبل أن يصبحوا قادرين على إعالة أنفسهم وإنجاب أطفال. 

وعسير علينا أن نحدد كيف يعمل تنظيم حجم السكان عند تطبيقه؛ إن آليات 
التنظيم ريما تكون شديدة التعقد ويتعذر بحثها (صمويل: ”118). وأهم عامل يؤثر فى 
معدل النمى هو كما سبق أن ذكرناء المستوى الثقافى . 8/1 ويرتفع معدل الولادة فى 
المجتمع الريجالى» وغالبا ما يعتبر هذا المجتمع تكوين أسرة كبيرة الحجم واجبا 
اجتماعيا. ويحتاج المجتمع الريجالى إلى مستوى عال من التكاثر البشرى حتى يتسنى 
له خوض الحروب بنجاح أى حتى يتمكن من التوسع واحتلال أراض جديدة. ولا يتسنى 
كشف حجم السكان فى هذه الحالة إلا بؤاسظة الحرب والمجاعات والأمراض: وهذه 
عملية تغذى نفسها وتتكرر بشكل مطرد. ولكن الوضع على خلاف ذلك فى المجتمع 
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السكان طوعيا عن طريق وسائل منع الحمل أو الإجهاض أو وأد الأطفال أى الهجرة 


وثمة آلية تنظيم أخرى مهمة. وهى ما تسميها عالمة الاجتماع مارى دوجلاس 
5 :113 المكانة الاجتماعية. درست دوجلاس ما هى مهم فى القرار الذى يتخذه 
كل زوجين بشأن عدد من الأطفال الذين يعتزمان إنجابهم. ووجدت أن القدر المتاح من 
التدا + وفين ذلك :من موازك بعيوية لخ يكن: هو العام الجاكم فى تعدين زغية الابوين فى 
إكماب الأطفال:ونما تفين ليا أ العوامل المهضة هى 'موارد الترف والثراء الك 'تعطى 
مكانة ومنزلة. ذلك أن الأبوين ينشدان لأطفالهما مكانة ومنزلة رفيعتينء ولهذا لا يريدان 
تقسيم الموارد التى تهيئ؛ لصاحبها المكانة والمنزلة بين عدد كيير من الأطفال. 
(دوجلاسء إم.. .)١114”‏ بعبارة أخرى يبدو أن مجتمعات كثيرة طورت لنفسها 
منظومات خاصة بالمكانة الاجتماعية وهى التى تؤدى دورا خفيا فى التحكم فى النمو 
السكانى. وإذا حدث أن انهارت منظومة المكانة لسبب ما يتهدم معها بالتالى التنظيم 
أيضا. ونرى هذا فى حالات التدخل الثقافى الخارجى أو فى حالة ما إذا دهم الفقر 
أعدادا كبيرة من السكان بحيث يصبح أى شكل من أشكال المكانة والمنزلة أمرا يتعذر 
بلوغه: ومن كم لاشىء زمقغ الناس فى :هذم'الحالة من تكوين واعالة أبس كبيزة. 

تبدو هذه الملاحظة مفهومة وذات قيمة من حيث العلاقة بالنظرية الجينية .-ا/8 
ذلك لأن الاستراتيجية © ستكون مقيدة إذا ما كان الأبوان ينعمان بموارد ثقافية 
واقتضاضية وقيرة نظرا لأهذه المؤارى حفكن اتتضارها فتغدنة الأطفال:وصمان 
وضع اجتماعى ملائم لهم علاوة على مستقبل آمن. ولكن الأبوين اللذين يعانيان من فقر 
شديد فإنهما لا يملكان الموارد لاستثمارها فى تنشئة أطفالهما. إن المورد الوحيد 
المتاح لهما هو طاقة هؤلاء الأطفال على العمل. لذلك فإن الاستراتيجية -8 هى 
الإمكانية الأقضل بالنسبة للفقراء لتكاثر جيناتهم. وريما لا يعى الأبوان هذه الآلية, إن 
لى سالنا أبوين فقيرين لماذا أنجبا عددا كبيرا من الأطفال مما يتعذر الوفاء بحاجتهم 
للطفاة أن كمد عاراة سوى إجابةتعاظنية وهى أنينا يحدان الأطفال, لذلك وعدت من 
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الممستصوب القول بأن ثمة آلية نفسية بديلة تنظم عدد الأطفال الذين يرغب الزويجان 
فى إنجابهم. 

وحسب عالم الأنثرويولوجيا آلان روجرز 85096:5 8130 الاستراتيجية الأمثل 
لتقاخر باعتارها اله على الكرا الافتصادي فى دون تتووت كملظ الخراء نه 
فورواة وريزفت التذروع أن النرج الافكل وخ الأطفان كر فى طل ظريزوت معيكة أقل 
عند الاكلنا همه عكر الفقراج:ولكن روهره لح جسفن الامعمار أن قطط رزورك الخزروة 
ينو قينا لكر ذمقا طون دعن المشوافا ركد .وق طروي ابد :لجو اسان ادن 
هذا العيد. (روهن انه 151 


الانتحار 

يمكن تقنسيم الانتحان إلى أزبعة فكات حسب النظرية الاجتماعية ذات النقون 
0 

(«) الانتحار 3 العا لور ل ا 0 

(«) الانتحار بدافع الاغتراب 2»8001016 حين يتعذر على شخص ما التكيف مع 
القغيرات التحشافنة: 

هذ الفئتين الأوليين فى ف الحسيهات الى 3 تتوفر يها بعاد غالية مو تايل 
والتنظيم (دوركايم» /ا85: ليستر, .))١6‏ 

وتبين لى عند إعادة تقييم الإحصاءات الراهنة (إيفائز وفاربيرى -22:566 :8 5سضدباع 
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الكاليبتى منه فى البلدان ذات الطابع الريجالى..وتتطابق هذه الملاحظة مع نظريات 
دوركايم عن الانتحار بدافع أنانى ويدافع الاغتراب حيث التكامل الاجتماعى يكون عند 
أدنى مستوى فى المجتمعات ذات الطابع الكاليبتى. إن المرء لا يجد أحدا يوليه اعتبارا 
سوى نفسه فى المجتمع الكاليبتى» ويكون هى وحده سيد حياته. وتشتمل حرية العمل 
هذه على إمكانية أن ينهى المرء حياته إذا لم تكن نوعية الحياة مرضية له. وليس الأمر 
كذلك فى المجتمع الريجالى الذى تسوده أيديولوجية تقول إن الفرد لا يعيش لنفسه 
ولكن لصالح المجتمع وأسرته. هنا ليس للمرء الحق فى أن يزهق حياته مهما كان الألم 
الذى يعانيه فى حياته. وتنسق هذه النظرية مع الملاحظات القاظة يان الانتحار نادراء 
على نحو نسيىء ما يقع فى المجتمعات القائمة على محورية إثنية. (روزنبلات -0ووه8 
8 1954 ). ولكنها من ناحية أخرى واضحة التناقض مع بحث يبين أن معدل 
الانتحار يزيد فى أوقات الأزمات (ماكان وستيوين: .)١111٠‏ بيد أن البحث الأخير 
لا يميز بين أزمات الفرد وأزمات المجتمع. وليس ثمة من شك فى أن أزمة الفرد يمكن 
أن قود إلن: الاتتهان. 

وعلن الرَشُومن أن الانتحان يتكرى كثيرا فى المجتمفات الكالييقية: إلا أنه يحدت 
أيضا فى الممتمعات الريجالية: خاضة بالنسية للفكة المسمأة عند دؤركايغ الانتخار 
بدافع الغيرية. ذلك أن المرء يمكن أن يضحى بحياته من أجل جماعته أى مجتمعه فى 
حالات نشوب نزاع أى حرب على نحو ما يحدث كمثال عند الطيارين اليابانيين 
الفدائيين الكاميكازى أو شهداء الجهاد فى الإسلام أى من يفجرون أنفسهم. ويمكن أن 
يحدث الانتحار بدافع غيرى أيضا فى أوقات السلم كرد فعل على حدث يجلب العار 
(مثال الهاراكيرى» وهو انتحار اليابانى تخلصا من العار). 
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- التنظيم الاجتماعى بين قردة الرباح ( البابون ) 


لاحظ الدارسون للبابون أن لديها نمطان للتنظيم الاجتماعى مختلفان اختلافا 
واضحا. ذلك أن قردة البابون المعروفة باسم هامادريا س(©) -22118 وأمهم) 30130[/25 
(4:135, والتى تعيش فى مناطق السهوب فى أفريقياء ينتظم فى جماعات تضم رئيسا 
ذكرا له وحده الهيمنة مع حريم له من أنثيين أى أكثر وصغارهن. وتوجد أهم العلاقات 
الاجتماعية بين حريم القائد والإناث الكبريات. ولكن ما عدا ذلك القائد من ذكور كبار 
قلي لهم حريح خاصة يهم وإخما يتعيشون فن تجماغاثت دكورية كلها .وتشكل الجماعات 
فرقا أكبر حجما ينامون معا فى أغلب الأحيان. 

ولكن قردة الرياح أو البابون المعروفة باسم 50663105 لإ و1أموم, التى تعيش فى 
منطقة السافانا اللصيقة. فإنها تعيش فى جماعات أكبر حجما مختلطة بيعضها. 
والملاحظ أن الإناث يتمتعن بنفوذ أكبر على الذكورء ونجد أهم العلاقات الاجتماعية هى 
تلك القائمة فى صورة تحالفات بين إناث وإناث (يايرن وآخرون ا18© عمّإلا8 2 155). 

وأوضحت الدراسات الأحدث عهدا أن رياح الشقمة أو البابون من نوع الشقمة 
(5نات أن 5نا!3مصعع0ثلاء وأوم) 6036003), وهق توع أدنى مرتية من بايون السافانا, 
يقتري هن تمل الشظيم الاتحكياعى انايو هاما ذريا سن فى ظرو قبابعياة'متعينة: :ها عن 
الرغم من أن نمط حياته العادى يطابق نمط حياة بابون السافانا. (بايرن وآخرون, 
61 . ولوحظ أكثر من هذا أن جماعة غيرت نظامها من نمط التزاوج لدى بابون 
النسافانا إلى تفط الحريم خلال سكؤات قليلة نقيمة وجو نيوان الت الفحرسسن 
(أندرسونء, .)١1989‏ وحدث التغير فى النمط التنظيمى خلال أقل من جيل. لذلك 


(ه) ويسمى أيضا الرباح القمدس , إذ كان يقدسه المصريون القدماء . وللذكر عرف كثيف . ( المترجم ) . 
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يستحيل القول إن تغيرات جينية كان لها دور فى هذا. وإذا قلنا إن هذا التغير فى 
النمط التنظيمى تغير بهدف التكيفء فلابد وأن تحكمه آليات اجتماعية أى نفسية 
أو ذهنية بديلة كرد فعل لتغير الظروف الإيكولوجية؛ كأن نقول خطر أن يفترسها 
نكن ] لقتو 

والاححمال الاكين الا يحفلنانزوة الساقانا يتكموق تطماق كندوة الحده ف 
أن ذلك هو أفضل دقتاع ضد الحيوانات الققرسة::ويعيش يابو الهنامادرياس فى 
النيوي الجكافة جيه القزاء تل معاشن فمكستط قردة البابوق إلى اليس عن 
طعامها فى جماعات صغيرة. ولكن يابون الشقمة يعيش فى الجبال حيث يصبع 
الطعام أشد ندرة وأقل كلما ارتفعنا. ولهذا فإن التنظيم الاجتماعى المناسب يشيه نمط 
النامادزياس أككر فاكشن كلما ازداك الارتفاع(بايرن واخروة لقف قةة 
وفرانجهام «قطومةللا, .)١541/‏ 

ومن ثم قد يبدى من غير المنطقى القول إن جماعة من بابون الشقمة تحولت فى 
نمط حياتها لتشيه الشكل التنظيمى لبابون الهامادرياس بسبب وجود نمر على نحو 
ها أكتان افسيوة يقرلل التكسينهوثن القرية نظ إلن الكناة معا 
فو قظسعان كديؤة اعدف خلال دوسي الضييف الغمانة تقنبها من الحيوا ناك ا لمقترطة: 
وهذا من شأنه أن يجعل المرعى غير كاف وغير مجد ومن ثم تزداد حدة المنافيسة 
بين أقراد القطكيم ولا فد الأنثن فى هذه الخالةاقرها لإطعاء صعارها ماله 
تعش فى كنف ذكر قوى. ويعزن هذا فرص تصدع وانقسام التنظيم الاجتماعى 
وتم التذاوج داخل جما عاك الحريع: كما تنيع المنافسة واخل القطنع منافسة بين 
جماعات الحريم. ش 

والعامل المحدد لتكائر البابون هو أولا وقبل كل شىء ندرة الطعام فى السهوب 
وكذا فى الساقانا. إد يتقق كثير من:صيفان القردة يسيب الجوع أوشسوء :التغذية: لذلك 
يكون للمنافسة على الغذاء دور كبير بالنسبة للأبوين الملزمين بإطعام صغارهما. وتدور 
كذلك متافسة شرسة بين الذكور للتزاوج مع الإناث: ويخضع تنظيم هذه الضراعات 
لتزافية هرمدة هنارم شبها نا الجرمنة: و13 الفمئنة مكل النها زقات: وتتهظ أن 
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الفارق بين نمطى التنظيم من حيث المنافسة هو أن المنافسة عند بابون الهامادرياس 
تدور بين جماعات حريم الذكر الواحدء بينما المنافسة بين بابون السافانا تجرى أولا 
وأساسا داخل القطيع لأنها غير منقسمة إلى جماعات صغيرة:؛ أو يعبارة أخرى فإن 
تنظيم الهامادرياس تهيمن عليه نزاعات خارج الجماعة, بينما تهيمن على نمط السافانا 
تزاعات داخل الجماعة. وهذا هو الأساس الذى دعانى إلى مقارنة هذين النمطين 
بالاتقفان الثفاق +82 إن 


واكتشف واسير :3556لا وستارلنج وذا:ة51 ( 1941) وجود قدر كبير من 
المنافسة بين إناث بابون السافانا والذى يتجلى فى محاولات الإناث إعاقة تكاثر 
يعضدها يعضا : والازغراية قن :وجو درجة عالية أيضبا من الثافينة بين الذكوىء .يل لبي 
من غير المألوف أن تقتل الذكور صغار قردة أخرى بهدف زيادة فرصها هى للتكاثر. 
وغالبا ما تجامع الإناث الذكور المتاحين لها خلال فترة واحدة للتسافد وذلك لتجنب ذلك 
القتل. وتحدد الذكور أبوتها مع لحظة الجماع (بوس ع5ك5ناق ه94١),‏ بيثم تثير 
الإناث الشكوك بشأن الأبوة بالتزاوج مع ذكور كثيرينء ويهذا تقلل إلى أدنى حد ممكن 
احتمالات أن يقتل الذكور صغارها. 

ولكن نمط حياة السافانا على خلاف ذلكء إذ نادرا ما تدور صراعات بين إناث 
البابون التى تعيش وفق نمط الهامادرياسء ولم يشاهد الباحثون قيام أى تحالفات بين 
ما تحدث صراعات داخلية نظرا لصغر حجم الجماعة. ولكن إذا اقتريت جماعة من 
القامادرياش :من جتماعة أخري تنهنا خالة عق التوتر..زيشزل الذكر المهينمن قدر) كبيرا 


وطن وك سينا لنةر] دون ها اد وزاين دكرا لقنا نكري على قفن بعرم بسار فين 
تزاقية المكانات: وهذا/الذكر هو الذى قري كل شب وززولة القورة على مدل وإنهاء أعلن 
التذاعات القن فنسي. وقظ السماعة ولط التصال كول دية نادو البسنا فنا حي 
غمليات:اتفان القرار اقل يسياظة: والاذانة لين :الكلية مكل الذكور على اقل رين 
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وها هنا نجد التمائثل بين هذين النمطين ويين الثقافتين البشريتين الريجالية 
والهالتيكية علج القوالى كب للوامتخيرا لأسفية عاشي علد تال السجتلوك 
العببئ د فلحظ إق الكو عمق نابو هاما تزياءن كاه يككية لقنو عن سحو 
وعلى الرغم من أن الذكر يجمع بين زوجات عديدة: إلا أنه يتزوج فقط بإناث من 
بين حريمه هو. كما وأن الإناث لا يتزوجن أبدا من ذكور أخرى. لذلك فإن 
القنبك متسان: الأبوة لامكا له ووكسن الضس كنال أ ثتال الرضانة والضهنانة 
الكاملتين من الأب. 

وليس الحال كذلك فى السافانا حيث يوجد التزاوج المختلط شيه كامل تقريبا. 
وتسعى الإناث "عامدة" إلى خلق حالة من الشك والتشوش بشأن تحديد من هو أب 
العتكين يق مهد جميع الآياء لتيل مققاطفة مع صنغيرها: 

وإذا قارنا هذا بالمجتمعات البشرية سوف نجد بالمثل أخلاقا جنسية صارمة فى 
اللجشعات الربجالبة مع التقوياكت الضارفة لحالات الزنا .هذا يشما تضنهدرا أكين من 
الحزية ازا الزواج المختلط فى المحصعات الكالييقة ,وفك نظام الحريم القاض على 
شخص بذاته فى المجتمعات الريجالية فقط. ويستطيع الذكر فى مجتمع كاليبتى أن 
تكون آله خلدلات ولكنة لا يمتلكهن: كنا وآن الإناة يوسعهن فى الوقك نفسة أن متخن 
لأنفسهن عشاقا عديدين. وسوف يكون موضوع الباب العاشر هو السلوك الجنسى بين 
البشر فى المجتمعات الريجالية والكاليبتية. 

ويلزم التأكيد هنا على أن معارفنا عن الحياة الاجتماعية لقردة البابون غير كافية, 
ل 000 
بين السبب والنتيجة علاوة على قدر كبير من الشكوك التى تساورنا بشأن أى العوامل 
القى تكرى حم الخماعة والضطظ التتتاتمق لقزدة النائؤة: ولبسيت لذينا اناك كخريسة 
يمكن أن تلقى الضوء على ما نفترضه من آليات اجتماعية أى نفسية تفضى إلى تغيرات 
فى النمظ التنظليمئ ولكننا ترئ الملاحظات عن 'الضراعات والتحالفات أكفر مدماة 
للتصديق والثقة» ولهذا ثمة أسس معقولة لتأكيدنا وجود رابطة بين السلوك الجنسى 
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والقسكة تين التذاعات داحل الساعة والتذاعات تفارع الساعة وعد الرابطة مينة فين 
الكقو كه قار ا لزاضا اتيت اط مقاقة الزعا اه لنقدي. وعد انما كوف لسر فين 
الباب العاشر. 

وطبيعى أن ليس لنا أن نستخدم المقارنة بين البشر والبابون لإثيات أى شىء عن 
الحياة الاجتماعية أى الجنسية للبشر. غير أن دراسة البابون توضح لنا أن ثمة رابطة 
سيدية تريط انفاظ الترافات بالسلوك الحممى وان هذه الرامطيةة فى الخقيفة 
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6 - سوسيولوجيا الانحراف 


التباين شرط مسبق لحدوث الانتخاب. إذا لم يحدث تباين فى السلوك فلن يكون 
فناك ها تمان م عته عملي الاتفان الثقتاقئ واكمكف علماء عدييوة إن القبايزة: 
يبلغ أعلى درجاته فى فترات الأزمات: وهى الفترات التى يعانى فيها الناس من ضغوط 
وتوترات. ويعتبر التباين فى السلوك شاهدا على التجريب والابتكارية بهدف اكتشاف 
حل للمشكلات المتسيبة فى الضغوط والتوترات. (كيرش «اء؟1»1, ١/15؛‏ روزنيرج -80 
واعطوعة, .155) 

وإذا جاء التباين فى السلوك ضد المعايير الاجتماعية المعمول يها أى من النوع 
الذى تعتبره الغالبية خطأ أى غير مستصوبء فإن بالإمكان أن نسميه انحرافا. ويرى 
عالم الاجتما ع جاك دوجلاس 35اوناه2 كاءول ( 1917 ) أن الانحراف يمكن أن يكون 
ظاهرة ابتكارية ضرورية للتغيير والتكيف اجتماعيا. إنه يقارن الانحرافات بالطفرات, 
ومن ثم يرسم وضعا موازيا لنظرية داروين التطورية. 

وتحقق علماء اجتماع كثيرون من وجود رابطة وثيقة بين الانحراف والضبط 
الاجتماعى. إذ يمارس القائمون على السلطة سيطرتهم عن طريق تحديد السلوكيات 
غير المطلوية والتى تعتبرها سلوكيات منحرفة؛ ويصمون أصحاب هذا السلوك 
بالمنحرفين (ليميرت :8:06 !, 9571١؛‏ وقوكى, .)١158-‏ 

وسوف أناقش فى هذا القصل نظريات عن كيف نشاأت المعاييرء وكيف تحدث 
الانحرافات عن المعايير» وأهمية هذه العمليات للتطور الاجتماعى. وسوف أركز أساسا 
على الانحرافات التى توصف بأتها خطرة على المجتمع نظرا لما لها من أهميّة خاصة 
بالنسية للنظرية الثقافية -ا/8 . 
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١ -‏ الصراع لتعريف الواقع 


يعتبر عالم الاجتماع ناخمان بن يهودا 3ل0ناطاعلا-860 5قما236 فى نظرياته 
الأخيرة أن نظرية الانحراف محورية لتفسير الاستقرار أو التفير الاجتماعى 
"615 ألا 16-018 فى علم الاجتماع عند بن يهودا مفهوما محوريا. ويسميه أخرون 
إطارا فكريا أى بنية معرفية. ويعتبر المجال الأخلاقى الرمزى تقليدا نظريا 611681:ه56] 
لع" أو مقفهوما عن الواقع جامعا فى وحدة واحدة الرموز والمعانى والقيم 
والحوافز والأسباب لتصوغ جميعها نسقا متلاحما يبرر شرعية نظام أخلاقى بعينه. 
ما يوصف بأنه منحرف. وغاليا ما يكون لدى الشخص المنحرف مجالا أخلاقيا رمزيا 
مغايرا ييرر مشروعية أفعاله هى نفسه. معنى هذا أن حالة الانحراف تمثل صراعا بين 
مجالين أخلاقيين رمزيين. ويحدث مثل هذا الصراع فى كل مجتمع دائما وأبدا. وتعنى 
الصراعات ضمنا مساومات ومفاوضات بشأن الحدود الأخلاقية والهويات الاجتماعية. 
ويمكن أن يكون حصاد مثل هذه الصراعات تغيير أو إبدال المجالات الأخلاقية الرمزية 
بغيرها. (انظر أيضا كلاوس إيديرء نظرية عن انتخاب الهياكل المعرفية والتى سبق أن 
أشرنا إليها). 

وحيث أن أى مجال أخلاقى ‏ رمزى يبرر شرعية سلطة ماء فإن النتيجة المترتبة 
على حدوث تغير فى هذا المجال يمكن أن تعنى أن توزيع السلطة والموارد تغير أيضا. 
وهكذا فإن أى تحريف يمكن أن تكون له نتائج سياسية بعيدة المدى حتى وإن لم تتحدد 
على أنها سياسية (ين يهوداء .)١114٠‏ ولعل من المفيد الجمع بين سوسيولوجيا 
الانحراف عند بن يهودا ويين النظرية الثقافية -8/1 نظرا لأنها توفر تفسيرا وظيفياأ 
لتوزيع السلطة والموارد. 
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ويمكن أن تتجه عملية التحريفء أى خلق انحرافء من مركز المجتمع لتكون ضد 
الأطراف أو العكس (ين يهوداء 154.0). ومعنى هذا بعبارة أخرى أن من هم فى 
السلطة ورعاياهم يمكن أن يتهموا بعضهم بعضا بالتبادل بأداء أفعال منحرفة 
ومناهضة للمجتمع. وإذا حدث أن نجح شخص ما فى السلطة فى اتهام بعض تابعيه 
بالانحرافء فإن النتيجة هى تعزيز سلطانه, ومن ثم سيادة طابع ريجالى. وها هنا 
يقيم الانحراف الدليل ويبرر شرعية سلطانه ويهيئ فرصة للتدخل من أجل التصحيح 
فى صورة عقاب أو علاج. ويمكن أن تكون هذه الوسيلة لتاكيد السلطة فعالة, وهو 
ا يشهد عليه الواقع التاريخى من أن محاكم التفتيش دعمت ينجاح احتكار الكنيسة 
الكاثوليكية للسلطة من الأخطار التى تتهددها على مدى خمسة قرون عن طريق 
المطاردة المنظمة للهراطقة والسحرة. وعلى الرغم من أن الساحرات فى واقع الأمر 
لم تكن لهن تلك القدرات الخطرة المنسوية إليهنء إلا أن هذه الحقية لم تحد من فعالية 
هذه الوسيلة الريجالية طالما وأن الخطر المتوهم شرع عملية الاحتفاظ بهيكل سلطة قوية. 
وإذا حدث وأخفقت عمليات التحريف والإجراءات التصحيحية مع المنحرفين 
المهمين» فإن وضع من هم فى السلطة سوف يغدو ضعيفاء أو يعبارة أخرى: يسود 
طابع كاليبتى. وهذا هو عين ما يحدث فى المواقف التى ينجح فيها أشخاص 
أى جماعات من ذوى المكانة الاجتماعية المتواضعة فى اتهام أصحاب المكانة العالية 
والسلطة بالاتحراف. وترى هذا بعينه وعلى نحى نموذجى عند الكشف عن الفساد 
أى عن إساءة استخدام السلطة. وإذا نجح أشخاص من ذوى مكانة متوسطة فى اتهام 
شخص ما من المكانة نفسها بالانحراف فإن النتيجة قد تكون إعادة توزيع السلطة 
والموارد دون أن يحدث بالضرورة إضفاء لطابع ريجالى أو كاليبتى. 
ويمثل الإبلاغ عن المنحرفين ساحة معركة حيث يدور القتال بين من يحددون 
معنى الاتحراف وبين المتهمين بالانحرافء أو بين القاهرين والمقهورين» ومن أجل 
اختبار القوة بين قوى إضفاء الطابع الريجالى أو الطابع الكاليبتى. وتتوقف نتيجة 
هذا الصراع السجالى العنيف على ثبات المجال الأخلاقى الرمزى الذى يحدد 


معنى الانحراف. 


وغالبا ما تنزع جماعة مقهورة إلى الثورة» وربما إلى إضفاء طابع كاليبتى على 
لمتشم دولك شريظة أو تكون بامكانها شف إلدات:القون. وإذانححك' انملظة فى 
إظهار المجال الأخلاقى الرمزى الذى يبرر شرعية القهر فى صورة عقيدة دينية 
أى أيديولوجية أى علم متفق عليه ومقبول من الجميع؛ فإن رد فعل المقهورين فى غالب 
الأحوال سوف يكون ذا توجه معاكس تماما. إن المرء الذى يشعر أن حريته فى العمل 
مقيدة, ولكنه عاجز عن أن يجد كبش فداء يحمله تبعة ما يعانيه من إحباطات. سوف 
يميل إلى توجيه إحباطاته إلى الداخل ويلوم نفسه. سوف يشعر بعدم الأمان والعجز 
وفقدان الحيلة» ومن ثم يلتمس عن وعى أو عن غير وعى زعيما قويا قادرا على حل 
المشكلات التى يئس من حلها هو نفسه. إنه بعبارة أخرى سوف يطور أى يستحدث 
شخصية متسلطة. وإن مثل هذا الشخص ريما يميلء على الرغم مما فى هذا من 
مفارقة وتناقضء إلى الانضمام إلى القوى الريجالية» ومن ثم يدعم ويساند القوى ذاتها 
ال قاده إلى يخالة الفين:القى معاتدوا: فى تتهمهنا ولد كرح :لقو 8 الكالييقة فيكنة 
إلا إذا نجحت الجماعة المقهورة معا فى فهم المجال الأخلاقى الرمزى الذى يشرع 
قهرهم, والتغلفل فى داخله وإبداله بجديد غيره. 


/ -" تعريف الواقع فى ضوء مصطلحات العلم 


دحج بامكان القين الآخ أن نحن القمم الممعتمعي الأنسزانه رفن دكين 
الذسسقراطي الحدمف الذى سحت فح بحري العقرة الديتية حقا إكساتنا نقيولد برعة 
عام ولكن ثمة ممالا أخلاقيا- رفزنا أنضنا عله .هذه المكانة الآن وهو العلم: إن ماكاق 
يوصم فى الماضى بأنه خطيئة بات ينظر إليه الآن ياعتباره مرضا. وهذا هو ما نسميه 
تطبيب أى معالجة طبية للانحراف. ووجد التحريف أساسا له فى علم الطب الذى 
أصبح أيديولوجية جماعية غير مسموح بانتقادها إلا من جانب الخبراء وحدهم. وهؤلاء 
الخبراء هم الأطباء والأطباء النفسيون الذين يجدون مبرر وجودهم فى الأيديولوجية 
ذاتها التى يؤمنون بها وسوف يدافعون عنها دائما. ويمارس علماء الطب عن غير قصد 
قهوا فس التحرفين 5١‏ وزكموح أن عله الاعراف تهدها كن الفرد ولسن فن امهف 
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وهذا افتراض له ما يبرره فى حالات دون غيرها. ويتجلى هذا الضرب من الضبط 
الاجتماعى فى حالات التشخيص الطبى النقسىء وفى العلاج السلوكى والعلاج 
المعرفى لام16662 0ه1أتموم» ( أرشاك وروزنفيلد 505601619 8 عاقطء,8: 585١؛‏ فوكى 
الاقاى.134١).‏ 


وثمة مبحث علمى آخر يشرع القهر فى المجتمع الحديث؛ وهو علم الاقتصاد. إن 
ملايين الفقراء والمشردين والعاطلين عاجزون عن عمل أى شىء مجد لعلاج حالة 
النوس والتفاسة الى ,يعاتوخ منها لأنهنا توصفياتها القوائين الطبيعية الامتصان: 
تق كاول مارك يعفى :الفاح (وتشازل الاستراسن على هنذا "ادر بهل بسواة: 
الاقتضنان الماركسي::ولكن لسنوم الخط فاق هذا الاقتضاد الحديد أو الايديولوجنا 
الجديدة آلت فى نهاية المطاف إلى أن تكون طريقا يفضى إلى مزيد من القهر والفقر 
شان الاقتصاد الرأسمالى التقليدى. 


”" صناعة الأسطورة 


موضوع تصديق أو شكء ويمكن أن يجرى تداولها أو أن يطويها النسيان. ونجد 
قصصا معينة تتصف يخاصية تجعلها قايلة للتصديق وإعادة التشكيل وللتداول نظرأ 
انها مستورى مكنا هون كن القن الانسائية - إنها اتسفكين رامنا ويفال إن سال 
المدلامنة كمهليا يسيتفلة رذاتها إلى حم كين كن صوق العتوى: 

انساطدو مكرتو وشخي مهار هلم (الأتا لس الحدكة لزاه ومخته خنافين. 
وعاقتف حقو هذه الاش اطدو مفو ظويلة افد ارلها | تمه واكتضرت عون قات 
ويكون من المستحيل عادة تتبع أصول نشأتها (كلينتبرج ومعصطتص ناكا 41945 
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بريدنيك «اءنص0وع:8, .)١1197‏ ودرس العديد من علماء الفولكلور وعلماء النفس 
الاجتماعيين وأصحاب نظرية الميمات الوظائف النفسية اتلك الأساطير ذات القدرة على 
الانتتشار. (دنديس 25065, ١/91١؛‏ موللين 0هاادالا. "/ا51١؛‏ كلينتبرج 41987 
وجروس, .)١1147‏ ونلحظ أن قصصا كثيرة لها جاذبية نفسية معينة إذ تستهوى 
مشاعر الثار أى تفكير التمنى. وثمة قصص أخرى هى تعبير عن الخوف أو 
الانحيازات. مثال ذلك كثير من الأساطير عن أكل لحم الجرذان أو أكل لحم الكلاب أو 
غير ذلك من عناصر تعافها النفس والتى ترزخر بها مطاعم الوجبات السريعة الصينية 
أو الإيطالية. وتحكى يعض أساطير الحضر عن أخطار تتهدد أطفالا أو ضحايا 
عاجزين لا حول لهم ولا قوة» ومن ثم تستثير فينا غرائز الدفاع عن النفس. مثال ذلك 
قصص عن أشرار عشية عيد القديسين يعطون الأطفال حلوى مسمومة وثمرات تفاح 
أخفوا بداخلها أمواس حلاقة. والملاحظ أنه على الرغم. من كل المبالغات أو مجافاة 
الحقيقة فإن هذه الحكايات تحظى بتصديق واسع النطاق ويعاد سردها مرات ومرات 
لأنها تستثير فينا غرائز الدفاع عن النفس وتوقظ مشاعر الخوف من احتمال وقوع 
كوارث لو اتجه الأطفال إلى غرباء ليلة ميد جميع القديسين. 

وإن الكثير من حكايات "البِبَعٌ وأمنا الغولة" لا تستثير الخوف فى نفوسنا فقط, 
بل إنها تفيد أيضا كنماذج للمماثلة السلبية. يمعنى أنها أمثلة لما لا ينبغى أن نكون 
عليه أى نماثله. وإن أكثر الأفكار شيوعا فى هذه الحكايات البشعة هى القسوة والقتل 
وأكل لحوم البشر والانحراف الجنسى وعبادة الشيطانء وكثيرا ما تُعرض المرأة أى الطفل 
فى صورة ضحايا فاقدى الحيلة والقوة. ويحدث أحيانا أن تجتمع كل هذه الأفكار 
والرؤى فى أسطورة واحدة. مثال ذلك تلك الأسطورة المبتدعة حديثا وتحكى عن وجود 
عبادات سرية للشياطين الذين يمارسون سلوكيات جنسية منحرفة مع أطفال 
ثم يقتلونهم أو يأكلونهم ضمن طقوس غريبة شاذة. وعلى الرغم من لا معقولية هذه 
الأساطيرء فضلا عن افتقارها لأى شواهد مادية: إلا أن الملاحظ أن هذه الأسطورة 
الموروثة عن العصور الوسطى أخذت رداء عصريا حديثا فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» وانتشرت من هناك إلى نيوزيلاندا وإلى بلدان أوروبية كثيرة. وترتبت عليها 
نتائج دامية أصابت المتهمين بهاء مثلما أصاب جميع ضحاياها المزعومين (ناثان 
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وستيديكر :5060616 8 مقط 31ل 956١؛‏ بست 8651 .4159 وجنكنن 5مكاومعل, 
؛ جوديير - سميث 60001/631-51011(1, ١1991‏ ؛ وهنتر #عامنالط, /195). 

وإن مثل هذه النتائج النفسية تكسب الأساطير المهاجرة درجة عالية من 
الصلاحية الثقافية مثل الميل لتصديقها وإعادة روايتها وتداولها. وطبيعى أن هذه 
الصلاحية النفسية مستقلة عن كون الأسطورة صادقة أم زائفة إلا فى حالات نادرة 
يكون فيها البرهان المقنع للتأكيد أى للتكذيب ميسورا. 

ويصدق الشىء نفسه على الشائعات التى يمكن تقسيمها إلى فئات مختلفة حسب 
وظائفها النفسية (رويسنى ه8050 , وفاين» 151/1). 

> الأقل القائت اواتعممهيق رغنة ومن الفمائنات الث مصتير عن امال 
لدى الناس. 
لات كناقعات الشيح :القن تجكى هكاوف وقلق الثاس: 
" - شائعات دق الإسفين أو العدوانية» وهى التى تعبر عن انحيازات ضد 
جماعات أخرى فرعية من السكان. 

وغالبا ما معمد:الياحقون المعاصوون إلى وضنق الألنات النفسية التى تحعل 
الثانين يككون ووحيدقوة ققنصنا'يفيتها مون مبسوافاء فد الى الر معو من انود 
لا يستخدمون نظرية الانتخاب الثقافى نظرا لأن هذا الإطار ( الباراديم «:وأ0ة,هم ) 
تعتبره العلوم الاجتماعية الآن طرازا باليا. ولكن منذ عقود قليلة مضت. وقتما كانت 
النزعة التطورية الجديدة لا تزال على قيد الحياة, تم نشر دراسة سوسيولوجية عن 
الشائعة معتمدة أساسا وصراحة على نظرية الاتتخاب (شيبوتانى أمقاناطاط5, 
7" ووجد شيبوتانى أن الشائعات تنشأ فى حالة أزمة معرفية أو عندما لا يتفق 
المعروض من المعلومات عن الوقائع مع الطلب المنشود. وهنا تقترح بعض العناصر 
الاجتماعية المختلفة تفسيرها للحالة وفقا لتوجهاتهم ومصالحهم الشخصية. ويحدث 


من الضرورى إزاء هذا “الوضمع أن يدافع فى كتابه عن نقسه صراحة ضد الانتقاد المحتمل . 
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انتخاب بين الأفكار المقترحة خلال العملية الآنية للاتصال الجماعى إلى أن تحظى 
صيغة معيارية قبولا عاما. ويجرى انتخاب الأفكار حسب مدى استساغتها تأسيسا 
على ملامتها لافتراضات مشتركة. ويمكن لفكرة ما أن تحظى بقبول أوسع نطاقا إذا 
ما كانت تخفف من حالة التوترء أى تبرر انقفعالات غير مقيولة أو تجعل العالم مفهوما 
أكثر ومن ثم تقلل من حالة التنافر المعرفى. 

وإذا كان الطلب غلى الأخيار والمعلومات غير متصقق ومقرظا مبالقا فى 
ما ينشدهء هنا تزداد حدة الاستثارة الجمعية وتتحول إلى موقف تصاغ فيها الشائعات 
وتتواصل بين الناس غير قابلية الإيحاء لديهم. وتخلق تلقائيا قنوات معلوماتية. وفى 
مثل هذا الموقف من الاستثارة الجماعية الحادة يصبح الناس أكثر استجابة للعدوى 
المزاجية والسلوكية. وتتحول معايير الحكم مؤقتا ويصبح بالإمكان التفكير جديا فى 
مقترحات غريبة فى طبيعتها عن المعتقدات المعتمدة وتنتهك المعايير المألوفة للمصداقية 
(شيبوتانى» 19357), 

والعلماء. كما المحنا سابقاء ليسوا أيضا براء من التأثر بالبدع الناتجة عن 
الانتخاب الثقافى. إنهم ليسوا فى منعة إزاء الآليات النفسية التى تجعل الناس تصدق 
وتردد حكايات بعينها. وخير مثال هنا أسطورة أكل لحوم البشر. إن الاعتقاد بأن 
الشعوب البدائية اعتادت أن تتخذ من لحوم بعضها بعضا طعاما تغتذى عليه يقودنا 
إلى درجة عالية من الإثارة النفسية؛ حتى أن هذه الأسطورة ظلت تحكى ويتداولها 
الناس على مدى قرون حتى بات يصدقها أكثر العلماء شهرة على الرغم من أتننا 
لم نجد عالما واحدا من علماء الأنثرويولوجيا أو الإثنوجرافيا شاهد عملية أكل لحوم 
البشر المزعومة. ويمكن أن نتتبع الغالبية العظمى من الحكايات عن أكل لحوم البشر 
لنجد بداياتها فى تخييلات ذات طابع شيطانى اختلقها الناس لتشويه سمعة عدوهم. 
ومن أمثال هذه التخييلات الاتهامات بممارسة السحر وغيرها. وغالبا ما كانت هذه 
الأكواف]ك«يشتتشضوحيا امجعابها لتدرين الحزن او السويية إى الاستعمان: (أريكد 
1م 1/9 ) (») 
(©) إن أفشح أرينز لزيف أسطورة أكل لحوم البشر لا يزال موضع خلاف حتى أن كثيرين من علماء 

الأنثروبولوجيا يحجمون عن تغيير نظرتهم القديمة . 
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كذلك قإن قصص الرعب التى تحكى عن منحرفين معادين للمجتمع ريما تكون 

لها وظيفة اجتماعية غير كونها وسيلة للتأثير من خلال المخاوف الشخصية. 

وأكفرالامعراقاف وحدوها من نلك الت ريعكترها'النطا 'الاستماع الرسيطى شرا 

يتهدده. ويسمى الكفاح الجمعى المنظم ضد هذه الاتحرافات الذعر المعنوى-205م |0:2 

© ( إس. كوهينء: )١191/5‏ أى مطاردة السحرة ألباط-اء]آلالا (يرجسين 2,8606560 
/1 و1514 ). 


6 -: مطاردة السحرة والذعر المعنوى 


مطاردة السحرة يمكن تعريفها بأتها اضطهاد منظم لجماعة (حقيقية أو متوهمة) 
يزعم المجتمع أن لها قدرات ضارة به وخطرة عليه. وهؤلاء "السحرة" هم فى أغلب 
الحالات من أبناء المجتمع الذين يضطهدهم.ء أى هم أعداء داخليين. وغاليبا ما تختلق 
الأساطير يكثافة عن السحرة وخصائصهم وأنشطتهم. ونذكر كنموذج لمطاردة السحرة 
أن المجتمع غالبا ما ينظر إلى السحرة بأتهم عناصر شديدى الخطرء حتى أن المجتمع 
يسقط المبادئ العامة للعدالة وقواعد الالتزام بالبينة والدليل من أجل الحفاظ على 
سلامة المجتمع. وثمة حالات لمطاردة السحرة أقل تطرفا تسمى حالات الذعر المعنوى, 
والتى تعنى رد فعل جمعى شديد الضراوة والانفعالية ضد جرائم أى انحرافات معينة 
يتصورها المجتمع. وغالبا ما يكون لوسائل الإعلام الجماهيرية دور حاسم فى خلق 
حالة الذعر المعنوية بإثارة العواطف والانفعالات» بينما تخضع مطاردة السحرة عادة 
لسيطرة وتحكم الزعماء السياسيين والدينيين. 


ويحتاج المجتمع إلى أن تنزل به كارئة من الجرائم الخطرة لكى يشرع فى 
مطاردة السحرة أو ليعانى حالة ذعر أخلاقى. ويختلق المجتمع فى أغلب الحالات 
المنحرفين» ومن المعروف أن ظهور عدو مشترك يحفز المجتمع إلى التضامنء وأنه فى 
حالة غياب مثل هذا العدو فإن المجتمع قد يخلق التضامن عن طريق افتراض وجود 
انحراف. ويستخدم المجتمع كباش القداء أهدافا للعدوان الجمعى الذى يخلق تضامنا 
اجتماعيا. (إبيل إيبسفيلت 51©101ه615-هاطذ, .)1917/١‏ وقد يكون الأمر مخططا ولكنه 
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فى أغلب الحالات يبرز عفويا. وثمة طرق ثلاثة يمكن أن يختلق بها مجتمع مأ 

١‏ - مدى المبالغة فى اتساع نطاق وخطر مشكلة انحراف قائمة؛ أى احتدام 
السوى المستقيم. 

” - أن يكون الانحراف تخييلا بالكامل. 

ويمكن أن نضرب مثالا عن الفئة الأولى باضطهاد الشيوعيين فى الولايات المتحدة 
الأمريكية على يد السيناتور ماكارثى خلال الخمسينيات (سكوينمان 25006061088 
ه/اذ١).‏ 

ومثال لظاهرة لم تكن موضع اهتمام أو نظر فى السابق ثم أعيد تعريفها بأنها 
ظاهرة منحرفة وضارة وهى الحرب ضد الاستمناء فى العصر الفيكتورى (أوسيل -ونا 
اوو: .)١19172٠١‏ والفئة الثالثة, وهى الانحرافات المتخيلة بالكامل نجد خير مثال لها فى 
اضطهاد السحرة فى أورويا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر (بن يهوداء 
١!"‏ )). 

والملاحظ أن الدراسات الأنثرويولوجية عن السحر والعرافة تركزت أول الأمر على 
الثقافات البدائية التى شاعت فيها اتهامات بأعمال السحر الأسود. ويمكن القول بان 
مثل هذه الاتهامات كانت لها وظائف متباينة. إذ حينما تريد جماعة ما أن تعزز 
تضامنها الداخلى يمكن أن تحقق ما تنشده عن طريق اتهام أشخاص (غالبا غير 
محددين) من خارج الجماعة بالإضرار بالجماعة ياستخدامهم السحر ضدها. وإذا 
ما كان الاتهام موجها إلى أشخاص من داخل الجماعة يارتكاب أعمال السحر فإن 
الهدف ريما يكون التحكم فى المنحرفين ودعم الحدود الأخلاقية أو إعادة تحديدهاء 
أى ريبما يكون الاتهام أداة وذريعة فى حرب دائرة بين فرق متنافسة أو محاولة لاعادة 
تحديد معالم التراتبية الهرمية فى المجتمع. (دوجلاس إم.. .)1917٠١‏ 
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وقد لا يكون من الحكمة الانتقال إلى التعميم من هذه الحالات المفردة عن 
الاتهامات بالسحر وتطبيقها على عمليات مطاردة واسعة ومنظمة للسحرة على نحو 
ما رأينا فى مجتمعات أكبر. إن الاتهامات المفردة غالبا ما تكون تعبيرات عن نزاعات 
اجتماعية يومية أو عن محاولات لتفسير سوء طالع أشخاص أفراد. هذا بينما 
المطاردات المنظمة للستحرة كقينا :ما كل ظواهر ممكدة لفخرا ف طويلة وتشتمل طن 
عند كبين من الئاسء وغالبا ما تشبتمل على يلد باكملة (سكويتمان: 1819/6). وسوف 
أركز دراستى على مطاردات السحرة وحالات الذعر المعنوى المكثفة أو المنظمة نظرا 
لأهميتها الخاصة فى نظرية الانتخاب الثقافى. 

. وأكبر حملة مطاردة للسحرة فى التاريخ ‏ والتى منها جاء اسم الظاهرة ‏ هى تلك 
التى حدثت فى أوروبا فى أواخر العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث. إذ ظهرت 
طوائف جديدة عديدة خلال القرنين العاشر والحادى عشر ترفض الحمود العقائدى 
وطغيان الكنيسة الكاثوليكية الرسمية؛ ورأت الكنيسة فى هذا تهديدا لسلطانها. ونشأت 
محاكم التفتيش بغية الدفاع عن الكنيسة واستئصال العصاة. وتمت الإطاحة الكاملة 
بالهراطقة مع حلول القرن الثالث عشرء غير أن سلطان الكنيسة كان لا تزال تتهدده 
انتفاضات اجتماعية كبيرة وقعت خلال هذه الفترة. واحتاجت الكنيسة إلى كباش فداء 
جدد لكى تفسر الأزمة الاجتماعية وتضفى مشروعية على سلطانها . لذلك كانت التربة 
صالحة لتصور وجود طائفة من السحرة يعبدون الشيطان وهم سيب كل أنواع 
الشرور. وتعرض الأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال السحر للتعذيب إلى أن اعترفوا 
وأجبروا على الإدلاء بمعلومات عن سحرة آخرين ضمانا لاطراد العملية. ويصف 
ين يهودا )١114٠0(‏ الطقوس المزعومة التى قيل إن السحرة شاركوا فيهاء ويرى أنها 
صورة مرآة معكوسة لطقوس الكنيسة. إن السحرة هنا نماذج مطايقة سلبية 
للمتزمتين: باعتيارها نموذج لما يجب أن لا يكون. وأيبرزت محاكم السحرة بحدة ما 
يسمى الإيمان الخالص الصادقء وذلك بأن قدمت النقيض فى صورة شيطانية. 


ويمكن النظر ال مظارنة السحرة كرد فغل سل اذا القفيراك الاجتماعية 
الموضوعية التى حدثت خلال الفترة قبيل وأوائل النهضة. ذلك أن زيادة التتحضر 
والصناعة والتجارة وما ترتب على ذلك من تخصص وتقسيم للعمل, كل هذا عزز نفود 
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الطبقة الوسطى الجديدة وخلق هياكل اقتصادية وسياسية جديدة كانت مستقلة عن 
ضيطرة وتوعيه الكيتوت: وسدؤت هوه الثقيوات ناشعفات تلطه الكترينة كلق هيزةة 
جديدة عن العالم الذى لم يعد يهيمن عليه رجال اللاهوت. ومن ثم كانت مطاردات 
السحرة محاولة لمناهضة هذه التغيرات وإعادة تأسيس السلطة التقليدية للكنيسة 
(فن نفوناء + ): 


وينظر عالم النفس توماس سكوينمان 56706867088 2035هط1 ١91/0(‏ ) إلى رد 
الفعل هذا باعتباره تجديدا نكوصيا. ويمثل نموذجه تطويرا جديدا لعلم الاجتماع عند 
أنطونى والاس 301366/لا لإ881408, إن يمكن أن تحدث التغيرات الاجتماعية إما نتيجة 
تكيف تدريجى (تحرك عمليات التوازن) أو نتيجة إعادة إحياء 8005ة2ذاة1فاه8 والذى 
يعنى حسب هذه النظرية وقوع تحول مفاجئ نتيجة جهد واع. وتحدث هذه العملية 
الأخيرة كرد فعل لأزمّة ثقافية. وعادة ما يتجه رد الفعل إزاء أزمة ثقافية إما إلى 
الخلف. فى محاولة لإعادة تثبيت أركان نظام سايقء وإما فى اتجاه إحداث تحول أكثر 
راديكالية حسب رؤية الناس ويفضى إلى ابتكار نظام جديد. ويفسر سكوينمان ظاهرة 
مظاردة الشتهرة على انها رقفل محافظ إذاء ؤرمة كقافية. وها زلة لقاو كيت 
هياكل السلطة التى كانت قائمة فى السابق. ومن ثم تكون مطاردة السحرة عملية إيقاء 
دائم للذات. وتؤدى مطاردة السحرة إلى أن يصبح الضغط النفسى والأزمة الاقتصادية 
فى وضع أسوأ وأسواأ حيث تجرى فى الوقت نفسه عملية قوامها الصراع من أجل 
الحفاظ على ذات الهياكل القى تنيت فنا الأزمة. وينشا إيمان بالشياطين, وهى عقيدة 
تجعل السحرة هم المسئولين عن الأزمة. وتجعل بالإمكان تحديد المزيد من السحرة 
دائماء والحصول على اعترافات قسرية بالإكراه تؤكد عقيدة الإيمان بالشياطين ذاتها. 

ولا يجرئ أحد على انتقاد مطاردة السحرة لأن هذا سيجعلهم عرضة لاتهامهم 
يأتهم سحرة. ويمكن أن يطول أمد مطاردة السحرة لزمن طويل جدا بسيب هذه 
النتائج التى تفضى إلى تضخم العملية ذاتيا. وعلى الرغم من حقيقة أن مطاردة 
السحرة تفضى إلى تفاقم وتضخم الأزمة الاجتماعية على المدى الطويلء إلا أن لها 
بعض المزايا المباشرة الثقافية والنفسية. إنها عمل موضوعى وواضح فى زمن يسوده 


194 


الغ والخوف» إحها "تمسح :العا بإلكافيه الإتدا لياق ماتسانهه طاح خط م شسوينا 
آخر وليس خطأهم هم. وتهيئ متنفسا للغضب والعدوان والشعور بالذنب» وهى أمؤر 
تراكمية على مدى فترة الأزمة الثقافية. ولا تنتهى مطاردة السحرة إلا حين تتوازن 
حالات الفثيان المتراكمة آلتى تسَييْت فيها منع هذه المزايا النفسية المباشترة: ويطى هذا 
تحول راديكالى فى نظرة السكان إلى العالم؛ أى تحول فى النموذج الإرشادى الذى 
نسطهموتة القدرة على نناء فكل احتماغن حديه (سكويساف 1151/6 

واس نون لانن امطاية الس الساضيفة وكذا /الريقة على كنا 
طقوس سحرية. ويرى أن تقسيم الناس بين منحرف وسوى مواز للتقسيم بين المقدس 
والدنس. ولحظ أن الأفعال التى قيل إنها خطر على المجتمع وتهيئ فرصة لاضطهاد 
المذنب هى أفعال مبتذلة ومن طبيعة الأفعال اليومية. وإن أيديولوجيا مطاردة السحرة 
تجعل الغرض المفارق المتعالى حال فى الحياة اليومية» إذ تعزو مغنى متعاليا للأفعال 
اليومية العادية المبتذلة. ويتحول الهدف السياسى أو الدينى الأسمى إلى هدف حال فى 
الحياة التومية: ويتشقق هذا بجعل تقيضه الرمزى يقاء تسيا مرد>نا :على ظواهر 
ؤمية ويمكق للمحتمع آذ مخدد وويتى 13 تلاكحتصير فاغلامنخص :بهذ» الطريقة :وتفدق 
التساؤلات عن الذنب وعن العدالة غير ذات صلة بالموضوع فى هذا السياق نظرا لأن 
الاتهامات الموجهة إلى السحرة ليست من طبيعة هذا العالم الذى تعيش فيه. ومن ثم 
فإن كل فق سيد يجمارسيلة |اللسكر سند لذية سوق فوقية شيخيلة للدقا 6 اويدكن 
برحسين عددا من الأمثلة لمطاردات السحرة لأسباب سياسية. من بين هذه الأمثلة 
علوت التطيويي أكناءالقووة الكفافية كن الحنيق والنظاء الإزهابى أكناء القوية 
الفرنسية: والمحاكمات المظهرية أيام ستالين, والاضطهاد المكارثى للشيوعيين فى 
الولانات الككرة الأمريكة ون امباق مم هزه لطر جد بحسي أن مطا ردت 
اميحر قناعت أككر ونا قناعت في كول الحويا الواعذ هيف الأسبراوصية قنارية 
بجذورها فى الحياة اليومية (يرجسين. /ا/191؛ 191/4). 

وكتتتكد م مطازدة السهرة كوسيلة الشاطة فى سبافيق سحتالفين: الحفاظ على 
أيديولوجية قائمة» أى خلق أيديولوجية جديدة. وتعتبر محاكمات السحرة فى عصر 
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الكنضة الأززوبية وكذا المكاركية مكالين على الفكة الأورلئ 3 عنتما يفاك ويتهار 
الأننانن الأنديولزحن للسجتيع ويكرخ الفيكل الاجتتاعئ الرشمي القدي ميذذا 
ومعرضا للخطر نتيجة بداية عملية إضفاء طايع كاليبتى. هنا يمكن للحكام القائمين 
على السلطة. ويسبب حاجتهم إلى وسيلة أكثر فعالية: أن يحاولوا الحفاظ على الوضع 
القائم عن طريق توحيد السكان فى حرب مشتركة ضد عدو وهمى. ويؤدى افتقاد العدو 
إلى الكلبتة (إضفاء الطابع الكاليبتى). وتفترض السلطة وجود هذا العدى الوهمى حتى 
منكتها متافضة هذه الملية والتصدئ لها والحفاظ غلى عدكل السلطة الريجالفة: 

ونجد من ناحية أخرى أن مطاردة السحرة مستخدمة أيضا من أجل نشر 
أيديولوجية جديدة. ويحدث هذا على نحو نموذجى أثناء وعقب ثورة ماء حيث يجرى 
إبدال أيديولوجية قديمة بأخرى جديدة؛ وحيث يعتمد نجاح الثورة على رغبة الناس فى 
التحول إلى الأيديولوجية الجديدة فى أقصر وقت ممكن. 


4 -ه دور وسائل الإعلام (الميديا) الجماهيرى 


غالبا ما يكون لوسائل الإعلام الإخبارية دور مهم فى خلق حالات الذعر المعنوية. 
وقدم ستائلى كوهن فى دراسة رائدة له عن هذه الظاهرة وصفا لمثال من يريطانيا 
يحنت كان المحافة دور حاتت فى نخلق جالة دعن معترى يشان جساعة من السيان 
تسمى المودس 88045 ( أى الحداثيين) والروكرز (الهزازين). ولم تقنع الصحافة فى 
هذاه الحالة تقلق تحالة الذغر المتوى ,يل كان لها انها بور رسن فى صو فكات 
'الؤنسن” والروكية” الكن هذا الاترات يسكف تفبيه على هديها ويتطا بق معها «وخلقت 
السبعقا حرا عن الأخار» تميق الع عترلاسي النطوك التفف للكتيان اتسنا هوية 
#خطعة معروة لوادت هذ الموطة بن الذعن العتوى إلى عطليات اعتقال حمناعة 
وإلن إساءة كبري :من الشلظات فى ممارستها للقوة: وتم فى الوكت تفه تعيثة الرأى 
العام الفظالية يمتح الترطة المؤيد من الستلطات: واأظالية بالمزيد من التتحكم واللايد 
من انعقوبات القاسية الرادعة. (كوهين إس., ؟1997). وهذا هى رد القعل التمونجى 
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إزاء موجة من الذعر المعنوى, والسيب فى أنها تفضى إلى نتيجة ذات طابع 
ريجالى قوى. 

وربما كان الحافز وراء مبالغات الصحافة حافزا اقتصاديا لا سياسياء 
وربما كانت المنافسة الاقتصادية بين وسائل الإعلام الجديدة قوة انتخابية قوية فى هذه 
العملية (انظر الباب 4). وريما كان الحافز الرئيسى اقتصادياء ولكن النتيجة سياسية 
إلى حد كبير: المزيد من التحكمء والمزيد من استخدام القوة ضد الشبابء أو بعبارة 
أخرى المزيد من التسلط والهيمنة أى غلية الطابع الريجالى. بيد أننا نخطئ إذا زعمنا 
أن سبب الذعر المعنوى كان اقتصاديا فقطء ذلك لأن أى ذعر معنوى لا تخلقه ميديا 
الأخبار فحسب.ء بل يخلقه القراء أيضا. والملاحظ أن الذعر المعنوى لا يحدث ما لم يكن 
هناك رد فعل انفعالى قوى من جانب القراء. وما كان لرد الفعل الانفعالى هذا أن 
يحدث ما لم يكن هناك مسبقا خوف شائع من احتمال انحراف الشباب ورغبة فى 
المزيد من التحكم فى الشباب. لذلك ثمة ما يبرر افتراض أن الصحف استثمرت خوفا 
قائما من قبل فى نفوس الناس من احتمالات انحراف الشياب. 

وثمة عناصر أخرى يمكن أن تكون لها مصلحة فى خلق حالات الذعر المعنوى, 
ومن هؤلاء الشرطة والزعماء السياسيين: وجماعات المصالح السياسية والدينية, 
وأيضا دعاة عقيدة الشيطان الذين يزعمون يأتهم خبراء فى اكتشاف الانحراف 
والسيطرة عليه. 


5-8" موضوعات حملات مطاردة السحرة 

قد يبدى أن مَنْ أى ما تهاجمه حملات مطاردة السحرة أو الذعر المعنوى إنما تَحدد 
على نحى عشوائى. ولكن ليست جميع أنواع الانحرافات ملائمة لتكون أهدافا لحالة من 
الذعر المعنوى. 

واضح أن لابد وأن يكون شيئًا يستثير أكثر كوامن النفس حساسية ويستثير 
مشاعر الهلع فى نفوس العامة. مثل الأخطار الخارقة للطبيعة أى الجريمة أى أخطار 
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تتهدد الأطفالء أو انحرافات جنسية: أو أمراض ويائية» أو طعام مسمم. وغاليا 
ما يسهم فى تأجج الذعر المعنوى نزا ع نفسى قائم أى تنافر معرفى يتهدد الوضع 
المعنوى القائم 

والهدف الأمفضل لأى ذعر معنوى هى عدى سهل لا يثور خلاف بشأن إدانته, 
وموارده للدفاع عن نفسه محدودة. مثال ذلك أن المجرمين المشتبه فيهم المتحفظ عليهم 
تكاد تنعدم أية إمكانية لديهم للدفاع عن أنفسهم ضد أتهامات تنشرها ميديا الأخبار 
مهما كانت درجة المبالغة فى هذه الاتهامات. ويجرى تحديد ظاهرة الانحراف يعيارات 
فضفاضة غير مميزة المعالم على نحو يجعل دائما بتكا التتهر المتتزى العثون علئ 
نقاط جديدة للاتهام والهجوم إذا ما حدث وأخفق الأسلوب السابق. 

ويجد الذعر المعتوى أو مطاردة السحرة دعمًا من خلال اختلاق أساطير على 
نطاق واسع. وغالبا ما ينبرى "الخبراء' الذين يردعون الناس بيعقائد شيطانية محكمة 
ويطالبون بالمزيد من الموارد لمحارية الشر (بما فى ذلك المزيد من الأموال لأنفسهم). 
يد أو الأساطيى أعكوسق أن تس طويلد اذا اكاق تيده ]فير ا نيوا لذلك:فان 
أكثر الأساطير استمرارا وأطولها حياة هى تلك التى تتعلق بظواهر خافية أو ظواهر 
يستحيل على الناس ملاحظتها مثل تسميم الطعام أو الجريمة المنظمة. ويمثل الدين 
كنا هو واضيع: أرظنا تخصيية تقاها لعالات الذغر العنوى خطرا لأنجسيع الأديان 
تشتمل على تصورات عن ظواهر غير مرئية» كما وأن هذه الظواهر يصعب تفنيدها. 

ولكن مع اطراد حركة العلمنة فى الأزمنة الحديثة» وجدت حملات مطاردة السحرة 
أهداقا حوينة موحتنها الاثحرافات البنداسة رسنوه :استعمال الققافين والغريية 
المنظمة. والسلوك الجنسى. وحظيت الجرائم الجنسية بوجه خاص على اهتمام متزايد 
فى حالات الذعر المعنوى مؤخراء نظرا لأن السلوك الجنسى مجال يغلب عليه الخفاء 
والسرية عن أعين العامة» ونظرا لارتباطه بمشاعر ومحارم لاعقلانية قوية. ومع هذا 
لا يزال الخوف من عقيدة عبادة الشيطان حيا حتى الآن: حتى داخل المجتمع الصناعى 
الحديث (يروملى 'ا5:16ه:8, .)١1191١‏ كذلك فإن عقيدة الإيمان بن مرتكبى الجرائم 
الجنسية على علاقة بالشيطان لا تزال حية مما كانت فى العصور الوسطئ. 
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علاوة على هذا ٠‏ فإن نظرية التحليل النفسى عن الكبت هيات إمكانية للعقيدة 
القائلة بأن الأطفال ريما تعرضوا لعمليات تعذيب مروع على أيدى أفراد ذوى نزعات 
شيطانية ومجرمين جنسيين؛ حتى وإن لم تحتفظ الذاكرة بأدنى فكرة عن تلك الأحداث. 
ويزعم المؤمنون بالشياطين أن الذكريات المقموعة عن هذه الأحداث الوحشية يمكن 
استعادتها بتقنيات العلاج بالإيحاء أو بالتنويم المغناطيسى (لوتى 0]10اء 41١995‏ 
لوفتوس وكيتشمان 5قصطء1ه»ا 48 5ن1ه!, .)١11915‏ ولكن مثل هذا الذعر المعنوى 
يتسم بقوة سيطرة مميزة: لأنه يستثير العديد من أكثر الكوامن النفسية حساسية: 
الجنس والخطر والدين وحماية الطفل. 
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4 - وسائل الإعلام ” الميديا “ الجماهيرية 


وسائل الإعلام الجماهيرية لها دور مهم فى المجتمع الديمقراطى الحديث 
باعتبارها قتاة الاتصال الرئيسية. ويركن الناس إلى وسائل الإعلام الجديدة» إذ يرون 
فيها المصدر الرئيسى للمعلومات؛ والأساس الذى يشكلون على هديه آراعهم والتعبير 
عن قراراتهم. وتقضى نظرية الانتخاب الثقافى بأن أى انتخاب لرسائل واردة فى 
وسائل الإعلام الجماهيرية سوف يكون لها تأثير عميق على المجتمع برمته. ويبحث هذا 
الباب فى القوى الانتخابية التى تحكم وسائل الإعلام العامة داخل سوق حرة غير 
مقيدة؛ ويفسر كيف يمكن لهذه الآليات الانتخابية أن تفضى إلى هيمنة؛ أى إضفاء 
طابع ريجالىء وإلى تركز السلطة الاقتصادية. 

لقد تزايدت حدة المنافسة فى نطاق وسائل الإعلام العام؛ ويدور قتال بين 
عتاضرها مخ آجل جندت افتماع القزاءوالمستمعين والشاهدين التليفزيون: وأضبيم 
موت وحياة أى صحيفة أو محطة تليفزيون موضع رهانء. حيث أن دخل الإعلانات 
والدعم يتناسب مع عدد القراء أو المشاهدين. وتواجه وسائل الإعلام المطبوعة مشكلات 
تتعلق بالمنافسة مع وسائل الإعلام الإلكترونية كمصادر للأخبار. إنها لكى تبقى على 
قيد الحياة أخذت تتحول أكثر فأكثر نحى استراتيجيات مغايرة» مثل التسلية والترفيه 
ودغدغة المشاعر وتجارة الفضائح وإشاعة الخوف ‏ وإنفاق قدر أقل من الموارد على 
البحث الجاد عن الأخبار. ولا يصدق هذا فقط على بقاء الأصلح من وسائل الإعلام 
الإخبارية» بل وأيضا على الانتخاب الثقافى والانتخاب السياسى. إن وسائل الإعلام 
الإخبارية هى أهم القنوات لنشر الثقافة والأفكار والآراء. وتتشكل أغلب الآراء بينما 
الثامن حلوس يشاهدون الأشباز والحوارات على شتاشات اللتفريون» وين لثا عند 
تحليل الانتخاب الثقافى فى مجتمع المعلومات الإلكترونية أن جزءا مهما من الانتخاب 
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يكمن فى الاختيار بين قنوات التليفزيون. إن الملايين من المشاهدين الكسالى يجلسون 
فوق مقاعدهم الوثيرة المريحة ممسكين بأجهزة التحكم عن بعد يتنقلون بين أفلام 
الإثارة والوعاظ الداعين إلى إحياء فكر. السلفء والإعلانات التجارية عن نوع جديد من 
العطور. يفعلون هذا دون أن يدركوا أنهم باختيارهم أى المؤثرات الثقافية والسياسية 
التى يتعرضون لها إنما اختاروا أيضا التطور الثقافى والسياسى لبلدهم. 

ومن الأهمية بمكان أن نحلل أى المعايير الانتخابية هى الفعالة والمؤثرة هنا. إن 
وسائل الإعلام الإلكترونية تعمل أولا وقبل كل شىء على إشباع رغبة. إنها آلة 
استرخاء. وينشد المشاهد الترفيه عن نفسه. ولم يتم اختيار الوجوه المعروضة على 
الشاشة لما تتميز به من آراءء بل لقيمتهم الترفيهية. والملاحظ أن محطات التليفزيون 
لا تتنافس حول أيديولوجيات: بل حول انطباعات وتأثيرات حسية. والمثال المتطرف هنا 
هى فيديوهات الموسيقى المشبعة بانطباعات ومؤثرات حسية سريعة التغير من حيث 
الصوت والصورة معا. 


وكدهن الات تامدفيها علياء امنيا اند ليده على تذكيل اراد العاف وتو 
النامى :إلى أن يقكززذاا يسبكل اتكقافي هنا ميق لهم أن بوافتقيوا :طم رالى الترير 
التهلديئ لازافيم آل «تسطت من قبل فى درن التصدئ الم محارضة: وبيدل أن 
الشواهد التجريبية تشير إلى أن سلطان وسائل الإعلام العامة ضعيف من حيث القدرة 
طن تفيوو'آراء الثانين فيما يتلق بالقحنايا القن هنا وا رايا راسيقا بقانها: ولك 
لها تأثير عميق إذا ما كان الأمر يتعلق بتحديد خطة عمل وتلقين التاس ما يخص 
ضارا كد .وال حفط أن :طريقة صيما خة مسالة ا كقيد: كيفية دكا تشكيا وان 
أسباب نعزى إليها مسئولية مشكلة اجتماعية ما وأى العلاجات المحتملة تكون 
حوكنوعاالمتاقدنة ش 

ورم اتكاع التسحا تق الن ةلقان كدر خطوات عي الا سما 
اللعرمنا كن ومكدوبى لدف يز ا الختوي دووكا لذى اعدو الف جا دين والكورقة: 
وقؤود رشائل إغلدم كفيرة اهما ء وسائل إعلقم اخرى أواقادة را حت يكل فق 
سلشلة وهات الطويلة: وقد نوت الأنتكان او التشويش هن ان بحلقة من خلفات 


202 


سلسلة نقل المعلومات. (أريكسون مموءارع.: /[3ة ١؛‏ وهاويت لل" 45 .)١١‏ وسوف 
اناق فيما يلق آهمالقرى الاتتخابية الى تقتكل عدلية إنتاخ الأخبان. 


المصادر 

كن تكوة هناو | لأخدار متسس ها نه اوس ناسين ا واستركا نه كبامة 
أى الشرطة أو المحاكم أو لقاءات شخصية ... إلخ. وهذه المصادر جميعها معنية بتوفير 
المعلومات التى تضعهم فى صورة إيجابية. وثمة عملية تبادل تجرى على قدم وسأق بين 
المصدر والصحافى. مثال ذلك أن وسائل الإعلام تعتمد كثيرا على الشرطة للحصول 
على أخبار الجريمة؛ وكثيرا ما تكتب تقارير إيجابية عن الشرطة مقابل تلك المعلومات. 
ويمكن للمصادر التى لا ترضى عن الطريقة التى صورتها بها صحيفة ما أو قناة 
تليفزيونية أن تثأر وتحجب عنها المعلومات مستقيلا. (أريكسون: 41589 شيرماك 
»6031© وشيبنال ااقمطنط6, /ا/91١؛‏ وكراندون 632000: )١557‏ 


الصحافيون والمحررون 

واضح أن الصحافيين لهم آراؤهم السياسية التى تشكل طريقة انتخابهم 
بضعافتيم للقناء: راديهم يفنا ميان إحلاقية عن النواهة وعن كناب حقار روص كل 
شىء وثيق الصلة. ولكنهم قِد يحيدوا عن تلك المبادئ حين تكون المنافسة شديدة 
وشرسة. ويرتكز انتخاب الأنباء عندهم على مفهوم 'قيمة النبا" أى الأنباء التى يعتقدون 
أن الجمهور سوف يهتم بها. (جانز 85ة6, .)158٠‏ 


الحمية 


تعتمد ميديا الأنباء اعتمادا كبيرا على جمهورهاء وذلك لأسياب اقتصادية. إنها 
ملزمة أدبيا بنشر كل ما من شأنه أن يجعل الجمهور يشترى الصحف أو يستمع الى 
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برامج الإذاعة أو يتحول إلى مشاهد التليفزيون الخاصة بها ويظل متجها إليها ومهتما 
بها خلال فواصل الإعلانات التجارية. إن المهم هو الاستحواذ على اهتمام الجمهور عن 
طريق عرض ما يشد انتباهه ويكون غير عادى ويمس عواطفه؛. بل وما يمكن أن يتوحد 
شعه الجمهون: إن أحاديت عن الخطر والطعام والجنس طفت انظان الناسنء ولقد كان 
أسلافنا فى المجتمعات البدائية يحرصون أشد الحرص على جمع المعلومات عن أخطار 
الثيئة ورسخ هذ! فدينا غَزيرة الترقن والمراقية:مما يجنا عطشى لعرفة الأنناء عن 
الأخطار المحتملة (شوميكر :5850650816 11903). وتبرز بوضوح الأنباء عن 
الاتحزافات والجريمة والكوارءة. ووتهد ارفس ومغازتوة أن قطيمن الأتحراف 
والتحكو :تحتل أكفن من نف الأقام وواجهت المتحافة اتتقارات كثيرة سيب 
الإعراق فى تكن أشاءسفتة:والتشفة أن الحديون معت كاشاء الحم والهوارت أكثر 
من افتمامه بالأخبار الجيدة. 


وقمةخامل تقسى اخ فى '#فغولات الحميؤن وهو الطابقة الشخصية : إزرقسة 
ا أتكوى اكش إقازة إذا ها رويك معدركة والسناء الامتش اهن هيا الخال فلك من 
الأستماك مكال ذلك أن طزاعا مبياسيا يحظى يقن أككن د الأفاء إذا ما صب افن 
صورة معركة شخصية بين سياسيين وليس فى صورة صدام أيديولوجيات. 


الملاك 


قد يكون للملاك والمساهمين فى ميديا الأنباء آراءهم السياسية التى تشكّل 
قزارائقه.ولكن مع كيادة الترعة الهتية أصيهوا ايتكلزن :فى الغالبا أن عون وسائل 
الاغلا المماوكة لهم مكايدة سياه مانا للوماء باحتياجات أوينع ادهو مفكن: 
(جونت 0514اةو, .)194٠0‏ وإن الاتجاه الراهن نحو تركز ملكية مشروعات الأعمال يعنى 
أن الكتتريق: مق لاك وسائل الاعلام يملكوق اضا سشتروعات أخرئ ين ذاكتخبلة 
بإنتاج الأنباء. ولهذا ربما يحولون دون أن تكون وسائل الإعلام المملوكة لهم شديدة فى 
مواقفها التقدية إزاء المؤسسات الأخرى التى يملكوتهنا أو إزاء مشروعات الأعتمال 
بعامة. (وايس وييرك عا,نا8 8 ووأءلااء .)١1947‏ 
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أله عاذ . 


تحصل الصحف على أكثر من نصف عائداتها من الإعلانات» كما تحصل أغلب 
محطات الإذاعة والتليفزيون على كل عائداتها من الإعلانات ومن رعاية البرامج. 
وواضح أن ال معلنين لهم نفون كبير على محتوى الأنباء. ويعتبر مثل هذا النفوذ عادة غير 
أخلاقىء ولكن من الصعب تجنبه. إن وسائل الإعلام لكى تجذب المعلنين تعمد فى 
الغالب إلى "توليد مزاج للشراء' عن طريق مناقشة موضوعات وثيقة الصلة بالمنتجات 
المعلن عنها مع تجنب أى انتقاد للمنتجات التجارية المخصصة للاستهلاك العام. 
(ماكمانوس 106113805 وياجديكيان 839011128 19/7١؛‏ وسيرينو مولءأة, .)١151/9‏ 

وقد يكون نفوذ المعلنين مباشرا أكثر من ذلك وإن كان سريا. ذلك أن المعلنين 
يعمدون, بين الحين والآخرء إلى فرض جزاءات وعقويات ضد الصحف التى انتقدت 
منتجاتهم. مثال ذلك أن المناقشات الخاصة بأخطار التدخين على الصحة تكاد تكون 
غائية من المجلات التى تعلن عن التبغ. ويمكن لأصحاب شركات التبغ أن يمارسوا 
نفوذهم حتى وإن لم تسمح المجلات بإعلانات عن التبغ لأن المستثمرين أنفسهم يملكون 
أيضا شركات أخرى تعلن فى تلك المجلات. 


الانتخاب الاقتصادى 


يكنز تطلس الاككان الاكسسنادم على ضرال حوري مكل الأندن لوهنا ارا 
لأن الانتخاب الاقتصادى يمكنه أن يفتك بشركة إنتاج الأنباء. ولنتخيل أن مدينة بها 
صحيفتان أ ب وآ صحيفة جيدة ملتزمة بالمبادئ الأخلاقية والنزاهة, بيتما الصحيفة 
ب صحيفة واسعة الرواجء غارقة فى الموضوعات الشهوانية. وتعمد إلى دغدغة الحواس 
المسية يشكنن القكباكج يقغيل المتسافيون العمل ف 1 لأنها عسانة المناني] القن 
يعتبرونها علامة مميزة لمهنتهم. ولكن زبائن كثيرون يشترون الصحيفة ب يسيب 
صفحاتها الأولى المثيرة والتى تأسر اهتمامهم. ويضع المعلنون بدورهم قدرا أكير من 
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ما تنتقد المنتجات الرديئة والطرق التجارية غير النزيهة. وسرعان ما تواجه أ مشكلات 
اقتصادية تجبرها على خفض عدد العاملين فيهاء وعلى تقليل عدد صفحاتهاء ورفع 
أسعار الورق. ويؤدى انخفاض جودة أ إلى أن يتجه القراء إلى ب. وتظل الدائرة 
الخبيثة تدورء ويتفاقم الوضع الاقتصادى للصحيفة أ حتى الانهيار التام. 

هذا المثال ليس محض خيال. إذ يمكن أن نشاهده فى كل مكان. ويؤكد هذا أن 
الإنحفان الافتمحادى حملة تمكو إن ناعن عا« عملحات الاتقفان التى اتسين تعد 
مستوى أدنىء ويرغم منتجى الأنباء على المساومة بشأن مبادئهم الأخلاقية. وثمة 
دراسة عن انتخاب الأنباء فى محطات التليفزيون الأمريكية الكبرى والمجلات الإخبارية 
من السبعينيات. وخلصت هذه الدراسة إلى أن العوامل الاقتصادية لها تأثير ضعيف 
على الصحافيين فى انتخابهم للقصص. وكان هذا خلال فترة حظيت فيها وسائل 
الإعلام بميزة النمى الاقتصادى السريع. وواضح أن الاقتصاد الجيد هيأ لوسائل 
الإعلام ترف وضع مبادئ مثالية أرفع مكانة من الاعتبارات الاقتصادية. ويدعم جانز 
دعواه عن استقلال الصحافيين بمثال يرويه عن صحيفة سترداى إيفننج يوست -5اأه5 
051" 159م26 لإ03: ويقول على الرغم من أن هذه المجلة كانت تتهاوى إلا أن المحررين 
ظلوا أحرارا من أى تدخل من دائرة مشروعات الأعمال. وعلى غير المألوف بالنسية 
لنظرية الانتخاب تغاضى جانز عن إمكانية أن تكون هذه الصحيفة قد تهاوت بسبب 
إغفالها لاعتبارات اقتصادية. وأيًا كان الأمر فإن حجم الموضوعات الشهوانية 
والفضائح آخذ فى الازدياد باطراد فى وسائل الإعلام (جانز, 0٠/19؛‏ سوتيل ووالبى 
لاطاذل/لا ب التطامه5, 159531). 


يعتمد السياسيون اعتمادا كبيرا على ميديا الأنباء لأن الناس يبنون قراراتهم عند 
الاقتراع على ما يقدمه السياسيون من عروض فى الميديا. ولعل الطريقة الجذابة التى 
تعرض بها الميديا شخصية سياسية ما أهم من عرض مهاراته السياسية. ولهذا 


يحرص الكثيرون من رجال الإعلام والممثلين على الانخراط فى السياسة. ويعمد 
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السياسيون إلى ملاءمة رسائلهم مع الميديا. ويتحول الحوار السياسى إلى حوار 
سطحى كليل. ويلجأ المرشجون السياسيون إلى شعارات موجزة وإلى الترفيه, 
ويتجنبون الموضوعات الخلافية والقضايا المعقدة. وأقضل القضايا هى تلك التى تمس 
كوامن النفس وتستثير الاهتمام؛ مثل قضايا الجريمة والجنس. ونظرا للحاجة إلى 
روايات واضحة ومحددة الأشخاصء فقد أدى هذا إلى أن أصبحت الحياة الشخصية 
للسياسيين تحتل مركز اهتمام الجمهور أكثر مما يعنيهم الحوار بشأن قضايا 
اجتماعية معقدة. 
وتركز وسائل الإعلام كثيرا على الانحراف وعلى مناقشات قضايا الانحراف التى 

هى منجال بحث القواعد والحدود الأخلاقية. لذلك فإن قصصا عن الجريمة والانحراق 
يكون لها تأثير مهم جدا على التغير الاجتماعى والسياسى. ومن ثم بات لزاما بحث 
آليات الانتخاب الحاكمة لقضص الانحراف حتى نفهم طبيعة أثرها على التغير 
الاجتماعى. 

وتحرص ميديا الأنباء. كما أوضحنا سابقاء على التركيز بشدة على ما هى غير 
مالوف وغريب وعلى القصص الذى يستثير اهتماماتنا الكامنة. إن جرائم تافهة مثل 
سرقة محل تجارى أو قيادة للسيارة بسرعة جنونية تمثل أنباء غير ذات قيمة» ولذلك 
نادرا ما تذكرها وسائل الإعلام بما فى ذلك وسائل الإعلام المحلية. ولكن الجرائم 
النادرة والغريبة والمثيرة والفاضحة فإنها تحظى بتغطية إعلامية مكثفة وطويلة وواسعة, 
وربما عالمية أيضا. وجدير بالذكر أن كم الجرائم التى تعرضها وسائل الإعلام لا علاقة 
لها بالمعدلات الحقيقية للجريمة. إن تتجه وسائل الإعلام فى المجالات التى يكون فيها 
معدل الجريمة منخفضا إلى تسجيل الجرائم الأقلٍ خطورة:؛ أو الجرائم التى وقعت فى 
أماكن نائية. علاوة على هذاء فإن وسائل الإعلام قد تكتب عن جرائم ملغزة وقعت منذ 
زمن طويل أى عن مخاوف من جرائم يمكن أن تقع مستقبلا. 

مثال ذلك الجرائم البشعة التى ارتكبها جاك ذى رايبر فى لندن عام ١444‏ 
لا يزال يتذكرها ويتحدث عنها الناس بعد مضى أكثر من مائة عام: بيتما جرائم 
بسيطة لا حصر لعددها ارتكبها مجرمون على مدى هذه الفترة طواها النسيان. وواقع 
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الحال أن قصة جاك ذى رايبر لها تأثير مهم فى تشكيل الفهم العام للجرائم الجنسية 
(والكوفيتز عاة»ه0اة/لا, 4١147‏ سوثيل ووالبى: .)١1994‏ ونتيجة هذا الانتخاب القوى ٠‏ 
نين الخطايات أن الناسس يوك انيوم تصبوى متعنوة عن الضريفة والاخطان إن ماء 
كثيرات يخشون وحوش الجنس من أمثال جاك ذى رايير الذى يكمن فى الظلام. هذا 
طن القع من انون حوضطة طن الارجع أن يكن مجحنة ششخص ها يعيش مين زائرة 
ارقي 

وفى بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية حيث المنافسة بين ميديا الأنباء شرسة, 
مع متحدودية التنظية الحكومن: راج التركين ظلى موضوعات الإكارة وخاضة الجزيمة 
فى اهديعي الأثناء وحلو هذا شيعن اننان نلعيو كقيرن سيط ليه وشلا من 
الجريمة. (ساسون 5355508: 1555. وآدلر +016ق,: 1947). وغالبا ما يأخذ التركيز 
على أنماط بذاتها من الجرائم شكل الذعر المعنوى. ويضطر السياسيون فى هذه الحالة 
إلى بناق التزامهم بالقتضية وعمل شئءها”#ويتائر يعض السياسيين اتقعاليا بالذغر 
المكوي ووطلاليوق صابقين بالتضيع لينذا العن وقد يدرك كرون اق الوفع مهرد 
تعر معدوى, واكديم مسيطروة إلن اتفاة إجواع أنا كان كرد فمل 137 هدك وسسال 
صجافي نتحسن ركل الساسة عنما يموع القاذة من إهزاء إزاءهذ| العطن 
الواتخ: لآ يجو النيانى من رن خيو الوقوف ثم القول» "هذه ليست مشكة خطيرة, 
ل حاجة للى إجراء اكثن مما تسمل الآن”. إنه لا يملك خيارا اك من آن يطغن القواتين 
يلزم التشدد فى تطبيقهاء وأن من الخطر التسرع فى سن التشريعات وسط مناخ 
أنفعال شاكن. وهنا كوت الضصحافة أقوى ترا من الفنياسيية: 

وتعادل أقمنية صياغة قضصن العزيمة فى وسائل الإعلام آهمية عملية الاتتهات: 
والللاحط أن القدمن التنهسيية أكش إكازة من دادس المعردة للك تمري سداق 
تحصن العرينة باعجارها قطيحنا تشخميية قردية ولسيث قصمن موضرهات نكزية 
شأن المشكلات الاجتماعية العامة. ونؤثر طريقة الصياغة هذه على أسلوب تفكير الذاس 
فن الشراكم والمماتها ومسو تتسوريان انان الرتسدى فى العررية فوا حيو 
ونواقص أخلاقية لدى الفرد أو إلى نظام عقويات غير كفؤء وذلك فى حالة العودة إلى 
الجريمة. ونادرا ما تناقش وسائل الإعلام الأسباب الاجتماعية والهيكلية للجريمة, لأنها 
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لا تتواعم مع هذه الصياغة, ولأن مثل هذه المناقشات أقل قيمة وأقل إثارة وإغراء. وهذه 
النتيجة المترتبة على الصياغة الشخصية مهمة جدا لأنها تتحكم فى كيفية تو 
حصص موارد مكافحة الجريمة. (ساسون. 990١؛‏ ويراونشتين 5أ0518/ه,8, 41١991‏ 
وليينجر :093هلاا: .)١1591‏ وأصيحت مواقف الناس تجاه الجريمة فى الولايات المتحدة 
أكثر ميلا إلى العقاب على الرغم من الالتزام بالمزيد من الليبرالية إزاء أمور أخرى. 
وليس بالإمكان تفسير هذا التحول بازدياد معدلات الجريمة فقط أو زيادة الخوف من 
الجويفة: واللتعظ آن المتزاتيات المخصضية لقركن القانون وللسحون زانك زنادة امية 
منذ الحرب العالمية الثانية كما زادت معدلات الإيداع فى السجون والاحتجاز إلى 
مستويات مرتفعة إلى أقصى حد. ويكاد معدل الجريمة لم يتأثر بهذه الزيادة الدرامية 
فى جهود مكافحة الجريمة. وسبب ذلك إغفال الأسياب الهيكلية الاجتماعية للجريمة. 
وجدير بالذكر هنا أن الأموال المنفقة على إنفاذ القانون وعلى السجون إنما استقطعت 
فى أغلب الحالات من برامج اجتماعية موجهة إلى الأسباب الاجتماعية للجريمة. 
(هيرمان ٠‏ ١59١؛‏ براونشتين, .)119١‏ والخلاصة أن انتخاب وصياغة أخبار الجريمة 
أديا إلى زيادة مطردة فى تخصيص الموارد من أجل الإنفاق على إجراءات غير فعالة 
وربما ضارة ويعيدة كل البعد عن الإجراءات التى تهدف إلى معالجة البيئة المولدة 
للجريمة. وكثيرا ما انتقد علماء مبحث الجريمة تغيير الأولويات على هذا النحو, غير أن 
رسالتهم لا تتلاعم مع آليات الانتخاب ذات التو القوى والتى تتحكم فى وسائل 
الإعلام الجماهيرية. 


التشخيص 806050 ذاه«ه5ءهم 


إن تحول الحوار السياسى إلى استضافة كلام مرسل أفضى إلى نتيجة مؤداها 
أن الانتباه بات يتركز على شخصية السياسى أكثر من رسالته. وهذه الميول هى 
الخصائص المميزة لنوع المجتمع الذى يسميه عالم الاجتماع 'ريتشارد سينيت 8:0دء81 
8 المجتمع الحميم” لاأأ506 101190316 1106 سينيت: 191/4 :. لقد أصيح البشر 
معزولين عن بعضهم البعض نتيجة عملية التحضر وتقسيم العمل فى المجتمع الحديث. 
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وترتب على هذا أن اصطنعوا وهم الزمالة بأن عزوا إلى آخرين المشاعر ذاتها الموجودة 
لديهم رغبة فى إشباع حاجتهم المحبطة إلى الحميمية. ولا يتحدث الناس إلى بعضهم 
فى الطرقاتء ولكنهم مع هذا يشعرون أن ثمة شيئًا مشتركا فيما بينهم. وأن هذا 
الشعور بهوية جمعية أو بشخصية جمعية إنما خلقته تخييلات أو فانتازيا مشتركة 
ولم تخلقه أفعال مشتركة.. 


ذا امع لحني الاتكمانا الرسه كي رفعقه حفر الأسالاي د 
انه يبدى بلا معنى ما لم تصفه وتؤوله كشىء شخصى. ويات الناس» بسبب ذلكء أكثر 
اهتماما بشخصية السياسى من اهتمامهم بسياسته. ويفيد السياسى من هذا الوضع 
ويحول الانتباه بعيدا عن القضايا الخلافية بأن يكشف خبايا حياته الخاصة ويجعل 
الناين موكني وو كله ار كية وضع قشل التواة الخااسة المديا شو علكلة خل: 
فى الحياة السياسية. ويد السياسيون يقارنون أداعهم العام بثداء الممثلين مندّ 
متكت الزن الكابن عشي وها لابين فاضا رفوه + ركدوها كيمو 
قاف ويكاكاة المكاعر البشوية وكذا قدرة :على هبيط النقس دويفان الثاس بالقائة 
الكاريزفى أككن تمن اككاذا تدمع أو شع سياستة ناما وكاتهع يدن" الذهاب إلى 
مسرح ولا يحركهم ويؤثر فيهم إلا نوع الممثلين. (واى وماسترن 80351655 8 لإوللاء 
57 سنيت, 19175). 

ولا يذهب سينيت إلى أن هذا الوضع من خلق وسائل الإعلام (الميديا) 
الالكخررنية ذلله لآن اليزة إلى عمل التحناة العنافة ديا شيفص و1 قبل ابكار هذه 
الأدوات. إنها مجرد أدوات تم اكتشافها للوفاء بحاجة نفسية للتراجع عن الحياة العامة 
وكطفيق أمزية بن شغكون السكعان :ذا تيد أنتى: مهاه النقد زز اللخاضية الهادة 
بين وسائل الإعلام الجماهيرية أسهمت بدور مهم فى تحول الحوار السياسى إلى 
تمقول ميطجى ومن أنه الاذراهى:الذالة على هذا الوضع 31 اننا بدين فى بحم الوه 
الانتكايية يركزون تحبانا على عشف :تفامحين فاضم عق الحياة اله كفي 
لخصومهم, بينما يتدنى دور الرسائل الأيديولوجية إلى مجرد عبارات وشعارات شديدة 
الخووة حكن تمدن علن الرع أن مكلف حميا وفكذا تهرلت الانكقاياق الاسقراطة 
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إلى مناقشة حول من أقدر على عرض النموذج الأعلى للحياة الشخصية: ويضطر 
الخنا شيو إلى ظيدية بركاتميم نيام يسافظة لاسر 

وارعيم شال جه الولانات التهنة إن جنول الكسنان الاتكضادي عورال عام 
154 شمن الناس بالعاجة إلى وفية يوحي بالققة والقورة على حل الشعلت 
الاحقرامية الغقةة القن امتتسحى.فوقها على النائن تكسو رام يكن بخنائفة أن 
كيك الرنيى التسكن إنذاك للوكيات الجتهكنة كيذ سانة ريطن نمق أيطال اتسين . 
(فاكان581) ومكذا فإنمومدة القيل:وليست الوهية الشيالسية هن التى بدت 
نشمة الاتذان قن هذا لوستم 


الطابع الريجالى 8055هءذادوء5 


واقع أن الجريمة والكوارث موضوعات أثيرة لدى وسائل الإعلام (الميديا) ترتب 
عليها أن الناس يبالغون فى تقدير الأخطار فى بيئتهم. ويدأوا يرون العالم أكثر خطرا 
وشرا مما هو فى الواقعء؛ ويطالبون بإجراءات أكثر حزما لمكافحة الانجراف. 
(براونشتين: ١199؛‏ وجيرينر 68/0066 .118). ويفضى هذا بوضوح إلى غلبة 
سياسة الحزم والهيمنة (الملكية). قد يكون العدو من داخل المجتمعء ولكن الخطر 
موضوع الكلام هى خطر يتهدد المجتمع ككل وليس فرداء ومن ثم فإن له هذه النتيجة, 
وهى إضفاء الطابع الريجالى. 

وإن تطبيق الطابع الريجالى بسبب 'وسواس الجريمة" عند الميديا ليس موزعا 
بالتساوى فى جميع مؤشرات ال/58 وإنه فى الفترة التى بلغت فيها المنافسة بين ميديا 
الأنباء فى الولايات المتحدة أشد درجات الشراسة:؛ أى بعد الحرب العالمية الثانية, 
انخفض التسامح إزاء الجريمة بينما زاد التسامح إزاء أمور أخرى. وأصبح للسلم 
والاقتصاد المتقدم تأثيرا كاليبتيا يوازن ويوازى التأثير الريجالى للميديا الجماهيرية 
بحيث صافى النتيجة بات صفرا تقريبا. واختفت كباش الفداء القديمة واختّقت كباش 
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يطنيعئ 1ن النافينة بو ميديا الإنياءتلها اذ متهم كج رمق ملي الانتحان 
الثقافى. بيد أننا نبالغ إذا ما اعتيرنا هذا عملية قادرة باستقلال ذاتى على دفع التطور 
الاجتماعى فى أى اتجاه تحكمى. إن المنتجين وكذا الجمهور لهم تفضيلاتهم 
الشخصية التى يؤثر فيها بقوة الوضع الاجتماعى العام: وتجد هذه التفضيلات 
الشخصية تعبيرا عن نفسها فى انتخاب الأنباء. وأوضح جورنجنسون (191/5) أن 
برامج التليفزيون أصيحت أكثر تسلطية فى محتواها فى أوقات الأزمات الاقتصادية, 
زهوما. كفو مع التظريات التتكوافجية التريسيق ذكزها. 


١1-9‏ الإعلان ورعاية البرامج 


المشرويات الخفيفة التى يجرى الإعلان عنها بكثافة فى المنطقة التى أعيش فيها 
تتكلف ثلاثة أمثال المشرويات المماثلة لها التى لا يُعان عنها. ومع هذا فإن غالبية 
الزيائن يشريون الأنواع والماركات المعلن عنها ذات الأسعار الباهظة. وطبيعى أن فارق 
التكلفة من الأموال يذهب إلى عمليات الإعلان. وواضح أن الإعلان له أثره القوى» إذ 
يجعل المستهلكين يفضلون المنتج الأكثر تكلفة. 


ويعتمد الإعلان الحديث اعتمادا كبيرا على علم النفس وعلى اسكثارة الرغبات 
لكات كن الاشن اكثن مما ييتيه على توفين جذلومات 'واقكية عن السمل والطوده بوكية 
إعلانات كثيرة لا تقدم أى معلومات سوى مجرد تكرار اسم المنتج وربطه بصور لافتة 
للنظر والاهتمام. وصورة عن أسلوب حياة يستهوى النفوس. وتحاول الإعلانات بذلك 
التأثير على الجمهور لجعل اختيارات المستهلكين أقل عقلانية مما ينبغى. 

وجدير بالذكر أن الإعلان لا يؤثر على المستهلكين فقط بل وعلى وسائل الإعلام 
أيضا. إن الميديا ليست مستقلة ذاتيا كما تزعم ذلك؛ لأن القسط الأكبر من عوائدها 
يأتى من المعلنين. وأكثر من هذا أن وسائل الإعلام العامة الإخبارية المعتمدة على 
معونات الدولة وترخيص الدولة لها بدأ يتزايد اعتمادها على الإعلانات وعلى رعاية 
الترامج عاديا من يجان مؤسناتتجارية مقايل الإعلان عن منتجاتها: وإن مبحطات 
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التليفزيون المدعومة ماليا من الدولة ولا تعتمد على الإعلانات بدأت وعلى نحو غير 
مباشر تخضع لنفوذ رعاية البرامج نظرا لأن الأحداث التى تعرض تقارير عنها إنما 
تمولها الهيئات الراعية للبرامج. والملاحظ فى المجتمع الحديث اليوم أن جِلَ الأحداث 
الثقافية الكبرى تعتمد على أموال الرعاية. مثال ذلك المباريات الرياضية الكبرى حيث 
الكلمة الأخيرة والحاسمة دائما لراعى البرنامج حتى بالنسبة لأدق التفاصيل. كذلك 
نجد العديد من الأفلام السينمائية ويرامج الترفيه تتأثر براعى المشروع بحيث توضع 
متتجاته ضعن سنياق الفيلم أى العرض مقايل مساهمة مالية. 

لذلك فإن من الأهمية بمكان تحليل أى معايير انتخابية هى الفاعلة والمؤثرة من 
خلال رعاية ميديا الأنباء والأحداث الثقافية. الإجابة فى بساطة وصراحة: أقصى درجة 
من عرض اسم الراعى من خلال الميديا فى سياق إيجابى. معنى هذا أيضا جذب 
انتباه أكبر عدد من الجمهور. وتشتمل برامج التليقزيون على الايد والمزيد من أفلام 
الترفيه والإثارة وعلى اقل ما يمكن من حوارات بشأن قضايا معقدة أو خلافية. وهكذا 
ظمسي العدود شين الأتباء والترقية والإعلاق: 

وللإعلان نتائج سياسية غير مباشرة. إن المعلنين التجاريين ليست لهم مخططات 
سياسية: بل إنهم شديدوى الحساسية إزاء الاختيارات السياسية للمستهلكء لذلك 
يحجمون عن اتخاذ موقف سياسى وهم على أكثر تقدير قد يضعون مخططا 
زائفا أى رسالة سياسية غير خلافية ولا يستطيع أحد أن يختلف بشاتها مثل 
مسائل حماية البيئة والسلم أو الأعمال الخيرية. وهذا يجعل الناس يعتقدون أنهم فاعلى 
ووه ليق 

ويفيد الإعلان كما أسلفناء من الشركات الكبرى أكثر مما يستفيد من الشركات 
الصغرى. معنى هذا أن الشركات الكبرى تكبر باطراد» فى الوقت الذى تتركز فيه 
السلطة فى أيدى عدد قليل فقط. ومع تركز السلطة الاقتصادية يجرى تركز السلطة 
السياسية من خلال رعاية الحملات الانتخابية والجماعات التى اتخذت من مراكز 
لتأثير مهنة لها. 
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5-5 التنافس على حذب الانتباه 


منخرطون دائما وأبدا فى معركة شرسة لجذب انتباه الناس. وتعمد الميديا الجماهيرية 
إلى الغواية بالإثارة والفضائح لكى يشترى الناس قصصهم. ويكشف السياسيون 
حياتهم الخاصة ويشاركون فى أعمال هزلية للميديا بهدف الفوز باهتمام وثقة 
باهتمام المستهلك وجعله يتذكر دائما اسم المنتج. وتلجأ جماعات الدفاع إلى المظاهرات 
ومن ثم تتمكن من توصيل رسالتها إلى الجمهور. وتستخدم المنظمات الخيرية صورا 
تهز المشاعر عن أطفال يتضورون جوعا وذلك للحصول على معونات وتبرعات. وتخوض 
الجماعات الدينية حملات لكسب مؤيدين جدد!. وتخوض المنظمات الحكومية والرسمية 
حملات لإعلام الجمهور عن موضوعات مهمة. وأكثر من هذا أن الإرهابيين يصل بهم 
الأمر إلى حد ارتكاب جرائم تثير أقسى الصدمات فى النفوس بهدف إرغام وسائل 

ودرس عديد من علماء الاجتما ع كيف تتنافس موضوعات مختلفة على جذب انتباه 
وسائل الإعلام العامة, وذلك فيما يسمى "سوق المشكلات الاجتماعية" (يست 851 
)أو سوق اهتمام الجمهور العام. ولا ريب فى أن قدرات الحملات المختلفة على 
إبراز القضية أمر له أهمية حاسمة للنجاخ فى الوصول إلى وسائل الإعلام العامة 
وكسب الاهتمام العام. ولكن من صاحب القيادة والريادة فى هذه المنافسة؟ واضح أن 
القيادة للقادرين على إبراز قضيتهم وإثارتها على نحو يستثير الاهتمام ويهز المشاعر 
وليس لمن يملكون أهم الرسائل ويريدون إبلاغها إلى الجماهير. مثال ذلك أن الجمعيات 
الخيرية قد يعوزها المال لخوض حملة أكثر مما تكون بحاجة إلى المال لأعمال خيرية, 
وذلك حتى يتسنى لها البقاء فى سياق المنافسة الداروينية. (يرودى 870016, 1557). 

صقوة القول إن أهم الموضوعات وأجداها ليست دائما هى الفائزة فى المنافسة 
من أجل كسب اهتمام وسائل الإعلام وا أجمهور. 
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٠‏ -السلوك الجنسى 


جميع المجتمعات لديها قواعد أخلاقية تنظم السلوك الجنسى. وتختلف هذه 
القواعد اختلافا بينا من مجتمع إلى آخر. وعلى الرغم من أن القواعد المفروضة بحكم 
الأمر الواقع ليست دائما متفقة مع القواعد المكتوية, إلا أنها عادة لها خصائصها 
الومنة بورسة كاف سدسم يورا سكي ونقا زكديا باقة معرلة, وتكس ف المقارفة بين 
الأختلاكيات التبسية التستساج المخلفة عن رابطة 'معيزة بين الأخادئ واليتيكلن 
الاجتماعى. ووجد جويثالن 5لةطاده6 ( 191/4) أن أقوى الجزاءات ضد الجنس فى 
مرحلة ما قبل الزواج موجودة فى المجتمعات الأبوية المعقدة. ويمكن القول بشكل عام 
هذا إن اتجسمهات ذاه الثقافة الروجالنة كسويها اك لزقنينات حتسسية مجازعة: 
يتما ا لكتعمات الفالنيقية أككن كصرورا قاط هرذ الرانطةيها متطيق على سخالات 
أخرى من الاخلدق سف انما لا كزان عن الحيرة فظرا لافتقاركا إلى كتحي مفسلونى 
أو وظيفى واضح يفسر الأخلاق الجنسية. 


تفسيرات تقليدية 


النتضف الأككن تليؤية لتعنير القؤاعن الأخلاقية للسلوك الحضى هئ انها حول 
دون إنجاب أطفال على غير الإرادة. ويتعارض هذا التفسير مع عاملين: أولهما أن 
الأخلقيات الحسية الضارحة تشقن ذاتها حظرا هد مواتع العمل ]و الاحيافن. 
وهذان هما أكثر وسيلتين فعالتين ضد إنجاب أطفال غير مرغوب فى ولادتهم. ثانيهما 
أن الأخلاق الجنسية الصارمة نجدها فى المجتمعات ذاتها الى تشجع وتطلب الإكثار 
من التفايتل: [ذلك الا يشعتا إلا أن تسنتتتع أن الأشلافيات الجصية الصارمة تقض إلى 
معدلات إتجاب غالية فى المجتمع يوج عام - وليس إلى معدلات متخفضة: 


لم 
يم 
2 


وثمة تفسير تقليدى آخر للتعاليم الأخلاقية الجنسية يفيد بأنها تمنع انتشار 
الأمراض التناسلية. بيد أن هذه الحجة بدورها تتناقض مع حظر استخدام وسائل منع 
الحمل الذكرية (الرفال) وغيرها والتى يمكن أن تحول دون انتشار الأمراض التناسلية. 
حقا إن التشدد فى تطبيق الأخلاقيات الجنسية فى العصر الحديث له ما يبرره من 
أسباب تتمثل فى أمراض الزهرى المعدية. ولكن لا ننسى أن الحرب ضد الزهرى من 
الأسباب التى دعت إلى تربية جنسية أفضل ومن ثم إلى تحرير التعاليم الأخلاقية فى 
مطلع القرن العشرين. 

وإن الزعم بأن أويئة الأمراض المنقولة جنسيا سبب رئيسى لفرض أخلاقيات 
جنسية صارمة يمكن تفنيده بالنظر إلى وباء مرض نقص المناعة (الإيدز). إذ عند 
التعرف على هذا المرض لأول مرة ظن الباحثون أنه وثيق الصلة بالمثلية الجنسية بين 
الذكور. ولا غرابة فى أن هناك من استغل مرض الإيدز حجة لقمع الممارسات الجنسية 
المثلية. ولكن الملاحظ أن من دعوا إلى ذلك هم أنفسهم يؤمنون مسبقا بهذا الرأى. ولكن 
من يتخذون مسيقا موقفا ليبراليا من الجنسية المثلية استخدموا الحجة المقابلة: تلزم 
موافقة واسعة النطاق لمكافحة الوياء. ويدأت حملة واسعة نظمها هؤلاء للدعوة إلى 
التوسع فى استخدام موانع الحمل الذكورية. وانتهت الحملات بشان وياء الإيدز إلى 
قبول الجنسية المثلية فى بلدان مثل الدانمرك والمانياء وهى بلدان تؤمن مسبقا بمواقف 
ليبرالية إزاء أساليب الحياة تلك. (شميدت 1014ممطه5, 1945) 

ولا ريب فى أن حظر الزواج المختلط يمكن أن يفيد فى تأكيد مشاعر اليقين بشأن 
نسب الأبوة» مما يفيد فى مسالة الميراث الاقتصادى. ولكن الكثير من مظاهر التحريم 
والحظر فى مجال الأخلاقيات الجنسية لا يمكن تفسيره بالإشارة إلى تنظيم الأسرة 
أى الأمراض المعدية أى غير ذلك من اعتيارات رشيدة. والأهم من ذلك أن مثل هذه 
الأشكال من الممارسات الجنسسية الشانذة لا تفضى إلى تناسل ؛ وجميعها 
من بين المحظورات. 

ودرس مؤرخون كثيرون الحظر على الجنسية المثلية. والملاحظ أن دراسة من أهم 
الدراسات وأكثرها شمولا (بوسويل 80510©1, 19/0) تفند الاعتقاد الشائع بأن هذا 
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التتهو نميه ره الفعان القدين :إقطن #التسنم هق :ذلك كانت الكقيسية ماقف 
تطانا جم هذ لوحتم فى مطل عمدو الوممتظ وكا المقسة القن كشن يق 
الكيئة: وكقدعتالفلسيقة العلمافية عن الحم المناففنة لذلك أول الأمر .مسن وقت 
طويل حتى وافقت الكنيسة على الحظر لأسباب دينية. وأكثر من هذا أنه فى أواخر 
العصبر: الرساة: ومع اعتتواء العو حس المراطقة لإحطاان الخظن وفك اتات 
وثنية. ويدت الحجج غير منطقية ومتناقضة. 


وكان بوسويل ذكيا بما فيه الكفاية ليكشف حدود نظريته. فعرف أن من اليسير 
على أى مؤرخ أن يفسر التحريم بالقول إن هذا أى ذاك من رجال الدين من أصحاب 
النفوذ رأوا أن الجنسية المثلية ضد الطبيعة. ولكن بوسويل أثبت أنه كان هناك الكثيرون 
من الأشخاص المتميزين الذين أعريوا عن موقف مضاد (1940). ولا يستطيع بوسويل 
بما تيسر له من مناهج نظرية أن يفسر لنا لماذا تقدم هذا الرأى دون سواه. ولم يكن 
باستطاعته أن يفسر لماذا كان المجتمع يعاقب المثليين عقابا أشد قسوة من مرتكبى 
الزنا بينما العهد الجديد (الإنجيل) يدين الرنا بأشد كثيرا من إدانته للجنسية المثلية. 
كل ما يمكن قوله هو أن تعاليم الكتاب المقدس جرى تطبيقها على نحو انتقائي. 

وحدث تشدد تدريجى فيما يتعلق بالأخلاقيات الجنسية منذ بداية الحقبة 
الوسيطة. واستمرت مع انقطاعات محدودة حتى العصر الفيكتورى. وتلازم اضطهاد 
المنحرفين جنسيا مع اضطهاد اليهود والهراطقة والسحرة وغيرهم من المنحرفين. 
ولم يكن بوبسع المرء دائما أن يمايز بين أنواع الانحراف المختلقة حتى أنه كان يستحيل 
أحيانا بيان ما إذا كان المنحرف متهما بالهرطقة أم بممارسة السحر أم بهما معا. 

وثمة فكرة تقر بوجود رابطة وثيقة بين القهر السياسى والقهر الجنسى. وأول من 
قال ذلك هو ويلهلم رايخ 86165 !6هاا/لا الذى اخترع مصطلح السياسات الجنسية 
.5 ]اهم أوناءا5 وفرضيته الرئيسية هى أن القمع الجنسى ويخاصة التربية الجنسية 
السلبية للأطفال تفضى إلى نزعة تسلطية وإلى نزعة محافظة وإلى الخوف من الحرية. 
(رايخ, 1977). وكانت نظريات رايخ أحيانا منحازة سياسيا ومتكلفة, ولكن ملاحظاته 
عن العلاقة بين الكبيت الجنسى وهياكل السلطة السياسية والدينية لا تزال لها أهميتها. 
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تاريخ الجنسانية 


لين حير التقريو امل لقتنا للدي الحيقة رهرية التفيير :والاتكر اطي والن 
كاك عاد مم كن عرامل القورة التريمية الك رهد النا ري عدون البيف البسافرة 
من جانب الكنيسة والملوك. وأضحت هذه المثل العليا عن الحرية منذ ذلك التاريخ 
مناحما فوا هيد اف الوسائل الريجالية. وحظيت هذه امثل بقبول واسع التاق كريد 


أككن كن وميم اتسا ع قطافها تخماءلت القوى الريجالية وتتضخصت احتحتها ..ولهذا 
باتت بحاجة إلى صيغ ريجالية جديدة اقل شفافية ومن ثم أكثر مناعة إزاء الحرب 
الأيديولوجية. 


ولا تزال الحرية الجنسية خارج نطاق أيديولوجيات حقوق الإنسان وحرية التعبير. 
لذلك فإن القهر الجنسى يستعصى على النقد الأيديولوجى أكثر من أية وسائل قهر 
أخرى. ومن هنا آثرت قوى الانتخاب التعاليم الأخلاقية الجنسية الصارمة . 
وكم هى عسير اختراق التجليات الاجتماعية للتعاليم الأخلاقية الجنسية ومن ثم عسير 
انتقادها أيضا. وريما حدثت هذه العملية الانتخابية نون توفر فهم بشرى كامل 
معاصر للأسباب. 

يعود تاريخ بناء الأسرة النواة والحياة الخاصة إلى القرن الثامن عشرء وشكلت 
الأساس لتمجيد السعادة الزوجية والحب الصادق فى إطار الرومانسية والنزعة 
الفيكتورية (أرييز 8:185, .)195٠0‏ وربط المجتمع التناسل بالزواج» والحياة الأسرية 
بعملية التحكم البدنى والروحى. وأبقى المجتمع على المرأة يبوجه عام جاهلة بكل 
ما يتعلق بالتناسلء وساد تصور بأن الدافع الجنسى لدى المرأة أمر مرضى وخطر. 
وبساد كذلك الاعتقاد بأن الطبيعة الحقة للمرأة تقضى بأن.تحب أطفالها والولاء 
والإخلاص لزوجها .. ولكن الجنس والتناسل ليس حقا بل واجبا على الزوج والدولة, وهو 
تنفيذ لإرادة الرب. وعمد الآباء إلى دفع الأبناء إلى سوق العمل فى فترة باكرة جدا . 
وشكل هذا حافزا اقتصاديا لإنجاب أبناء كثيرين. وكانت الزيادة الكبيرة فى إنجاب 
الأبناء شرطا مسيقا لكى يستطيع الأوروبيون استعمار نصف المعمورة. (هاينسون 
وآخرون 2ه5مأولاء )١191/9‏ 
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مفهوم الجنسانية 

صيغ مفهوم الجنسانية 56081181 بمعناه الحديث خلال النصق الثانى من القرن 
التاسع عشر. وسادت قبل ذلك التاريخ كلمات دالة على الاتصال الجنسى وعن الحب 
ولا تدل على ما نسميه نحن الآن بالجنسانية (أوسيل اه5ولاء .)١91/0‏ وجرت مناقشة 
الجنسائية وصياغتها ضياغة نسقية متهجية وضنيطها وجعلها موضوعا لفراسة علعية 
وخطاب علمى. واكتسبت الجنسانية خطابا علميا عن الطبيعة البشرية» وأخذت ثوب علم 
موضوعى مما جعل من الصعوية اتتقاد معايير القمع الجنسى (فوكى. .)١91/6‏ 

وهناك من دفع بأن مفهوم الجنسانية الحديث تحدد بطريقة تعسفية يصعب بيان 
سيب نظرى لذلك. نعرف أن البشر لديهم الكثير من المشاعر المرتيطة باللذة ودوافع 
أن هذه مشاعر لا جنسية على الرغم من الصفات لمشتركة الكثيرة جدا بينها ويين 
المونا اي وطبسي إن ماق كنوه ودع الم المتيا ند عتوورض للمشاظ على اقصدور 
الجنسانية كشىء متعال ‏ أى كنطاق خاص يعلو على الحياة اليومية ‏ والذى يتعين 
تنظيمه وفقا لقواعد وطقوس خاصة: وحتى ندعم هذا التحديد المصطنع يغدى ضروريا 
فرض قيود على الخيرات اليومية اللاذة حتى لا تكون مماثلة كثيرا للأفعال الجدنسية 
دون أن يقبله. 


للعلم: مثال ذلك أن أثبت علماء النفس أن الغرائز الجنسية تلازم المرء فى مواقف كثيرة 
لا علاقة لها بالتناسل (فرويدء .)١1105‏ ويؤكد علماء الاجتماع أن مفهوم الجنسانية 
مفترض ذهنى تعسفى (فوكى .)١191/1‏ وأوضح علماء السلوك المقارن أن الحب 
الرومانسى ترجع أصول نشاته التطورية إلى الحب الأيوى وأن السلوك الجنسى له 
وظائف أخرى علاوة على التناسل. ونتيجة لذلك استخدم كلمة الجنسانية فى هذا الكتاب 
بأوسع معنى ممكن لها. وإنها لمشكلة أننا لا نستطيع أن نرسم حدا فاصلا بين الدواقع 
الجنسية وغيرها من الدوافع اللاذة. إذا ما كان لمثل هذا التحديد أى معنى أصلا. 
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دالة عليها طالما وأنها خضعت لتنظيم اجتماعى واسع التطاقء: وهو ما تريد دراسته. 


الأخلاقيات الجنسية وسائل ضبط وتحكم 


حيث إن الكثير من المحارم الأخلاقية تبدى أمورا غير واضحة الهدف وغفير 
عقلالية, فإنيا تهير لنا مثالا ملقكما جدا لبراسة كيفك تتطور اللعابير الاجضاعية 
خش الاسكتا ني الكقحافى رشك سسعهعل فس الفالن الأغر وى السعطلننا 
العقلانى. 

إذا كان لقواعد الأخلاق الجنسية غرض مفهومء مثل خفض عدد المواليد. فإن أى 
نوع من أنواع النشاط الجنسى لا يفضى إلى الحمل سيكون بديلا مقبولا كمتنفس 
للدوافع الجنسية الضاغطة. ولكن نظرا لأن القيود الأخلاقية تكون فى الغالب موجهة 
شام كن مز الأشكالين المسناية: يمسم واضتها إن وطيفة مضه الالحلدقيات 
الجنسية هى إرغام الناس على الإكثار من النسل وليس الإقلال. وتدفع تعاليم الحظر 
إلى الزواج المبكر وإلى إنجاب الكثير من الأبناء نتيجة إشباع الدواقع الجنسية. وأجد 
من الضرورى أن أفسر الوظائف الاجتماعية للجنسانية بتفصيل أكبر لبيان أثر 
الجنسانية على الهيكل الاجتماعى. 


- 


١٠٠‏ الآليات النفسية 


0# 


تشيتك رسن النافالنسا مزوالئة لدى قروة النايوق تبتطنينا تقو بجلركينا 
الجنسى والاجتماعى إذا ما تغيرت الظروف الايكولوجية الخارجية. وتختفى ظاهرة 
الجماع المختلط لا#اناع0015:م فى ظروف هيمنة المنافسة الخارجية للجماعة على 
المنافسة داخل الجماعة. ويصبح السلوك الجنسى خاضعا لسيطرة هيكل ثابت لنظام 
الحريم #؟ناكءنا]5 13:60 ويصبح للذكور وضع الهيمنة الواضحة على الإناث. وأشرت 
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إلى أن رد الفعل هذا يمكن تفسيره على أنه آلية انتخاب بديلة. وإذا كانت مثل هذه 
الآلية ممكنة الحدوث بالنسبة لقردة البابون؛ إذن فإنها ممكنة أيضا بالنسبة للبشر. 
وسبق أن رأينا أن النزاعات خارج الجماعة وكذا عوامل أخرى تهدد أمن المجتمع 
كجماعة واحدة من شأنها أن تفضى إلى نزعة هيمنة شمولية. ومن الممكن أيضا 
أن هذه الآلية نفسهاء أو آلية مماثلة أن تجعل البشر ينظمون حياتهم الجنسية وفق 
أنماط ثابتة عندما تتعرض الجماعة البشرية للخطرء وأن يأتى التنظيم بالطريقة 
نفسها التى حدثت بين قردة البابون. معنى هذا أن الناس فى ظل ظروف الهيمنة 
الريجالية سوف يجعلون الهيكل الاجتماعى أكثر إمعانا فى الوضع التراتبى الهرمى 
والأبوى» ويجعلون المعايير الأخلاقية الجنسية وغيرها أكثر صرامة: ويزيدون 
من إنجاب الأطفال. وهذه هى الاستراتيجيات التى تجعل الجماعة أكثر 
صلاحية للانتخاب الريجالى. وتصبح نظرية آليات الانتخاب النفسى البديل تفسيرا 
محتملا يفسر لماذا تفضى الهيمنة الريجالية إلى مزيد من المعايير الأخلاقية 
المئسنة الصتارمة. 

وتؤدى آليات الانتخاب البديل إلى حدوث رد فعل أسرع كثيرا إزاء الظروف 
الخارجية المتغيرة من أى اتتخاب طبيعى أو ثقافى قائم على المحاولة والخطأ. ونذكر 
كمثال عن التغير السريع فى المعايير الأخلاقية الجنسية إصدار تشريع يقنن الإباحية 
الجنسية فى الدانمرك عام ١979,‏ وحدث التحول فى الموقف السياسى الداعم لهذا 
التحرر خلال عشر سنوات تقريباء وتبين أن هذا التغير لم يكن مبنيا على معارف علمية 
جديدة بشان الآثار الناجمة عن الإباحية الجنسية ولا على تقييم جديد لحق الدولة فى 
التدخل فى الحياة الشخصية والخاصة للناس. (كوتشنسكى 10015919نا»! ) وتغير 
الموقف الرسمى فى الولايات المتحدة من الإباحية الجنسية من التسامح إلى الإدانة 
وريما بالسرعة نفسها. (قارن على سبيل المثال لوكهارت 06186 1, ١٠917١؛‏ وميز 
©1655 1143). وارتبط هذا التشدد الأخلاقى بالخوف المتزايد بحدة من الجرائم 
الجنشية والعثف الحتسى والذى اتفكين فى الخطاب الستياسى وكذا فى الخطان 
المهنى والعلمى. 
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آلية الإدامة الذاتية . 


والانتخاب البديل ليس التفسير الممكن الوحيد للتغيرات السريعة فى المعايير 
واكواكف: كمة إمكائية أخري وهى آليات القفدنة الرئدة الانحاضة: وترحة امكاننات 
عديدةالأن هذ الآلدات؛ زالقى نوف اتاعقن بعضها فك 

المجتمع الذى تقيد الحياة الجنسية فيه محارم كثيرة ينزع الناس فيه إلى 
استدخال هذه المحارم كمبادئ ذاتية دينية» ومن ثم يدخلون فى صراع مع أنفسهم 
نظرا لوجود رغبة غير شعورية لديهم لعمل ما هو ممنوع. ويتمثل رد فعل النفس إزاء 
هذه الصراعات الباطنية ء6أذناءلاقم151:8 فى صورة أآليات دفاعية من مثل التكوين 
العكسى/*) والإسقاط .68300وزه:م ويتجلى التكوين العكسى فى صورة مبالفة 
وسواسية 0965655107 فى التمائل الاجتماعى. ويتجلى الإسقاط فى الظاهرة التى 
يحاول فيها المرء مكافحة دوافعه المكبوتة عن طريق مهاجمة الآخرين ممن يعزو إليهم 
الدوافع ذاتها. ولهذا فإن الشخص المبتلى بكم هائل من الرغبات المحظورة سيكون أولى 
من يدين الآخرين ممن يتهمهم بأن لديهم الرغبات نفسها. والنتيجة المترتبة على هذه 
الآليات النفسية؛ وهى نتيجة ظاهرة التناقضء هى أن الشخص الذى يعانى من أكبر 
قدر من المشكلات نتيجة امتثاله للمحارم سيكون أول من يقر ويساند المحارم ذاتها 
التى هى علة إحياطاته. ويسود رأى بين علماء النفس مفاده أن هذه الآلية نشطة لدى 
من يكشفون عن خوفهم من. الجنسية المثلية (آدمز وآخرون: 597١؛‏ هيريك: 584١؛‏ 
شيكرز وهاريمان؛ .)١1144‏ وأجد مبررا للاعتقاد بأن آليات مماثلة مسئولة فيما يتعلق 
بمحارم جنسية أخرى. إن الصراع الواعى يشى بالتمرد بيتما الصراع المكبوت يفضى 
إلى المبالغة فى التماثل. 


(©) تكوين عكسى 10173]100 820]101؟ : عملية تكوين سمة شخصية أو ميل أو دافع مضاد لسمة أو ميل 
أى دافع غير مرغوب يود دفينا فى الشخصية . وتتم هذه العملية بشكل لا شعورى بحيث يطرء تغير 
جوهرى على هذه السمة أو الميل أو الداقع . فينقلب إلى الضد تماما فى شعور الشخص وإحساسه . وفى 
هذه الحالة يكون شعور الشخص مضادا! تماما لما هو موجود فى لاشعوره . ويتجلى هذا التكوين بالنسبة 
للرغبات والميول المرفوضة اجتماعيا ويدينها الضمير إذ تضطر الأنا إلى عكسها استجابة لقواعد وقيم 
المجتمع . [ عن موسوعة علم النفس والتحليل النفسى - تحريره د. فرج عبد القادر طه ] (المترجم) 
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والملاحظ أنه كلما زادت القيود على الإمكاتيات المشروعة للنشاط الجنسى زادت 
معها الأنشطة غير المشروعة. ولن تقتصر الزيادة على الجرائم "البسيطة" ذات الطبيعة 
الأخلاقية الخالصة؛ بل وأيضا جرائم العنف الجنسى التى يرتكبها يائسون عجزوا عن 
التحكم فى الصراعات النفسية الباطنية. وإن من يوصمون بارتكاب خطايا جنسية 
سوف تتطور لديهم تدريجيا انحرافات ثانوية لاجنسية كرد فعل إزاء القهر الاجتماعى. 
ويمكن أن تشتمل الاتحرافات الثانوية على سلوك عنيف أو مناهض للمجتمع؛ وعلى 
إدمان الكحوليات والعزلة الاجتفاعية (ليميرت: /1971؛ وفوج, .)١1997‏ ويزيد الطين بلة 
حين ترى أن الصدمة النفسية لدى ضحايا جرائم الجنس تكون أشد حدة إذا ما كانت 
قيمهم الأخلاقية قيما صارمة متزمتة. وجدير بالذكر أن الجرائم الجنسية وكذا 
الانحرافات الثانؤية المصاحية لها تدفع المجتمع إلى المطالبة بتشدد المجتمع فى 
السيطرة على الجرائم الجنسية وإلى تطبيق معايير أخلاقية جنسية أكثر صرامة. وإذا 
حدثء من ناحية أخرىء أن تراخت القيود الأخلاقية. فسوف تنعكس الدائرة الخييثة 
وينخفض عدد جرائم الجنس. والملاحظ أن جرائم الجنس الخطرة انخفضت كثيرا فى 
الدانمرك بعد تشريعاتها الجديدة. 


75-٠‏ انئتخاب الخطاب 


لدع أقلث الثانين قزم لناهشة الحضن او الاسكاغ إليذر لأته الزوان الذى يفير 
الضغط عليه كوامن النفس. وريما تكون للخطاب الجنسى فى ذاته قيمة إياحية, 
وربما يأمل المرء فى أن المزيد من المعرفة فى هذا تجعله أسعد حالاء أو ريما يكوؤن 
الحافو إلى الخطات ساعة إلى أويحدت أخرا من كتااق المسزاقاك والإحناطات 
التقضة الباظكنة + وتعباية: القيوي والصوو لدع "الكعههات القطلفة نايتا ناذا لامو 
ممكن من الخطايات. إذ يستحيل فى مجتمع قائم على الكبت الجنسى أن يجرى حديث 
عن الجنس يعبارات محايدة: ناهيك عن تمجيد اللذة الجنسية. وهنا يكون الحديث 
الممكن فقط عن الجنس خطابا يحذر ويدين. ومثل هذا الخطاب أفضل من لا شىء 
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بالنسبة لشخص يريد الحديث عن الجنس أو الاستماع إليه. لذلك فإن من الأمور 
لاهزة التثاقضن حدا أن الخطاب الجصى السلرئ يتولاه فى الأساس من كافوا اق 
بالإدلاء بخطاب إيجابى بينما أولتك الذين يريدون صادقين أخلاقيات صارمة يؤثرون 
اتباع أساليب الصمت. وتجرى هنا عملية قوية للانتخاب بين الخطابات. وسوف يستفل 
الشخص المهذار الثرثار أى استثناء من الحظر ضد الكلام. ويزخر الأدب المهنى 
بعبارات اللوم والتحذير (فوكو. 19175). ونلحظ أن الأعمال الروائية تكون مكتوية مع 
الالتزام بخط قصصى جرىء. ولكن حيث تنتصر الأخلاق فى النهاية ويلقى الخطّاؤون 
القساة الغلاظ حتفهم, ثم تتوب وتندم الضحية التى عُرر بها لسذاجتها ويجرى 
إنقاذها. وازدهر مثل هذا النوع من الأدب مع مطلع القرن العشرين. ونجد فى حالات 
كثيرة كيف أن المؤلف أراد على الأرجح توصيل رسالة إيجابية ولكنه ضمنها تحذيرات 
سلبية لتجنب الرقابة والعقاب. ويبدى هذا واضحا بوجه خاص فى الأعمال الروائية 
والمسرحية التى تتناول الانحرافات الجنسية من نوع الجنسية المثلية. وأوضح مثال على 
هذا رواية رادكليف هول !اط ؛الزاء 820 بعنوآن: 2/18855ه! ؟ه أاعلالا ©:11: ورواية 


توماس مان 812828 110035, بعنوان: .عمأمعلا مآ طادءط 


ويكجلى هذا التو عرمن ازتواجية العادير هن اليفك آيكنا يلوف المكمم 
اللتيوالى اللعاضدو: والمعروف ان" المس يستكي القراءويفناعف فن بن السك 
ولكن الاحتفاء باللذات الجنسية يعتير انحطاطا بالصحفء هذا بينما تعتير موضوعات 
الجرائم موضوعات جادة. لذلك فإن الصحافيين المؤمنين بأن الجنس يبيع غالبا 
ما يغفرقون أنفسهم فى عمليات استعلام وتحر بدون قيود عن فضائح وجرائم الجنس 
علن الرَغم من أن اهدقف الخقى هو الخيقط على زرانالإباهية اذى سكين 
وام التفس: مقال اخ لانتفانالقطان هو هوكة تعميين النسل قن أورويا خلال 
فترة ما بين الحريين» والذى استخدم كميرر لمناقشة الجنسانية وموانع الحمل. (جونس 
ج. .© 5دعدمل, )1548٠.‏ 
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٠‏ -” المخطوطات الاجتماعية 

السلوك الجنسى عند البشر مشحون بدلالة اجتماعية. وإن جزءا بسيطا جدا من 
الأفعال المدفوعة جنسيا هو الذى يهدف مباشرة إلى التكاثر. لذلك فإن النماذج 
الفسيولوجية لا تكفى لتفسير الحياة الجنسية البشرية. ولعل الأفضل تويل 
الأفعال الجنسية باعتبارها طقوسا ذات معان اجتماعية وجنسية معا. ورغبة منى فى 
وصف العلاقة بين الأفعال والمعانى سوف أستخدم مفاهيم كل من سيمون وجاجنون 
0 2 511000 التى ترتكز على نظرية المعرفة الاجتماعية. وأحيل من يريد من 
القراء الاستزادة إلى سيمون وجاجنون .)١19186(‏ 

ونظرا لأن السلوك الاجتماعى يتحقق من خلال التعلم أساساء فإن بالإمكان 
وصفه بالمحاكاة. ويتعين دمج الحوافز الشخصية مع دلالات اجتماعية متاحة حتى 
يكون الفعل ممكنا. ويصور لنا سيمون وجاجنون هذه العملية المركبة وكأنها تدوين 
مخطوطة. ونستخدم كلمة مخطوطة هنا وكأتها مجاز للدلالة على معرفة وإنتاج الفعل 
الاجتماعى. ويعكس أداء أى دور اجتماعى» بشكل مباشر أو غير مباشرء محتويات 
السيناريو الثقافى الذى تعلمه المؤدى. وجدير بالذكر أن المخطوطة الاجتماعية لا تصف 
الأدوار والأفعال فقطء بل تصف كذلك الحوافز والمشاعر التى من المفترض أنها لدى 
الفاعل. ومن ثم إذا كانت حوافز ومشاعر شخص ما ليست متوافقة مع ما هى متوقع 
اجتماعياء فإن بإمكانك الحديث عن تنافر بين المخطوطة الثقافية والمخطوطة المضمرة 
فى النفس. 

ولا يوجدء من حيث المبدأء أى فارق أساسى بين الأفعال الجنسية والأفعال 
الأخرى إلا من حيث أن الجنسانية مقترنة بدلالة اجتماعية خاصة فقط. ويجرى 
استدخال الدلالة الثقافية للأفعال الجنسية فى ضمائر الناس إلى درجة أن أى تنافر 
بين الدوافع الباطنية والدلالات الثقافية يفضى إلى ظهور صراعات نفسية باطنية 
خطرة تستثير آليات دفاعية مثل الكبت والتكوين العكسى والتسامى... الخ. وينتج عن 
هذا أن المخطوطة الثقافية أداة قوية للتحكم فى سلوك الناس. وأن القليلين من الناس 
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هم من يتوفر لديهم قدر كاف من الخيال والأصالة لتنفيذ وتبرير أى فعل غير مكتوب 
فى أى مخطوطة ثقافية» وليس لديهم علم عن أى إنسان آخر يأتى مثل هذا الفعل: 
ولا يعرفون عنه أو له أى دافع أى معنى. وإن بالإمكان إسكات أى فعلء ومحوه من أى 
مخطوطة ثقافية وإزالة أية إشارة إليه فى مفردات لغة الناس, ثم يصبح بالإمكار, عمليا 
الحيلولة دون إتيان هذا القعل. 

ونذكر أن السلطات فى إسكندينافيا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
تحت والفغل فى اإحداة طاهنة الجنسية القنة حش أمسحت فى كين كان أقخر اهيدا 
وأثبت المؤرخ الدانمركى فون روزين 80560 مولا ( 219184 1447) أن السلطات خلال 
هذه الفترة آثرت ألا تضطهد الأشخاص الذين ارتكبوا "معاص غير طبيعية” لأنها رأت 
أن الأهم هى الصمت إزاء الظاهرة وتجنب الإيخاء إلى الآخرين بعمل الشىء نفسه 
وأن هذا فى رأيها أهم من تجريم المذنبين. ولم يكن لدى النناسء كما هو واضح, 
ولو مفردات لغة ملائمة وكافية لمناقشة مثل هذه الظاهرة. ولكن مساحات المعلومات 
المشنتركة فى أورويا الوسطى كانت من الختخامّة يحيق كائت إستراتيحية الضمت 
مستحيلة. واضطرت السلطات إلى محارية بيت الداء بإعلان أنها رذيلة غير طبيعية 
وخطيئة كبيرة» وعمدت إلى إحراق المذنب فوق خازوق. 

وتعتبر المخطوطات الاجتماعية وسائل تحكم قوية بخاصة فى مجال السلوك 
الجنسى. وشين مثال على هذا تعريف مفهوم الجنسانية فى الثقافة المسيحية. والمغروف 
أنه خلال العصور الوسطى جرى تضييق مفهوم الجنسانية تدريجيا وحصره فى مفهوم 
يقضى بأن الوظيفة الوحيدة للأفعال الجنسية هى التكاثر, ومن ثم فإن أى فعل جنسى 
لا يخدم هذا الغرض هى فعل غير طبيعى. وعلى الرغم من أن هذه الفكرة ترجع نشأتها 
إلى الفلسفة الوثنية: إلا أن الكنيسة قبلتها تدريجيا وأضحت هى الداعية الرئيسى 
للنظرة القائلة بأن الجنسانية هى عين التناسل. ونلحظ اليوم أن هذا النهج فى التفكير 

راسخ بعمق فى الثقافة الغربية حتى أن علماء ء الجنس على اختلاف عقائدهم أميل إلى 

تخديد الجتسانة فى ضَنوء فعل التتاسل: 
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لسغ المحارم «التابىي والقداسة 


غالبا ما يجرى تنظيم السلوك الجنسى للبشر عن طريق ال محارم "التابو". ولحظ 
علماء عديدون أن المنطقة المحرمة أو المدنسة والتى ينظر إليها باعتبارها خطرة وغير 
طاهرة يمكن وصفها أيضا بالمقدسء بمعنى أن لها دلالة متعالية خاصة. إن ثمة رابطة 
تربطها بعالم غير مرئى زاخر بالقوى السحرية الخفية التى تتصف بالقوة والجبروت 
والخطر. (دوجلاس إم. 1917١؛‏ وفرويدء 41917 ويرجسن, 614 ومن الأمور ذات 
الدلالة أن هذه القداسة ظلت على قيد الحياة بعد سيادة العلمنة فى مجتمعاتنا. ونجد 
الجميع على اختلاف عقائدهم؛ بل ومن ينكرونهاء يؤمنون بالمحارم الجنسية على الرغم 
من صعوبة تقديم تبرير عقلانى لذلك. ولم يعد أحد يعرف المحارم باعتبارها مقدسات, 
ولكن لا تزال الحياة الجنسية أبعد من أن نشعر بها وكأنها جزء من حياتنا اليومية 
الدنسة. إنها تنتمى إلى عالم آخرء حتى أننا حَين تتفل إل بعالم العياة الجفنية غالبا 
ما نشعر وكأن هويتنا تغيرت: 
'وينعكس فصل الهوية الشبقية عن الهوية اليومية فى 
الخبرة التى تتصف بالتعارض الشديد والتى تحدث لدى الجميع 
عند مباشرة أفعال جنسية صريحة' . [سيمون وجاجنون. ]١5414‏ 
وثمة وظيفة للمحارم (التابوهات) الكثيرة المقترنة بالجنسانية: ألا وهى الحفاظ 
على تأصل القداسة فى الحياة الجنسية؛ ومن ثم صون التعارض والفصل بين الحياة 
الجنسية والحياة اليومية الدنسة. وتفيد كذلك فى دعم التمايز القوى بين الحب 
والجنسء والذى تعتمد عليه ثقافتنا الأخلاقية. 
ويرى فرويد أن أساس أى محرم "تابى" يكمن فى فعل محظور تريطه صلة قوية 
لاشعورية. ونجد من الخصائص المميزة للمحارم أنها ممتدة بحيث لا تشمل فقط 
الموضوع أو الفعل المحظورء بل وأيضا أى تمثيل رمزى دال عليه. وذلك لأن التمثيل 
الرمزى للفعل المحظور يتضمن غواية بارتكاب الفعل المحظور. (فرويدء ؟١111١).‏ معنى 


227 


هذاء فيما يتعلق بالجنسانية» أن أى كلمة أو صورة تمثل موضوعا جنسيا لابد من 
تحريمها دعما لقداسة الجنس. وهذا هى السيب فى الحسظر واسع النطاق لكل 
ما هو إباحى. 

وغاليا ما وضف فى الغرت الحظر على الموضنوعات الإباحية بأته لكين سهرى: 
أنت تحاول محارية الجنسانية النشاز عن طريق التحكم فى تمثيلها الرمزى. ويمكن 
مقارنة هذا بالشعوب البدائية التى تحاول محارية العدى بالهجوم على دمية أو صورة 
تمثل هذا العدى. (جارفى 516ل , .)١1941‏ وإن محارية التمثيل الرمزى دون الظاهرة 
الحقيقية ليس مظهرا من مظاهر الاختلال الوظيفى على نحو ما يبدو للوهلة الأولى. إن 
سلوكنا الجنسى يحدده مفهومنا عن ماهية الجنتسانية ودلالتها الثقافية ‏ أى بعبارة 
أخرى: مخطوطتها الاجتماعية. وهذه الدلالة أو المخطوطة الاجتماعية يمكن توصيلها 
عن طريق هذه الرموز تحديدا التى يهاجمها المجتمع. والملاحظ أن الفعل الجنسى 
الفردى يجرى عادة وعلى نحو طبيعى خفية عن المجتمع؛ ومن ثم لا يخضع للمراقبة 
وللتحكم المادى. ولكن توصيل الرموز الجنسية حدث عام ويمكن التحكم فيه. وطبيعى 
أن التحكم المادى سوف يفضح ويكبح شريحة ضغيرة من الأفعال الجنسية المرفوضة. 
ولكن التحكم فى الاتصال الرمزى للدلالات الجنسية من شأنه أن ييسر التحكم فى 
سلوك الناس جميعا ممن يقرون عالم الرموز الأخلاقية أو المخطوطات الأخلاقية 
الاحتماعية السائدة, ش 

وتستخدم عالمة الأنثرويولوجيا مارى دوجلاس (1117) كلمة نجس أو غير طاهر 
للدلالة على كل ما من شأنه أن يفسد النظام القائم. فالأشياء الموضوعة فى غير 
مكانهاء أو الأقماء الؤاكمة على الحدو ين فتفين غاليا ما تعتين غير طاهوة أو زشسة 
أى قوية المفعول أى خطرة أو محرما “تايو". والملاحظ أن الناس فى العصور الوسطى 
اعتبروا التركيب الخنثوى رحمة؛ لأن الخنثى يقع على الحدود بين الرجل والمرأة» وهذا 
انتهاك لنظام الطبيعة. ويسود اعتقاد فى ثقافات أخرى مثل ثقافة المواطنين الأمريكيين 
'الأصليين بأن الخناث يتمتعون بقوى سحرية, ولهذا ينظر إليهم المجتمع نظرة ثقدير. 
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واعتادت أورويا حوالى القرن السابع عشر معاقبة أحداث الاتصال الجنسى بين البشر 
والكيواناكه وده ياخراق الانسان والكيوانق لآن كلنهها فس وتغار المجتهر إلى مكل 
هذا الفعل الجنسى باعتباره حدثا شديد الخطر لأنه يهدد بتدمير الحد المهم الفاصل 
بين الإنسان والحيوان. وفرضت المجتمعات أيضا عقويات قاسية على أفعال الجنسية 
المثلية لأنها تهدد النظام الطبيعى وتمحى التمييز بين الرجل والمرأة. ونجد من ناحية 
انون :اع الأتمال الحسيية بين الكبان والاطفان لم تكن إليها جنات 
باعتبارها مشكلة خطرة لأن الحد الفاصل بين الطفل والبالغ غير ذى أهمية كبيرة» 
وأيضا لأن الأطفال منذ سنهم الباكرة يتمتعون بنفس وضع الكبار. ولكن الأمر عادة 
على النقيض تماما اليوم. ونجد مجتمعات نزعت طابع التحريم من الجنسية المثلية 
وذلك يقضل المساواة بين الجنسين,ء ولم يعد المجتمع يصنف الخناث فى فئة 
اجتماعية متمايزة. ولا تزال المجتمعات تنظر نظرة تحريم مشددة تجاه الصلات 
الجنسية بين الإنسان والحيوان» فضلا عن أن هذه الأحداث نادرا ما تثير الانتباه 
العام أى يفرض عليها المجتمع عقويات ما. ويعتبر الجنس بين الكبار والأطفال اليوم 
أقوى المحارم الجنسية قاطبة ويقسى المجتمع بشدة على مرتكبى هذه الأحداث. 
وسبب ذلك أن مجتمعاتنا تهتم كثيرا بالتمييز بين فئتى الكبار والأطفال علاوة على 
الرغبة فى الحفاظ على صورة الطفل باعتباره كائنا يريئا جاهلا ولاجنسيا ومستضعفا 
يستلزم الحماية. 

وتركز الجدل بشأن الجنسانية أساسا على ثلاثة محارم هى التى يدور النقاش 
مكثفا حولها: جنسانية المرأة. جنسانية الأطفالء والمثلية الجنسية الذكرية. وإن الحرب 
الدائرة بين حركات الإصلاح الجنسى من ناحية والقوى الدينية الأخلاقية والمحافظة 
من ناحية أخرى هى فى الأساس خلاف حول هذه المحارم الثلاثة وتمثيلاتها الرمزية 
فى صورة إباخية. وهذه هئ الآن ساحة قتال مهمة بِيْن القرئ الكالبيتية والريجالية فى 


المجتمع الغريى. 
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جنسانية الأنثى 


قدرة المرأة على الشعور بالرغبة الجنسية والوصول بها إلى غايتها ليست 
خصيصة كلية شاملة. إن ثمة مجتمعات المرأة فيهاء كما هو واضح. لا تشعر بأية لذة 
خاصة مع النشاط الجنسىء بل وإن هزة الجماع عند الأنثى ظاهرة غير معزوفة فيها 
حتى أنه لا يوجد لها اسم. وغنى عن البيان أن الرغبة الجنسية عند الأنثى خاصة 
يمكن دعمها أو قمعها خلال التنشئة الاجتماعية. ولا يوجد ما يمنع الثقافات المختلفة 
من التطور على نحو مختلف فى هذا الصدد طالما وأن رغية الأنثى ليست بالضرورة 
من أجل الإخصاب. (ميد 88629 )1١191155‏ 

والملاحظ فى المجتمعات الريجالية والأبوية (البطريركية) أن النشاط الجنسى 
يرتكز على الواجب دون الرغبة. لذلك فإن أيديولوجيا العصر الفيكتورى التى تجعل 
الاتصال الجنسى واجبا زوجيا على المرأة. تعطى الرجل أيضا سلطة جنسية كاملة 
على المرأة. ولكن إذا عزونا إلى المرأة رغبة جنسية فإنها بدورها سوف تتحكم فى 
جنسانيتهاء ذلك لأن الرجل لا يستطيع إرغام المرأة على الشعور بالرغبة. إن المرأة 
بوسعها أن تنكر على زوجها حق الممارسة الجنسية أى أن ترفض الزواج من رجل 
اختاره والداها استنادا إلى حجة بسيطة وهى أنها لا ترغب فى ذلك. وإن ربط 
الجنسانية باللذة يعنى أيضا أن الحوافز للزواج تغيرت من العقلانى والملائم إلى 
الانفعالى. ولم يعد بإمكان الوالدين الآن أن يقررا من الذى سوف يتزوج به أبناؤهما 
ويناتهما كما ارتفع سن الزواج. ش 

لذلك فإن الرغبة الجنسية الأنثوية باتت تمثل تهديدا للمجتمع الرزيجالى. وإن المرأة 
التى تكشف بوضوح عن رغبتها يصمها المجتمع بأتها مهؤوسة جنسياء أى -0م7:/ا0 
313 أو بأنها عاهرة. وليس الحال كذلك بالنسبة للرغبة الجنسية الذكورية:» إذ 
يعتبرها المجتمع أمرا سوياء ذلك لأنه هو الذى يسيطر ويقرر فى المجال الجنسى مثلما 
يسيطر ويقرر فى المجالات الأخرى. وتبدو هذه المعايير المزدوجة أوضح ما تكون فيما 
يتعلق بالدعارة: المرأة الداعرة موصومة ومدانة دون عميلها. والدعارة هى النشاط 
الجنسى الوحيد غير الهادف للتناسل ومسموح به فى مجتمع بيوريتانى. نعم يعتبره 
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المجتمع خطيئة. ولكن يتسامح معه على الرغم من هذا كشر ضرورى. والسبب نظرة 
المجتمع إلى جنسانية الذكر على أنها دافع لا يمكن كبته ولابد وأن يجد منفذا له. وإذا 
حدث أن الرجلء لسيب ماء لم يجد إشباعا لدافعه من زوجته فإنه يلجأ يالضرورة إلى 


وقد لا يكون من الإنصاف الزعم بأن ازدواجية المعايير هذه أمر فرضه الرجل 
قسرا على المرأة. ذلك لأن كلا من الرجل والمرأة فى العصر الفيكتورى حرصا غلى 
جعل المزأة عاظلة"من الهوئ والانفعال العاطفىء ولكن لأسباب مختلفة. وتذهبٍ نانسى 
كوت 608 0/3009 إلى أن الرجل معنى بأن تكون المرأة محرومة من الرغبة» أى لا رغبة 
عندها. وليس الهدف فقط زيادة تحكمه وسيطرته على المزأة نل وأيضا وإلى حد كبير 
تحسين قدرته هو على التحكم فى نفسه. ولكن المرأة من ناحية أخرى أراذت أن تفر غ 
علاقتها مع الرجل من مضمونها الجنسى رغبة منها فى الحد من الأنشطة الجنسية 
بحيث تقتصر على ما هو ضرورى للتناسلء ويذلك تحد بالتالى من الهيمنة الجنسية 
للذكر . والملاحظ حتى بالنسبة للنساء الداعيات إلى الإصلاح استخدمن تعطل المشاعر 
الجنسية لدى المرأة فى حربهن من أجل حق المرأة فى تحديد عدد الأطفال المزمع 
إنجابهم (كوت: 191/8). 

إن الجهل والبراءة الجنسيين اللذان اكتنفا المرأة خففا عنها الضراعات الواعية. 
إذ تم قمع الصراعات بين الدوافع الباطئية والمحارم (التابوهات) الخارجية داخل 
اللاشعور بعد أن اشكدخلة المزاة فى حصميرها القكرة التى تقرر تعطل جتسانيتها. 
ولكن الرجل الذى احتفظ برغبتهة بات لزاما عليه أن يغرس ويؤكد مسئوليته وسيطرته 
الذاتية لحماية المرأة الممستضعفة. واتسع نطاق هذه السيطرة الذاتية لتشمل كل 
مجالات الحياة الاجتماعية وليس الجنسية فقط: أو بعبارة أخرى إن الصراع بين 
الغزيؤة والأخلؤقنات كان صزاعا شعوونا عق الرخل ومقموغا ف اللكتدور عند امراة 
البريئة من الدوافع. وأصنح لزاما على الرجل آن يعوضن نقص الإشباع الجفسى عن 
طريق العملء بينما المرأة منحبصورة داخل بيئة الحياة المنزلية الواقية عمدت إلى 
السام عن طريق الدية فون القناة الوهودة الت يكن للختقعا لآت الحسنية تمد 
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من خلالها تعبيرا حرا دون أن يصييها خجل (كومينوس 1505مه6, 75/ا151١).‏ وهكذا 
خلقة الثفاقة الفركتورءة ممقها من رحال إشيواء فى لعل وكيناء بتسدق التقوتن 
وأداء الواجب. 


ولكن المرأة فى العصر الفيكتورى لم تكن باردة كما يصفها الأدب المعاصرء 
وأثيت المؤرخ كارل ديجلر أن هذا الأدب كان منظوريا وليس وصفيا. ذلك أن المفهوم 
الفيكتورى عن جنسانية الأنثى لم يمض دون تحد ومعارضة. ووجد ديجلر براهين فى 
الأرشيف الطبى تؤكد أن نساء أمريكيات كثيرات فى هذه الحقبة راودتهن الرغبة 
وكانت لديهن القدرة على الوصول بالرغية إلى غايتها (ديجلرء .)١1974‏ والملاحظ أن 
الأدب الأخلاقى كان فى الأغلب ينطوى على تناقض ذاتى وميول ثنائية التضاد. 
فالجنسى طبيعى ولاطبيعى. وتتمثل المفارقة الأكبر فى بذل قدر مهول من الطاقة فى 
محارية ما زعم المجتمع أنه غير موجود: جنسانية المرأة والطفل. (روزنبرج» سى. إى.» 
لاوا ). 


جنسانية الأطفال 


الشأن المحورى لتربية الأطفال هو التطايق الثقافى للسلوك الجنسى نظرا لأنه فى 
مق الطفولة نكري اسكد كال وخرسن الهايو ] اخلاقية والكطونا ف الاحضافية روكذ 
قطوون المشناعن التقينية» عكال ذلك أن المراة التاردة تعس قشنا لمن حلال فيه 
للأطفال معادية للجنسانية وللبدن. والمعروف أن التأثير الثقاقى فى الكبر لا يمكنه أن 
يعنت هد الآثن وسيقلن أن ذكرت أن القشكة السلنية إزاءالحتس نتطيع أن 
تخلق نزعة تسلط سياسى ودينى وتخلق طاعة وتحكما ذاتيا. وسوف أستكمل هذه 
النطرية يمف اللاتحطات التاريحية والأنترويولوجية والنفسنية. ظ 

عمد أخصائي علم النفس العصبى المثير للجدل جيمس بريسكوت -5,6 068هل 
ا إلى منشارتة التتبيه الجتسدى عند الأظفال فى 45 ثقافة يدائية: وقازن هذه 
التيانات بالمنتكوئ الماع للعتف والغنوان فى هذه الججنهات:ووجه بريشكوت عامل 
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ارتباط مهم بين الحرمان الجسدى (أى الافتقار إلى الملامسة الجسدية) والممستوى 
المرتفع للعدوان والعنف. وخلص من هذه المعلومات مع ريطها باعتبارات فسيولوجية 
عصبية إلى أن التنبيه البدنى للأطفال (الربت واللعب) ضرورى اخلق مجتمع آمن 
يسوده السلم. علاوة على هذا وجد بريسكوت أن هذه العوامل مرتبطة بالعديد من 
العوامل السلوكية الأخرى مثل تلك المعروضة فى الجدول ,؟ (بريسكوت. ه0/ا5١).‏ 

وواضح أن غالبية أنماط السلوك الواردة فى الجدول ؟ ذات شأن مهم بالنسية 
لنظرية 8/6 الثقافية. وتحتوى القائمة الأولى على سمات كاليبتية:» بينما تعرض 
القائمتان الأدنى بشكل أساسى سلوكيات من الخصائص المميزة للثقافات الريجالية. 
وليس بالإمكان استخدام التحليل الإحصائى عند بريسكوت للتمييز بين السبب 
والنتيجة. ترى هل الإهمال فى تنشئة الأطفال هو الذى يفضى إلى مجتمع عنيف؟ أم 
أن المجتمع الذى يسوده العنف هو الذى يفضى إلى الإهمال؟ ليس بالإمكان تحديد 
ذلك تأسيسا على هذه الإحصاءات. ولكننا نستطيع فقط أن نؤكد أن هناك ارتباط بين 
الاثنين. وإن من المرجح أن التأثير السيبى يمضى فى الاتجاهين معا فى عملية دعم 
وإدامة ذاتية. ولعل الشىء المهم فيما يتعلق بالنتائج التى توصل إليها بريسكوت أنها 
تكشف عن علاقة قوية بين التغذية البيئية للأطفال وقائمة طويلة من المؤشرات الأخرى 
الريجالية والكاليبتية. وثمة بحث آخر عن التداخل بين الثقافات أكد الرابطة بين تنشئة 
الأطفال والعنف فى المجتمع. (روسء .)١1980‏ ويفيد هذا البحث أن مستوى العنف 
تحدده استعدادات نفسية مكتسبة فى الطفولة» بينما نسبة الصراعات الداخلية إلى 
الخارجية فى مجتمع ما يحدها الهيكل الاجتماعى. (روسء: .)١19/4‏ 


يعديو بالذكزه أن اعلى:نرسة فى إففال"الأطفال كدق على الازجحفن العصير 
اليعتورى: إن" امداق الآباء الميسورين خلال هذه القكرة اعجار مرييات لراية 
أظفالهم أل أن رسلوا أطفاليم إلى مماارس داكلفة ارسي 55 )يسن واعنينا 
أن اتح الآمبوق لم يكن طاهرة :مشوونة: إذ الم تكن الأنهنات هن اللا مرضنهن 
أطفالهن» ولكن يرضعون من ثدى مرضعات أو من زجاجات . (بادينتر 288010166 
)2 


. جدول ؟ ش 

عوامل السلوك وثيقة الارتباط بالتنشئة البدنية للأطفال 

والاتجاهات إزاء الجنس قبل الزواج [عن برينسكوت. ه1570] 

سلوك الكبار فى مجتمعات يتوفر فيها الحنان البدنى بكثرة مع الأطفال 

- انخفاض مستوى الاستعراض الفردى للثروة. ٠‏ 

- انخفاض حواذث السرقة. 

- ارتفا ع مجمل تدليل الطقل. 

- انخفاض الألم البدنى عند الأطفال. 

- ندرة أحدات قتل أى تعذيب أو تشويه بدن 5 


جذاتكفامن التشاط لدي 


سلوك الكبار فى مجتمع ينزل العقاب بأطفاله على أيدى الأيوين 


أى شخص مسئول عن رعايتهم 
- الرق موجود. 
- تعدد الزوجات. 


- تدنى وضع المرأة. 

- اخفاض مستوى العلاقة الوجدانية مع الأطفال. 

- اتخفاض مستوى تدليل الأطفال يعامة. 

- انخفاض مستوى تطوير سلوك الرعاية فى نفس الطفل. 


- الكائتات الخارقة للطبيعة عدوانية. 
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سلوك الكبار فى مجتمعات تفرض عقابا قاسيا على الجنس قبل الزواج 

حجم الاجتمع كيين. 

- الرق موجود. 

ك رشاع مدل التقل الحسني: 

+ إرفاغ غببرة الجرية القتخصية: 

انها واس ة لعي لطبو" 

- ارتفاع نسبة أحداث السرقات. 

لصفن حجم العائلقت الممتدة: 

]وال العقان على مماريتة الحس هاوج الؤراج: 

قروا الروهات 

ارقا ع قنية الععين التقيس سيت الحتاق: 

- طول مدة تحريم الجنس بعد الوضع. 

- التطرف فى الولع بالقتال. 

- ارتفا ع نسبة قتل وتعذيب وتشويه بدن الخصم. 

ب إزتفاع نسي العجن الحسى: 

كاوها ع هببة التريحسية. 

-التكد قلي الرقهن الاستتراخيس.: 

- حدود الدين فى كل الأخلاقيات البشرية: 

وبلغ قمع جنسانية الأطفال ذروته فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
وشاعت بين الأطفال مفارسات سرية, وأضحت ظاهرة أغفلها المجتمع وإن 
أصبحت الآن موضوع ذعر أخلاقى ثقيل الوطأة. وعزا المجتمع إلى هذا 
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السلوك العديد من الأمراض والشرور الأخرىء ومن ثم لجأ إلى كل أنواع الإجراءات 
والتدابير لمكافحة هذه الرذيلة الخفية (أوسل وياركر ‏ بنفيلد, 19177). والشىء المهم 
هنا أنه لم يكن يسيرا التحكم فى هذا السلوك, وأكثر من هذا أن الحملة دفعت إلى 
إخفاء جنسانية الأطفال بحيث بات مطلويا البحث عن شىء خاف لكشفه ومعاقبته 
(فوكى. 1910/7). ّ 

وأدى تحريم جنسانية الأطفال إلى ظهور صراعات نفسية كثيرة» ليس فقط لدى 
الأطفال بل وأيضا لدى الكبار. وأضحى افتراض أن الأطفال لاجنسيين وجهلاء 
بالجنس خاصية ضاربة بجذور عميقة فى ثقافتنا حتى أن كلمة "بالغ" باتت تعتبر تلطفا 
فى التعبير عن الإباحية. ونجد فى مقابل ذلك نظرية فرويد عن جنسانية الأطفال والتى 
تلقى قبولا عاما. وثمة تنافر معرفى شديد هنا. ذلك أن الأيوين سوف ينكران بشدة أن 
مشاعر الحب تجاه أبنائهما ممائة تماما للمشاعر الجنسية. إن هذه المشاعر مناهضة 
بقوة لتحريم الاتصال الجنسى بالمحارم التى كبتوها بالضرورة بأى ثمن واضطروا إلى 
الاحتفاظ بالتمييز بين الحب والجنس. ويؤدى هذا الصراع النفسى الباطنى إلى 
التكوين العكسى وإلى الإسقاطء وهو ما من شأنه كما سبق أن ذكرنا أن يعزز المحرم 
أى التابى. وأدى هذا الصراع منذ أواخر السيعينيات إلى تأجج نار ذعر أخلاقى واسع 
النطاق بشان إباحية الأطفال والانتهاك الجنسى للأطفال فى البلدان المتتحدثة 
بالإنجليزية وفى أورويا. 

وتضخم الذعر الأخلاقى بشأن الانتهاك الجنسى للأطفال بسيب انتخاب "ميديا” 
وسائل إعلام الأنباء. ذلك أن قصص جرائم الجنس ضد الأطفال تتصف بصلاحية 
عالية جدا لأنها تستثير فينا أهم ثلاثة أزرار حساسة فى حياتنا فى وقت واحد: زرار 
الجنسء وزرار الخطرء وزرار حمابية الأطفال. 

ويمكن كذلك تفسير الذعر الأخلاقى على أنه رد فعل ضد مظاهر التراخى العام 
إزاء الأخلاقيات الجنسية وقيم الأسرة. ونجد هنا عاملا انتخابيا إضافيا مؤثرا أيضاء 
ونعنى بذلك أن الناس من أصحاب الميول الريجالية باتوا عاجزين عن إيجاد أهداف 
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بديلة يهاجمونها. إن الشخصيات المتسلطة قد تواجه مشكلات للبحث عن مخرج لميولهم 
ذات الطابع الريجالى فى الوقت الذى تمنع فيه المثل العليا المقدسة للديمقراطية وحقوق 
الإنسان أى شكل تقرييا من الاضطهاد لكباش الفداء. ويمكن أن نرى حجنسانية 
الأطفال فى هذا الضوء باعتبارها آخر موقف أخلاقى للنوازع الريجالية. 
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١‏ -الفضن 


١-١‏ وظيفة الفن 

لماذا يحب الناس الفن؟ لماذا نقضى وقتا طويلا ونيذل طاقات كثيرة من أجل عمل 
صورة أو.كتاية دراما أو أغنية أو إعداد وأداء رقصة ... الخ لنا وللآخر؟ هل كل 
هذا لهو لا طائل من ورابه أم أن للفن وظيفة؟ مهما بدا لنا غير ذى جدوى يجب أن 
نسلم بأنه قائم فى كل المجتمعات المعروفة دون اعتبار لما يتعين على الناس توفيره من 
وقت.وجهد لأعمال أخرى. ثمة سؤال مهم يستلزم إجابة هنا: هل ذلك الميل القوى 
لدى الناس لإنتاج الفن والاستمتاع به مجرد نزوة عفوية أم أنه ظهر نتيجة نوع من 
الانتخاب الطبيعى؟ (ديساناياكى 16ة/ا2155308, 51485١؛‏ وكوى 606, ؟1197). وإذا 
كان الفن مضيعة للوقت وتبديدا الطاقة دون إنتاج إذن لماذا لم يذو وينقرض 
بفعل هذا المعول الذى لا يُرحمء أعنى الانتخاب الطبيعى؟ إذا أردنا إجاية عن هذه 
الأسئلة علينا أن ندرس ما إذا كان للفن وظيفة» وإذا كان كذلك فما عساها أن تكون 
هذه الوظيفة. ا 

قدم فلاسفة كثيرون تبريرا للفن على أساس من علم الجمال: نحن ننتج الفن لأنه 
جميلء أو لأنه يمثل الإبدا ع والإلهام. وينظر الناس إلى الفن باعتباره خيرا ونفيسا فى 
ذاته دون حاجة إلى تبرير آخر. وهذه هى فلسفة الفن للفن» وربما تكون لها قيمة بلاغية 
كدفاع عن حرية الفن والفنان. بيد أن هذا ا 0 
السلوك المقارن لأنه لا يفسر تذوقنا للفن. وإن التبرير الجمالى للفن لا يكون إلا تقر 
وليس نهائيا أو أساسيا. 

ونحن بحاجة إلى أن نستطرد قليلا هنا لتفسير الفارق بين الأسباب التقريبية 
والتؤافة. إذا سالك طقلد 1ذ1 يلع سوق مجنت لأن اللفي مسل وإذا سالك ياهفا 
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فى السلوك المقارن لماذا يلعب الأطفال سوف يجيب بأن اللعب عملية تعلم. ولا ريب فى 
أن السبب الخاص لدى الطفل صادق ذاتيا. إنه. هو أو هىء ربما لا يدرك بالضرورة 
أن اللعب عملية تعلم. ولكن الطقل يشعر أن اللعب مَرْض ولا وعبر عن هذه اللذة 
بكلمة "مسل". وطبيعى أن الشعور بأن اللعب مسل هو شعور تكيفى أيضا لأن الطفل 
يتعلم مهارات مهمة أثناء اللعب. لذلك فإن هذا الشعور برغبة فى اللعب ظهر على 
الأرجح نتيجة انتخاب طبيعى. وهذا هو السبب الأساسى للعبء أما السيب التقريبى 
فهو أن اللعب لاد (©) 


ويمكن القول بوجه عام إن غرائز البشر تعمل عن طريق اللذة والألم.(**) إننا 
نشعر باللذة عند أداء أعمال تتفق مع غرائزنا مثل الأكلء بينما نشعر بالألم أى الخوف 
إزاء أعمال ضد غرائزنا مثل اقتراب ثعبان خطر. (وسوف أعود إلى هذه المناقشة يعد 
ذلك). ويبدى طبيعيا فى ضوء هذه النظرية أن نفترض أن الوجدان البشرى إزاء الفن له 
أساس جينى. ومن ثم لابد وأن نلتمس العلة النهائية الأساسية للفن فى نظرية توضح 
انا كيف ظهر هذا النزوع الجينى وما نوع الوظيفة التكيفية للفن الآن وفى الماضى. 

يروج بين العلماء رأى يقول إن الفن البصرى والرقص عند الإنسان البدائى كانا 
ظاهرة مهمة من صور الاتصال المستخدم أساسا لتعليم تقنيات القنص والتدريب عليها 
(هوويس ##685اه!!, ؟/917١؛‏ وشنك 565601 وبساكس 53655: 1977). والمعروف أن 
اللغة المنطوقة أحدث من حيث النشأة والتطور النوعى. ولابد وأن كانت هناك وسائل 
أخرى للاتصال قبل القدرة على الحديث. ولابد وأن الإيماءات أقدم من اللغة المنطوقة, 
ومن المرجح تماما أن الرقص نشا من هنا (هاناء .)١91/9‏ ويدعم هذه النظرية حقيقة 
أن الرقص غند قبائل الصيد البدائية غاليا ما اشتمل على محاكاة أنواع الحيوانات 


(©) هذا الفارق بين السيب التقريبى والسيب النهائى الأساسى يمكن النظر.إليه أيضا كفارق بين الانتخاب 
البديل والانتخاب الأصلى . وإن اختيار السلوك اللاذ بدلا من السلوك الأليم اختيار بديل عن القوى 
الانتخابية التى أفضت فى الأصل إلى تطور مشاعر اللذة والألم هذه . 

(©©) ثمة انتقادات كثيرة لكلمة ه غريزة » وهناك بدائل عديدة . والمشكلة الرئيسية بالنسبة لكلمة غريزة أنها قد 
تعطى مفهوما عن سلوك ثابت أشبه بالآلة يعيدا عن التحكم الذاتى الذكى . لذلك قد يكون من الأصوب 
القول بوجود استعدادات وراثية مسبقة تزيد من اليل إلى استجابات سلوكية معينة . 
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التى تم قنصها (هوويسء 1977). والرقص ليس قاصرا على اليشرء إذ نجده لدى 
حيوانات معينة مثل الطيور والنحل.ء حيث يتضح أن وظيقة الرقص الاتصال. 
وريما كانت الموسيقى بدورها أقدم من اللغة المنطوقة (لفنجستون, 191757). 

أصبح واضحا أننا إذا بحثنا عن أشكال مماثلة من الاتصال لدى حيوانات مثل 
القردة العليا سوف نرى توا أن كثيرا من أنواع الرئيسيات قادر على الاتصال عن 
طريق الحركات على الرغم من أن هذه الحركات نادرا ما تكون إيقاعية على نحو 
خاص. (موريسء 97 وهاتاء .)١91/5‏ وأجد من المهم أن نذكر شكلا من أشكال 
الاتصال تستخدمه جماعات من قردة البابون المعروفة ينوع "الهامادرياس' أو الرياح 
المقدس قيل الخروج بحثا عن الطعام. إن قرارها بشأن الجهة التى تذهب إليها بحثا 
عن الطعام لا يعتمند فقط على الهيمنة والعدوان بل يعتمد أساسا على التفاوض 
واتخاذ حل وسط. إن قبل أن يخرج الفريق بحثا عن الكلأ نراه قد يقضنى ساعات 
طوال استعدادا لهذه العملية. ونرى أحد الذكور يتحرك بضع أمتار فى اتجاه مكان 
يظنه الأقضل ثم بعد ذلك تتبعه بعض الحيوانات. ونرى حيوانات أخرى تتحرك فى 
اتجاه آخر. ولد جماعة من القردة آنذاك شكل الأميبا ذات الأقدام الكاذبة التى تمتد 
فى اتجاهات مختلفة. وتكبر بعض هذه الأقدام الكاذية بينما تتقلص غيرها حتى تصل 
الحيوانات إلى اتفاق بشان الاتجاه الذى يذهيون إليه. (كومرء, 41554 19101). 
وتستثمر هذه العملية معارف عدد كبير من الحيوانات بشأن الأماكن التى يوجد بها 
الطعام. وهذه طريقة أكثر فعالية بدلا من أن يتخذ القرار قائد مهيمن وحده. 

وهذا الشكل من الاتصال لدى قردة البابون تجمعه أوجه تشابه وظيفية مع رقصة 
الاهتزاز عند النحل ومع رقص البشر أيضا. ومن يدرى ريما كان الرقص والغناء عند 
لشن له الآن أو كان لفئ السنادق وظففة تتضاظة تتعاق متوافق الآزاء نان البحة عن 
شىء. وهذا ما سوف أفسره فيما بعد قى هذا الباب. 

طبعا هناك فارق كبير بين الفن البشرى وأى ظاهرة نجدها عند الحيوانات, 
ويزداد الفارق أكثر حين يتعلق الأمر بالفن التصويرى. والملاحظ أن الشمباتزى وغيرها 
من القردة العليا لديها القدرة على الرسم إذا أعطيتها الأدوات اللازمة. وتراها تحبه. 
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بيد أن هذا النشاط الإبداعى لم نلحظه إلا عند الحيوانات الموجودة فى الأسر. وتتألف 
الرسوم فقط من حزمة من الخطوط التى لا تمثل كما هى ظاهر أى شىء (موريس: 
ويتفوق طائر الأيكة 9أط :©5006 , الموجود فى أستراليا ونيى غينياء على 
القدرات الفكية للقردة العلنا حير بين التكن تكويناك متكنة ويحسددة الالران لكي 
يجذب الأنثى (دياموند, 1537). 


وتكشف رسوم كهوف العصر الحجرى القديم أن أسلافنا الأول أتتجوا فنا أيضا. 
ورسوم الكهوف هذه هى تصويرات لحيوانات وللشاهد قنص. ومن المفترض أن هذا 
الفن كانت له وظيفة اجتماعية فى ارتباط بعقيدة دينية تتضمن عبادة الحيوان. وتميزت 
علاقة البشر بالحيوانات بخصائص سحرية؛ كما وان تصوير الحيوانات عن طريق 
الرسم والرقص أفاد كنوع من التعبير المجرد المعتقدات الخارقة للطبيعة. واستلزم 
الصيد توفر تعليم وتعاون وتنسيق مشترك وتنظيم وهى أمور تحققت عن طريق الفن 
والطقوس. (شينك. 547١؛‏ هوويسء 151/5)!*) 

ورسوم وزينة الجسد شكل من أشكال القن الذى يمكن أن يعود إلى زمن أقدم. 
ووظيفة تزيين الجسد هو الرمز الدال على الهوية الاجتماعية والأدوار الاجتماعية» وربما 
أيضا له دلالة جنسية (كوى. 1197). واكتسسيت أشكال فنية. متباينة وظائف جديدة 
عديدة مع التطور الثقافى خلال عصور ما قبل التاريخ ويعد ذلك» ويبدو عسيراء بطبيعة 
الحال» تحديد عمر هذه الوظائف المتباينة. 

وليس من شك فى أن الفن خضع لانتخاب ثقافى على أساس تفضيلات وتذوق 
اليشر. وجدير بالذكر أن عالم النفس كولن مارتندال 112150816 15اه© درس التطور 
الثقافى للفن وحاول الكشف عن مظاهر انتظام لعمليات التغيير. والملاحظ أنه لم يول 
أهمية كبيرة للعلاقة بين الفن والظواهر الاجتماعية الأخرىء وإنما وجه كل اهتمامه إلى 
الفن كظاهرة مستقلة ذاتياء وذلك بأن درس كيفية اعتمساد الفن الجديد على الفن 


(©) أكد ديسانياكا )١1984(‏ أن التمييز بين الفن والطقوس واللعب فى هذا الصدد ريما بدا إشكالية 


غير واضحة . 
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الأسيق ون نعلة التاري دوققن كار تدان إلى أن القن يفقم لقصو ند فون 
اتجاه الجدة والتباين اللذان يؤديان على المدى الطويل إلى تباين دورى فى التمثيل 
الفح (مارصف 55 1): 0 

ويؤكد عالم الاجتماع فيتوتاس كافوليس 5ذاه/اة»! 00185ةالالا أن شكل الفن يدع 
ميول البشر نحو تفسير المواقف الاجتماعية بأساليب ذات بناء معين. وييسر الفن 
تطور العلاقة الانفعالية لدى البشر تجاه البيئة الاجتماعية عن طريق خلق بؤر رمزية 
للتكامل الثقافى الاجتماعى. ويؤكد الفن ويضفى مشروعية على التؤجهات ذات القيمة 
الثقافية للمجتمع عن طريق ملء العالم المرئى بأشكال وصور متسئقة نقسيا مع هذه 
التوجهات: القيمة.:ولا ير كافوليس :أن التوجهات الاجتماعية والثقافية تتمكين مباشرة 
ويشكل محدد فى تعبيرات الفن: وإتما يرى أن الأرجح أن الأوضاع الثقافية هى التى 
تصوغ تنظيم الشخصية أو الاستعدادات .المعرفية» وأن هذه البنية المعرفية تستلزم 
تفضيلا جماليا للأشكال وللأساليب المتسقة نفسيا مع التوجهات القيمية المستدخلة 
ضميريا (كافوليسء. 1514). 

وتفيد نظرية وثيقة الصلة بموضوعنا أن الفن يعبر عن التخييلات (الفانتازيا) 
الاجتماعية. وترى أن التعبير الفنى إسقاط للبيئة الاجتماعية للفنان حسيما يدركها 
أى يريد لها أن تكون. وثمة أساليب ممكنة ويفضل الفنان من بينها الأسلوب الذى 
يراه أكثر اتساقا وتلاؤما مع الظروف الاجتماعية التى يعيش فيها. وريما تكون هذه 
العملية الانتخابية لا شعورية بالنسبة للفنان نفسه. ولكن حتى مع هذا فإن النتيجة هى 
أن الفن يمكن اعتبازه أشبه يصورة معرفية عن المجتمع الذى يعبر عنه الفتان (فيشر 
تعطع 21 1511 ), 

وتجد النظريتان الأخيرتان دعما من بحوث التداخل الثقافى التى تبرهن على 
وهو ؤاظة تلحؤوظة وواهيحة ينق التشيرات القدنة والوتكل الاجتكما عن (فرشر 
كافوليس. 518١؛‏ لوماكس “0503 1, 95314١5؛‏ وييليتجن: 194131). / 

وإن أحد العناصر المهمة التى تنطوى عليها الرسائل التى يوصلها الفن عنصر 
لاشنعورى. .وهته هئ اللفة الرمزية ذاتها: التى تراها فى أحلاطنا :وان هذه اللفة أيضا 
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يمكن أن تكون أقدم كثيرا من اللغة المنطوقة. ويستلزم أى نشاط ذهنى ذكى رموزا 
لتمثيل الموضوعات التى نفكر فيها. وتؤدى كلمات الأفة المتطوقة دورا مهما كرمون فى 
الفكر الواعى للبشسر المخدثية. ولكن قبل ظهور اللفالتطوقة لأنوؤان اخلافنا 
استخدموا رموزا أخرى مثل الصور والأشكال والألوان والإيماءات والأصوات ... الخ 
باعتبارها الرموز الضرورية للنشاط الذهنى. ولا تزال هذه اللغة الرمزية البدائية تعيش 
فى لاشعورنا وتغد مرئية للعقل الواعى عند التعبير عنها فى الأحلام وفى الفن. 
وأكنت عالم التحليل التفيت .كن يرثج أن أككن وموة اللفستعور فى يقانا 
بنية موروكة عن رابكل تطورية منابة وقتها كانت اللفسن الأعاتيةاسشتيكه النفين 
الحيوائية: وإن هذا الميراث القديم والمسمى الأنماط الأصلية البدائية شائع بين الناس 
جميعاء ويؤلف ما يسميه يونج اللاشعور الجمعى. وحرى ألا نفسر مفهوم الأتماط 
الأصلية البدائية على أنها صور أو دوافع ثابتة ومحددة تماما بل اعتبارها ميلا موروثا 
لصوغ تمثيلات للدوافع الميثولوجية والتى يمكن أن تتغير وتتباين تياينا كبيرا دون أن 
تقد قمطها الزنيسى زنو2 1455 ) ولي هتدى كك فى أن أجواء اننا سية هن 
الظواهر اللاشعورية الجمعية تحددت بفعل الميراث الجينى. ولكن ثمة سبب يدعونا إلى 
أن نؤكد أن نظرية الاتصال اللاشعورى عن الفن والطقوس تهيئ إمكانية للاعتقاد بأن 
العكين مق منتجات اللاشعون :وا لشت ركة مين ممع ابذاء مجتمع هنا ريها لتقت صين 
هذه القتاة :اغنى جوع من الوزاذة الثقاقية: 
وإن القول بأن الفن يتحدث لغة يقهمها العقل اللاشعورى على نحو أفضل من 
العقل الواعى فإن هذه الحقيقة ذاتها تجعل من الممكن للبشر أن يتلقوا تأثيرا انفعاليا 
عبر الفن غير واعين به» ومن ثم تتضاعل لديهم إمكانية ممانعته: 
'"غرض ودلالة. أى اعتراف منطوق أو رسالة مملاة 
أو منقولة وكأنها مملاة» يكونان دائما معروفين للمتحدث وللناقل, 
وتكون الدعوى مقبولة أى مرفوضة عن وعى من المتلقى. بيد أن 
الدافع الذى يحققه أى عمل فنى يظل أيضا لاشعوريا. والحقيقة 
أن ليس بالإمكان فقط التعبير عنه بأسلوب لاشعورىء بل ويمكن 
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أن يكون له تأثير لاشعورى. معنى هذا أنه يؤثر فى أفكار 
ومشاعر وأفعال المتلقى دون أن يأخذ هذا فى الاعتبار. وإن من 
الحقائق المهمة على أية حال أن التأثير الاجتماعى والسياسى 
لعمل ما يكون أقوى كلما كان التعبير عن القصد أقل وضوحا 
وقل التماسه لتحقيق اتفاق...' [ هاوسر :ء5ناة!!, 1١9485‏ ] 
وعلى الرغم من إمكانية إثبات علاقة قوية بين أشكال الفن والبنية الاجتماعية 
إلا أن من العسير التمييز بين السبب والنتيجة. هل المجتمع هو الذى يؤثر فى الفن أم 
أن الفن هو الذى يؤثر فى المجتمع؟ الأرجح أن كليهما يمثلان جزءا فى شبكة متكاملة 
من العوامل التى تؤثر جميعها قى بعضها البعض. وليس الفن ملحقا غير ذى أهمية 
فى هذا التفاعلء بل هو قناة مهمة لتوصيل النظرة إلى العالم؛ والرؤية وسيل التفكير ‏ 
أى بعبارة أخرى: الهياكل المعرفية. لذلك فإن الفن يمكن أن يكون ناقلا أو حافزا 
للتغيرات فى الهيكل الاجتماعى. ش 
ومن المعروف تماما أن النظم الحاكمة الشمولية تحاول دعم سلطاتها وقمع أى 
ميل إلى الانتفاضة: وسبيلها إلى ذلك السيطرة الصارمة وتنظيم الإنتاج الفنى. كذاك 
فإن الكثير من الحركات الثورية تلجأ إلى استخدام أغانى المعركة أو الفن الساخر 
كوسيلة لخلق وحدة أيديولوجية وتضامن بين أنصارها. ونجد على العكس من ذلك 
المجتمعات الديمقراطية السلامية تهتم بدرجة اقل بالأهمية الأيديولوجية للفن» وغالبا 
ما تنظر إلى الأساليب الفنية الممعنة فى اختلاقها ياعتبارها أساليب صحيحة 
سوا ء:مسو]اء. 


والخلاضية أن الفن التصويرى والأذب واللذزاما واللوشيقي والغناء والرقضن 
وغير ذلك من أشكال الفن هى وسائل توصيل تشتمل على رسالة اجتماعية قد 
كون سبسورية أ والابعوررة لذ الزاستل:والمطقيى عل السمواء: ويبكن اشفال هه 
الرسائل داخل مجتمع ما عبر أجيال كثيرة» ومن ثم تخضع للانتخاب الثقافى. 
وتأسيسا على هذه الفرضية سوف تدرس الفقرات التالية كيف يؤثر الانتخاب الثقافى 
فى فروع الفن المختلفة مع الاهتمام بوجه خاص بكيفية انعكاس البعد ا/8 
الثقافى فى الفن. 
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2 الأساليب والتقسيم الطبقى الاجتماعى‎ 7-0١ 


الطبقة العليا ذات السطوة والسلطان فى مجتمع مقسم طبقيا لها مصالحها 
الأنانية فى الحفاظ على هيكل اجتماعى تسلطى ريجالى؛ إذ أن هذا سبيلها لدعم 
سلطتها. بينما أبناء الطبقة الأدنى المقهورة ريما تكون مبصلحتهم فى إضفاء طابع 
كاليبتى على المجتمع ما لم يكونوا معتمدين على حماية الطبقة العليا لهم. ويتجلى 
ستواع المجباك ذافن الغالن: فى كثورة الشخلوف كن الكنوق الممالى وقنانت 
الأشالبي©) وتظرا لأهمية هذه الاختلافات فى الأسلوب للناسء فقسو كون للأساليت 
المختلفة مسشمياتها مع صوغ متظومة تطشيفية لها ودرس غالم الاجتفاع يول ينماجيى 
29916 اباهط المنظومات التصنيفية للفن فى المجتمعات المختلفة» ووجد أنه كلما كان 
التقسيم الطبقى الاجتماعى أكثر بروزا ووضوحا كلما كانت المنظؤمة التصنيفية للفن 
أكثر تباينا واختلافا. (ديماجيى, 11417). وتفضل الطبقة العليا الثقافة العليا الريجالية 
الطابع وتزدرى الثقافة الشعبية للطبقة الدنيا والتى يغلب عليها طابع كاليبتى. وغالبا 
ما تعمد الدولة أو الطبقة الغليا إلى دعم سلطانها بإعطاء دعم اقتصادى للثقافة العليا 
التى تعجز عن البقاء بدون هذا الدعم. هذا على عكس موقفها من الثقافة الشعبية. 
وتحاول الطبقة العليا أيضا أن تنظم أساليب الفن فى منظومة تراتبية هفرمية حيث 
تكن للكقافة الغليا اللكانة الأسمى :هتما معتل القن الشتعيى المرتنة الأدنى أو ايجرئ 
إغفاله وعدم النظر إليه باغتباره فنا على الإطلاق. وكلما زادت مظاهر التفاوت 
الاجتماعى داخل المجتمع كلما أمعنت المنظومة التصنيفية للفن فئ تقسيمها التراتبى 
لوزي 

وإذا خضع الفن لآليات السوق الحرة للاقتصادء فإن هذه الآليات سوف تناهض 
فى الغالب التصنيف التراتبى الهرمى للفن. وذلك لأن منتجى الفن لهم مصلحة فى خلق 
شعور بالاحترام والتقدير لمنتج يستهوى أوسع قطاع من السكان (ديماجيى: .)١1541‏ 
وهكذا يمكن أن ينشأً صراع بين المنظومة التصنيفية المختلفة للفن» ولا ريب فى أن 
حاصل مثل هذا الضراع مهم لمستقبل مكانة المجتمع 50/16 . 
(») عرض كافوليس )١1941(‏ وبورديو 801001610 (1904) الاختلافات فى التذوق بين الطبقات 

الاجتماعية ا متباينة . ش 
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١‏ -” الفن البصرى 


الفن التصويرى شكل من أشكال الفن التى لها إمكانيات تكاد تكون غير محدودة 
للتعنير. ويتميز بأن عدد الرسوم والأساليب والرمزيات الممكنة كبير جدا بحيث أن 
الفنان» مبدئياء يمكنه أن يعبر تقريبا عن أى مزاج أى موقف عيانى من خلال رسومه 
وألوانه. ودرس عالم الاجتما ع فى. كافوليس كيف تتجلى فى الفن التصويرى المظاهر 
المتباينة للحياة الاجتماعية وللنظرة إلى العالم. وسوف أقدم هنا موجزا عن يعض عذه 
العلاقات: وأحيل القارئ إلى كافوليس )١934(‏ إذا أراد المزيد من التفاصيل. 

لدى بعض المجتمعات نظرة عامة مشتركة تفيد أن البشر بطبيعتهم أخيار. 
وتتجلى هذه النظرة فى الفن فى تصوير واقعى طبيعى للبشر. ولكن إذا كانت نظرة 
المجتمع أن البشر أشرار فإن هذا يتجلى فى صورة شائهة عن البشر. كذلك فإن فكرة 
أن العالم غير متناغم أو متنافر وأن الشر موجود كقوة لها استقلالها الذاتى تتجلى فى 
تصوير الواقع تصويرا تعبيريا شائها. | 

ووه تكبا نهر مق خلال النن مقووم التاس عن الزمن كلدم الف 
إلى الماضى ويعيد أسلافة ينتج تحديدا صورا ثلاثية الأيغاد ذات منظور غميق: 
بينما الشخصيات المهمة تحتل الخلفية. هذا بيثما الناس الذين يعيشون فى الخاضر 
ذاتهم وتتهوق موز عي موري يدوق افق أو على يلط 1ن جع الناين افيه 
نحو المستقبل ينتج صورا تعبيرية غير منتهية ودينامية والتى تخرج أحيانا عن الإطار. 

وواضح أن النظرة الدينية إلى العالم لها تأثير كبير على الإبداع الفنى. ويمايز 
كافولى بين الأديان القائمة على إيمان قوى والأديان الانفعالية التى تمثل فيها الخبرات 
الروحية عنصرا مهما. ووجد أن فن الأديان القائمة على الانفعال يتميز بخصائص 
النزعة الحسية والصوفية. هذا بينما تعبر الأديان القائمة على إيمان عقائدى جامد 
(دوجماطيقى) عن رمزية تجريدية وصراحة تطهرية (بيوريتانية). والملاحظ أيضا أن 
الأديان التسلطية القائمة على إيمان بقدرة مطلقة للرب تنتج فنا كتليا مصمتا 6أ5355 
زاخرا بنزعة التمسك بالشكليات على تحى صارم. هذا بينما العقيدة الدينية الأقل 
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سيطرة وأقل تحكما فإنها تؤدى إلى ظهور فن أكثر مرونة وأبعد عن الشكلية وزاخرا 
بالتلقائية والعفوية والتعبير الفردى. 

قوق كافوايسن إن النقةم الققانن الذئ يفطن للتشنز اساسا سيطرة افخيل 
على الطبيعة يفضى إلى ظهور أنماط هندسية فى الفن. بينما من يعيشون معتمدين 
على الطبيعة أى يعيشون فى تناغم مع الطبيعة نراهم ينتجون فنا أكثر التزاما بالنزعة 
الطبيعية. 

وطبعى أن الهياكل السياسية والاجتماعية مهمة بشكل خاص للنظرية الثقافية 
814 :ذلك أن المجتمع القائم يشكل صارم على تزاقيية مرمية مع نظام حكم مطلق 
يميز نفسه بمظاهر أبهة وترف. ويتجلى هذا فى أشكال فنية مفعمة ببذخ زخرفى. 
وكهوا المستاحة التصوورية ميككة مويكمة وى مسناحة قارع ملافا انان .رتقاضدك 
تكن يتزع الكمال :وان الهف حن: الرخارف الفكنة المسوفة هئ جاكين عامة وشارفن 
الحاكم أو الرب: ويرستم الفنان الأشخاص عنادة من أمام بحيت يظين الوجة إلا إذا 
كاتا اتعراراء حبكت الترضدة القت النينة والسسياسية بالقة ليد الصعارمة 
والشكلية النمطية. 

ويقلت الفخاقناهاعن ذلك فى اللحكمم القاتم على المتساواة أو امه اليه 
إذ تحظى القلفاضة القوررية وغين الشكلية بالسنادة الجرة ظلى (العفل الفذى. وكتكقن 
ماهن الزخرفة المثقلة بالتقاصيل: كما تتتفى مظطاهر البالفة فى التقدير أو التمجيد 
لعناصر معينة على حساب تفاصيل أقل أهمية. وتكون للألوان أهمية أكير من الخطوط. 

وتتميز الثقافات القائمة على التضامن بخاصية العناصر التجريدية والتكرارية فى 
الإجوى ولا تكن سباح القصدوين طروي عالكامل ول رجا متتل عونا جات قشنا 
وريما مساحات غيز فعضل جالموك يدوع كذلك رسو الأشعال والسبخوصن لست 
وأحمكة الالح تصتورة كاده ويج دفي خطوط كايلة ومكفيلة على تكو ها تمد كن 
الثقافات القائمة على نظم تراتبية هرمية. (كافوليس, 1417؛ ويرجيسين, 1184). 

ولكن ثمة أسباب تدعو إلى التحذير من أن ننظر إلى الرابطة بين الأسلوب الفنى 
والهيكل الاجتماعى باعتبارها رابطة نوعية ومطلقة. ويؤكد كافوليس أنه حيثما ترسخ 
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أسلوب فنىء: فإن من المرجح أن يبقى ويمتد حتى وإن تغير المجتمع. والملاحظ أن 
المجتمع الذى يمر بمرحلة تغير لن ينتج بالضرورة أساليب جديدة. لذلك فإن علاقة 
الارتباط السكونية (الإستاتيكية) ليس من شأنها أن تؤكد وجود رابطة سببية ولا وجود 
اتساق نفسى بين الأسلوب الفنى والظروف الاجتماعية. ولكن إذا تلازم ظهور أساليب 
جديدة مع ظهور هياكل اجتماعية جديدة: فإننا حينئذ نكون إزاء سب يدعونا إلى 
اعتبار الرابطة حدثا مبدئيا وأساسيا. (كافوليس, .)١1974‏ ويقرر كافوليس فى كتاب 
تال له أن الإبداع الفنى لا يبلغ ذروته فى فترات النشاط السياسى الحاد المتوتر أو فى 
فترات الهبّات السياسية؛ وإنما يبلغ ذروته على الأصح خلال مرحلة تالية لإعادة التوحد 
والتكامل. (كافوليس. 191075)(*) 


مثال: الفن الأوروبى 


تمكلى الشتاتوة يمكاتة مازع الفتقاع اللحرفيين فى العصور الوسكلس: إذاكانوا 
موؤوئة نارئة وانيى أصبالة «وتخير القن والعماز بالايوة والتنجيه ليوك كراءة ولط 
الكتبيسة لقت هذ اللنسطنة ارجا لذ على الفن تووقية تف ارا كر العصيون الوسطن 
عاي وها تملك ف الأسلوي القوطى: 
ومع نهاية العصور الوسطى حظى الفنانون بقدر أكبر من الحرية ويدأوا يشكلون 
قريجيا طيقة ثقافية محتظة ومتايزة عن الحرفنيق. ولم يغ إنتاع القن تجرد مهام 
)( لسوء الحظ إن المقارنات الداعمة لهذا الرأى تنبنى على عدد من معايير الجودة الفنية والتى يقال إنها 
كونية شاملة غير ثقافية وعبر تاريخية . وهذه فى صرا ع مع نظريات كافوليس نفسها عن الاتساق 
النفسى . وعندى أن وحجود مثل هذه المعايير الكونية الشاملة مجرد وهم ٠‏ لأن الفن الريجالى مقترنا دما 
يتصف به من مظاهر أبهة وفخامة مذهلة سوف يجذب الانتباه ويحظى بالإعجاب دائما أكثر مما هو الحال 
بالنسية للقن الكاليدتى المتواضسع : إثنى أن ٠)‏ بعبارة لخر «(أن.من:المنستحيل مقارثة جودة وتوضية القن 
الريجالى والفن الكاليبتى ٠‏ أو أن نقارن الفن داخل أساليب أى رسوم مخطقة اختلافا واسع النطاق . 
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الممكن للفنان أن يكشف عن مأ يتجلى به من أصالة وعبقرية وهو ما لم يكن ممكنا فى 
السابق: إذ إن السلطة يمكنها التحكم فى الموهبة ولكنها لا تستطيع ذلك مع العبقرية. 
وحظى الفنانون بعد ذلك بمكانة لم تكن معروفة لهم من قبل. وبدأ المجتمع يستحدث 
نظريات عن علم الجمال وعن تقييم الفن من أجل الفن. وظهر فن النهضة كنتيجة لعملية 
إقبقاء الاجم الكاليدتى هلاه وكلوين ف :تقل "عليه «النزغ "اللبيعة والتزعة الصينية 
وتجاوز الرمزية الشكلية للأسلوب القوطى. 

وزخرت هذه الفترة بصراعات دينية وسياسية بشأن الإصلاح والإصلاح المضاد 
مما أفضى إلى حدوث نوع من الاضطراب والفوضى انعكس فى عالم الفن. وشهدت 
هذه الفترة أساليب عديدة ومتباينة تعايشت معا جنبا إلى جنب خلال القرن السادس 
عشر: النهضة ( الرينسانس ) والمانريزم والباروك ,9نوأئعم8قال] بععمةدكتهمع8 
.00 وارتبطت المانريزم بالبلاط الملكى والنخبة الفكرية الدولية؛ وكان فن 
الباروك الذى تغلب غليه نزعة قومية وانفعالية هو دعامة حركة الإصلاح المضاد. 
(هاوسر, 1547). 


ولعل من أوضح الأمثلة دلالة على الرابطة بين الأيديولوجيا الاجتماعية والأسلوب 
النتننه) وتجلى من احثلافه بين الباروك الفتيتكن: والنوتة:الطيدعية الهواتدية فى القرخ 
السابع مقس طون هذان الاسلزيان :نتن انووالحم تقرييا :فى مقلقة دين بالتقارن 
الجغرافى ومن بين تقاليد ثقافية واحدة وماض تاريخى واحد. وليس بالإمكان تفسير 
الاختلاف إلا فى ضوء الاختلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين 
والمعروف أن المعايير والتقاليد الأرستقراطية والملكية كانت سائدة فى منطقة الفلامندرز 
الكاثوليكية حيث يقوم تحالف بين الكنيسة والدولة. وكان على الفنانين أن يدفعوا من 
حريتهم مقابلا لأمتهم. ولكن البروتستإنتية الهولندية. من ناحية أخرىء كانت منذ 
البداية مشتبعة بالديمقراطية ونتاهقبة لتزعة الفملط :لهذا فإن أسلوب الحياة 
الشمهوزى والنرتكوازئ وال رأشمالن وكذا إسنتفلدل الفنائين: كل هذا هلمن الممكق 
ظهور وحياة أسلوب فن أكثر خرية: (هاوسر. ؟54١)‏ 
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ولكن أسلوب الياروك الريجالى حل محله أسلوب اقل ريجالية: وهى أسلوب 
الروكوكى 5060©60, نظرا لتدنى نفوذ الأرستقراطية لصالح البورجوازية. كذلك فإن 
متمدو التنوين والكورة الفرضدية عزو ظهون الاسنلون اكلوسيكن الذئ يغلت علينه 
الطابع الكاليبتى خلال القرن الثامن عشر. وتميزت النزعة الكلاسيكية بأتها أسلوب 
اككن بساطة وأكثر التاما بالطبيعة::دون اعصار للؤشرّفة المسرفة والمتكلفة التى كانت 
لياقفة فن العسيون اليتابقة: 

وكانت رومانسية القرن التاسع عشر معلما لظهور طابع ريجالى جديد غلب على 
القافة ١‏ لاوروبية :وسبانك اورويا التوعات القومسة والأميويالنة والبيوريتاقية ((التظهرية) 
والفيكتورية. وانفسن الأدب الزوماتنتن قعالم روجى ذا ظيفة نقالفة والذى فيد 
الحياة الخارجية الواقعية المملة. وتمين الفكر الدينى بخاضية السيطرة الذاتية وضبط 
النسن ومحبة البشر والدعوة التبشيرية: وانقس القن التصويرى إلهامة من أسلوب فن 
الروكوكو كنا استعوحت العيازة الألون: القؤظن. واتضنف ايم القن فى المدا رس 
البريطانية بأته مران على إنتاج أعمال زخرفية معيارية: ولم يكن ثمة مجال للإبداع 
الفردى. (ثيستلوود 7515118000 1945) 

وتخفف الفن من قبخمة الطغيان الروحى عند ظهور الفن الحديث مع نهاية القرن 
التاسع عشر. ويشير الفن'الحديث بالوانه الزاهية وتعبيراته غير التقليدية إلى نزعة 
فردية مثيرة. وتزخر الفترة الحديثة بالكثير والكثير من الأساليب» وهذا فى حد ذاته 
برهان على انهيار التماقية الثقافية. ' 


الصراعات الأيديولوجية والجمالية 


أحيانا ريما يكون الفنانون على وعى تام بالرابطة بين الأيديولوجية والأسلوب 
الجمالى. ولكن غالبا ما لا يكونون واعين تماما بأنهم منغمسون ضمن تمرد اجتماعى. 
ولنحاول معا. أن نلقى نظرة على مثال من عصر النهضة (الرينسانس): 
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فى مطلع القرن السادس عشر بدأت فينيسيا تفقد قدرا كبيرا من سلطانها 
ونفوذها. وأدى هذا إلى ظهور أزمة سياسية وأخلاقية داخل هذه الإمبراطوزية. وشعر 
أهل فينيسيا أن الله حط من شأنهم غضيا عليهم» وحاولوا بكل السبل الممكنة التصالح 
مع الرب وإرضائه بغية إصلاح الحلف المهدد بينهم ويينه. وشارك الفنانون فى هذه 
العملية» إذ عمدوا ‏ حسب المقاهيم السائدة آنذاك ‏ إلى تحسين العلاقة مع الله. 
(شتاينبرج وويلى عالاللا 8 و,ءطداه51, )١196.‏ وإذ كان رد الفعل المنطقى المتوقع فى 
مثل هذه الحالة هو إنتاج فن يعبر عن قدر أكبر من التمجيد للرب والحمد له. إذا 
بالواقع يأتى عكس ذلك تماما. ذلك أن الأسلوب الطبيعى فى الرسوم الدينية ضاعف 
من صعوية بيان الفارق بين المقدس والدنيوىء» وهى ما يعنى تناقص مساحة الاختلاف 
بين الله والبشر. ومع استقراء أحداث الماضى يظهر واضحا أن الانتقال إلى النزعة 
الطبيعية ارتبط بإضفاء الطابع الكاليبتى الذى أدى إلى انهيار إمبراطورية فينيسيا. 
ولكن يبدو واضحا أن فنانى ذلك العصر لم يدركوا أنهم جزء من عملية أضعفت سلطة 
فينيسيا. لقد كان مفهومهم الخاص أنهم يفعلون العكس تماما. 


-5١‏ 4 الموسيقى والغناء 

الموسيقى شكل من أشكال الاتصال المؤجودة فى جميع الثقافات. إنها توصل 
قيما ثقافية وجمالية من شأنها أن تحقق وظيفة المشاركة الاجتماعية. (لول. .)١1585‏ 
والموسيقى عامل تنشيط: إنها توحى بالرقص والغناء والإيقاع النغمى وغير 
ذلك من مظاهر المشاركة النشطة. وإنتاج الموسيقى والغناء طقس اجتماعى له تأثيره 
الانفعالى على العازقين من الموسيقيينء وكذلك على جميع المشاهدين 
والمستمعين. 

وقد يكون عسيرا تأويل الرسالة الكامنة» لنقلء فى مقطوعة موسيقية وترجمتها فى 
كلمات وعبارات. ومع هذا فإن الموسيقى والغناء والرقص أعمال شائعة يعرفها كل 
إنسانء وننصت لها باهتمام شديد. ونحن نشعر حدسيا أننا نفهم الموسيقى لأنها 
تتحدث إلينا بلغة اللاشعور. 


ولكن ما هى الرسائل التى تنقلها إلينا هذه الفروع المختلفة من الفن؟ عشنا 
جميعا تجرية الموسيقى وكيف تنقل إلينا مشاعر وانفعالات مختلفة مثل السعادة 
والبهجة والحب والأسى والحزن والكبرياء الوطنى والرهبة الدينية. وإن وظيفة مثل هذه 
الانفعالات التحكم فى أفعالنا. ولكن الشىء الأقل وضوحا هو أن الموسيقى قادرة أيضا 
على توصيل ضروب متباينة من المعلومات عن الهيكل الاجتماعى ومعابير القيم. وييدو 
هذا واضحا من خلال البحوث التى تكشف لنا عن رايطة مذهلة بين الهيكل الاجتماعى 
وهيكل الغناء والرقص (وهذا ما سوف أعود إليه بعد قليل). إن توصيل المعلومات عبر 
الممسيقى هو نقل معلومات من العقل اللاشعورى لشخص ما إلى العقل 
اللأشعورى لشخص آخر. وعادة لا يكون الراسل ولا المتلقئ هدركا عن وعى نان ثمة 
عملية توصيل جارية. 

لذلك لنا أن نفترض أن الموسيقى لها دور اجتماعى بيولوجى إذ تسهم فى خلق 
التضامن الاجتماعى والهوية الجمعية داخل قبيلة أى مجتمع. إنها أيضاء وكما سوف 
أوضح فيما بعدء توصل إلينا معايير عن كيفية صياغة هيكل المجتمع وكيف تتشكل 
العلاقة بين الناس ويعضهم البعض. 

وأتصور أن كل إنسان فى مجتمع ما يعبر من خلال ذوقه أى أسلويه الفنى عن 
رأيه الشخصى بشأن الحالة التى يكون عليها هيكل المجتمع أو الحالة التى ينبغى أن 
يكون عليها هذا الهيكل. إن الغناء والرقص الجمعى فى مجتمع قبلى يسهم فى بيان 
أساليب الأفراد فى التقارب بين بعضهم بعضاء ويذا يكون تعبيرا عن نوع من توافق 
الآراء حول كيفية هيكلة ذلك المجتمع. أى لنقل بعبارة أخرى أن ذلك النوع من عملية 
التفاوض اللاشعورى والتى تشبه الطريقة التى يتوصل بها قطيع من قردة البابون إلى 
اتفاق بشأن كيفية الخروج بحثا عن الطعام. 

وسيق لى أن أكدت أن من الأهمية بمكان لبقاء المجتمع على مدى طويل أن يكون 
قادرا على التكيف سريعا مع التغيرات الطارئة على الظروف والأوضاع الخارجية, 
وذلك عن طريق إضفاء طابع ريجالن أو كالبيتى: وان يكؤن تيهنا لأى :من استراتيجية 
-/5 هى الأمثل فى ظل الظروف المعنية إذا ما كان التقييم رهن الزعيم وحدهء ذلك 
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لأن القائد له دائما مصلحته الأنانية التى تدفعه إلى اتباع الأسلوب الريجالى. ويتعين» 
لكى يكون التقييم فعالاء أن يشارك فى إنجازه جميع أبناء المجتمع فى تعاون مشترك. 
ولهذا أذهب فى افتراضى إلي أن الغناء والرقص على نحو جمعى وغيرهما من 
التعبيرات الفنية المختلفة فى قبيلة أى فى مجتمع إن هى إلا وسائل تعبيرية لخلق توافق 
آراء بشأن استراتيجيات 8/6 وغيرها من جوانب الهيكل الاجتماعى. 
وثمة احتمال بأن تكون استراتيجية -8/6 واحدة من بين عوامل اجتماعية كثيرة 
والتى يمكن التعبير عنها بالموسبيقى. وسوف أعود مرة أخرى إلى هذه المناقشة 
. مع عرض بعض الأمثلة التى توضح لنا كيف أن المفاوضات بشأن الهيكل الاجتماعى 
تتنكر فى صورة مناقشات حول القيمة الجمالية والحظر الاجتماعى لأنوا ع وأساليب 


القياس المقطعى الموسيقى دءاماءه6ه0ه0 


تولى فى الستينات فريق بحث برئاسة عالم "الإثنولوجيا" أو علم السلالات آلان 
لوماكس »«03ه! 35ا8 )١13148(‏ إنجاز دراسة مثيرة عن الأغانى فى ثقافات كثيرة 
مختلفة. وحرص فريق البحث على التزام الدقة الشديدة فى تسجيل عدد من خصائص 
كل أغنية ثم قارنوا كل ملف البيانات مع بيانات إثنولوجية وسوسيولوجية خاصة 
بالثقافات التى أنتجت كل قطعة موسيقية. ؤيسمى هذا المنهج فى البحث القياس 
المقطعى للموسيقى. وكشفت الدراسة التحليلية الإحصائية لهذه البيانات جميعها عن 
رابطة منظومية بين أسلوب الأغنية والهيكل الاجتماعى...: "... مثلما يعيش الثاس 
يغنون”". وأوضح معامل الارتباط هذا أن ثمة درجة من الدلالة الإحصائية نادرا 
2« 7 8 
ما تظهر فى العلوم الاجتماعية. 'ويكاد يكون عسيرا العثور على برهان أفضل من ذلك 
عن الرابطة بين أسلوب الأغنية والهيكل الاجتماعى". | 
ويتاققن لرسناكين عوينامن ختهاكمى الأغاتى الفوتظورنة ونشحكمن اللالة 
الاجتماعية لهذه الخصائص. ووجد أن من أهم الصفات الفارق بين الغناء الفردى 
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'صولو" والجماعى أو الكورس (الكورال). إن غناء الكورال القائم على تساوق النفمات 
تكون له الغلبة والسيادة فى المجتمعات التى ترتفع فيها درجة التضامن الاجتماعى 
وحيث يمثل التعاون وعمل الفريق عنصرا مهما فى الحياة اليومية. ونجد على العكس 
فى قل القناء القرو' سكواو: آذ بنع في كين المحصمدات القن كيزن غلتن | ننة 
تأكيد الذات وفى المجتمعات التى بها قائّد قوى له الكلمة والمشيئة فى تقرير كل شىء. 
وغالبا ما تكون هذه الأغنيات معقدة والصوت صخابا مما يجعل من الصعب تماما على 
المننتمعين أن يشتاركوا فن الغناءولكن الغناء القردى”"ضولو" غالنا هنا تكون كاماته 
أكثر ثراء من غناء الكورال. والملاحظ أن الأغنية الثرية بالكلمات مع مخارج صوتية 
محددة تخص مجتمعات ذات هيكل اقتصادى واجتماعى معقد. ويواجه الناس فى هذه 
المجتمعات تعليمات معقدة فى حياتهم اليومية. وحيث تحظى كلمات الزعماء والخبراء 
بأهمية كبيرة. ونجد على الطرف ال مقابل من السلم أغان زاخرة بالتكرارات» أو بكلمات 
لا معنى لهاء أى أصوات خرساء غير واضحة التعبير. وتوجد مثل هذه الأغنيات الخالية 
من مظاهر الإطناب فى مجتمعات ذات هيكل اجتماعى بسيط؛ وحيث يفهم كل امرئّ 
رسالة قصيرة؛. وحيث لا حاجة لتفسيرات تفصيلية. 

والصوت الخشن.الأجش المثير علامة على تأكيد الذات. ونجد الفواصل اللحنية 
'المبلودية" القصيرة فى ثقافات تسودها منظومات صارمة للمكانات الاجتماعية, 
بينما نجد الفواصل الممتدة الواسعة حيث يكون الناس اقل تقييدا ولديهم حرية أكبر 
للحركة بدنيا واجتماعيا على حد سواء. ويشير الصوت الثاقب المحدود وغلبة أفكار 
لعفن النصق إلى القبوى المفوؤضة عن المناة الحضيدة للثاس: | 

وليس الصوت وحده هو المهم؛ ولكن طريقة إبداعه أيضا مهمة بكل تأكيد. إن 
الفارق بين عدد مختلف من المغنين أو الموسيقيين ضمي فريق أوركسترا يعكس 
العلاقات الاجتماعية فى المجتمع بوسائل كثيرة. مثال ذلك أن فريق أوركسترا موسيقى 
أو كورالى كبير الحجم ومتعدد العناصر بقيادة قائد واحد يكون وثيق الصلة بنظام 
'اجتماعى قائم على سيطرة سياسية مركزية وتقسيم طبقى اجتماعى هرمى. ويرمز 
الغناء المتناوب و5أوه3:1151م ومزج الألحان 5 إلى تقسيم العمل خاصة 
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بين الرجال والنساء وإلى أدوار تكميلية من الجنسين. ويرى لوماكس أن هذا ينطبق 
على كل الحالات يفن النخلر هن سنس المقنيف 

ولكن الموسيقى الأوركسترالية المحكمة والتفصيلية المليئة بالزنخارف الصوتية 
فون بن خصائطن المسيقى الذيقية التحبرةصن التسفوق والرفينة ابام الله 
(لوماكسء 1514). 

وثمة دراسة أكثر محدودية عن الموسيقى الأمريكية عند السود تكشف عن وجود 
رابطة مماثلة بين الأسلوب الموسيقى والتضامن الاجتماعى (برجيسين: 19ا19). 
تق أن هذ الدرايعنة لفل تشتسولية مق ورائحة لوماكن: ومكمكدل قط بطي هد 
اجتماعى أوحد: وهو التضامن. وتركز نظرية برجيسين على نظرية برنشتين )١975(‏ 
عن المدونة (الكود) المحددة والتفصيلية. ذلك أن المدونة المحددة هى اتصال حيث 
المفقردات وعدة البدائل الدناشية للجمل محدوها : وتهيي” الدوتة التفضيلية قدرا اكير من 
الخرية وقدرا أكين من الامكانات اليديلة للتعبين. وتجد اللدوئة الممدرة فى المجتمعات 
التى تتسم بالتضامن والتماثل وتوافق الآراء؛ وحيث لا حاجة لتعبيرات تقصيلية. 
ولكن المدونة المحكمة التفصيلية فنجدها فى المجتمعات التى تتسم بقدر أكبر من 
التعددية وحيث توجد إمكانات أكثر للتعبير عن أفكار فريدة وشخصية. ويطبق 
بيرحجسين هذا التمييز على الموسيقى كاتصالء ويتخذ من موسيقى السود الأمريكيين 
فكالاظى هنا دقولل. 

والمعروف أن تاريخ السود الأمريكيين بدأ بالعبودية. وكانت هذه فترة تضامن 
قوى بين السود. وتجلى التعبير عن هذا فى أسلوب الروحانيات وهو أسلوب للتعبير 
الموسيقى أكثر انتظاما من الأشكال الموسيقية التالية. وظهرت موسيقى الجاز 
وموسيقى البلوز 5©دا8, وقد ظهرت كلتاهما بعد أن بدأ السود يهاجرون إلى الشمال 
ويحصلون على الاستقلال: ومن ثم خفت قوة التضامن. وأضحت موسيقاهم اليوم 
تحديدا نوعا من المدونة التفصيلية. وكم هى يسير أن نتبين هذا فى موسيقى الجاز 
عيت القناهوة ولبين الاتيتشاء كليو احالات التشبات والازتعال وعندها اذت عرقة 
الحقوق المدنية وزيادة الوعى الإثنى إلى ظهور حاجة متجددة للتضامن بين السود هنا 
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ولدت موسيقى الروح الاه5 التى تمثل من جديد مدونة أكثر محدودية وتقييدا. 


الموسيقى الريجالية والكاليبتية 


والآن لنحاول أن نتبين كيف يمكن استخدام النتائج التى توصل إليها كل من 
لوماكس وييرجيسين فيما يتعلق بما تكشفه دراستهما عن رابطة بالنظرية الثقافية 
.»ال يصف لوماكس عددا من الخصائص المرتبطة مباشرة بالهيكل الاجتماعى 
والتراتبية الهرمية السياسية (لوماكسء: 151748). ونلحظ أن المعلم الأهم هو الزخرفة. 
إن التفاصيل المحكمة والتزيين هى رموز دالة على التقوى والمجد. ومن ثم فكلما كان 
التقسيم الطبقى أكثر تطرفا وتزمتاء كلما تعين التعبير عن المزيد من الرهبة من خلال 
الموسيقى المفعمة بالزخارف. ويعتبر التزيين مؤشرا واضحا على الطابع الريجالى. 
كذلك فإن العلاقة بين قائد الأوركسترا والمغنين فى الفرقة أو القائّد والعازفين 
الموسيقيين فى أوركسترا هى مؤشر واضح أيضا على التقسيم الطبقى الاجتماعى. إن 
الفرقة الغنائية الكبيرة التى يقودها قائد كورال واحد أو الفرقة الموسيقية (الأوركسترا) 
الكبيرة بقيادة مايسترى واحد تعكس الهيكل السياسى للمجتمع الريجالى. ولكن الطرف 
النقيض هو أسلوب غنائى يغنى فيه كل فرد بالدور دون أى نوع من القيادة ... أشيه 
بسرب طيور. هذا الأسلوب الكاليبتى فى الغناء يمكن أن نجده فى المجتمعات البدائية 
التى تفتقر إلى أى وحدة سياسية دمجية. 

وجدير بالملاحظة أن الفارق بين الغناء الفردى "الصولو" والغناء الجمعى "الكورال" 
يقودنا إلى مفهوم التضامن. ويحتل الشعور بالتضامن موضعا قريبا من منتصف 
الجدول الثقافى -8/6 ويقوم المجتمع الريجالى على التعاون القسرى وعلى التماثل 
الإكراهىء ويقوم المجتمع الوسيط على التعاون الطوعى والتماثل الإرادى. ويستلزم 
أكثر المجتمعات إغراقا فى الطابع الكاليبتى تعاونا محدودا دون حاجة إلى تماثل. 
ويتحقق شعور التضامن بفضل التعاون الطوعى. ويمكن أن يتجلى التعبير عن هذا من 
خلال فرق أى جماعات تغنى معا فى تساوق وانسجام دون قائد لها. 
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وثمة طابع آخر أكثر ريجالية إلى حد ما وهى فريق غناء مع مغن واحد رئيس 
فاخو والخطوة العالنة شن الامديال يعدت رس القاق' لول ودردق تعدة القرمق نو لحمو 
الأأخيرة كدو الطابع :الرجهال .فى القت الصسولر تح ينجي الكت :لفرت الخدوا. ؛ 
أغنية شديدة التعقيد بحيث تستحيل مشاركته وينصت إليه الحضور فى خشوع. ويكون 
المغنى هنا ممثلا رمزيا للديكتاتور. 

ولق :كما "الصدولو” تعدو رايهنا فى التزرف اللفائل لمدول انه غداء المسؤلق 
تنقيا عن الفوكية قفن الثقافاك :الكالتيفة :يكن الموم رين الفسي والآخر اس 
ما يمكن أن نسميه الابتهال المردود /ا1420! 060/6:560, إن يغنى الفريق سطرا ويكرره 
الفتى القاكد وهذا رمن حت للديمقراظية القاشة: 

والاحفظ أن اللوسيفن :والعناء:اللتسينان بالطايم الويحالى تسيزهها جزعة الكبال 
والبناء المتزمت للجمل. وثمة قواعد صارمة للإيقاع والهارمونى والسجع والتفعيلة 
أى وحدة القياس 40666 مع إمكانات محدودة للتعبيرات البديلة. ويعتير هذا بلغة 
برجيسين مدونة مقيدة. كذلك فإن الموسيقى الوسيطة المعبرة عن التضامن وعن التعاون 
الطوعى هى مدونة مقيدة. ولكن نجد على الطرف الكاليبتى النهائى من الجدول المدونة 
التفصيلية التى تسمح بالنشاز. وتعتبر موسيقى الجاز أوضح مثال على هذا . 

وسوف أدفع بأن التراتبية الاجتماعية الهرمية لا تجد تعبيرا عنها فقط من خلال 
العلافات بين اللنتى الأول القاكد والقريق أوييق فاثة-الفركة الويسيفية (الاسدة) 
وفرقة العازفين» بل تجد تعبيرا عنها أيضا من خلال العلاقات بين الصوت "الميلودى” 
اللحدى الأساسى والهزءالكهين الناهن "8885 أو'يين الصسوت امعد والادوات 
المساجةالةنوضيز المريسفن:ذات الطاب الرممالى بالصوت :اللكنى الخلريى الراضييم 
الغالب والملى,ء بتفصيلات محكمة ومضحوب بصوت جهير "باص" عميق وخفيض وغير 
مترابط. وتعتبر الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الشرقية من الأمظة المميزة والواضحة 
لذلا وحكن عنيالطرفة لقال سيف "اليوث القسشية حي الصيوف الجبير "الاح 
والمصاحبات الإيقاعية لهما الدور الغالب. ولهذا فإن موسيقى الروك والجاز والأساليب 
الموسيقية الماككة هى:موسيقى زات طابع كالييتى. 
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إةالتذوق الوسيق الكتورى لقتخدن ما هن كيين لاستعورى من تتسعة 
أوتنشتتها الأختماصة: ومن موقفه الادتماعى 'وثمة يكف شامل عن الأنواق الوسيقية 
لدى الأمريكيين الشماليين (فينك وآخرون: 1586١):-يبين‏ أن بعض الأسالين المؤسيقية 
ثيقة الضلة ببعضها: شيدق أن الاشتخاصن الدين وستيويهم اسلو ماا ضوف معحنيه 
0 الأيحم قتاما الأساوت الآخن هداابيتها الأنواع الأخرى من اللسمقي تكرن 
بعيدة تماما مثل موسيقى الأويرا وموسيقى الروك. ويبين تحليل عاملى إحصائى أن 
المسافة بين أنوا ع الموهسيقى الأمريكية يمكن التعبير عنها بعاملين رئيسيين. ولهذا فإن 
من الممكن توضيح المسافة بين النوعين برسمهما ضمن رسم بيانى ثنائى الأيعاد. 
ويفسن اللؤلفون العفو أو الخافل المشكول عن القدن الأكير: من الفاية (1/) على أنه 
مقكاسن التؤفة الشكاية والتعقن: وتهل عن الطرقف التيائن اللعقذ والشكلى من الحدول 
كلا من الأويرا والموسيقى الكلاسيكية والفرق الكبرى 0900 وأط والموسيقى الدينية. 
وتجد ندا الطرف' البسيط وغير الشكى موسيقن الروك والرئقية. افده والبلؤجِراشس 
[العشبية 8:355هنااظ], والصول أو النفس اناه5 والجان. ويعكس العامل الآخر قى 
التحليل (والمسئول عن 7/0 من التباين) الفارق بين سكان الريف وسكان الحضرء 
حيث مؤسيقى الروك والجاز والمؤسيقى الكلاسيكية تستهوى فى الغالب أهل المدن» 
بيثما الموسيقئ الزيفية والدينية تشنتهوى سكان الريف (فيتك وآخرون: .)١1986‏ وجدين 
بالملاحظة أن البعد الأول (الذى يصفه فينك ومعاونوه بالشكلانية والتعقد) نجدة داخل 
إطار الانتخاب الثقافى بافتم تماما الجدول 8/6, حيث الأول أكثر نزوعا إلى الطابع 
الريجالى؛ وحيث موسيقى الروك أكثر نزوعا إلى الطابع الكاليبتى من بين الأنواع 
المذكورة. ويشير هذا إلى أن العامل الثقافى -/8 هو واحد من أهم العوامل فى 
تحدم .أثواق الناض الموسيقية: 


أي امد ممكنا هنا بطييعة الحا تدم 0 تقصيلية َُ 0 


فى مطلع العصور الوسطى كان الموسيقيون شأن غيرهم من الفنانين الآخرين 
تعينهم الكنيسة أو البلاط الملكى. وكان هدف الموسيقى الحمد والتسبيح لله, ثم أضيف 
بعد ذلك مدح الملوك وأبطال الحروب. وتميزت العصور الوسطى بأن زمانها زاخر 
بالحروبء الأمر الذى انعكس فى الموسيقى ذات الطابع الريجالى والتى تتحكم فيها 
المؤسسة الحاكمة. وظلت الهيمنة للأفكار والموضوعات الدينية إلى أن بدأ عصر 
الرومانسية والذى ظهرت معه موضوعات وأفكار الحب. 


وترتبط هذه الموضوعات الجديدة بتحول فى الهيكل الاجتماعى؛ بدأت جذوره فى 
اقرح القامن عفن وقتها :ظهرت الأسرة الثواة باعتتارها العتصدر الأساسي النهتمه. 
(آرييس 8:165, .)١19٠‏ واصطبغ الزواج والحياة الأسرية بالطابع الرومانسىء ويد 
فى الوقت ذاته الاحتفاء بهما فى الأغنية ياعتيار ذلك أخلاقيات جنسية جديدة 
وأشد صرامة لتعلم الناس الزواج الأحادى 'ا50020938 كما تعلمهم الإخلاص 
تتموسنا على :الثثل الاعلى للتحن المسادق::ؤزايل المحتمم الطميان الذي والسياسي 
الذى كان سائدا فى الأزمنة السابقة وحل محله نهج أكثر تهذيبا وصقلا واقل شفافية 
وذى طابع ريجالى: وهو ما سمى الأخلاقيات الجنسية. ويحتفظ موضوع الحبء الذى 
لا يزال مهيمنا فى موسيقى البوب الحديثة؛ بهذه الأخلاقيات عن طريق نظرة مثالية إلى 
الحب الصادق. 

مؤشر آخر على أن الموسيقى الرومانسية ليست أقل من حيث طابعها الرومانسى 
عن شوابقها: تجده فى الجمهون الذى أصبع أكثر اتضنباظا والتؤاما خلال النضف 
الثانى من القرن التاسع عشر. كانت العادة الإظلام التام لقاعات المسارح وقاعات 
الكونسيرء ويلتزم الممهوز بالجلوس فى هدوء ودعة ودماثة؛ ولا يصفق تحية إلا بعد 
انتهاء العرض. والملاحظ أن التصميم المعمارى للمسرح كان يؤكد الهوة العميقة بين 
الأطياف القليلة فوق خشبة المسرح وبين الأعداد الكبيرة غير المعروفين من الجمهور. 
وهنا يصبح الفارق بين العالم الخيالى للممثلين والموسيقيين وعالم الجمهور مناظرا 
للفارقيَين العالم االقدمن وعاق الأرض؛ويقدو الاف التفرجين اشبة بكىء رمادى: 
غفلا فاقد الحيلة متواضعا. (سينيت: 1514). 
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وطن أنة حال فإخ:الفن ذو الطاى الريجالن لس :داكن فنا داعيا للسلم» دعن 
الطاب الريهالن في موقف دفاضى إذا واجنهت تهديدا هن أعذاءبحا رجدية أل نوين 
داخلية كاليبتية. ويخلق هذا الموقف موسيقى مهيبة جليلة وقورة جادة وظيفتها ضبط 
الناس للالتزام بالنظام ومنع الثورة. وليس الحال كذلك فى الموقف الهجومى المميز 
لكقافة توسيفية ذاه اطاحم زجكالي وكبن الرسيق البحرينة زات الطايم الروكَالن 
بأنها موسيقى طنانة» فى أبهة وغرورء توحى بالكيرياء الوطنى ومقاومة الروح كأساس 
لشياطة ]ميرنالةة واستضع عل سمل لقال إلى الليلة الأشيرة لتنولة الفرقة الوسبيقة 
البريطاتي الشهبدرة جية ودع الحييا الجسيوى إل أن يختن أغنية الجنار دواع 
الشهيرة: 

أرض الأمل والمجد 

كيف لنا أن نممحدك 

نحن المولودون فيك؟ 

ها هى تتسع وتتسع دوما 

حدودك المقدورة 

الرب الذى جعلك قوية 

يمنحك القوة لتكونين أقوى وأقوى 

والرب الذى جعلك قوية 


لايزال يريدك الأقوى دائمًا 
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لا أحد يمكنه أن يشك فى الطابع الريجالى لهذا النص الإمبريالى الذى تردد 
مع:مطلع القرن العشرين وقتما كانت بريطانيا القوة الاستعمارية الأولى. 
وأصبح الجمهور يقينا منذ ذلك التاريخ أقل انضباطا والتزاما بالنظام» غير أن 
الغلو فى النزعة الوطنية والحماس القوى ينبض بالحياة. وظهرت على مدى 
'لقرن العشرين الكثير من الاتجاهات الثقافية الأكثر كاليبتية. وتجلى هذا الظهور 
خاي دن الكقا ناكا الفرضية القشة: إن كد و شه الحدفافاه على كسد مضي 
توا متحرؤد والطسسيية مما ميزنا وقيمها وأزياءها يزه الأسلوب وموسيقاها 
ورقصاتها وفنها البصرى وحدودها الإقليمية وفرقها ‏ علاوة على جميع العناصر 
تقزينا المكيوة لثقافة بداتية ركم جالذكن أن ينه :1 لثق اكاك لقرعي تطور علقورا عتما 
تشع فريق يآنه ناد عامشيا أن مهددا أومجزد اله قي راض عن كمع اللحيظ به 
ولا ريب فى أن السرعة التى تظهر بها هذه الثقافات الفرعية وتنتشر وتتغير هى 
مؤشر عن مدى كفاءة قدرة الثقافة البشرية على التكيف وكيف تتكيف على نحو 
فعال من خلال اللاشعور. ويمكن أحيانا لهذه الثقافات الفرعية الفنية أن تتميز 
بخصائص معينة كأن تكون ثقافات مضادة تمثل تمردا كاليبتيا ضد المجتمع الريجالى 
الأكثر رسوخا. وتعتبر الموسيقى وسيلة مهمة للتعبير عن هذه الثقافات الفرعية ‏ 
وغالبا ما تكون هى الوسيلة الأهم قاطبة ‏ كأداة اتصال لتوصيل رسائل ثقافية 
رفسي عو الهوية الكقانية كر الككيزية م الشسيان: يفون بتحديد هويتهم 
تأسيسا على ذوقهم الموسيقى.!*) ولا غرابة فى أن الغالنية العظمى من الأساليب 
والأنواع الكاليبتي.ة الجديدة مثل موسيقى الروك والجاز ... الخ؛ ترجع أصولها إلى 
ثقافات فنية. 

وظهرت خلال العقدين الماضيين الفيديوهات الموسيقية 5ه06 انا أأ5لاه: كشكل 
فنى جديد وحظيت بشعبية كبيرة جدا بين الشباب من البنين والبنات. هذا على الرغم 
من أنها لم تحتل بعد المكانة التى تجعل منها فرعا من أفرع الفنون المعترف بها . ويقدم 


(©) انظر بورديو ( 1914) » حيث يناقش الذوق بصفته تعبيرًا عن الهوية الثقافية . 
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لنااهن القيديومات الوشيقية مومشيقى مغلب ليها الطابع الكالييش علاة على فق 
بصرى مساو لها من حيث الطابع الكاليبتى أيضا. 

ولللاحظ أن الشقافات القرضية والكقافات التسازة الأكش شتعبية فى 
المجتمع الحديث غاليا ما تتحول تدريجيا إلى سلعة تجارية ومدمجة فى الثقافة 
الزتنشية :وفعي عضا امن يحتوياتها الأصلية كنا تفع فى الزقت تفسه الكقافة 
الرفتيكة معدا ظحلا فى ا ماهوا بهي زو لتقل يغنارة اخرى إن الخافة الركيشية 
الأم والثقافة المضادة يتحركان تدريجيا تجاه بعضهما اليعض ليلتقيا معا عند موقع 
وسط مشترك. 1 

ولجأ الزعماء السياسيون والمدارس والمعابد فى غالبية الأحيان إلى الموسيقى 
والغناء لاستخدامها كوسيلة فعالة للتأثير فى الناس (كينشلوى عهاعاءكل, .)١15/60‏ 
وامافحظ أن تقلع الحكو الشمولية غالبا ما تكون اكفى وميا من الحكومات الديمةراطلة 
بالآثار الاجتماعية والسياسية للتعبيرات الفنية؛ لذلك نجد الرقابة على الفنون أكثر حدة 
وأوسع انتشارا فى الدول غير الديمقراطية. 


محاورات جمالية 


التغيرات التى تطرأ على فنون ومووسيقى بلد ما تكون أكثر وضوحا ويروزا عندما 
يطرأ تغير جذرى ومفاجئ على التوازن -8/6 للثقافة. ومن أقرب الأمثلة وضوحا انهيار 
الاتحاد السوفييتى. إذ كشفت السنوات الأخيرة من التاريخ الشيوعى لبلدان الكتلة 
الشرقية عن درجة عالية من الحرية الفنية يما فى ذلك إقبال متزايد على موسيقى الروك 
(راكز وزيتينى الاهعاء2 8 8302, 119114). بيد أننا سمعنا الكثير من الأصوات الناقدة 
ودارت حوارات ساخنة بشأن ضرر موسيقى الروك التى وصفها البعض عن حق بأنها 
حصان طروادة الموسيقى (مينرت :178060, 19417). وتمثلت الحجج المناهضة 
لموسيقى الروك فى أنها تثير فى النفوس خدرا وغباء واستسلاما وأنها تخاطب 
الجمهور كجماعة وليس كأقراد. (بويوف ا0مه50, /9/17١؛‏ وساركيتوف 25,1100 
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47 )2 وعلى الرغم من هذا فإن من الصعوية بمكان تخطئة هذه الحجج ل" إلا أنها 
مثال مهم على القدرة العامة لدى البشر لتبرير وعقلنة نفور انفعالى أو غريزى ضد تلك 
التعبيرات الثقافية تحديداء التى تشكل خطرا كبيرا على الوضع الثقافى القائم. 

ونجد صراعا مماثلا فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يُسر الكثيرون بأن 
المومسيقى الشعبية يمكن أن تؤثر فى مواقف واتجاهات الناس. (توهى لا21006 
47 ) إن أكثر القوى التزاما بالطابع الريجالى فى البلاد (خاصة الأصوليون 
الدينيون) حاولوا مرارا وتكرارا محاربة موسيقى الجاز والروك التى يشعرون إزاءها 
بنفور قوى. (جراى, 1545). مثال ذلك أنهم يزعمون أن موسيقى الروك تشتمل على 
رسائل شيطانية خفية يمكن أن يسمعها الجمهور عند عزف الموسيقى فى اتجاه 
عكسى. (لوك» ١591١؛‏ وفوكى وريدء 1145). ولكن الموسيقى يحميها سلاح أيديولوجى 
من أهم الأسلحة الأيديولوجية كفاءة لدى النزعة الكاليبتية» ألا وهو: حرية التعبير. ولكن 
الاستثناء الأهم من حرية التعبير هو الإباحية أو الفن الإباحى. لذلك لن ندهش إذ نجد 
أن بعض أغانى الروك منعتها الرقابة وحظرت تداولها بسبب ما فيها من فحش (اتحاد 
الحريات المدنية الأمريكية» .)١1191١‏ وحدثت بالمثل محاولات لاتهام فريق لموسيقى الروك 
بالمسئولية عن انتحار بضع أفراد من هواته. (لوك. )١1991١‏ 


(©) توضح دراسة تحليلية لموسيقى الروك السوفيتية ( كاتاييف 143861 ؛ /1941 ) أن هذا الضرب من 
الموسيقى من حيث ضبط النغم وموضوعات الغناء أكثر تباينا من الموسيقى الشعبية السوفيتية التقلدية . 
والملاحظ أن عازفى موسيقى الروك غالبا ما يغنون أغان تتناول موضوعات وأفكارا اجتماعية وأخلاقية 
ونفسية ووجودية بينما الموضوع السائد والطاغى فى موسيقى البوب الهادئة هى الحب والرومانسية . 
وتثبت موسيقى الروك السوفيتية أن ثمة تراجعا وإحجاما ضد الأسلوب المطروق فى تسلسل الأحداث » 
كما تتحنب عبادة الأبطال وتستحث المستمع على صياغة رأى فردى . هذا على عكس موسيقى البوب 
المبتذلة التى يمكن عن حق وصفها بأنها تثير فى النفوس خدرا وغباء . ونظرا لأن موسيقى الروك تتقل 
أيديولوجيا بديلة والتى يتماهى معها الجمهور ؛ فإن هذه الموسيقى ترمز تلقائيًا إلى هوية اجتماعية 
منحرفة والمميزة لهواتها والمعجبين بها . وإن من الظواهر السيكولوجية العامة أن أصحاب الهوية المنحرفة 
ينظر إليهم الغرباء باعتبارهم جماعة وليسوا أفرادا . هذا على الرغم من أن هذه الموسيقى تنقل إلى 
مستمعيها أيديولوجيا ممعنة فى فرديتها أكثر مما تفعل الثقافة الرئيسية الأم . 
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وعلى'الرههاسن أن فده العير اناقل قروو عون :داك لمعف فى مجمل لخر 
العاحة إلاااتياء مم ذللك: تعيرا قلق عن عملنة أسناسكة الثقابة توه مسار التطور 
الاحكماعى» كل سان كاد أ آمراة يعد زح عاق فهو لا متفورى فى :الها لبن عن 
نظرته الشخصية يشأن المجتمع» وذلك من خلال ممارسته هى أى هى للذوق الموسيقى 
أى الفنى. لذلك فإن الجدل الدائر بشأن أى الأساليب والأنواع الموسيقية مقبول جماليا 
إنما هى على مستوى اللاشعور تفاوض بشأن الهيكل الاجتماعى المرغوب. 


أل دهم الرقص 


الرقص شكل من أشكال الاتصال شان الفنون الأخرى تماما. وليس البشر هم 
فقط من يرقصون:ء ولكن هناك أيضا بعض أنوا ع الطيور والنحل والقردة العليا. وإن 
كثيرا من الثدييات لديها لغة جسد متطورة جداء وحيث إن الرقص نوع من أنوا ع لغة 
الجسد فإن هناك ما يبرر الاعتقاد بأن هذا الشكل من أشكال الاتصال أقدم من 
الناحية التطويرية من اللغة المنطوقة. ويزعم بعض العلماء أن الرقص من حيث هو 
شكل من أشكال:الاتصال استخدمه البشر منذ أؤمانق سكيقة للاتصبال والتدرب :على 
تقنيات الصيد. (هوويسء 19177 و19177؛ وبساكسء 1977) 


وثمة أوجه تمائل كثيرة بين الرقص واللفة المنطوقة (كايبلر :عاممعةكا, ؟/91١؛‏ 
ووليامز دى. .2 ,3:55:!|آللاء /1941١؛‏ وهاناء 191/9). ويمثل الرقص عنصرا مهما فى 
التنظيم الاجتماعى والتنظيم الدينى فى المجتمعات البدائية (سبنسرء بى. 1940). 
حاكن ارفس الندلوك لامك دام مكل السمى وعدن #العمو اعمال الطاردة! 
والحيوانات والحروب والأساطير الدينية. ويستخدم البشر الرقص للتفاهم والتفاوض 
وحل النزاعات. وقد يمتد الرقص لفترات طويلة مع مصاحية موسيقية رتيية. وبستخدم 
هذا النوع من الرقص الممتد فى الطقوس والمراسم الدينية رغية فى الوصول إلى حالة 
من النشوة والوجد وتغيير مستوى الوعى. (سنايدر :عللاه5, 1917/5؛ وهاناء 191/5). 
ويحقق الراقص لنفسه مستوى بديلا للوعى الذى يبدى غريبا كل الغرية عن حياته 
وذاتيته اليومية حتى أنه بإمكانه أن يصف الحالة الجديدة بأنها روح جديدة غريبة 
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تلبسته واستولت على جسده. وجدير بالذكر أن الراقص الدينى ريما يكون أوثق صلة 
بعقله اللاشعورى وهو فى تلك الحالة الطارئة أكثر مما يكون فى حالة الوعى السوية. 
لذلك فإنه يكون فى وضع اتصال وتماس أفضل مع لغة الرقص الرمزية. 

وكما هو الحال تماما فى فن الموسيقى والفن التصويرى: فإن بالإمكان إثيات 
وجود رابطة مهمة بين أسلوب الرقص والهيكل الاجتماعى (روست 56نا8, 41939 
ولوماكسء, .)١1118‏ وترى عالمة الآنثرويولوجيا جوديث هانا أن الرقص وسيلة أكثر 
فعالية للتأثير فى مواقف واتجاهات الناس» ويتفوق فى هذا على أشكال الاتصال 
الأخرى لأنه يحفز إلى المشاركة النشطة. كما يؤثر فى الوقت نفسه على العديد من 
الحواس. والملاحظ أن الرسالة ذاتها تتكرر مرات كثيرة ويجرى توصيلها مرات ومرات 
عبر قنوات عديدة بالتوازئى: الحركة والموسيقى والنص الغنائى وزينة الجحسدء والسياق 
الاجتماعى» والأدوار الاجتماعية فى الرقص (من يرقص ماذا؟). ويكون كل من الجسد 
والعقل منغمسا من خلال المشاركة النشطة؛ كما يكون الانتباه مركزا كله على الرقص. 
وإذا كان ثمة شخص غير معنى بالإنصات إلى رسالة الرقص فإنه سوف يتلقى 
الرسالة لا محالة بأى وسيلة أخرىء لأن منبهات كثيرة تحيط به وتغريه وتجذب انتياهه. 
ويتأثر الناس بالرقص - ليس لما فيه من قوة» بل لما فيه من إغراء وغواية. لذلك تزعم 
هانا أن الرقص له وظيفة سيبرنية فى تنظيم المنظومة الاجتماعية والتحكم فيها. 
(هاناء 1914) 


رمزية الرقص 
الزاى الشائع أن الرقمن شكل سخ أشكال الاقصبال ولكن من الصنعنه كما هئ 
مق الصعت قن الفدون الأخرى: أن تقول :ها الذى حرق توصيلة: 


يزخر الرقص بالرموز. وجرت محاولات كثيرة لتأويل هذه الرموز. وثمة موضوع 
يتكرر دائما وأبداء وهى الحلقة» حلقة الرقص. والمعروف أن الناس حين يرقصون حول 
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سنارية لمحرم "طوطم". أو رمحا أو ناراء أى قدرا مملوءا ماء. أو شخصا مهيا لضمه 
إلى الجماعة؛ أى جسدا مسجى استعدادا لمواراته التراب» أى ‏ كما هى الحال فى أيامنا 
- شجرة عيد الميلاد. وطبيعى أن التجمع فى حلقة حول موضوع ما يعنى امتلاك هذا 
الشىء أو حيازته والاستحواذ عليه واستيعايه داخل الطائفة أو المجتمعء أو لظرده 
وإبعاده. كذلك رأس الأسد الذى اصطاده الناس وأحاطوا به لا بد وأن ينقل قوته التى 
كانت لصاحيه السايق. ويرقص كاهن الشامان حول الشخص المريض ليطرد الروح 
الشريرة عنه. وإن الرقص حول حيوان يضحى به الناس قريانا يعنى أن الحيوان 
ضحية وفداء للمجتمع أو الطائفة. كذلك فإن الدائرة لها معنى دينى وهى ما يتضح على 
سييل المثال حين نعرف أن شعب النهوا ١/3803‏ فى المكسيك القديمة اعتادوا أداء 
رقصاتهم الدينية فى دوائر وحلقات: أما رقصاتهم الدنيوية فيؤدونها فى صفين 


مستقيمين. 

الجخ و كل رادج ولد حلفة ف كاف للزافسيرى ندم فالعيف حرا 
وتكسن هذ المساواء إذاظير الوا قصسدون قن بتكل تكزينات أخوى مل" لتعننا رق هذا 
خوج أخدهم الى المقدمة ويحتل الهدزاة ويتيغعة الراقصوق الآخرون ويفلدون القات؛ 
وثمة موضوع آخر إذ يقف الراقصون صفين مستقيمين فى مواجهة بعضهم البعض. 
وهنا يكون الراقصون عادة رجالا فقط ويرمز الصقان المتقابلان للحرب. ونجد فى 
حالات أخرى صفا مؤّلفا من رجال والصف الآخر من النساء. ويعبر التمثيل الإيمائى 
امامت حتكاهن اتح الزواع (ستا كين 590 وترى فتن الممالك الكدير ةنون 
الإميراطوريات استعراضات عسكرية حيث يسير عدد كبير من الجنود فى صفوف 
طويلة يقودهم قائد آمر واحد. ويظهر هنا على نحى مثير وجه التمائل بين الاستعراض 
وهيكل القيادة الآمرة للمملكة. ْ 

ونشهد فى مجتمعات عديدة الأمهات يرفعن أطفالهن إلى الهواء لدعم نموهم. 
(كناكين )نوكه وض جاعة في الرتضات الوريمه الحديكة هلف ابعل ور 
المرأة كرمز على دعمه الاقتصادى لها. ويقودنا هذا إلى أدوار الجنس. وأثيتت جوديث 
هانا بالوثائق أن الرقص فى مجتمعات مختلفة يعكس إلى حد كبير أدوار الج.نس. 
(هانا, 4159244 1545). 
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وتوجد فى أغلب المجتمعات البدائية رقصات الجنس المنفردة. وهناك رقصات 
للرجال وأخرى للنساء. ولكن نادرا ما يرقص الرجال والنساء معا. (ساكسء, 1977). 
ويعكس هذا تماما وقع تقسيم العمل بين الجنسين والذى نشهده فى المجتمعات 
البدائية. وهنا تعتبر روح المجتمع القيلى أو القروى أهم من زمالة الزواج. وظلت 
الرقصات أحادية الجنس هى المهيمنة فى العصور الوسطىء بل وكانت رقصات مهنية 
محددة تخص تجارة بذاتها. (أرييس» .)١15٠١‏ وظهر الرقص الثنائىء الجامع بين 
اثنين من الجنسين, خلال العصور الوسطىء ولم يكن مسموحا فى البداية إلا بالكاد 
بئى ملامسة بين الرجل والمرأة أثناء أداء هذه الرقصات,. ثم بدأوا بعد ذلك يمسك 
الزوجان الراقصان بأيديهما. ويلغ التزاوج ذروته فى القرن التاسع عشر بما نسميه 
اليوم رقصات صالات أو قاعات الرقص حيث الرجل والمرأة يمسك أحدهما الآخر 
ويضمه إليه بقوة (ساكسء 1177). والمالوف فى هذه الرقصات أن الرجل والمرأة 
يتحركان معا بالكامل وكأنهما جسد واحد. وشاع هذا الضرب من الرقصات شيوعا 
كبيرا فى عصر ازدهار الرومانسية وقتما أصبح الزواج والأسرة النواة يعتبران حجر 
البناء للمجتمع. ولكن اليوم» وقد تضاءلت أهمية الأسرة النواة يسود ميل بين الشباب 
والشسانات إلى أذفطه الرجل وكاراة مخ ما شكينها كا ارفس روات يعسرها هنا 
ولكن منفصلين. هذا على الرغم من أنهما يرقصان كل زوجين معا. 

والملاحظ أن الرقصات الزوجية لم تحل تماما محل الرقصات الجماعية التى 
عاشت فى مناطق الريف وفى لعب الأغانى بين الأطفال. وبدأت تظهر اليوم ببطء 
الرقصات أحادية الجنس مرة ثانية فى ثقافات شباب الحضر فى أشكال مختلفة: منها 
رقصة بريك دانس 28766 ا8:©8, ورقصة هيب هوب 508 «ألا» حيث يتنافس شياب 
الرجال لإظهار أفضلهم فى أداء رقصات أكروياتية أى بهلوانية. 

ولنا أن نناقش ما إذا كان الرقص بقايا أثرية هامشية موروثة عن ماض يعيد: 
وتحولا فارغا وتسلية غير ذات معنى: وتجاوزت وظيفته منذ زمن طويل وسائل اتصال 
أخرى أكثر فعالية» أم أنه لا يزال يحتفظ يمعنى شعائرى ووظيفة وثيقة الصلة بحياتنا 
الاجتماعية وتنظيمنا الاجتماعى. وتبين أن أسلوب الرقص يتغير وقتما يتغير الهيكل 
الاجتماعى (ريتشمان وشمايدلرء 1900١؛‏ وساكسء 7؟5١؛‏ وروست: 1139), وتكشف 
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وال أرق بهئلة :نا ركبو ء عن أو افص ومكة أن وشعدل ظد ززع ررمؤية كرية بجذا 
وتفصيلية للغاية. وجدير بالذكر أن المؤرخ الموسيقى كورت ساكس 52655 64ناكآ غنى 
عشيرا بدراسة الرهوة الأككن تهومنا: ولمسشيع لى'القارة؟ بان أورة تتسعة أعنقة: 
مجتمعات كثيرة لديها رقصات نجد فيها زوج أو أكثر من الراقصين يصنعون بأذرعهم 
جسرا بحيث يمر من تحت أذرعهم بقية الراقصين. ويحدث أحيانا أن يقف صف كامل 
من الأزواح جنا تمدن متفيقة ون الحيتوى تدك يفون لذن الزافضين ليكود فى الأزل» 
ويحتل المقدمة بعد ذلك ويصنع جسرا جديدا ليعبر من تحته من يتلونه فى الطابور. 
كذلك فإن العيور تحت أذرع أو أرجل الراقصين الآخرين يرمز عادة إلى الميلاد. ونرى 
فى التشكيل العزوك هنا ستالنا'رمدا التجرن الأبدى الحياةحيد جمل يتن بده 
جيل فى تعاقب مطرد. ويوجد شكل آخر وموضوع آخر متقدما أكثر فى ثقافات كثيرة: 
ومو غبار عق سلملة عت لرخصية الفتقيزة أى الجدلة (وستمئ الساسلة الإتجلروة 
56 13106 ) حيث يتحرك الرجال والنساء فى دائرتين فى اتجاهين متضادين 
فى السلفطلة “وبعة سرون انض تاتقي انث بالقائى وومضي فى الاكماء المخباد اك 
وتعطيه يدك اليسرى وتمر أنت عن يمينه؛ وفى المرة التالية تعطيه يدك اليمنى وتمر عن 
عازه ويكتقه مبناكن أى هذه الجركة الحدراية توم إلى عملية التسع التى ترمد 
يدورها إلى الخاق: (شاكنء +145) فل هو على صدؤان أ أن منا قاله-يتطوى ,على 
مبالغة فى التثويل؟ 
وللقاري كل الحق شن :أن حال عه إذااكاتت هذه الرمؤة الحقيية معهوعة 
أصلا أم لا. إن عددا محدودا من الراقصين هو الذى يتأمل فى تحليل الرموز 
وقتما يتمازحون وهم على منصة الرقص. وهذا لا يفعله أبدا المشاهدون السلبيون. 
بليرينا أن الشسهمن الذى انتكن: فى البداية رقضة بذاقها لمكن واعيا: مرفيزيكها ::ولكن 
أليس من المحتمل أن يكون ذلك متحققا على مستوى اللاشعور؟ هذا هو عين السوّال 
الذى طرحه إليانور ميثينى :لامعطاءال8 :مموهاع : 
"أن يكبر المرء ويشب عن الطوق ليصبح رجلا يمكن أن 
تكون عملية مثيرة ومخيفة ومجزية فى أى مرحلة من مراحل 
العمر. لقد كانت خبرة مروعة بشدة بالنسبة للفتيان الذين بلفوا 
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سن الرجولة أثناء الحرب العالمية الثانية. وزاد من تعقيد هذه 
الخبرة الحاجة إلى إخفاء تلك المخاوف. وإكن بالنسبة لى» كان 
الإحساس بهذه المشاعر المركبة مقترنا ضمنا بلعبة معروفة أيام 
الحرب باسم لوبى ‏ لى ها-لام100» والتى كانت تسمى أيضا 
والملاحظ فى الهوكى ‏ بوكى أن النغمة:المألوفة اكتسبت 
طابعا عاليا من موسيقى الجاز واعتاد أن يتحرك الراقصون 
تجاه نقرة مرخّمة. وتحوات راحة اليد إلى قبضة: وإصبع 
السبابة مبسوطا كأنما يشير إلى شىء: واتسعت كل حركة فى 
الرقصة أثناء الرقص وأصبح عزفها وأداؤها شديد القوة. 
وتغيرت الكلمات القديمة لتتلاءم مع هذه الحركات التى اتسمت 
بالقوة والنبرة المرخمة مع التأكيد مع الكلمات: "أدخل ذراعى 
اليمنى'. ويتم ذلك والراقص منفرج الساقين, متخذا وضعا مثيرا 
بينما قبضة اليد والسبابة مبسوطة تشير إلى مركز الدائرة. 
وينعكس الوضع مع عبارة: "أخرج ذراعى اليمنى". وتتردد 
عبارة: 'ألعب الهوكى بوكى بينما أهزه فى كل اتجاه". وتعود 
الهاء هنا إلى جزء شديد الأهمية فى الجسد والذى لا يمكن 
تسميته مباشرة بينما يجرى هزه بقوة والإصبع ممدودة وقد 
ارتفعت إلى أعلى فوق الرأس وتتحرك حركة متهادية من جانب 
. إلى آخر. وهنا يختلط جميع الراقصين ببعضهم البعض أو 
ينكفئون حول الدائرة وهم يحركون أصابعهم إلى أعلى ويؤدون 
لعبة الهوكى بوكى. الذراع اليسرى والساق اليمنى والساق 
اليسرى تدخل وتخرج فى تعاقب ثم أخيرا إذا بى "أنا كلّى' 
ملتزم بكل شروط الرقصة. 
ترى هل كان هؤلاء الفتية الخائفين والشجعان وهم يكبرون 
فى عالم الهوكى ‏ بوكى المشحون بالأخطار والموت يعرفون 
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الدلالات الضمنية لأنماط الحركات فى حالات الامتداد 
والانسحاب والاهتزازن؟ ترى هل كانوا يطابقون الإصبع المبسوطة 
برمز دال على بندقية أو برمز دال على القضيب؟ هل كانوا 
يحسون بدلالات ضممنية للتظاهر بالشجاعة فى حالة تحريك 
الإصبع يمينا ويسارا؟ وهل فهموا معنى التأكيد وهم يحسمون 
صراعا بشأن الاهتزاز داخلا وخارجا ثم يختلطون ببعضهم فى 
غير انتظام أو يتراكبون وينكفئون على الأرض؟ ريما لاء 
وريما شعروا بالخجل مما هؤ وراء الكلمات لو أن أحدا اقترح 
عليهم مثل هذه المفائى. .بيد أثنا تعرف عن يقين أنهم لبوا الدعوة 
لهذا الضرب من رقصات الأطفال ورقصوها مرات ومرات: ليس 
لأن أنماط الحركة يمكن أن يؤديها أى مشارك فى مراكز 
الترفيه» وإنما لأن هذه المشاعر والانفعالات التى استثارها هذا 
الآداء زاخرة بالمعانى بالنسبة لهم.' [ميثينى. 1574] 


وربما لن يراودنا شك فى أن الفتية الذين يرقصون رقصة الهوكى بوكى فى هذا 
المثال يفهمون رمزية الرقص من خلال لاشعورهم أفضل من فهمهم لها بالعقل الواعى؛ 
شان أى راقصين آخرين. ولكن غالبا ما يكون من المستحيل أن نجيب بدقة تحديد 
مدى هذا القهم؛ وكيف ولماذا طالما وأننا لا نملك أية وسائل فعالة وموثوق بها لدراسة 
اللاشعور. وواضح أن الرقص البشرى يعكس جوانب كثيرة من الحياة الاجتماعية. 
ولكن من العسير بيان ما إذا كانت هذه الرمزية تؤدى بالفعل وظيفة أى غرضا أم لا. 
ومن يدرىء ربما تكون وظيفة الرقصة هى توصيل وترديد معايير السلوك الاجتماعى 
والتدرب عليها. وريما يستخدم الجميع الرقصة للتفاوض وللوصول إلى اتفاق بشأن 
الهيكل الاجتماعى المنشود. وريما أيضا يفيد المجتمع بالرقصة لاقتراح وتجرية هياكل 
اجتماعية جديدة. وريما يكون للعمل من خلال صراعات نفسية أو اجتماعية 
ومتحاؤلة حسقها:. 

وجدير بالملاحظة أن الغالبية العظمى من الدراسات عن الرقص ودلالته الرمزية 
تركزت على حركات الراقص الفرد: أى أجزاء من جسده هى التى يحركهاء وفى أى 
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اتا وداية تسرعنة :؟ .وكا (انظر على تسيل المغال لوماكين 1ق بون إذااعنا 
نبحث بخاصة عن هذه الرموز ذات الصلة الوثيقة بالهيكل الاجتماعى وبالنظرية 
الثقافية 5/6 فإن الواجب يقتضينا النظر فى التفاعل بين الراقصين وأدوارهم 
المختلفة. من الذى يرقص؟ كم عدد الراقصين معا؟ هل يوجد متفرجين سلبيين غير 
مشاركين أم أن كل فرد يشارك وينضم إلى حلقة الرقص؟ هل يرقص الناس للرقص 
فى ذاته, أم للمجتمع المحلىء أم للإله. أم للمتفرجين؟ وهل يظهر الراقصون فى 
تشكيلات معينة أم على نحى عشوائى بين بعضهم البعض؟ هل جميع الأوضاع فى 
تشكيل ما متكافئة (كما هو الحال فى الحلقة أو الدائرة) أم أن هناك أدوارا مختلفة 
زفثال ذلك:وهو فائه مكصدون الطانوى ).ول قنة رفهدات معيكة أن أنوان سفن فى 
إحدى الرقصات يرقصها أشخاص محددون دون سواهم يحكم المكانة الاجتماعية؟ هل 
حركات الراقصين متآزرة ومنسقة أم مستقلة عن بعضها؟ هل يتلامسون؟ هذه جميعها 
أسئلة مهمة من أجل الوصول إلى تأويل للدلالة الرمزية الاجتماعية لأية رقصة 
اعسات ْ 

وسبق لى أن ذكرت كيف أن أدوار الجنس وهيكل الأسرة ينعكسان فى الرقص 
(لزيد من التحليل انظر هاناء .)١1144‏ وثمة جانب آخر مهم ينعكس فى الرقصء وهو 
التختامن حتهائل القودية ذلك إن كل فص فى تمك يحص يدراكة عالية من 
التضامن يشارك فى الرقص ويتبع كل منهم الآخر فى حركة متآزرة منسقة. وغالبا 
ذا يلس كل نمدهم الآخن مثال ذلك.ما يدث داخل حلية الرقهن: حي يفسك كل قرد 
بيد الآخر. والنقيض لذلك هو الرقصة الفردية حيث يرقص الناس على نحو عفوى مع 
بعضهم البعض دون أى تنسيق ودون أن يلمس أحدهم الآخر إلا يسبب تصادم غير 
مقصود. وثمة موقف أكثر إمعانا فى الفردية حيث يرقص فرد واحد لفترة زمنية على 
نحو ما نجد كمثال فى رقصة الطبلة فى جرين لاند. 

كذلك يمكن أن نطبق على الرقص نظرية الشفرة 06 المقيدة مقايل الشفرة 
المفصلة الحرة. ونجد الشفرة المقيدة شائعة فى المجتمعات الريجالية والمجتمعات 
الفساظة (الوهدة أو التفكامية نتيا عهد الشسفرةالقميل الشرة اسداهنا فى 
اجات الكاليكية: رقا لغمر « لد إن الركسة ستطيها #واعد :معيفة وينية 
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صارمة ولا مجال فيها للارتجال والتباينات الفردية. وأوضح مثال على ذلك هو رقصة 
المينيويت 150066 البطيئّة التى كانت مألوفة فى البلاطات الأوروبية قبيل القرن السابع 
عشر وما بعده بقليل. وتعتبر رقصة المينيويت رقصة معقدة مع خطوات صغيرة دقيقة 
رشيقة وكاكت هو الرمة سكج شتواك عدكية كن يكغلسها امرك كما قصماع هن 
الواقعن وق امتنافرة توكاقع رقكرة المسويك سكين :دسا في التتلرك القروم الصدهين 
والإتختناط الذاض الككر مخيا متعة الاسستريماع: 

واكتفت وتضنةالنكويه لخاة ل متدفيك القرى الكامن عسو كلت فليا 
"الرقصة المضادة" 081:203066» التى يرقصها الراقصون فى أسلوب يغلب عليه طابع 
الهواية. وارتبط هذا التغير فى أسلوب الرقص بضعف الهيمنة الثقافية والسياسية 
للأرستقراطية وتدثينها لضالح البورجوازية (ساكن: *153): وهذااما احداتناما 
بالنسبة لأسلوب الروكوكو فى القن الذى حل محل أسلوب الباروك فى الرسم وفى 
العمارة. ويمكن لنا أن نلحظ فارقا طبقيا مماثلا فى المجتمع الحديث؛ حيث نجد 
رقصات الظيقات الدننا أكخر تهدينا وإيذاعا تيتا رقصية الظيقة الغليا أكثن التزاما 
ومحافظة. (كوتيل 1116ه©, 1517١؛‏ وروستء 19175) 

كذلك العلاقة بين الراقصين والمشاهدين مهمة أيضا. مثال ذلك أن المسافة بين 
رأقضس الباليه وبين المتفرجين كانت 'كبيرة جدا فى حفلات البالية الكلاسيكية: كان 
الراقصون خبراء لا يمسسهم أحد ويتحركون فى عالم فائق الرقة والجمال أشبه بعالم 
حواديت الجان» يتحركون كفراشات تحلق فى خفة ورشاقة بينما الجمهور جالس فى 
ضمت وهلؤة يعيدا عنهم مشدودا بالإعجات يهم وإن :هذا الموقف الأسكشلانى المسالم 
هى فى ذاته موقف ريجالى ويتناقض تماما مع الرقص الفولكلورى حيث يزقص الناس 
للرقص وللاستمتا ع» وحيث يمكن لأى فرد أن ينضم ويشارك مع الراقصين دون أى 
ختوط من تروط الخيرة: 

وظل الرقص دائما ظاهرة اجتماعية. يرقص الناس مع آخرين أى من أجل 
أخريق ولكن عادرا هنا نوكن الزاقمن أو الراقضون حدس الا :أثناء الخدري لوقف 
اجتماعى قادم. ولذلك لا غرابة فى أن نشاط الرقص يحتل أسمى مرتية فى المجتمعات 


273 


المتلاحمة. والملاحظ أن أكثر المجتمعات إغراقا فى الطابع الريجالى أبدلوا قدرا كبيرا 
من نشاط الرقص بأشكال أخرى لحركات أقل حيوية مثل الاستعراضات والمسيرات 
العسكرية والطقوس والشعائر الدينية. وعلى الرغم من أن هذه الأشكال الحركية قد 
تكون إيقاعية إلا أنها لا تدخل ضمن ما اعتدنا أن نسميه رقصا وتخرج عن التعريف 
المحدة للرقمن: وان عفسن الركدن هذه الأشكان بوذا عان الركضن كدا ذكرنا عن 
السابق وسيلة فعالة للتعليم والتلقين؛ إلا أن بالإمكان أيضا اعتباره ضريا من العيث 
والاستهتارء حين تكون ثمة مناسيات جادة تستلزم ضيطا ونظاما صارمين وتحكما 
فى الذات داخل مجتمع ريجالى. وهنا تشتد الحاجة لطقوس وشعائر أشبه بالصلاة 
الجادة الحزينة مما يشبه إيماءات الخضوع والانصياع عند الحيواتات. 


ويوضح الرقص جوانب عديدة للهيكل الاجتماعى لأى مجتمع من المجتمعات: 
العلاقات الاجتماعية؛ وأدوار الجنسء وتقسيم العمل... الخ. والملاإحظ أن أكثر هذه 
الجوانب يرتبط بشكل أو بآخر بالمستوى -8/6 الثقافى والذى ينعكس لهذا السبب فى 
الوقص..ولكن العامل الأهم قيما يتعلق بالجدول 80 قند لا'يكون توع الرقصن: بل 
كميته وكثافته. إذ إن هذين كما سبق أن أشرنا يبلغان أسمى مرتبة فى الثقافات 
التضامتية المتلاحمة وتحتل وسط السلم -6/© . 


١١‏ > العمارة 


يسير علينا تبين الرابطة بين الأسلوب المعمارى والطابع الريجالى. اعتادت النظم 
الريجالية دائما إنتاج مبان تتسم بالأبهة والضخامة والعظمة بيتما أسلوب البناء فى 
اللحكويعاة الكالسترة تكدده أيياضا الاعفا رات الغملكة والاقتضنارية أكترمنا تحزدة 
الرغبة فى الإبهار والتأثير (*) 
(©) اقترح ترويدسون 0605097؟1 ١51314(‏ ) نظرية تقيد بأن المجتمع يتطور عبر عمليات دورية للتوسع 
والتمركز المتبادلين . وترتبط هذه العمليات بالحركات السياسية والدينية . وتتجلى فى العمارة . وعلى 
الرغم من أوجه التمائل المهمة إلا أن نظريته لا تتسق مع النظرية الثقافية ‏ -9/!6] لأسباب منها أن 
ترويدسون يربط اللامركزية (6! ) بالتوسع ( 68 ) . 
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وتتسم المبانى ذات الطابع الريجالى برمزية عالية التطور وغالبا ما تكون واعية 
وشعورية تماما. وتعتبر الزخرفة هناء كما هو الحال فى فروع الفنون الأخرىء علامة 
مميزة للفاية للائتماء إلى الطابع الريجالى. ونستطيع أن نلحظ ثراء مسرفا فى تفاصيل 
تقيق بخ رمؤية وأضيعة ونهد رن المتانن الحهمة اح كل شي أكيو حونا ماعطلل 
الاعكياز ات الفيلة : غرف شح شتحنة زات أسقف عالرة ويؤانان كسكبة وورحات 
طلم جيينة وف آمو كجول الدأتر شكس بالفنقة والشتالة. 

والمقروق أن الاعمذة'ف الأزمكة القريمة كانت عتصرًا مفيزًا لمعاف ولغييها من 
الائى الخبختة: وشو" الأسدة غلاوة عل وظيففيا: العملية فى إخبقا عولالة -رمزية تمكل 
عقيدة تعدد الآلهة قديما والذى تؤكده بالرسوم الزخرفية المرسومة أو المنقوشة عليها. 
(هيرسى لا1©756!: )١1/48/‏ 

وكانت مبانى أصحاب النفوذ فى العصور الوسطى لها ملحقات تشتمل على 
عناصر جديدة مثل الأبراج» والقمم المستدقة؛ والقباب» ومداخل القصر... الخ. وتتميز 
جميعها بالضخامة والأبهة الفاخرة التى تتجاوز كثيرا أى غرض عملى وإنما تفيد أولا 
وأساسا كرموز دالة على السلطة (جرابر :6:866: .)١197/8‏ واستمرت حتى عصر 
التهنفنة نزعة يدام الأبراع: القن قد ف لافرها وكانه] كذابيى حتهناية ولكنها فى 
حقيقتها رموز للدلالة على المكانة الاجتماعية (سامسون 5350508, .)119٠0‏ 

والملاحظ فى المبانى الإسلامية أنها مغطاة من الداخل ومن الخارج بوحدات 
هندسية ورسوم من فن الأرابيسك وزخارف وخطوط أو كتابات بخطوط جميلة حتى أن 
المشاهد لا يكاد يرى أى مسناحة خالية من الرسوم والخارف (جونن: دى:: 151/8). 
وغنى عن البيان أن الرسوم الهندسية الدقيقة والمحكمة فى كل هذه الزخارف إن هى 
إلا تعبير عن العقلانية وعن الانضباط والنظام. والملاحظ هنا غياب الأشكال والرسوم 
البشرية أى رسوم الحيوانات أى غير ذلك من صور طبيعية. ويعكس هذا قمع المشاعر 
كما يعبر عن التخييلات (الفانتازيا). كذلك فإن تكرار الأشكال الهندسية ال منتظمة إلى 
ما لا نهاية ليس فقط مجرد قمع رمزى للفوارق الفردية بل وأيضا رمزا للانتظامية 
ولروح الكد والكدح فى عمل شاق رتيب. 


ويمثل الضوء رمرا آخر مهما فى العمارة الدينية. إن الضوء رمز العقيدة الدينية 
الموحدة (جونزء دى., 1978). وشاع كذلككء وعلى نطاق واسع فى الكنائس 
والكاتدرائتيات وفى المساجد وغيرها من المبانى الممثلة لعقيدة التوحيد, الاستخدام 
الواعى لتأثيرات الضوء والظل فى الرسوم البارزة. واستخدام النوافذ ذات الرْجاجٍ 
المعقيق الملوة: 

ونجد إلى جانب القوى الدينية القوى العلمانية بقصورهاء وهذه قصور تتسم 
بالفخامة والثراء وأبهة الزخارف شان المبانى الدينية. ولكنها تختلف عنها من حيث 
توفر مساحات للإسراف فى المتعة وللتسلية كأن نجد حدائق مسرفة الترف بها بحيرات 
ونافورات. وهذه أمور لا تتسق مع العمارة الدينية التى تلقى فيها مواعظ عن 
الزهد والاعتدال. 

وكثيرا ما كان فن العمارة عرضة للجدل فى عصرنا الحديث؛ ونجد رابطة 
واضحة بين الخلافات بشأن الأسلوب المعمارى والجدل العام الأيديولوجى والدينى 
بعامة فى أى مجتمع (كيمبرزء 19417؛ كلارك: .)١475‏ لقد درس عالم الاجتماع 
الهولندى برام كيمبرز 6:5م82)! 8:80 الآثار والمبانى الرسمية المتسمة بالعظمة 
والضخامة وغير ذلك من الفنون التذكارية للدولة فى أورويا. ولوحظ أن بناء مثل هذه 
الآثار ذات العظمة والبهاء بلغ ذروته فى العواصم الأوروبية فى منتصف القرن التاسع 
عشر واستمر حتى منتصف القرن العشرين. واشتعلت مقاومة أيديولوجية قوية ضد 
الإمبريالية عقب الحرب العالمية الثانية أدت تقريبا إلى توقف كامل من جانب الدولة فى 
تشييد مبان أى نُصب تتسم بالفخامة والأبهة. وجدير بالذكر أن الفن الحديث الذى قمعه 
النازى عاد وازدهر فى الستينيات: والذى تجلى فيما يتعلق بالعمارة فى أسلوب أكثر 
بساطة وأميل إلى الطابع الوظيفى. (كيمبرنء /1941) 

وعلى الرغم من أن المبانى الحكومية والدينية من أيرز الرموز المعمارية الدالة على 
الطابع الريجالى:؛ إلا أن بالإمكان أن نقرأ الحركات الأيديولوجية فى الأسلوب المعمارى 
للبيوت الخاصة. وقدم المؤرخ الأمريكى كليفورد كلارك دراسة موثقة توضح كيف أن 
الأفكار والمعايير الدينية والأيديولوجية للأسر وللحياة الخاصة انعكست فى الجدل 
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المعمارى الأمريكى فى منتصف القرن التاسع عشر. ولحظ أن الأسر الريفية المغرفة 
فى طابعها الدينى فضلتء من بين أساليب معمارية سائدة, إحياء الأسلوب القوطى مع 
خطوط صاعدة إلى أعلى وخارف غنية فوق الجمالونات. وتمائئلية كاملة التناظرء 
بينما سادت المدن الأساليب الأكثر بساطة والأكثر اهتماما بالدلالة الوظيفية. 

وأضحت المبانى العامة تدريجيا أكثر ميلا إلى الطابع الفردى بينما أصبح البيت 
بصفته رمرًا على المكانة تعبيرا عن شخصية صاحبه. وحاول أصحاب الفيلات 
المتغطرسين المتكبرين أن يبز كل منهم الآخر ويتفوق عليه فى مظاهر الغرابة والندرة 
تاها اقضدن الو 'ظهوة مزع عقوا تى 'فن الأشالنف (كلذركة 1171م 


7-١‏ الملابس 


الملابس وزينة الجسد شىء فردى وشخصى يعبر عن الهوية الشخصية أكثر 
مما يعبر البيت أو أية ممتلكات أخرى على سبيل المثال. إن الملابس من حيث هى فن 
ففسيلة اتصال سكن أن تقول اككيز عن لأيسبها؟ الانخماء إلى جماعة سكل الأصل 
العرقى: أو الدين, أو الثقافة الفرعية. وكذلك عن حقائق شخصية مثل الجنس والعمر 
والحالة الزوجية وعدد الأطفال والمكانة الاجتماعية والثروة... الخ. كذلك يمكن أن يعبر 
لباس المرء عن أحداث عابرة مثل الحزن أو الاحتفاليات أى قصول السنة. (ديلايبورت 
عأرممةاء2, )1548٠.‏ 

ولكن ما يهم بوجه خاص النظرية الثشقافية -8/6 هو كيف يرمز إلى المكانة 
الاجتماعية فى التراتبية الهرمية للمجتمع عن طريق الملبس. نعرف أن ثقافات كثيرة 
وتنظيمات عديدة لها قواعدها الرسمية التى تقرر أن أبناء المجتمع من مرتبة اجتماعية 
بذاتها مخول لهم ارتداء ثياب بذاتها أو وضع علامات بعينها بحيث يستطيع أن يعرف 
كل ذى عينين إلى أى مرتبة اجتماعية ينتمى هذا الشخص. ولكن ثمة قواعد أخرى غير 
مكتوية وشائعة على أوسع نطاق. (جوزيفء. ١9473‏ ؛ ديفليز شووار #عنتاناط© وعهالاءع0, 
)١51//‏ 


٠‏ ويمكن لذوى المكانة العليا والثروة الكبيرة أن يعلنوا عن مكانتهم هذه بما يرتدونه 
من لباس باهظ الكلفة أى فاخر النوع؛ وكذلك عن طريق تجديد ملابسهم كثيرا أكثر 
مما تقتضى الضرورة. ويمكنهم أيضا إثبات أن ليست بهم حاجة إلى أداء عمل شاق 
وذلك بالحفاظ على ملايسهم نظيفة أنيقة» ويارتداء ملايس غير عملية من شأتها أن تحد من 
حرية حركة صاحبهاء وهو ما يعنى أنها غير ملائمة للعمل اليدوى. وعبر عالم الاقتصاد 
ثورستن فيبلن 08هاطع/ 78015167 عن هذا يمقولته الشهيرة: "استهلاك واضح.ء إسراف 
واضع. وفرا غ واضح". (فيبلن, 1499 الاقتباس من سكواير 8:ند59, 1917/5). 

والتزين وسيلة من وسائل إعلان المكانة العالية لضاحبه: المجوهرات والأحجار 
الكريمة والسبائك الذهبية والاسلاسلء والإسراقف فى ثنيات اللباسء وا لإكثار من أهداب 
الأزياء. والأكمام الواسعة المزركشة: والذيل الطويل ... الخ. (ديفليز شووار؛ /191/7؛ 
سكوايرء .)١191/5‏ ولكن عادة تزيين الملايس لا تفيد فقط كعلامة دالة على الثراء والمكانة 
العلياء بل تفيد أيضا كعلامة على الهشاشة الرقيقة وفقدان الحيلة لدى النساء وصغار 
الأطفال. (كايسرء 1464١؛‏ رويرتسء اتش.. .)١191/‏ ولهذا نجد ملايس النساء أكثر 
زينة من ملايس الرجال فى مجتمع تشغل فيه النساء مكانة أدنى مرتبة من الرجال. 
واتاخصط أن السناء اللاي لد زوين تلز ينوا بساولة الايافة تعن + الكبار كا عاحلوضين 
تقيّد من حرية الحركة مثل القرينول وهى تنورة منشّاة أو الكورسيه (كايسر, 1140؛ 
ورويرتسء إتش.., .)١19177‏ وقد نجد ملابس, غير عملية ومزخرفة على نحو مماثل لدى 
رحال هن دوف كان وسدفة فى مهسعات تكو هم الكانة بوووةةو تمس أضيقايها 
حياتهم فى دعة وكسل واسترخاء. 

لذلك لنا أن نستخلص مما سبق أن اللباس المسرف فى زخارفه وزينته يوجد فى 
الغالب الأعم فى المجتمعات ذات الطابع الملكى وليس بالضرورة لدى أشخاص من 
أصحاب المكانة الاجتماعية الرفيعة. ولكن الملاحظ أن الثقافات أو الجماعات ذات 
الطايع الريجالى لا يمكنها جميعها أن تفرض لباسا مسرفا فى زينته وثريا فى 
زخارفه: ذلك أن بعض الثقافات أو المنظمات البيوريتانية لها لباسها المميز والذى يتسم 
بالبساطة قدر المستطاع. 
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وواضح أن اللباس لا يفصح بشىء عن الشخص فقطء بل وأيضا عن المجتمع 
الذى سفن فيه ذلك أن الشارات' الثقافنه غاليا جا سكين ف ازناء كلاسن مكال ذلك 
البازوق الشكتى واسلوب الروكوكو المبالغ نيعا فى يوحقة: والتؤعة الكلاسبركية الكديدة 
العقلانية والروماتسنية الملتهية المشيوية 'خاظقة: كل هذه أسالين تكن نطرة الغاله: 
وكين وزنةاعن الطبيعة البشرية قن عصضورفاة (سكؤايزه 15906). وجتير با للتحفلة 
أخوى؟ وال تعتين غلامة على :أن" المللومة التراعيدة الهرمنة فقرن فكي بماظاعيا عل 
عدم اعبلية مقا الطابة الرنقواطق علس الحصيماف (ذيلوات 313 

ويزعم عالم النفس دين سيمونتون 5150024058 96308 أن بالإمكان قراءة العمليات 
السياسية مباشرة من أزباء المرأة. اذ ثئمة ميل لأن يكون الخصر أعلى وأوبسع فى 
لف الكووي الدزلية؛ جما صن قن رس السك ادف وسكي الوضعم اذا كناف 
ولم يقدم سيمونتون أى تفسير لهذه الظواهر. (سيمونتون» //11). وتفيد النظرية 
الثقافية -/15 بأن الحروب الدولية ترتبط بالطابع الريجالى يينما الحروب الداخلية 
للأمم أو الحروب الأهلية فإنها تعيير عن تمرد أى تمزق اجتماعى نظرا لبداية سيادة 
الطائع الكالميت دب ذابنا 'التويةا هذا "الخط من الفكين فإننا فقول إن الخصص الوق 
سيكون علامة على الطابع الكاليبتى. بيد أن هذا لا يتفق مع زعم أنصار الحركات 
النمافةة رتور ازا ةب اناحطلال' | الكتسين الح الوماظ تسيواى عو قويوا لزاه 
(رويرتسء إتش.. /ا/ا9١).‏ 
واضحة فإنه أيضا يقمع الفردية. ويمكن اعتبار الانشقاق المتضمن نزعة فردية ضريا 
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من الانحرافات البسيطة عن الزى الرسمى المفروض كما أوضح بالوثائق جوزيف 
(19543). 

ونجد على النقيض فى الطرف المقابل لأسلوب لياس رجال الأعمال أساليب لياس 
شخصية وفردية الطايع على نحو ما نرى فى ثقافات الشباب المحدثين ويخاصة 
الموسيقيين منهم. إن كل عازف موسيقى فى فرقة من فرق الروك يمكن أن يكون له 
أسلويه الخاص فى اللباس والمختلق عن الآخرين. وغاليا ما يضاعف اللباس من إبراز 
مواقت الندق وكشي كلها سكن اكفف عنه ين الفسح لمفعل من عازف 
الموسيقى موضوعا ووثنا جنسيا. ش 

ولللاحط أن العذي ين الثفافات الفوعية تعمد فى الغنالت إلى وين اسلونها 
الخاص فى اللباس وأحيانا أيضا فى موسيقاها ورقصها... الخ. ويمكن لهذا التطور 
فى ثقافات شباب الحضر أن يكون سريعا على نحو مذهل لا يصدق وغالبا ما نجد 
ثقافات كثيرة مختلفة جزئية الطابع ولكل جزء زيه الخاص من اللباس. (ديلابورت: 
؛ وكوس جروف 6059700/6, 1181). والملاحظ أن بعض جماعات الشياب هذه 
هى لشباب كالييتى الطابع متمرد وضد النزعة العسكرية ‏ بينما آخرون ذوى طابع 
رسنال وعتصجريين #ودرس فتريق سن علسا : التفين الرايظة جين سلوب اللنايى 
والشخصية بين أبناء وينات العشرين من العمر الأمريكيين. ووجدوا أن الشياب, 
الفتيان والفتيات» اللذين يرتدون ما يسمى الأسلوب السخمى أو الجريزر :956856 لهم 
شخصية مفرطة فى تماشها. هذا بينما شباب الهيبيز مفرطون فى فرديتهم. ووضح أن 
الرائظة نهمة وذاقك لاله إستصنافة واشبحة. (جوريل واكزون: 151/7 

وغالبا ما يحدث تجديد ثقافى مهم داخل جماعات الشياب من ذوى المكانة 
الأحمكحاضية الدكناء ويعه ذلك يلخد الاتجاه الغريه للازنا اف الاتتكبار:ضاعدا إلى 
أعلى عبر المستويات الاجتماعية المختلفة. وأكثر الأزياء إغراقا فى الطابع الكاليبتى فى 
مطلع التسعينيات نجده فى ملابس الجينز المليئة بالثقوب أو المصنوعة من أقمشة 
تغطيها ألوان متنافرة. واستوحت هذه الأزياء أسلويها من موجة الابتذال البريطانية 
وهنا اسكوه عليه بخ المعجاحات هف كل المعايين الصمالنة كنا امتوكت الطيفاث 
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الدنيا من شياب العشرينيات الأمريكى أبناء الثقافات الفرعية لسكان الحضر فى 
معازل السود. 

دقن التسساربوةيوع احجافات الازياء ينكن آيخبا أن يتفد الاححاء التكدنى: مق 
التدراكم اككتاعية الغليا إلى الشراكخ الآرى خناضة فى المتستور الث سكنها 
الاح الريجالي. إن آنناء المجتصع المعروميق فن الامتواوات ريا سمهو إلى اأحقاء 
مكانتهم الدنيا ومن ثم يعمدون إلى محاكاة أسلوب الطبقة العليا مما يفضى إلى نوع 
عل العديك ف الأساليب إن نوع زعرما ينف اك هنافنا أوهايطا أ أفقيا 
فى عملية يؤثر خلالها أفراد من أبناء وضع اجتماعى واحد فى بعضهم البعض بحيث 
تهون الن الوب ششتر اك يوا مو فاكل سمل اتكفات حبعى (كاس 352 
وللض: :154 ). 


١6م‏ الفنون الأخرى 


أنجزت حتى الآن جولة عبر فروع عديدة للفن» ولكن القائمة لا تزال طويلة يصعب 
عرضها كاملة. ذلك أن الفن يشتمل على أعمال روائية وحواديت وحكايات عن الجان» 
ويشتمل على الشعر والمسرح والسينماء وهذه جميعها يمكن أن تتضمن قصة معقدة, 
ومن ثم تكون قادرة على نقل رسالة أكثر تفصيلا من الموسيقى أو الرقص أو النحت 
على سبيل المثال. والمعروف أن تأويل الأدب والتمثيل المسرحى غالبا ما يكون مباشرا 
صريحا. إن يمكن لهذه الفنون على سبيل المثال أن تمجد ملكا أى تشتمل على معيار 
أخلاقى سهل الفهم. وقدم لنا مؤرخ الفن رويرت شيلر بعض الأمثلة التوضيحية التى 
تبين لنا كيف أن الأدب والفن عملا كأداة دعائية تروج للإمبريالية وللحروب الصليبية. 
زلفس بالسوووة أن نكو هذا التساظ الدعاكى مدقتها اومتها بل يمكن أن عقوا 
نبشائلة عن العقلنة السواسقة والديمة السائدة فقن عصيرة وان:يضيع .من ولاء الففان 
لسلطانه. (شيلر؛ 19857) 


وقالها حاتتفاب الأعسدالالرؤاقة والافة الإمساقنة بسي وفافن 
الضغط على الزرار الذى يستثير هوى كامنا فى النفوس أكثر مما يكون السيب هو 
ما تتضمنه من رسائل سياسية أو أخلاقية. وإن زرار الخطر هو الأبرز: سينما الإثارة 
لش تشكمل طلى قذر كدو مق التسيراح والحودمة والكراايث والأمطال الذين عزفون 
كيف يتجنبون المصائب. يلى ذلك من حيث الأهمية زرار الجنسء هذا على الرغم من أن 
المعامرن الثقافية تكد هه كه الح الدج 

وعلى الرغم من أن المشاهدين يعرفون أن الأفلام والروايات هى أعمال من نسج 
الكيال: الأثانهًا لا تزال تصنو انراكهم عن اناك روتملى هذا ريك اضنة'فن المناطق 
الش 9 يكون فيها لإقراد الجتدهور حير أزلى اليه ومجاكتر ومن الشهانات الغريية 
أل الأعنال الولمسة أو إكرادات الاك الحذائية زو الحرورة النظمة إى الحرن: 
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؟٠‏ - اللعب والألعاب والرياضة 


٠. اللعب‎ ١-5 


للعب وظيفة مهمة وإن بدا فى ظاهره نشاطا عبثيا؛ إذ من :خلال اللعب يتعلم 
الأطكال ورنهو مكتيى وترى الأترفال رركو (صبواف تناع على مقارلة قعل خطق 
اواك اللخة ويهزون التجهيكعة او يلقري دحثاتهم ليكازهرا عل الوظائف الدركية. 
وليفهتوا كنف مرك الأشدان#اوليستكشفوا: فاذون الجادينة تيلض الأطفال الأكرى نذا 
ألغابا تقخضئ أداء أدوار معيتة ويتغلمون كيف يفهمون ويسييظرون على الأنؤاى القن 
فى انون روزي ف الحياة الجومقة الكبان. ويعخر اللزشير على أشمية اللغي فلمو 
الأطفال كم الوقت الذى يقضيؤته نفي.اللعب وكم الطاقة التى ينفقونها (فاجين «دوه», 
)١‏ وقد يكون الأطقال أجيانا.مدركين .أن ما. يفعلونه لعباء ومثال ذلك.حين يمارس 
التلفل الامساف بكرة بولكة العبديمكن أن يكون وظكفيا مانا دوق نان يعن الطفك 
دوره الوظيقى. 0 ٠‏ 

ويحدث أحيانا .أن يتطؤى اللعب على مخاطرة. ويحب الصبية بخاصة الألعاب التى 
تشتمل على السرعة أو الإثازة أو.القتال أى أداء أعمال بهلوانية تقتضى مهارة. وهذه 
الألماب الخو لها وطيفة بايمة تقرف مون التقاطرة إذا يكبت لفل أن كوم الواففك 
الغطرة وآن تتوفو له-الفرضة لتجرية استتجابات بذيلة: وفكدا يتعلع تقبيات الققال: 
وتكنيات السقوط!(لجكوم. وانشيطة المراوةة 1 والاستراتبقية وغين دلندمخ ههاراك يكن 
أن يكون لها فى الحياة بعد ذلك دور مهم حين يواجه مواقف محفوفة بالأخطار. إن 
القدرة علح الاكجاءة الشويعة عند موادي خط مفداه كن تكبو يمال ينا : 
أو موت. وهنا لا تكفى فقط المعرفة العقلية. ذلك لأنها تقتضى من المرء وقتا طويلا جدا 
لتنشيطها فم الذاكرة. ولكن رد الفعل الفورى لا يتحقق إلا من خلال أفعال منعكسة 
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خرن غلتها الزةوهذ» الاقفال المتحكحة لمكن أن يخطلميها المزم إلا من تاذل العات 
تنطوع طلى "كلف وكسارة : ويمكق إن يكيل الأطفال قن قناء اللعبا الؤقاتن أي المت 
نسبيا كيف يعرفون ويقدرون المواقف الخطرة قبل أن تصبح واقعا حياتيا داهما. وهذا 
هى ما يسمى "التعلم الوقائى' 93:8109! 16:60آناط ( رويرتس وسوتون ‏ سميث؛: 419537 
سوتون سميث ورويرتسء .)1117٠١‏ 

وآللنت لين قاضيزا على البشتن إن غالبية القدشات طحن مظنا معن طبور كثيرة 
(فانعيق 1805 ): ومن القنائم نين أغلي أنوا ع الركسسات أن كرى هيحان الإناه لعب 
دور الأم مع أطفال من النوع نفسه. وتتعلم بذلك كيف تتعامل مع أطفال القردة, 
وهاه المعارف يفكن أن عون سيوية تعن كبر ونه طنقا زا أطفا لها : (لاتكبودن 
167 ١157؛‏ فيرباتكس وجولد إل. .ا اناه 8 دعاصوطءتوع, حل ايد وتشير 
الملاخطات التى تحرنها على القردة الغليا التى نشات وكيرت فى الأسر إلى أن إناقها 
التى لم تجد فرصة لتعلم كيف تتعامل مع الأطفال تعجز عن رعاية أطفالها (هارلو 
وهارلىء .)١1115‏ وغنى عن البيان أن لم يسبق إجراء تجارب من هذا التحى على 
البشرء ولكن ثمة مبرر يدعونا إلى الاعتقاد بأن لعب الأطفال بدمياتهم؛ ولعب دور الأم 
تماة ضعارها عن المان: تؤدئهكذة الوظيقة الحيوية تقسها (اينيل- إستفلك اذاه 
6 15486 ). 


وصاغ كارل جروس 1896 66005 168:1 1845 منذ مائة عام مضت النظرية التى 
ترى أن اللعب طريقة للتعلم. ولا ريب فى أنه كان معروفا وواضحا قبل ذلك بزمن طويل 
أن اللعب يمكن أن يكون له دور تربوى وتعليمى. وعلى الرغم من مدى وضوح هذه 
النظرية عن اللعب والتعلم إلا أنه لا يزال الخلاف دائرا بشأتهاء ونجد كثيرا من 
النظريات البديلة التى لا يسمح لنا المكان هنا لمناقشتها (ترافيك ‏ سميث -اءأ/اه,1 
5 15854١؛‏ وسميث وسيدال 50081 8 520118 وييكوف 8©10/1, 917/1١؛‏ وريلى 
لالتاء” ١91/5‏ ). 


)»( يمكن أن يكون للسلوك وظائف أخرى لدى أنواع معينة حسيما برى تاناكا 356/3 1 ووستانفورد 
) 1151 ). 
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ويرى جان بياجيه :51396 938ل العالم المختص بعلم نفس نمو الطفل أن اللعب 
أككق عن مجر ظافزة سمتاحية العمليات المترقية اذى الطفل (بياجيه: 1440): 
تلظ انبراجت ينعن أحبا نالو وزدتفح اانا الخرى نظرية القلر عفد كارل بجرزمن: 
ويختفى هذا التناقض وراء مستوى رفيع من التجرية يصل إلى حد أن بعض الكتاب 
يذكرون انهم بناج عدن انضبا ثارت التعلع: ينها كرون اخرون بكرن الوك 
ووسر بناجي كيديا ربكا من اقم السلطات المرعطة الزبية عن تظرية [للساء رادل 
جوهان هويزنجا 3و2:0انالا 0630ل مؤرخ الثقافة. ويمكن القول إن هذا الأخير قلب 
الكارية راسا على عنمن إذ يندا نرت أغلت الاسكين اأخرية تزه إى الاطفال 
يشاكون فى لعبهم ثقاقة القبانء يعارل هوورتها عن طول مهسا كنايه أن شرن 
على أن الثقافة تحاكى اللعب. ولهذا يرى أن اللعب أساسى لكل ثقافتنا وله أهمية تكاد 
تكون ميتافيزيقية (هويزنجاء 1914). ويعتبر تفكيره مثالا للفاسفة واللاهوت المثالين 
الكلاسيكيين اللذين يعارضان المفهوم العقلانى والميكانيكى عن البشر ويؤكدان 
الجوانب الإبداعية المستقلة ذاتيا للطبيعة البشرية. (جرونو ئاة06ل6, 419/7 ونوربك 
عاعو طول 151/17) 

والمعروف أن الفلسفة والعلم فى ذاتهما يخضعان أيضا للانتخاب الثقافى: وأن 
كك القلماء آمانة ودعة غير :تعضو من فلار ”الققافة الت تعفن فى معيطلها زهتنا 
لا ينطبق فقط على هويزنجاء بل وعلى بياجيه أيضا. إننا حين نقرأ أوصاف بياجيه 
لملاحظاته ومشاهداته التى بنى عليها نظريته يبدو واضحا أنه متأثر بمفهوم سايق 
يقضى بأن أى شىء لاد أو مثير للضحك عبث لا جدوى منه ومضيعة للوقت» بينما 
الأنشطة الجادة هى المفيدة. وهذا المفهوم المسبق نابع من النزعة البيوريتانية ‏ وفى 
فلسقة ريجالية تقمة دون القرد قن تعديد 15ت وصيرة اضناك التنيطرة الاجشاعية: 
وتعرت أن إخدى وسائل البيوريتانية لتمقيق تلك الم يآن أى عمل لان هئ عنيث 
ولا جدوى منه أو خطرء ولذلك يتعين قمع سعى الفرد من أجل اللذة. (وهسوف أعود إلى 
تفسير وظيفة اللذة فيما بعد) 
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وعلى الرغم من حقيقة أن كتب بياجيه وهويزنجا هى الأعمال الأكثر شهرة وذكرا 
فيما يتعلق بنظرية اللعبء فإن ثمة رأيا سائدا داخل أووساط علم التربية وعلم النفس 
والأنثرويولوجيا وعلم السلوك المقارن مفاده أن اللعب له وظيفة تعليمية مهمة. وتدعم 
هذا الرأى والنظريات دراسات عديدة عن الأطفال كما تدعمها تجارب على الحيوانات. 
وسوتون سميث ورويرتسء 41977 وروينسون, 1174؛ وفاجين؛ ١194١؛‏ وكارو, 4 
وكورسارو وتومليتسونء ٠98١؛‏ وروزنتبيل اعاأأمءوه8, /ا/91١؛‏ ولانسء /ال91١1؛‏ 
وجولومب وكورنيليوس وناذاعم,ه© 8 وطورماه6, 17> وسيلفاء /ا/61١؛‏ وجافى: 
/ا/1؟١؛‏ وفيتيلسون وروس 285055 موذاع ان ؟ا'/لا5 ١‏ ودانسكى وسيلفرمان, اا 
ويولتون وسميث 500145 8 1هإاناه8, 1575١1؛‏ وإيبل ‏ إيبسفلت. 545١؛‏ وفاجن: ١5781١؛‏ 
وأوكلى وزينولدس 8600105 8 بإعااه0, )١51/1/‏ 

وجدير بالذكر أن عملية التعلم المحكومة جينيا تسمى تعلما مبرمجا (جولدى جى. 
ومارلير 10216 8 .ل ,0اناه6, /1141١؛‏ ومايرء 1917/4). وتسمى البرامج الجينية برامج 
الفارق بأمثلة قليلة. نعرف أن البشر يولدون وليس لديهم قدرة على المشىء ولكنهم 
المشى إن عاجلا أم آجلا. وإن البرنامج الجينى لا يهيئ فقط للطفل قدرة على التعلم بل 
يحدد له, ويشكل دقيق ربماء ما الذى يتعلمه. وإن القدرة على تعلم المشى هى برنامج 
أى مرونة؛ بمعنى أنه ليس مثبتا على لغة واحدة بذاتها. وواضح أن الفوارق الثقافية بين 
لغات الناس أكبر كثيرا من الفؤارق بين طرق مشيهم. ولكن المرونة ليست غير محدودة. 
إذ لى أن طفلين تركا لنفسيهما دون أى تنبيه لفى كاف من قبل الكبار» فإنهما سوف 
يبتكران لغتهما المشتملة على أسماء وأفعال.... الخ. معنى هذا أن وظيقة التوصيل للغة 
وظيفة مخددة مسيقا إلى. درجة كبيرة. ١‏ 9 3 

ولنعد ثانية إلى اللعب كعملية تعلم. هل هذه العملية محكومة ويحكمها: برنامع” 
مفتوح أم مغلق؟ هناك فوارق مهمة بين أسلوب الأطفال فئ اللعب فى الثقافات 
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المختلفة. ولكن هناك أيضا أوجه تماثئل مثيرة. ويمر أطفال الثقافات المختلقة عبر مراحل 
النمى ذاتها فى سلوك اللعب (سياجى ه56890: .)١1117٠١‏ ويشتمل البرنامج على درجات 
معينة من الحرية: ولكن يشتمل أيضا على قيود معينة. يقلد الأطفال سلوك الكبار فى 
لحدية من كه فإن ذا الشاطاسوف: يكس بالكترونة القوارق الثقاقية فى الوه 
ولكن هناك موضوعات معينة تتكرر بذاتها فى سلوك اللعب عند الأطفال فى ثقافات 
شديدة التباين. كذلك فإن بعض المهارات التئ يتعلمها الأطفال عن طريق اللعب تكون 
فامكننة عنما بالشعة للثقافة الت حضون ف "كفنا يكال ذلك أن الأطقال يحت 
نناء الكووقك على الرغد هن مضت الاق السسنين متذ أن كان ليشن يسكنون الكهوت. 
ونجد حتى فى أكثر المجتمعات سلاما الأطفال يحبون لعبة الحرب. ونعرف أن لعب 
الحوت كباككة بيقن على الزغومن عده حب الآباندوا لطلحين ذه اللعية: والاقحظ أن 
متوعسوماك سكل العصال والطرلة ؤيماة التقواع ووضابه الأنتقنالن والفمسانية من 
الوضوعات السائحةافئ العان الأطفال قفن كل الثقافات تخ أكا حجن ما يبرن الاعتقان 
بأكية غزائن او برامج جضدة وا هذه الأشكان المبلوكية وان هذه البزامج تفة إلى 
أعماق سلوك اللعب. 

ويعتير الإنسان العاقل "الهومى سابينس”" 1635م53 50800 أكثر الحيوانات مرونة 
على الآركن: وان قورتة على التكيق مع البيكاتاللقاينة وهم أساليت:الضاة شكل عابلا 
مهما فى التجاح الإيكواوجى للبشر. ولكن المرونة تقتضى التعلم. إن السلوك الذى 
مدكت المفاف. فق ميطل ,اكه :شلوك إشسان :الى "الرونوت” وعين عون وكلنا كان 
الحيوان أكثر مرونة كلما احتاج إلى وقت أطول لتعلم السلوكيات الضرورية خلال 
تكسن ونموه: لذاك يقضئ البشن,ظفولة طويلة غير مالؤقة بالمقارثة بالحيوانات الأخرى. 
وكلما كان المجتمع أكثر تعقدا كلما ازداد عدد المهارات التى يتعين على الطفل تعلمها. 
وكلماظالة الفتر» الث يها فى التقلم: 

يعيدنا هذا ثانية إلى النظرية الجينية .8/6 إن الاستراتيجية الجينية -8 هى 
بتع انيمي ينيع ييا اللره افص اقدر يه الموارد على التتاسسل متتموع ينا يكن 
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وإنجاب أكبر عدد من الذرية» ولكنه لا يستخدم أية طاقة فى سبيل رعاية وحماية 
الشتل: والاستفر احج جاع الكو من ونا ماعنا هد كل فرق يضمي اقل عون 
مجكع ولكنة وتفق افتمدى هدو من الوارد تكن جيني أكل طقل [اتخفل طروف ميقنة 
وواضح أن استراتيجية التكاثر عند البشر هى نموذج للاستراتيجية .-» ويقتضى طول 
قكرة الطقولة أن يحفق الأبوان قد رامن الطاقة على رغاية الطفل وكقليمة: ولوحظ أن 
الخيواناك #لتحكنة .ا اعون ترعه كام أككر بن الكبوانات المتحية ]نوهو .نا ايتفق 
تنامائمع التظزية 86 ( فلحي 121 

وتوجد هنا رابطة وثيقة بين البعد الجينى والبعد الثقافى .5/6 إن البشر فى 
الكقافات الريهالنة تتجيون عودا :اكيك هن الأطفال» ويتشرطل الأبتاء كن سثال العمل 
فى سن مبكرة » ويصبحون كذلك قادرين على رعاية أنفسهم باكرا. وليس الحال 
كذلك فى الثقافات الكاليبيتية. حيث يندر وجود أسر كبيرة: وحيث الأطفال يحظون 
تزكانه الأوين لسوواك طويلة: ويتمكس هوا الفارق انحا فى الأقماهات المفكلية 
من اللعب. 

وقارن آرييل وسيفر مهلاء5 8 !8616 ( )118١‏ لعب الأطفال بين أطفال البدى 
وأطفال الكيبوتز فى إسرائيل. ولوحظ أن الفارق بين هاتين الثقافتين مهول من حيث 
معاملة الأطفال. ذلك أن أطفال البدى لا يحصلون على أى شىء من التعليم الرسمئ: 
وخخرطون فى القمل فى تون امازل مكة ينرق اك 4 وليسن لدى الأطفال لعي كفا أن 
المجتمع لا يرحب بأى نوع من اللعب فضلا عن ما يلقاه الأطفال من عقاب قاسٍ 
أعياناء وتجد .على المكس من ذلك اطقال الكيبوتق الذمن يفضيو اكتى عشرة عاماً فى 
التعليم المدرسى. ولديهم كميات من اللعب فضلا عن أن دور الحضانة التى تحتضنهم 
غنية بتجهيزاتهاء ويبدى الكبار قدرا كبيرا من العناية والاهتمام بالأطفال. ومن ثم 
لا غرابة فى أن يكون لعب أطفال الكييوتز أكثر تباينا للغاية من نظرائهم أطفال اليدى. 
(أرضيل وسيقن 144): وتشقق هذه الملحطات ماما مع وأقع أن ثقافة البدؤ يغلت 
عليينا الطابم :الرنحالن اعخرتين شاف الكبونز” وليئن كيه اخملدف هنا مين سواه 
النظرية الجينية 8/1 والنظرية الثقافية .-8/6 ولكن نظرا لأن المجموعتين السكانيتين 
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مرتبطتين جينياء فإننا نخلص إلى نتيجة محددة وهى أن الفارق يرجع بالضرورة إلى 
عوامل ثقافية.(*) 

وواضح أن لعب الأطفال يعكس الثقافة الاجتماعية التى يعيشون فيها طالما وأن 
اللعب فى أغلب الأحيان هى محاكاة لعالم الكبار. ودرس دافيد لانسى /ا286! 6081/10 
لعب الأطفال فى ليبيرياء ووجد أن الأطفال يتعلمون أنماط سلوك الكبار بأريع طرق: 
بمراقبة عمل الكبارء أى بمحاكاة أنشطة الكبار فى لعبهمء أى بمساعدة الكبار, 
أل بالتلقين المتاشر (لاثق: ل181): وتخصن بالذكر أن الاطفال يحاكوق ما لا سيل 
لديهم للوصول إليه فى عالمهم الواقعى. ويتعلم الأطفال من خلال اللعب القائم على 
المحاكاة الجوانب الحركية والمعرفية لتلك الأنشطة التى لا يمكنهم الوصول إليها فى 
الواقع. وأوضحت الملاحظات على الثقافات التى تدفع بأبنائها إلى العمل المنزلى فى 
سن باكرة أن هؤلاء الأطفال لا يحاكون أعمال المنزل فى لعبهم. إن ليس هناك من 
سبب يبرر لعب دور يؤدونه فى الحياة الواقعية (ستورى لا510:©6, /ا/191؛ وآرييل 
وسيرفرء .)114٠‏ ولكن الأطفال يحاكون ما لا يستطيعون الحصول عليه بسهولة. 
وثمة لعبة شائعة جدا بين أطفال البدو فى إسرائيل وبين الأطفال فى ليبيرياء وهى 
محاكاة المركبات ذات المحرك. نعرف أن السيارات والدراجات البخارية من الأشياء 
التى تجذب انتباه الأطفال لأنها تمثل أسلويا غنيا ومتميزا فى الحياة, وهى أسلوب 
يحل به عدن ليل جداءفن أبجاء البنى' (ازفيل وشيرقن :14 ولافلش الأ3ة): 
وحدين بالتكن أن هذه للاحظات متخووة من #قافاج مداتية تستيانونيا اتصيال 
بثقافة أكثر تقدما تقانيا واقتصاديا مما يجعلها غير صالحة للقياس عليها بسبب 
التباين الثقافى الجذرى. 


(©) هنا إغفال لعوامل أخرى ,. واضح أن العوامل هنا ليست ثقافية فقط , وإنما اقتصادية وسياسية أيضا , 
ولابد من ملاحظة أن العوامل الاقتصادية والسياسية تنتج بالضرورة عوامل ثقافية مطابقة لها . وحرى بنا 
هنا أن ندرك أن مجتمع الكيبوتز مجتمع مصنوع هيأ ظروفا ثقافية عن وعى وإدراك ٠‏ أما مجتمع البدو 
فهى مجتمع فقير اقتصاديا وفقير ثقافيا أيضا , ولكن إذا تغير المجال والسياق سوف يتغير الإنسان 
أيضا . ( المترجم ) 
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وتقترن الطفولة واللعب فى الغالب بالتخييل (الفانتازيا) فى ثقافتنا. ولكن ليس 
جميع الأطفال متساوين فى قدراتهم الخيالية. ونجد اللعب القائم على التخييل 
(الفانتازنا] فى الكقافات:الفى شل من قبمة المروتة والايككارية والباذرة التتخصسة: 
ولا نجده فى الثقافات التى يخضع فيها كل شىء لمنظومات ثابتة وقواعد صارمة. 


ريون افكزاقى أن وليف" للش لقان رظن التفول فى شك الانتكارية والمناشة 
المستقلة. ١‏ 


فى أنماط اللعب على مدى القرن العشرين. إذ لوحظ أن الألعاب الجماعية ذات 
العيفة الشكة تهون واالتطمة كرتت كس هياب كما وان الالمان القناكنة كاد كوه 
حيث التراتبية الاجتماعية ومن حيث التمسك بالشكليات!*) (سوتون وسميث وروزنبرج» 
55))), 1 


*” الألعاب 


إذا أردت أن تقارن أنماط اللعب فى الثقافات المختلفة. سوف يكون عليك أولا أن 
تصنف الألعاب فى فئات. وحدد كايلويس 81(1015© ( 1100 ) أربعة موضوعات محركة 
فى اللهو وفى الألعاب: المنافسة؛ ألعاب الفرص أو الحظء المحاكاة. وعنصر السرعة 


(«) يمكن القول هنا أن المجتمع بحكم مرحلة- تطوره التاريخى ونشأته سادته ثقافة المنافسة الشرسة 
والعدوانية ‏ وكذلك الفردية الأنانية وثقافة أهل الثراء والفراغ التى تنطوى على معنى من معانى القهر للفقراء 
والملونين . حنتى أن صناعة الرياضة تتخذ الملونين لألعاب خطرة مثل الملاكمة والمصارعة كأنهم حيوانات 
تجارب . هم يعوضون فقرهم , والأثرباء يتلذنون بمشاهد العدوانية . اللعب هنا ينطوى على عنصر ثقافة 
العدوان الأناني والقهر . وهى ثقافة لها جذور تاريخية فى مجتمع الرجل الأبيض الأمريكى . (المترجم ) 
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والإثارة على نحو ما نرى فى مثال المزلقات الدارجة :03516ه :16اه:: ورياضة سباق 
السيارات: هده ليست فكات جامعة مائفة: إ3 يمكن إضافة موضبوعات تحركة أحزيى 
مثل الاستكشاف والتجريب والتخييل (الفانتازيا) والإيدا غ. ويشتمل تصنيف كايلويس 
على بعد آخر هو تدرج من اللعب العفوى إلى اللعب الازتجالى حتى المنظم واللعب 
المنتظم ... وهى ما يسمى .ألعابا. والألعاب من حيث التنظيم والترتيب المنهجى أيسر من 
اللعب القائم على الفانتازياء والمحاكاة أى لعب قائئم على الاستكشافء ولذلك فإنها 
أيسر لعمل مقارنات فيما بين الثقافات دون سواها من أنواع الألعاب الأخرى. 

وقدم جون رويرتس ورفاقه منظومة تصنيفية مميزة للأآلعاب. يمايز فيها جون 
رويرتس ورفاقه مين ما إذا كان حصاد اللعبة محددا مسبقا على أساس المهارات 
البدنية للاعبين أم على أساس الاستراتيجية أم العشوائية الخالصة. وارتبطت هذه 
البواعث بجوانب.مهمة فى تعليم الطفل ويميادئ هيكلية أساسية فى المجتمع وفقا 
لدراسات مقارنة بين الثقافات. ولوحظ أن الألعاب القائمة على.أساس ال مهارة البدنية 
أكثر شيوعا فى المجتمعات التى تولى أهمية للإنجازات الفردية ولضبط النفس. 
وللسيطرة على البيكة الفيزيقية.وتمثل العاب الاستزاتيحية التعقن الاحتمامن 
والتصنيف الطبقى والطاعة والاستقلال والجزاءات الرمزية والسيطرة النفسية. وأخيرا 
ألعاب الفرص والحظء وترتبط بالدين والسحر والإيمان بأن الكائنات الخارقة للطبيعة 
يمكنها التأثير من خلال الطقوس والشعائر. وواضح أن أنماط اللعب لدى كل من 
الأطفال والكبار تعكس الجنس والطبقة والفوارق الثقافية. ويفسر المؤلقون هذه 
الملاحظات جزئيا بالرجوع إلى النظرية القائلة بأن الألعاب ترمز إلى صراعات باطنية 
نفسية» وبالرجوع أيضا من ناحية أخرى إلى افتراض أن الأطفال يتعلمون المهارات 
الاجتماعية لمستخدم اللعب نموذجا. (رويرتسء» آرث ويوش: ١509‏ ؛ رويرتس وسوتون - 
سميثء 537١:9311١؛‏ سوتون سميث؛ رويرتس وكوزيلكا. 117١؛‏ سوتون ‏ سميث 
ورويرتسء )1917١‏ 

وفى نهاية القرن التاسع عشر كان الأطفال الأمريكيون يلعبون ألعابا مختلفة 
خاصة بالمهارة ويحيث يعاقب الخاسر. وإن الشىء اللافت للنظر أن هذه الألعاب 
اختفت فى المجْتمع الحديث وحلت محلها ألعاب تقضى بتكريم الفائز (سوتون سميث 
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وروزثيرج. .)١151١‏ ويعكس هذا المبداً الأساسى فى المجتمع الرأسمالى الحديث: حيث 
الجوائز الاقتصادية تذهب للأشخاص المهرة الأكفاء. وياعتبار هذه الوسيلة أهم وسيلة 
للتحكم والإدارة بدلا من معاقبة الكسول والمقصر. كذلك من المهم أن نلحظ أن البلدان 
القائمة على التضامن والتلاحم ولا تولى أهمية كبيرة للمنافسة, تسودها ألعاب لا تعنى 
بإيراز الفائز أو الخاسرء بل الشىء المهم هنا هو العملية ذاتها دون النتيجة. (كالعون, 
17 » ولمن شاء الاطلاع على أمثلة محددة فإننا نحيله على آجرء /191١؛‏ وروزنتال» 
.)١91//‏ 


وحظيت النظريات التى تربط بين اللعب والهيكل الاجتماعى باعتراف واسع ' 
النطاق (كالعون, :.)١19417‏ هذا على الرغم مما صادفته من انتقاد. (تاونشند -0مب«ه1 
90 .1918). ولسوء الحظ أن أغلب الدراسات الأنثرويولوجية عن اللعب ركزت على 
الألعاب دون اللعب غير المنظم. وربما يكشف هذا عن انحياز نظرا لأن الالعاب 
المحكومة بالقواعد تسود فى المجتمعات التى تسيظطر عليها قواعد معقدة أكثر مما 
تسود فى مجتمعات تولى اهتماما وأهمية للمرونة. والملاحظ أن بمض الدراسات 
لا تمايز بين ألعاب الأطفال وألعاب الكبارء هذا على الرغم من أن ألعاب الكبار يمكن 
أن تكون لها وظائف أخرى. ويمكن أيضا لألعاب متماظة أن تكون لها وظائف مختلفة 
باختلاف المجتمعات. (لوشين؛: )١91٠‏ 


-”" الرياضة 


الرياضة شكل من أشكال اللعبء يلعبها الأطفال والكبار على السواءء حيث 
يتدرب من خلالها اللاعبون على مهارات بدنية. ولعل أفضل تفسير لتوزع الرياضات 
المختلقة فى البلدان المختلفة هو تفسير نظرية مراكز الثقافة التى ظهرت وانتشرت منها 
الظواهر الجديدة وشاعت فى بلدان أخرى. 

نعرف أن بريطانيا كانت فى منتصف القرن التاسع عشر الدولة الرائدة فى عالم 
التصنيع والاستعمار. كذلك كانت بريطانيا مركزا ثقافيا للرياضة. إذ من هنا تطورت 
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الرياضات إلى شكلها الحديث مع تداعياتها وقواعدها ومنافساتها. إن كرة القدم 
أى لعبة كرة القدم والتى كانت أكثر الأشكال شعبية فى بريطانيا انتشرت فى أواخر 
القرن التاسع عشر إلى بلدان أخرى عديدة: ثم تبعتها ألعاب الكريكيت والهوكى 
والتنس والرجبى والجولف والتراك وألعاب القوى. (ستوكفيس 15/عاه51, 15495) 

والمعروف أن الألعاب الرياضية فى ألمانيا كانت تشكل جزءا من نظام تعليمى 
منظم على نحى جيدء وعمدت الدولة إلى تطويره والنهوض به بهدف تعزيز الصحة 
البدنية والعقلية للسكانء لما سيعود به ذلك من فائدة على التطوير الصناعى. وانتشرت 
الألعاب الرياضية "الجيمنزيوم” إلى كل البلدان التى كانت داخلة ضمن النفوذ الألمانى 
خاصة هولندا ويلدان إسكندينافيا وشرق أورويا. 

ومضت الرياضة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مسار تطور خاص بها خلال 
القرن التاسع عشر وعلى نحى مستقل إلى حد كبير عن أورويا. والمعروف أن لعبتى 
البيسبول والكريكيت فى أربعينات القرن التاسع عشرء وكانتا لعبتين شعبيتين على قدم 
المساواة. حظيتا باهتمام الروابط الرياضية التى عنيت يوضع قواعد اللعبتين. ولكن 
المناخ المناهض لبريطانيا والبريطانيين والمرتبط بالحرب الأهلية جعل لعبة الكريكيت 
أقل شعبية: إذ كان الناس ينظرون إليها باعتبارها لعبة إنجليزية. ولكن رياضة 
البيسبول التى كان ينظر إليها باعتبارها لعبة أمريكية خالصة ومميزة سرعان 
ما أصبحت هى الرياضة الأكثر شعبية قى الولايات المتحدة الأمريكية. وفى أواخر 
سبعينيات القرن التاسع عشر دخلت إلى الميدان كرة القدم الأمريكية كنوع جديد من 
لعبة الرجبى الإنجليزية. وكان للجامعات ذات المكانة الرفيعة من مثل جامعة ييل 
ومافعة فارقارد نون موع: فى انتشان هذه اللعية ورركت إلى الوجود لعنتا كوه الفلة 
والكرة الطائرة نظرا للحاجة إلى المزيد من الأنشطة المثيرة وإضافتها إلى الألعاب 
الرياضية الموجودة. وظهرت لعبة كرة اليد للسيب ذاته فى ألمانيا (ستوكفيسء. 1145). 

والملاحظ أنه من هذه المراكز الثقافية المحدودة, بدأت منذ ذلك التاريخ ألعاب 
رياضية مختلفة فى الانتشار إلى بلدان بعيدة وعلى نطاق واسع مع الاختلاف الشديد 
لثقافات هذه البلدان عن بعضها. وانتشرت الألعاب الرياضية البريطانية إلى مسافات 
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بعيدة حتى وصلت وذاعت قى أفريقيا وفى أمريكا الجنويية» بينما انتشرت الألعاب 
الرياضية لأمريكا الشمالية ووصلت إلى اليابان وفرنسا وأستراليا. (ستوكفيس, 
)). 


والتريي عاك النشن صيهدا ع التظرنات السك ويح الفناكة لكشيو الاشتلاك 
بين تفضيلات الناس للألعاب الرياضية فى بلدان مختلفة, ويذهب كل من أرينز 
1410 ) وموكن :154 الى إن تعسعيم العمل بسكل براحت مدو في كترة القيدء 
الأمريكية يعكس النظاع الضتاعى: هذا بينما يشين كالعون )١541/(‏ إلى عنضر الجر 
الإقليمية فى هذه اللعبة, إذ يراها رمزا للاستيلاء على أمريكا. ويذهب بعض الباحثين 
لجان كرة القمه راض حقرية في ينا كي زمه السيول للأكراء الورلية 
(جوتمان 4191/4 وفاجنرء /194). ويعيب مثل هذه النظريات ضعف واضح يتمثل فى 
أنها تعجز عن تفسير لماذا لعبة مثل كرة القدم هى الرياضة الأكثر شيوعا فى الثقافات 
المفظقة ديبل مكنا دنه فن ارروها وافريقيا وامريكا السترية: »نيتنا لكية البيسيزل 
كان شيفية فى أمريكا والتايانة: 


ويوضح التاريخ أن توزيع الألعاب الرياضية يعتمد على هياكل ومجالات نفوذ 
السلطة السياسية أكثر مما يعتمد على التفضيلات النفسية والثقافية. لقد انتشرت لعبة 
كرة القدم بسيب نفوذ بريطانيا كقوة استعمازية رائدة. وانتشرت لعبة البيسيول يسبب 
النزعة الوطنية الأمريكية» وانتشرت كرة القدم الأمريكية لأن الجامعات الأمريكية ذات 
الشهرة والمكانة شجعت على لعبها. ويبدو أن الانتشار أهم من الانتخاب تأثيرا لتوزيع 
الألعاب الرياضية. وأشار علماء اجتماع عديدون إلئ أن الرياضة ظاهرة مستقلة ذاتياء 
ومستقلة عن الفن أو الديين أو الاقتصاد أو غير ذلك من الظواهر الثقافية (روتنز 
1986. بورديو 1917/4: نيكسون 14/7, لوشين: 214717 ماهن ؟195).(*) 
(©) يبدو واضحا أن اجتهاد المؤلف لصوغ نظرية جديدة » وهو شىء محمود فى ذاته » لا يزال فى بدايته يحبو 
متعثرا فى فى محاولة اتفسير ظواهر عديدة من زاوية ما سماه نظرية جديدة -ر/ك . ويتجلى هذا فى عجزه 


عن تفسير ظاهرة الرياضة وعائية انتخاب لعبة بذاتها دون ألعاب أخرى مع اختلاف النظم - 0/16 . وإن كان 
هذا لا يقلل من طوح المؤلف إذ يطرق مبساحة تكاد تكون جددة تماما لصوغ نظرية فيها . (المترجم) 
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وه هذل لقا اهدي "الاكهان لفن تجا هناد إنها:إذ ل قاركا بين الالناك 
الرياضية الأمريكية سنرى بسهولة أن الألعاب الرياضية لم تنتشر جميعها على نحو 
فعال متكافى. ذلك أن الياياتيين غلى سبيل المثال قبلوا لعبة البيسبول دون لعبة كرة 
القد الأمرركية واستفيل الأوروينون لفيتن كر السلة والكرة الطائرة استقبالا بحلناء 
بينما نجد لعبة البيسيول أقل شعبية فى أوروياء بل ونادرا ما نجد مباريات لكرة القدم 
الأتريكة هنا وكبة تفسيران معدملا كاذ الاتظعي الناناتيوق والاتريكيون كرة القن 
الأذيكية زنك التسساليو أن هذ اللعئة يفم ليها لحان مره شك حسف 
كحي نا قير عض عفك شدين: كرك تيم 4اة )2 يا اسان الناضس زد هدو اللسنة 
معقدة بحيث يصعب تعلمها وتستلزم تجهيزات خاصة يصعب الحصول عليها مما 
إمنم جاحوا يحول دو اتقشارها >وإذا كان هركن الماحق الحاكل يون الاتتسان 
فرضا صحيحاء إذن فإن الأوروبيين سوف يستمرون فى لعب كرة القدم الأمريكية لو 
أنهم تعلموها. ولكن إذا كان للانتخاب النفسى دور هناء إذن فإن الأوروييين سوف 
يفقدون الاهتمام بكرة القدم الأمريكية حتى بعد أن يتعلموها. ترى أى الآليتين 
السكلصن اكخر كدوذا ونشرا هكا؟اهذاها ل دكن معدن نناءخلن الأساين القاكم, 
ولكن الأليقيق لا تنفن إنحذاهما الأخرن: 

ذا افترسها نان الماهة شان انرا + الالحاف الأخرى بكتهل كتهو جالطواقر 
اجتماعية أو لنشاطات اجتماعية يومية» إذن سيكون بالإمكان الكشف عن روابط بين 
التقفيكاقت الزناضية والبزكل الاججياعى: ودرس ككزوق من علماء الاحتساع .هذا 
الثوغ من الارتناطات: وناقش لوشيق (/1511) العلاقة بين الرياضنة والدين: ولحسن 
حظ لوشين أن الاهتمام بالألعاب الرياضية أعلى بين البروتستانت منها بين الكاثوليك, 
خاصة حين يتعلق الأمر بالألعاب الرياضية الفردية (وللغرابة أنه لم يذكر شيئًا عن 
انخفاض النشاط الرياضى فى البلدان الإسلامية) « المترجم ». ويفسر لوشين هذا 
الفارق فى ضوئكم الاهتمام الذى توليه الثقافات المختلفة للإنجازات الفردية. ويكشف 
عن أن الريافنة الفافنة عن التافية اكد" كنوع وتفعولد فن المستمكات الكن اصشيد 
فيها المكانة الاجتماعية على الأداء الفردى (لوشين: 15717). 
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وهذااعنا أكدته وراسات ثاريفية ]3 اللوسطافن الحتيفات البدااكية فى الماضين 
أن التعاريق البدتية أكذت شكل الطفوس والشعاتي وقالنا نا اش اللمتص ع غليها 
ذلالة ويشة: وتكول :هذا 'فى الممتتع القدينه إلى زياهتة عامائية شه شفط :النافسنة 
والتقميو:الكمى والتسجيلاك الفياسية باهمية بارزة (جؤتمان:1401: وانطن آيضما 
إبراهيم: .)١191/6‏ ويزعم من ينتقدون هذه الخاصية أن الأزمنة القديمة عرفت أيضا 
النكلة للتديراك الكمية وللندافسةعلووة طى أنه لا قزالن توحد الآن طفوين وكفاش فن 
الرياضة الحديثة (كارتر وكروجر :1096 8 :3016©.: وإيكبرج 19ءطاء81, 1947). ومن 
لواش أن النطوى اللقافى له تاكن سهم حلي :الرتاضدة 'وركقان ى لكر هن .سنا تنه 
اختراع المطاط المفلكن 301260عانالا ( أى معالجة المطاط بالكبريت ليكون أكثر 
صلادة), بالنسبة لصناعة الكرات والعجلات: أو ما تعنيه الاتصالات العامة الحديثة 
لشاهدى الرياضة وصحافة الرياضة (بيتس 85ه8, 19807). 


زعرق القرق البنايع عقن لعب توعانى الزيافتة نشي الفوذيت والزمافة إذ 
كانت الدقة الهندسية والتشكيلات المحكمة الدقيقة قسمة مشتركة فى ألعاب الفروسية 
والبارؤة: وكان هذا الأشلوي شدي الأرستقراطية موازيا لزرقصة اللينيويت البطينة فى 
مجال الرقصء ولأسلوب الباروك فى مجال الفن (إيشيرج: 11457). 

وقد ييدى طبيعيا أن نقارن رياضة المنافسة مع الحرب. والملاحظ أننا أثناء 
المناقشات المتعلقة بالرياضة نسمع أحيانا افتراضا مؤداه أن الرياضة تهيئ متنفسا 
ليوا نات المتزاكمة والتى يمكن بنون ذلك أن تعيى عن نفسها فى صدورة مق يوز 
العنف أى الحرب. ونجد على نقيض هذه النظرية التى تقول بالتنفيس أو التفريغ 
افكتراهنا آخر حقول إن السلوك العدوات متحسين تعلفنه :الم ولذلك فان الالعاب 
الرناكتةة الكنايهة لحرت نه ماعل ارجح قدي فى الجشيعاة الشكرية وكارل 
ريتشارد سايبس أن يحسم هذا الجدل النظرىء وعمد لذلك إلى تحليل غلبة وشيوع 
الحربوالإلثاب الرزاضسية فى االككسات المقطفة: وكثيك عن مايل ارتبايط إبجاني 
بين الصرن: والالمنات الربافية التضافلة اللحرب: :اورفك ينا نكل هذا باتطرية الحقرية 
النفسى 860 681886515: وأيد نظرية التعلم الثقافى (سايبسء 199/5؛ ه/ا9١؛‏ 
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وهييتانان 11168885 1147). ولنا أن نتوقع» تأسيسا على هذه النظرية» أن تكون 
الألعاب الرياضية القائمة على المنافسة أكثر غلبة وشيوعا فى الثقافات الريجالية عنها 
فى النقافا ف الكالييتية , ولكن من الضيى أن فجد دعبا لهذا الذقم فى الجتمعات 
الحديثة. ولكن على العكس من ذلك من السهل أن نجد أمظة لمجتمعات كاليبتية تروج 
فيها الالغاي الرياضية القائمة ظلى المتافننه .وان تج مممعات ريجالية لتسيثبها 
هذه اللعاية لدلككية اشناك كدر افعواكن أن الإلعاي الرساهسة الخنا سي لا تند 
فقط كودع للخري مل وتفي مها كنفوزج للناقسسة] لافتهنادية. وقد يكوة شدتب 
التتاكفن. مم احضا تاسايس :فل أى دراساتة ارذع :على اللمقتعات الردائية جين 
لم تكن المنافسة الاقتصادية مهمة أى غير موجودة. 

وإقاكاق من الفسدن الكسق مع روايلا توعية جعدوابين الزياشنة والفيكل 
الاحتماعى: الا أ من الأتسدر لنا أن تين رابطة يق الكاقة الاجتجاعية شمن 
وتقهنيلاته فى محال لعن الرناضة: مثال ذلك أن ألفات الولف والى فى تعونت 
للألعاب الرياضية للطبقة الراقية. ولوحظ بوجه عام أن الألعاب الرياضية التى تساعد 
اللاعن عن أن موين مق قدراته تومت الى الذى ملقه عق طريق الأشتعانة راتما 
هى الألعاب المفضلة أكثر لدى أبناء الطبقات الاجتماعية الراقية الذين اعتادوا السيطرة 
على تدفقات كبيرة من الموارد دون جهد بدنى. ونجد على العكس من هذا أن ألعاب 
الاتضتال المباشر والكلافس والعان الفريق أكثر شيوعا بين أبتاء الطبقة الفاهلة 
(ميثيني, 1514١؛‏ ويورديوء 41914 وساك؛: 1948١؛‏ ولوشين؛ 19515؛ وسايبلى: 1544). 
وتدعم هذه الملاحظات النظرية القائلة إن الرياضة تعمل كنموزج لموقف العمل 
القاضن بالإنسان: 

وجدير بالذكر أننا حين نتحدث عن وظيفة ودور الرياضة يتعين علينا أن نذكر 
اننا الاستكد ام الواعن للركاضية الأغر امن معنا سما اواللمووف :اق الرواضة حطليت 
بدعم كبير فى أغلب الحالات يبهدف الارتفاع بالمكانة الدولية للبلد. أى بهدف تحسين 
الوضيم المقضى للسيكان: أل التمكد والتطلكة الاجسياعية أو لخدو تصامن اعكماضا 
وهوية اجتماعية: أو بغية خلق تفاهم دولى (ريوردان 810,038, 1515؛ وميراكل 
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الل 4.158٠.‏ وإيكبرج. ؟“/ا ١‏ ويروم «صتطووق, كلاذ١ا:؛‏ وهيتانين,» الى ١‏ 


وهويتسون «مكا]طللاء 1986). 


4-5 مقارنة مع ظواهر ثقافية أخرى 


سبق أن ذكرت أن اللعب وغيره من آليات التعلم ضرورية لتوفر المرونة والقدرة 
على التكيف للجنس البشرى. إذ حينما يقلد طفل أثناء اللعب أحد الكبار» فإنه يتعلم 
سلوك الشخص الكبيرء ويمكن أن نقول إنه قد حدث انتقال ثقافى. ويمكن كذلك أن 
يكون اللعب يمثابة عملية تجريب واستكشاف. وهنا لا يتعلم الطفل من الآخرين» بل 
يتعلم أن يعرف بنفسه بيئته الطبيعية. ويمكن أيضا أن يكون اللعب نوعا من التمرين 
والتدريب حيث يتعلم الطفل كيف يتحكم فى بدنه. وهكذا فإن بعض أنشطة اللعب عند 
الطفل تمثل فقط جزءا من عملية النقل الثقافى. 

ويمثل الدين والفن. كما أوضحنا فى القفصول السابقة: قنوات نقل مهمة 
للمعلومات الثقافية. وإذا قارنا بين اللعب والفن كوسائط نقل ثقافى سوف نجد بعض 
الاختلافات الأساسية الجديرة بالذكر ولقت الأنظار. إذ نلاحظ فى مجالات الموسيقى 
والرقحن والفن التصويرى ..: إلخ» أن مرسل الرسالة يؤدى دورا أتشط. وريما يجلس 
المتلقى فى حالة سلبية يرقب ويشاهد وينصتء أو ريما يشارك فى الرقص أو فى الغناء 
داخل إطار تبادلى للنعلومات الثقافية. لكن المتلقى للمعلومات فى اللعب القائم على 
المبادرة يكون دائما هى العنصر الأكثر نشاطا. إذ ليس على الكبين أن يؤدى أى عمل 
بذاته لكى يحاكيه الطفلء بل إن الطفل ريما يعمد إلى مراقبة الكبير دون أن يلحظ 
الكبير منه ذلك: وريما يكرر الطفل ما شاهده أثناء لعبه. ويحدث أحيانا أن يكون الكبير 
جاهلا تماما بالذى تعلمه الطفل منه. لذلك يمكن القول إن اللعب القائم على المبادرة له 
طابع التمثل والاستيعاب أكثر من طابع الاتصال. وثمة فارق آخر بين الفن واللحعب, 
وهى أن الفن حامل للمعلومات مكثف بذاته ومستقل عن السلوك المنقول تماما مثل 
الشفرة الجينية. ولكن التعلم من خلال المشاهدة والمراقبة والمحاكاة ليس فيه حامل 
للمعلومات متفصل. 
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والمعروف أن الرسالة المنقولة عبر الفن هى عادة رسالة عن الهياكل الاجتماعية 
وأنماط التفاعل. ولكن اللعب يشتمل على طيف أوسع كثيرا من المعارف المكتسبة والتى 
تشمل مهارات فردية واجتماعية على السواء. لذلك فإن الفن والموسيقى والرقص... إلخ, 
هى فى الغالب الأعم ظواهر اجتماعية» بيتما اللعب ليس كذلك دائما. 

ونعود إلى مناقشة التعلم المبرمج ودرجاته من الانفتاح. هنا يمكن القول إن اللعب 
له درجة مهمة من الحرية؛ يمعنى أن الطفل يمكنه من خلال اللعب أن يتعلم نطاقا 
واسعا من المهارات. ونجد من ناحية أخرى أن اللعب ليس شديد المرونة حين يتعلق 
الأمر بالفوارق الثقافية. هناك أوجه تماثل مهمة بين لعب الأطفال فى الثقافات المختلفة, 
وغالبا ما يتعلم الطفل مهارات ليس بحاجة إليها فى الثقافة التى يعيشها. ويمثل 
التدريب البدنى أو الرياضة فى هذا الشأن بخاصة برنامجا مغلقا نسبيا. والملاحظ بين 
الظواهر الثقافية التى درسناها هنا أن الرياضة هى الظاهرة التى تعتمد بأقل قدر من 
غيرها على الهيكل الاجتماعى. وإن أغلب الألعاب الرياضية مقبولة عقلا على نحو 
مباشر ويرضى بها أى امرئ دون اعتبار للخلفية الثقافية. وهذا هو السبب فى أن 
للألعاب الرياضية مثل هذه الميزة المهمة كوسيلة فعالة لخلق تفاهم وتعاون على الصعيد 
الدولى, وكذا القدرة على خلق جمهور مندمج وموحد على الرغم من عدم تجانسه. 

وعلى خلاف اللعب والرياضة يقف الفن كقناة اتصال مميزة للهيكل الاجتماعى 
ولأنماط التفاعل. إن الفن غير ملائم لنقل أى شىء خلاف المعلومات الثقافية. ولكن للفن 
حدود واسعة من حيث الهياكل الاجتماعية المفكنة. ولذلك يعتمى' الفق على الثقافة أكثز 
هنا تعكمة الزياهية. وتعذىئ هذا ايفنا فلن الشجائن الذيفية والحقافد الحامدة 
والأقاظيو. 
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٠‏ - مناقشة ونتيجة 


لنبدأ بتلخيص نموذج الانتخاب الثقافى. نظرية الانتخاب الثقافى شأتها شأن 
نظرية داروين عن التطور البيولوجى تماماء مؤلفة من ثلاثة عناصر: الابتكارء والتكاثر, 
والانتخاب. 

ويعنى الابتكار أى سمة أو فكرة ثقافية جديدة سواء ظهرت نتيجة مصادفة 
عشوائية أو أخطاء أى لعب أى تجريبء أو تفسير دينى للأحلام ... الخ» أى نتيجة حل 
مشكلة عقلية أو تخطيط عقلانى. 

والتكاثر أى النقل عملية يكتسب عن طريقها الناس السمات الثقافية التى لدى 
آخرين. ويقوم التكاثر الشقافى على آليات محتملة من بينها المحاكاة والتدنشئة 
الاجتماعية والتعليم. وليس ضروريا أن يكون الوالدان مصدر التعليم للأطفالء إِذ 
يسمح النموذج بأن يكون أى شخصء علاوة عليهماء سبيبا فى تكاثر سلوك وأفكار لدى 
أى شخص آخر. 

ويمثل الانتخاب العنصر الثالث الأساسى. وهذا هو العنصر الأهم من بين 
العناصر الثلاثة موضوع الدراسة:. ذلك لأن الانتتخاب هو الذى يحدد اتجاه 
التطور الثقافى. 

وتنشط فى أى مجتمعات آليات انتخاب كثيرة ومختلفة. وإن الشكل الأكثر مباشرة 
للانتخاب هى الاختيار الواعى من جانب أى وكل شخص لأنماط السلوك التى يريد 
اكتسايها. وقد يحدث الانتخاب الواعى أيضا عند المستويات العليا حيث يختار قائد 
المجتمع ما يراه لرعاياه. 
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وعلاوة على الاختيارات الذكية بدرجة كبيرة أى صغيرة التى يمارسها البشرء 
هناك أيضا كم كبير من آليات الانتخاب 'التلقائية' والتى لا يكون المرءواعيا بها 
أى عاجزا عن التأثير فيها والسيطرة عليها. وليسمح لى القارئ أن أذكر هنا بعض أهم 
هذه الآليات: 

- شعوب لديها أساليب حياة بعينها أى مواقف واتجاهات بذاتها تشجع 
على إتنجاب أطفال أكثر من غيرهم فى المتوسطء وإذا حدث وانتقلت أساليب 
الحياة والاتجاهات هذه إلى الأطفال؛ فإنهم على الأرجح سوف ينتشرون أكثر من 
الأشكال الأخرى. 
على أراض جديدة أكثر من فرص غيرهاء ومن ثم فإن هذه الأديان لديها على الأرجح 

- شعوب تؤمن بأفكار مميزة أى تتمتع بأنماط سلوكية ولديها فرصا أكثر من 
شعوب أخرى لتتولى القيادة أو لتكون هى القوة المعلمة أى الأوثان» ومن ثم ينقلون 
أنماط سلوكهم إلى عدد كبير من الأصول الثقافية. 

- شعوب تكشف عن نجاح أو على قدر ومكانة» فإنها تحظى بتقليد الآخرين لها 
ويصدق هذا أيضا على السمات التى لا تسهم فى نجاحها أو فى على قدرها. 

- أشكال المنافسة الاقتصادية وغيرها قد يكون لها آثار جانبية غير مستهدفة 
ولا مقصودة. 

- تجرى فى العقل اللاشعورى للبشر عمليات اختيار وقرارات اختيار كثيرة جدا. 
بعض هذه الاختيارات هى ما وصفتها بقولى اختيارات بديلة. مثال ذلك ظاهرة 
ميل الناس إلى قيام حكومة تسلطية.ذات قبضة قوية حين يواجه المجتمع أو الجماعة 
خطرا يتهددها. 

- هناك قصص أو خطابات يعينها تحظى بأكبر نصيب لتكرارها والحياة على 
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نفسية أو لأآنها تفيد كنماذج سالية أو موجية للاندماج اجتماعياء أو لأن خطابات يديلة 

وجدير بالذكر أن آليات الانتخاب اللاشعورية أو "التلقائية"' مهمة جدا للدراسة, 
لأنها غير مخططة ولا متعمدة ونتائجها غير مقصودة عن وعى ولا موضوع تنبق. وإن 
دراسة مثل هذه الآليات يمكن أن تلقى ضوءا على كثير من الظواهر المجتمعية التى 
ظلت ردحا من الزمان مستعصية على التفسير. 


١-١‏ الانتخاب الثقافى -ال5 


الغالبية العظمى من النماذج المنشورة قبل ذلك عن الانتخاب الثقافى ركزت على 
الآليات. ولسوء الحظ أننا كنا فى وقت واحد فى أغلب الأحيان أمام آليات كثيرة جدا 
ومختلفة أشد الاختلاف وتعمل فى تواتر مع الكثير جدا من المحددات المجهولة التى 
يستحيل معها صوغ نموذج رياضى مفيد. لذلك عمدت إلى التركيز على تهج آخر 
ألا وهى معايير الانتخاب الثقافى. وإذا كان بالإمكان تحديد مقياس للصلاحية العامة 
أى معيار انتخابى لنظرية ثقافية بعينها فسوف يكون بالإمكان حينذاك أن تحدد اتجاه 
التطور الثقافى (وليس سرعته) حتى وإن لم نعرف تفصيليا آليات الاتتخاب. وهذا هو 
المرزر لتُمودْج حَديدَ للانتكان'الثقاقئ: وفق التمؤذ» الذى عرضكة: وسنسيت هذا 
التسؤدع الإتقفات القكاق 9/0 وذلك سيت اوه ساكل خطرية محسودة بيستة 
ويين نموذج الانتخاب البيولوجى -8/6 والذى يعتمد أيضا على مقاييس الصلاحية 
دون الآليات. 

ومن الأهمية بمكان للنظرية الثقافية -8/6 الموازنة بين الصراعات الداخلية 
والخارجية داخل جماعة أو مجتمع محدد جيدا. إن أى مجتمع يتميز بوجود صراعات 
خارجية ضارية سيضطر إلى أن يبدد القسط الأكبر من موارده على دعم وتعزيز 
موقعه فى هذه الصراعات. وأن أى مجتمع عاجز عن هذا سوف يخسر الحرب لصالح 
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المجتمعات المجاورة» ومن ثم يخرج من الانتخابء بمعنى أنه لن يكون قمينا بالانتخاب, 
وسوف 7 تحتف خصائصه الثقافية. 


وحددت معنى المجتمع الريجالى بأنه مجتمع يخصص قسطا كبيرا من موارده 
لإنفاقها على دعم موقعه فى الصراعات الخارجية. ويولى المجتمع الريجالى الأولوية 
القصوى لاهتماماته بالمجموع دون اهتماماته بالفرد. ولذلك تتميز سياسته بالحكم 
المركزى التراتبى الهرمى وبالضبط والنظام الصارمين ويالتماثل مع ارتفاع نسبة 
المواليد. كذلك فإن الأيديولوجيا والدين والأخلاقيات والشعائر والطقوس والفنون فى 
المجتمع الريجالى تتطور فى اتجاه يدعم هذه السياسة وهذا الشكل من التنظيم. 

والنقيض لذلك هو المجتمع الكاليبتى» حيث الصراعات الخارجية عند أدنى حدء 
وغير ذات أهمية, وحيث يتجه أكبر قدر من الاهتمام نحو حل الصراعات الداخلية 
وكفالة السعادة لأفراده. والمثال الواضح عن هذا صورة مجتمع مقام فوق جزيرة 
معزولة, إذ إن رفاه أبنائه له أهمية أكثر من أمن المجتمع حيث لا خطر خارجى. ولن 
يقبل الناس أن يفرض المجتمع مطالبا بنسبة كبيرة تستنقد الموارد أى مطالب تحد من 
حرية الأفراد كما هو الحال عند نشوب حرب أو التهديد بحرب. ويتميز المجتمع 
الكاليبيتى بالتسامح والنزعة الفردية والحرية وانخفاض نسبة المواليد وريما تكون 
صفرا. كذلك فإن المعتقدات والطقوس والفنون ... إلخ» فى المجتمع الكاليبتى سوف 
تتطور فى اتجاه يدعم هذه القيم. 

وتقول النظرية إن مجتمعا ما سوف يتطور فى الاتجاه الريجالى إذا توفرت لديه 
إمكانية الاستيلاء على أراض من مجتمع مجاور أضعفء أو إذا كان بصدد المخاطرة 
بفقدان أرض لصالح مجتمع عسكرى مجاور. ولكن على العكس من ذلك التطور فى 
اتجاه المجتمع الكاليبتىء إذ يحدث هذا التطور إذا كان التصور أن الحروب 
أى الهجرات الجماعية غير محتملة. 

ولنا أن نتخيل مقياسا مدرجا متصلا -8/6 حيث الثقافات الأكثر إمعانا فى 
الطابع الريجالى قائمة عند أحد طرفى الجدولء بينما الثقافات الأكثر إمعانا فى الطابع 
الكاليبتى عند الطرف المقابل» ويمكن استخدام هذا الجدول لتصنيف جميع الثقافات 
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والثقافات الفرعية والعناصر المفردة للثقافة, مثل الأبديولوجيا أو عملا فنيا. ولكن ثمة 
ما يبرر لنا أن نحذر من أن هذا الجدول ليس سوى افتراضا مجرداء وأن من العسير 
أن نعزو أرقاما مطلقة لنقاط تقسيم الجدول. مثال ذلك أن ليس من المعقول أيدا أن 
نقارن القيمة -8/16 لثقافة بدائية تعتمد على القنص وجمع الثمار يثقافة حضرية حديثة. 
ولكن المعقول أكثر أن نقارن المكانة -8/6 لمنظومتين سياسيتين مختلفتين على سبيل 
المثال» وديانتين أو أسلويين فنيين. 

وجدير بالإشارة أن الثقافات التى تحتل الموقع المتوسط فى الجدول الثقافى -/8 
يمكن أن نسميها ثقافات تضامنية أى موحدة .50103,16 والملاحظ أن المجتمع 
التضامنى يولى أكبر قدر من الاهتمام للتعاون والترابط الجمعى. ولكن التعاون هنا 
يرتكز على الطوعية الإرادية والنفع المتبادل أكثر مما يعتمد على القسر والحكم 
المركزى. وطبيعى أننا نقع فى التبسيط المخل إذا زعمنا أن التضامن دائما يحتل مكانة 
أعلى فى السلم من منتصف الجدول .-8/6 وإذا شئنا وصفا أكثر دقة وتحديدا فإننا 
نستطيع أن نحدد معنى التضامن مقايل النزعة الفردية بأنه بعد ثقافى مستقل. 

وليس الجدول الثقافى -8/6 مقياسا كونيا شاملا للتطور الثقافى: وإنما هو مجرد 
مقياس يبين أبعادا كثيرة يشتمل عليها الهيكل الاجتماعى ومحكوم بالانتخاب الثقافى. 
ولنا أن نختار دراسة أبعاد أخرىء مثل الموطن الإيكولوجى الملائم, والمرونة مقايل 
التكيف النوعى المحددء والنزعة المحافظة مقابل النزعة الابتكارية المجددة وحجم 
الوحدات السياسية والتعقد الثقافى والهيكل الاقتصادىء وتقسيم العمل والعلاقة بين 
الجنسين ... إلخ. واخترت أن أركز على البعد -/5 لأن هذا العامل ينفذء فيما يبدى, 
إلى كل جوانب الحياة الثقافية تقريبا. وهذا يجعل بالإمكان أن نكشف عن الترابطات 
بين الظواهر الاجتماعية المختلفة التى اعتدنا حتى الآن أن نعتبيرها مستقلة عن 
بعضها. وتفيد النظرية الثقافية 8/6 أيضا فى تفسير ظواهر كثيرة داخل مجال 
السياسة والأيديولوجيا والدين والفن والسلوك الجنسى بما فى ذلك الظواهر التى 
استعصت على التفكير قبل ذلك. ومن الممكن أيضا الاستفادة من النظرية للتنبؤ 
بالتطورات السياسية المستقبلية أو لتوجيه التطور الاجتماعى فى اتجاه معين. 
(سنعرض المزيد من هذا الرأى فى الباب )١5‏ 
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ودرست من بين الظواهر الثقافية ظاهرة الرياضة؛ وهى ظاهرة تعتمد بأقل قدر 
ممكن على العوامل .-/8 ودرست كذلك الظواهر التى تعكس بوضوح القيم الريجالية 
أى الكاليبتية فى مجتمع ماء والتى تتمثل فى أشكال الفن مثل الموسيقى والفن 
التصويرى. وسيق أن عرضنا فى الجدول ١‏ عددا من الخصائص المميزة للظواهر 
الثقافية والكاليبتية. 


5-١‏ وسائط (ميديا) النقل الثقافى 


سيق .لن أن أوضكت اذا التطون الثقافئ أسبوع كثيرا من التظون الجيقى: وكيف 
أن الآلية الثقافية تيسر تطور هياكل شديدة التعقد بأكثر مما يستطيع التطور الجينى 
وحده أن يحققه. لذلك فإن السعة البشرية للثقافة تمثل تكيفا أعلى أو تكيفا حاكما 
أقوى فعالية: أى سمة تيسر تطور السمات الأخرى. إن الميزة التطورية التى جناها 
الجنس البشرى وتفوق بها على الحيوانات: بفضل ما توفر لديه من تكيف حاكم؛ هى 
ميزة مهولة بحيث أنها أكثر من كونها تعويضا عن الكم الكبير من الموارد التى ينفقها 
لتأسيس آلية نقل ثقافى فعال - أى بمعنى أصح العديد من آليات النقل الثقافى. وتنتقل 
السماخ الثقافية: كنا أوضبحنافى القصول السابقة: صو قنواك عديوة متوازية تشتمل 
فيما بينها على المحاكاة واللعب والتنشئة الاجتماعية والتربية والتعليم والطقوس 
والشعائر الدينية» ثمء وهى ما يدعو للدهشة أكثرء الفن. 

وافترضت أن الفن وسيط اتصال للتعاليم الاجتماعية؛ وأن هذا الاتصال هو فى 
الأفاس ايستان لامتجورى سه إلى كلتق انسل والمتلقى على الببع ان وم فى 
الوظيفة الأهم للفن» وهى السبب النهائى الذى جعل البشر يطورون لديهم نزوعا لإنتاج 
واستهلاك القن :وذهنت فى تحديدي لمعنى القن إلن أنه مشتمل على الويلنيقن والأغاتى 
والرقص والحكايات والمسرح والصور والرسوم والعمارة وزينة الجسد ... إلخ. وقد 
يحدث أحيانا أن يكون من العسير التمييز بين الفن والشعائر والطقوس الدينية. بيد أن 
هذا التسنز لسن مهما هذا 'طالما :وان ماين الظاهرقيق الكقافيكين غاتنا نا تؤينان 
الوظيفة نفسها. 
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إن الفن ظاهرة اجتماعية متميزة, كما وأن التعاليم المنقولة عبر الفن هى أولا 
وقبل كل شىء تعاليم عن الهيكل الاجتماعى. ولا ريب فى أو وضع المجتمع على جدول 
3/1 ومنل متعاومة شبؤننة | للقسة فلن نهدا السددن اذل ثري هذ اللعلونة تتدكن 
واضحة فى كل فروع الفن تقريبا. 

إن المهم حيويا لبقاء فريق اجتماعى فى إطار المنافسة مع الفرق الاجتماعية 
المجاورة والمحيطة به أن يكون قادرا على أن يكيف نفسه مع الحد الأقصى للقيمة -8/1 
بأسرع ما يمكن. لذلك يغدو ضروريا توفر آلية تيسر تحديد وييان الحد الأقصى 
والأمثل للقسمنة 15/1 : ولكن: تقل هده القيمة إلى حميم أبكا»المتقيع: إن الحد 
الأقصى والأمثل للقيمة -8/6 لا يمكن إقراره عن طريق الزعيم أو القائد وحدهء ذلك 
لأنه بحكم وضعه سيكون صاحب مصلحة أنانية فى جعل الفريق أو المجتمع أكثر 
خضوعا وتبعية واندماجا . ومن ثم قإن المطلوب هنا هى نوع أشيه بعملية تفاوض 
التماسا لحل وسط حيث كل عضو من أبناء المجتمع يسهم بنصيب من جهده وفكره 
وعمله. وذهبت فى اقتراحى إلى القول بأن تبادل الفن هى فى الحقيقة عملية تمثل عملية 
التفاوض المنشودة: وأن كل فردء رجلا أو امرأة. يعبر عن رأيه إزاء الهيكل الاجتماعى 
فق خلال التدوق العمالي الشتخصى» إن العناء الفماعى والرقص[ الجماعى. :اله 
لون القيلة الجذانية يشكل ثوعها مل نتوافق الزاق زو الكل الوط ميق الأذواق الجمالية 
للأفراد من أبناء المجتمع» ومن ثم فإنه يمثل أفضل تقييم ممكن للهيكل الاجتماعى 
الأمثل. وجدير بالذكر أن القيمة -8/6 ربما تكون واحدة من بين أبعاد كثيرة للهيكل 
الاحتحات القى منقن مكلازدها نيةة الطريقة توسكن مقارنة الية التفاوهن هذه بعملة 
اتخان القزااز الت احظها كومار لذي حماغة قرنة البابوة هين نامض" عن طرق 
الحركات لتحديد المكان الذى تقصده فى رحلتها بحذا عن الطعام. 

والسبب فى أننى أعقد مقارنة مع القردة العليا هنا هو أننى أرى آلية الفن هذه 
آلية تطورية قديمة جدا من حيث التاريخ التطورى. إنها على أقل تقدير أقدم من 
اللعة المتطوكة: إن قرد 8 الحيتائزى وكييها مق العميواتات تدوع تساك بزاقطة 
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بطونها أو تقرع بأشياء أخرى. وتشير ملاحظات العلماء على قردة البابون إلى أن 
لديها آلية لتنظيم هيكلها الاجتماعى بهدف التكيف مع الظروف والأوضاع الإيكولوجية 
التفيزة وييكن القول :إن آلياه مشابية الى المشن ريه لورى ف البد كرمفائل 
للتكيف مع التنفد الجيتى 8/6 ومع محددات أخري ميمة للهيكل الاجماعئ: ولنا أن 
نقول إن هذه الآلية تطورت بعد ذلك إلى مدى أبعد بحيث تعمل على تنظيم وضبط 
البعد الثقافى -ا/5 

وقدمت علوم متباينة نظريات عن روح الجماعة أو الطابع القومى أو الضمير 
الحمعى :أو اللاشرعون الخدعى الى غين 3لنامن كييزاك تعتى: أن أبقاءاأى محكسم اننم 
هياكل ذهنية مشتركة. وتعنى هذه الظواهر النفسية الجمعية ضمنا وجود وسيط نقل 
يمكنه توصيل الهياكل أو التكوينات الذهنية من إنسان إلى آخر. وإذا رفضنا القول 
بن الجينات وحدها يمكنها أن تكون مسئولة عن عملية النقل هذه,!*) إذن 
تحبيتع لدينا درن لافكراض أن الكة والظهوى والتتان سي فى إاذ مكل تهنا 
النقل الثقافى. 


"١‏ مبدأ اللذة 


بعد أن عزونا إلى الفن وظيفة اجتماعية, نشير كذلك إلى أن ثم تفسيرا إيثولوجياء 
أى قانما على غلم السلوك المقارن للنذوق الجفاعى عن البشتن إن آى إتسان 
يمارس عملية التذوق الجمالى سواء عن طريق الإنتاج الفنى أو الاختيار بين قطع فنية 
بديلة معروضة أمامه؛ فإنه بذلك يعبر لاشعوريا عن رسالة بشأن الهيكل الاجتماعى 
كما يراه الآن أو كما يريد له أن يكون. وتمثل هذه القدرة القطرية جزءا من الطاقة 
البشرية للثقافة. 


(©) افترض سى . جى . يونج , عالم التحليل النفسى » فى نظريته عن اللاشعور الجمعى ؛ أن عملية النقل هذه 
فطرية. ( يونج » 19139) 
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وا معروف أن من خصائص الدوافع أو الغرائز أن تعبر عن نفسها عن طريق اللذة 
والألم. ويمكن القول إن مشاعر اللذة المتباينة هى التجليات النفسية أو القوى الدافعة 
الخينات أو الغراكن: وتحد القراكز المختلقة تعبيرا عن نفسيها فى مخف انوا ع مشامر 
اللذة التى أطلقنا عليها أسماء مختلفة. إن لذة أكل شىء مغذ نعبر عنها يقولنا: "إنها 
جيدة أو حلوة المذاق". وانعدام اللذة عند أكل شىء فاسد أى سام نسميه: "إنها سيئة 
الطعم' أى “فاسدة المذاق", ونعبر عن الألم الناجم عن إصابة فى الجسد: "إنه مؤلم", 
ونسمى لذة الجنس 'حيا' أو "نشوة". والقلق أو الضيق الذى نشعر بيه عند فقد صحية 
اجتماعية نسميه "وحدة". وتجد رغبة الأطفال فى اللعب تعبيرا يقول : إنه دعابة 
أطزاء اونقسلية + الشيزق الكصن من الأحدانالبوممية سكتعيا ركية داخيلية 
أو مشاعر اللذة التى ترغمنا على إتيان هذه الأفعال تحديدا. 

وتكين الأبحات الحذيكة إلن أن التفضيل الخماكل لدي اليش المشاه العسلة له 
أيضا تفسير بيولوجى تطورى. إن هذه المشاهد والمناظر الطبيعية التى ندركها ونرى 
أذيا الأحمل قاطبة إتما فى تحدوو | اتلك المتاطقالأككن مزلاسة كموكل للإتنان الأول 
(أوريائز 011305 وهيرواجن 65وهيممءه!!. 5917١؛‏ وكلابلان» إس. ”119). إن الجمال 
ليس خاصية موضوعية للشىء؛ بل يكمن فى عين الرائى. أى لتقل ما يقوله علماء النفس 
التطوريون: الجمال يكمن فى تكيف المشاهد. وهذا هو عين ما يحدث عندما يصف 
المرء شريكا جنسيا محتملا أى مقطوعة موسيقية يسمعها بأن أيا منهما جميل. معنى 
هذا أن إدراك الجمال هو شعور بلذة يمثل تفضيلا غريزياء والذى يمكن أن لا تكون 
واعين بالوظيفة الأمثل له. 


4-1١‏ هل نحن عبيد الثقافة ؟ 
وصف بعض علماء الييولوجيا الجينات وصفا ينطوى على إثارة إذ قالوا إنها 
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حجة ممائلة أن نعتبر الظواهر الثقافية أى حوامل معلوماتها (الميمات) بمثابة كائنات 
طفيلية أى فيروسات تستخدم البشر كاأدوات لا حول لها ولا طول من أجل 
تكاثرها. وصادفت هذه الصورة المجازية نقدا مينيا على حجة مفادها أن اليشر 
يتحكمون فى التطور الثقافى عن طريق الممارسة العقلانية لإرادتهم الحرة. ولكننى 
از وكما ارشبحت فى كل تهات :هذا اناي إن أنا سن عدي الوكفين التقارلية 
يحبر عنن الحقيقة كالة: وإن الشبيء المهخ أن شاتين الغنارتين المتقابلتين إذا 
ما أخضعناهما لتقدير رياضى تفضيان إلى معادلة واحدة. وواقع الأمر أنها ظاهرة 
واحدة منظور إليها من زاويتين مختلفتين: زاوية نظر بيولوجية اختزالية» وزاوية مثالية 
محورية بشرية» أى ترى الإنسان وعلى نحو مثالى هى المحور واإغاية المثلى. والمعروف 
أن الكثيرين من الناس لديهم رفض وممانعة نفسية ضد النظر إلى الظاهرة البشرية 
من زاوية بيولوجية. وينظر هؤلاء إلى العالم نظرة مفادها أن البشر كائنات سامية 
تمارس جرية الإرادة وليسوا آلات '"رويوت"” تحكمها عمليات بيولوجية وتآثيرات 
خارجية عشوائية. 

وليس من شك فى أن البشر غالبا ما يجرون اختيارات ذكية ونافغة» كما وأن 
تقدم العلوم جعل من إمكانيات الاختيارات الذكية أكبر وأوفر حظا بكثير. ورأينا من 
ناحية أخرى أمثلة كثيرة على انتخابات تجرى على نحو لاشعورى وتفضى إلى نتائج 
غير مقصودة. والملاحظ أن الاختيارات اللاشعورية غالبا ما تضفى عليها صفة عقلانية 
بحيث يعتقد الناس أنها اختيارات عقلانية (فيسار :وووألاء .)١1156‏ 


ال اللشر سو ان عام لقلكن حارف واديي فوو ةر اششيمة علق امف كال سدة 
دينية أى أيديولوجيا دون وعى بالاختيارات التى يجرونها أو بالنتائج المترتبة عليها بعد 
ذلك إنك :ذا سْكلت ششخصا:متدينا عميق الانمان يدينه لماذا يؤمن بالقيدة الذينية (1) 
نوق الكشوة عقيل ان نويه لماه لقنا ونال السفدة رانو مز امككفل اذا أن 
تأتيك إجابة تقول إن (أ) هى الدين الأفضل تكيفا مع الظروف المحيطة التى يعيش 
فيها. ومن ثم فإن انتّاب العقيدة الدينية نادرا ما ينبنى على تقييم واع بالنتائج 
المفرية على هذا :الاتكخان باللية الغرى أو للمتجتمم ككل, 
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إن آراءنا السياسية والأخلاقية والدينية تحكمها إلى درجة كبيرة عوامل نحن غير 
واعين بها. وإن أحد هذه العواملء الذنى يتصف بأهمية خاصة للنظرية -8/6 هو 
ظاهرة أن الناس يصبحون تسلطيين يقبلون إخضاع الفرد ورغباته للإرادة العليا 
الحاكمة عندما يواجه مجتمعهم أزمة. وعرفنا فيما سبق.كيف أن الظاهرة المعروفة فى 
تاريخ العصور الوسطى باسم 'مطاردة السحرة" إنما كانت إحدى ابرز النتائج 
اللاعقلانية المترتبة على النزعة التسلطية. وليس المهم مدى لا معقولية ظاهرة مطاردة 
السحرة: إذ ربما لا تزال تؤدى وظيفتهاء بمعنى أنها تسهم فى الحفاظ على بقاء 
الهيكل الاجتماعى. ولكن معرفة ما إذا كان هذا الهيكل هو أيضا الهيكل الأمثل للناس 
(فى ضوء قياسه على أساس نوعية الحياة» أو الصلاحية أو أى معيار آخر كان) فإنها 
لا تزال مسالة دون إجابة. ولا ريب فى أن ظاهرة مطاردة السحرة كانت باهظة الكلفة 
حيث إن كثيرين من الأيرياء عانوا الاضطهاد والعقاب. والمعروف أن ظاهرة مطاردة 
السحرة استمرت حتى مطلع تاريخ أورويا الحديث. وامتدت الظاهرة قرونا عدة. 
ولا تزال ظواهر ممائلة واضحة للعيان اليوم (على نحو ما ذكرنا عن المكارثية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية). معنى هذا أن البشر ليسوا دائما فى سلوكياتهم 
واختياراتهم عقلانيين كما يعتقدون هم عن أنفسهم. 

وأكثر من هذا أن الاختيار الواعى تماما وعلى نحو كامل ربما تكون له نتائج 
سلبية. ولنتأمل على سبيل المثال ما يحدث حينما يؤدى الخوف من اشتعال حرب بين 
بلدين إلى سباق تسلح يستنزف موارد كلا البلدين ويهددهما بدمار كامل. ومع أن 
البلدين يفهمان الآلية الكامنة وراء سباق التسلح بينهماء والنتائج السلبية المترتبة عليه 
إلا أنهما عاجزان عن وقف السياق طالما استحالت عليهما عملية بناء الثقة. 

مثال آخر هو إدمان العقاقير المخدرة. وهذا مثال معروف يوضح لنا كيف أن 
ظاهرة طفيلية يمكن أن تنتشر على نطاق واسع ويتعذر وقفها على الرغم من الجهود 
الذكية المضنية. 

وطبيعى أن هذه أمثلة شديدة التطرفء ونعرف أن البشر بعامة يتحسن وضعهم 
أكثر فأكثر إزاء اتخاذ اختيارات ذكية. بيد أننا لا نزال أبعد كثيرا عن العقلانية التى 


5311 


نعتقدها فى أنفسناء ولا تزال الاختيارات اللاعقلانية أى اللاشعورية هى الموضوع الأهم 
للدراسة بسبب ما تترتب عليهما من نتائج غير مقصودة أى غير متعمدة. وها هنا مناط 
الفائدة الأهم لنظرية الانتخاب الثقافى: نظرا لقدرتها على أن تلقى ضوءا على ظواهر 
غير متعمدة ولم يخطط لها الناس ولا تزال عصية على التفسير. 


١-ه‏ قابلية الاختبار ومصادر الخطأ 


اقترحت فى هذا الكتاب نظريات وفروضا عدة: ولكن إلى أى حد يمكن الدفاع 
عنها والاحتفاظ بها؟ هل يمكن التحقق من صدقها؟ 

النظرية الأساسية هى أن التطور الثقافى يتضمن عمليات إبداع وتكاثر وانتخاب. 
وليس ثمة مشكلات بالنسية لهذه الصياغة: إن أنها واضحة: وهذا معروف منذ أكثر من 
مائة عام؛ وتمت دراسته وتفحصه والتحقق منه فى ضوء أملة كثيرة على مدى هذا 
التاريخ. ريما تكون هناك أسئلة بشأن الأهمية النسبية لمختلف أشكال الانتخاب» ولكن 
الشىء الذى لا يدانيه ريب هو أن الانتخاب حدث واقع وواقعى. 

وعلينا ثانيا أن نقيم نظرية الانتخاب الثقافى -/8, أى الزعم بأآن الصراعات 
الخارجية يمكن أن تؤثر فى التنظيم الاجتماعى وفى الأيديولوجيا والعقيدة الدينية ... إلخ 
لمجتمع ماء ويدفع التأثير فى اتجاه بذاته سميته الاتجاه الريجالى» وإن غياب هذه 
الصراعات أو التهديدات من شأنه أن يجعل التطور يمضى فى الاتجاه المقايل الذى 
عرقته بكلمة كاليبتى. ولكن إمكانية إثيات مثل هذه النظرية تحد منها صعويات مثل 
تعذر إجراء تجارب على البشر. ولن تكفى التجارب على الأفراد, إننا نتكلم عن 
جماعات تضم مئات أو آلاف البشرء ويتعين أن تمتد التجارب على مدى أجيال عديدة 
لإثيات صدق النظرية الثقافية .-/8 وطبيعى أن مثل هذه التجرية العملاقة والمهولة 
يستحيل إجراؤهاء ليس فقط لأسباب عملية واقتصادية: بل وأيضا وكما هو واضح 
لأسباب أخلاقية. إن التجارب على الحيوانات أمر ممكن, ولكن الحيوانات التى قد تكون 
ملائمة؛ مثل قردة البابون على سبيل المثالء لها ثقافة على درجة متدنية بحيث إن 
النتائج لن تفصح لذا إلا عن شىء غير ذى بال بالنسبة للتطور الثقافى عند البشر. 
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إن الإمكانية الواقعية الوحيدة لدعم النظرية الثقافية -/8 هى ‏ والوضع كذلك ‏ 
التجارب الطبيعية؛ أعنى دراسة الأحداث التى وقعت بالفعل أى التى تقع سواء ندرسها 
أم لا ندرسها. ونعرف أن التاريخ البشرى يشتمل على مصدر غنى مهول من الأحداث 
الملائمة لهذا الفرفن: وسدق أن تكرت العديد من السازات القاريقية لأحداث تؤكن 
النظرنة 6094 وكنة أمواث وعصيوى فارحفة أكرى عذينة سكن الخقازها والاستكنيان 
بها وبحثها لتقييم النظرية. ونعرض هنا قدرا كافيا من جهد فريق من المؤرخين 
شغلتهم هذه القضية سنوات كثيرة. وإن أضخم مشكة بالنسبة للتجارب الطبيعية هو 
أننا نواجه دائما عوامل تثير الارتباك والحيرة ويتعذر تصحيحها . وهذه مشكلة عامة 
تواكيها أ تظرية اجقماضة: ولك الالحصط فى حالتنا هذا إن سعاكلات ازقباط قورة 
جداء وكم المعطيات كبير للفاية بحيث يمكن القول إن إمكانات اختبار هذه النظرية 
أفضل كثيرا من نظريات اجتماعية أخرى عديدة. ويمكن للقارئ أن يستعيد فى ذهنه 
من معارفه التاريخية والاجتماعية الكثير من الأمظة وثيقة الصلة. ونذكر طريقة أخرى 
لاختبار النظرية الثقافية -1/6؛ وهى وضع تنبؤات عن المستقبل تأسيسا على النظرية 
ونرى ما إذا كانت التنبؤات تصدق أم لا. وواقع الأمر أن جاذبية هذه النظرية تكمن 
بالدقة والتحديد فى جدواها لوضع التنبؤات. 

ومع أن النظرية الثقافية -“/5 ترتكز على أسس جيدة وقابلة للاختبارء إلا أننا 
نواجه مزيدا من المشكلات الجادة تتعلق بالجانب الأكثر جسارة قى النظرية: الزعم بأن 
الفن له وظيفة اجتماعيةء وهى وظيفة لا شعورية بالنسبة للغالبية العظمى من الناس. 
وليس بالإمكان» كما هى واضح.ء توفير برهان حاسم يؤيد أى يفند وجود ظاهرة تحدث 
فى اللاشعورء والتى من المفترض أنها ظهرت يفعل التطور البيولوجى منذ ملايين 
السنين» والتى أمكن اليوم تجاوزها أو التغلب عليها جزئيا بفضل مزيد من الآليات 
الفعالة. ومن ثم علينا أن نقنع بالمؤشرات الإحصائية» وأن ندع الفروض قائمة إلى أن 
كن إلا اكو رتور اليل نيا 

وهناك حجة تتكرر دائما فى بحوث السلوك المقارن وتقضى بأنه إذا كانت هناك 
ظاهرة قائمة فإنهاء حسب النظرية الداروينية» لابد وأن تكون لها وظيفة تكيفية. ولكن 
نقطة ضعف هذه الحجة هى أن ثمة خصائص غير تكيفية تظهر دائماء ولكن بمعدل 
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تكرارى بطىء؛ وأن خصائص محايدة للصلاحية يمكن أن تظهر لأسباب عشوائية 
خالصة: وأن تطور السمات التكيفية قد تكون له آثار جانبية فى صورة ظواهر 
مصاحبة غير ذات وظيقة: وأن السمات التى كانت فى السايق على مدى التاريخ 
التطورى سمات تكيفية يمكن أن تبقى لزمن طويل جدا على الرغم من تغير الظروف. 
التى كانت سببا فى ظهورها وكانت لها وظيفة تؤديها خلالها. إن الظاهرة كلما يدت 
أككر تفصميلة وإشكاما وكمق ا وكلما:وادك المزاز القى ستتاريها وتمدعد علنها كلها 
زادت صعوية تفسيرها باعتبارها اختلالا أو قصورا وظيفيا عشوائياء وكلما زاد 
احتمال تفسير ظهورها على أساس أن الظاهرة تولدت يفعل عملية الانتخاب. 


وهذا هو على وجه الدقة والتحديد الحال بالنسبة للانتاج البشرى للموسيقى 
وللرقص وغير ذلك من أشكال الفن. ولذلك نرى أن الزعم الفلسفى بأن الفن يمارسه 
البشر من أجل ذاته زعم ليس له أى معنى تطورى. وسيب قولنا هذا أن الوجذان 
البشرى المسنز كه نالذ ما كان له أن يتطون لو كان لاورز ان :مسقطه عئايات الاكفان 
منذ زمن طويل لو أنه كان لا يعنى شيئًا وليس سوى تبديدا للموارد لغير ما وظيفة 
يؤديها. إن الأشكال المختلفة للفن شديدة التفصيل والإحكام؛ وعالية التطورء وتستلزم 
نسبة عالية من وقت البشر وطاقتهم كما هو واضح فى جميع المجتمعات. ولهذا لم يكن 
بالإمكان رفضها. باعتبار الفن ظاهرة مصاحبة غير ذات وظيفة. ويناء عليه لابد أن كان 
للفن بالضرورة وظيفة تكيفية. وواضح إن هذه الوظيفة لها علاقة بالاتصال. ويتفق أغلب 
الباحثين فى الرأى من حيث أن الفن صورة من صور الاتصال. ولكن الاتفاق يتوارى 
إلى حد ما بشأن نوع وموضوع الرسالة التى يجرى توصيلها. كذلك فإن.الزعم بأن 
الفن يشتمل على معلومات عن الهيكل الاجتماعى» زعم مبنى على دراسات تحليلية 
الختصا كي عامل الإزتفاة بين اليكل الاسعتباعن ,الأسلون الففن نقيت هده 
الاشصياعات نود أدقى زدد هون نائطة بون القررا لكل الاعد ماعن ولك 
الإحصاءات تعجز عن التمييز بين السسبب والنتيجة. لذلك فإننا من حيث البدا 
لا نستطيع أن نعرف ما إذا كان الفن هو الذى يؤثر فى المجتمع أم أن المجتمع هو 
الذى يحدد شكل الفن. ولعل الأرجح أن كلا من العاملين يؤثر أحدهما فى الآخر 
بدرجة ما. بيد أن الفرض الذى أطرحه هو أز: الفن ريما عمل كوسيط للمساومة 
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والتفاوض بشأن الهيكل الاجتماعى فرض لا يمكن التحقق منه تأسيسا على هذه 
الأنواع من الإاحصاءات. وغنى عن البيان أن المقارنة مع أسلوب قردة البابون فى 
التفاوض ونان الوه الك لها يحقا يعن العام مقارةة تنك فقط أن مل هذه 
الوظيفة ممكنة بيولوجياء وليس أنها قائمة وموجودة لدى اليشر. 

وسبق لى أن عرضت مبداً اللذة الذى يقول إن أى شعور باللذة أو الألم مرتيط 
بغريزة أو بوظيفة تحددت جينيا. ونظرا لأن الفن يفضى إلى ظهور أو تولد لذة جمالية» 
فلابد ‏ وحسب منطق هذا المبداً ‏ أن يكون موجهاء ولو جِرَئيا على أقل تقدير» وفق 
ميول تحددت جينيا. ولكن يجب أن نحذر الوقوع هنا فى محاجاة دورية: إن على الرغم 
من أن الرايطة بين اللذة والغريزة معروفة خيداء إلا أنه ما كان لى أن أصوغها هنا 
على نحو صريح ومطلق لو لم أكن أومن بأن الفن واللعب وغير ذلك من أنشطة لاذة هى 
أنشطة.تؤدى وظائف لازمة ومطلوية. 

هناك مشكلة تقدية أخرئ وهى مسالة العمن التظورئ التوعن للفن: لقد افترضت 
أن أشكالا أمساسية من الفن» خاصة الموسيقى والرقص - أقدم كثيرا من اللغة 
المنطوقة. أو لنقل بعبارة أخرى إن الفن شكل أكثر بدائية من الاتصالء والذى بقى 
وامتدت به الحياة إلى جانب اللغة المكتوية. وطبيعى .أن مثل هذه النظرية يصعب جدا 
إثباتها والبرهنة عليها. إذ ريما رقص أسلافنا مع أدوات إيقاعية بدائية خشبية 
تضتوعة يت ملايين الننتيق» وى يظفو لنا ناكار اركمولوينية:#الاعلئ ذلك «وتفيدن 
النظارية علن المقاوبة مع أشكال الاتضال لذئ الحيؤاتات الأخرى روعلى حفيتة فادها 
استجالة القول بأن شكل الاتصال البدائى الذى يتالف من الفن ظهر إلى الوجود بينما 
سبقه إلى الوجود شكل للاتصبال أكثر تقدما وأقل استهلاكا للطاقة: ونعنى به 
اللغةٍ المنطوقة. ويبدو واضحا من ناجية أخرى أن الفن تطور أكثر وأكثر ولا يزال 
يتطور. ويفسر هذا التطور الجديد المطرد مقترنا بقدر ضئيل من التغيرات البيولوجية 
أى بدون تغيرات بدولوجية على الإطلاق. وهذا لا يتعارض مع افتراض أن الفن هى فى 
الأبناس: افقدان ماف ومكة بمؤندلة تظورية (أكثو ود أكية» ريمكق للموة اخ ناتش ها إذا كان 
القن :واكك #يميزة فقدث تنام وظليفتقها أو الاتوال له [ممننة فن المجتمع الحديع 
ولا ريب در ؟: كثير من المحدثين يولون أهمية كبرى للفن. ونحن حين نفكر فى كم. 
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الموارد التى ينفقها الإنسان الحديث على فنون الموسيقى والرقص والسينما والمسرح 
والرسم والآثار والعمارة وتزيين الجسد .. إلخ ... إلخ: فإننا لن نشك كثيرا فى أن الفن 
لا يزال شكلا مهما من أشكال الاتصال وإن استلزم طاقة لا تتناسب مع المطلوب. 

ولو شئنا وصفا أكثر تحديدا لما يجرى توصيله عبر قطعة فن خاصة: فإننا نجد 
أنفسنا فوق أرض رخوة: لأن القسط الأكبر من الاتصال لاشعورى بالنسبة للراسل 
والمتلقى على السواء. إن دراسة الظواهر اللاشعورية هى مجال التحليل النفسى الذى 
غالباء كعلم. ما يلجأ إلى الحدس والتخمين. وطبعى أن الاختبار الصارم الدقيق 
مستحيل فى هذا المجال. ولذلك أغفل المحللون النفسيون تماما الحاجة إلى اختبار 
نظرياتهمء الأمر الذى أساء كثيرا لعلم التحليل النفسى فى إجماله. وعندى أن هذه 
المشكلة لم تتخذها مدرسة التحليل النفسى بجدية كافيةء وهذا هى السبب فى أننى» 
وكلى أسفء لم أسهم فى هذا الكتاب بحديث عن التخمين الحدسى. ونظرا لأن علم 
التحليل النفسى لم يستحدث أى مناهج عامة وموثقة للتحقق. فقد لجأت إلى مبياحث 
علمية أخرى ‏ أهمها التحليل الإحصائى للرابطة بين الهيكل الاجتماعى 
والأسلوب الفنى. 

وإن الوضع -8/6 لثقافة ما له تأثيره على مجالات كثيرة للحياة الاجتماعية 
والخاصة بما فى ذلك الدين والأيديولوجيا والفن والسلوك الجنسى ... إلخ» وتنعكس 
أحيانا التغيرات الطارئة على الوضع -8/6 لمجتمع ما على هذه المجالات بأسرع 
مما يتوقع المرء من آليات الانتخاب الواضحة المباشرة. لذلك افترضت وجود آليات 
انتخاب بديلة ذات طبيعة نفسية. وتتمثل أثار هذه الآليات النفسية فى أن الشخص 
الذى يتصور موقفه الحياتىء وموقف جماعته بخاصة: بأنه مهدد وغير آمن سيتولد لديه 
ميل للخضوع إلى قائد قوى ولقواعد وقوانين حياة صارمة. أو أنه. يعبارة أخرى, 
سوف يطور ما يسميه علماء النفس الاجتماعيين شخصية تسلطية. وتقضى نظريتى 
يأن هذا الوضع النفسى لا يؤثر فقط فى الموقف السياسى للشخص, بل ويؤثر أيضا 
فى تفضيلاته بشأن الفن وأخلاقياته الجنسية. وإن بالإمكان أن نصل إلى إحصاءات 
تكشف عن وجود رابطة بين الموقف السياسى الذى يحياه الناس وذوقهم الجمالى 
أى سلوكهم الجنسى .. إلخ. ولكن على الرغم من أن مثل هذا الإحصاء يمكن أن يشكل 
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تجرية تعمية مزدوجة محكومة 772601أ:عمءة لمأاطعاطنه00 6011:0110 على النحو 
الشائع فى اليحوث الطبية. بيد أن مثل هذه التجزية مستحيلة, بطبيعة الحال؛ فى هذا 
الصدد مثلما هى مستحيلة فى المجالات الأخرى لعلم النفس الاجتماعى. 


مصادر الخطأ 


أود أن ألفت الاتتباه إلى بعض المزالق ومصادر الخطأ بالنسبة لأولئتك الذين قد 
تراودهم رغبة فى المضى بعيدا بالنظرية الثقافية .-5/6 إننا حين نستخدم مصادر 
أركيولوجية وتاريخية فنية يتولد انحياز نسقى من المهم أن نكون على وعى به: تنتج 
الثقافات الريجالية بعامة مصنوعات فنية تتسم بالأبهة والضخامة والفخامة ومصنوعة 
من مواد قابلة للدوام؛ هذا بينما تنتج الثقافات الكاليبتية عادة مصنوعات فنية تتسم 
يصغر الحجم والبساطة ومصنوعة من مواد قايلة للفناء. وهذا هى السيب فى أن 
الثقافات الريجالية جذبت دائما أكبر قدر من الاهتمام التاريخى بينما منتجات 
الثقافات الكاليبتية مآلها إما الفناء أى تجاوزها. 

ونحن حين نقيّم المستوى -8/6 لثقافة ما لابد وأن نتجنب الاعتماد على مؤشر 
وحيد. ذلك لأن التقييم الموثوق به يستلزم اختبار عوامل عديدة مثل الدين والمنظومات 
السياسية والعسكرية والشرائح الطبقية الاجتماعية والقانون الجنائى وحقوق الإنسان 
والنمى السكانى والتعليم والفن والأخلاقيات الجنسية, وإحصاءات الانتحار ... إلخ. 
والملاحظ فى حالة الالتباس أو عدم الاتفاق بين هذه العوامل يتعين إجراء فحص أوثق 
صلة بالموضوع. وغتى عن البيان أن أيا من هذه العوامل ريما تكون له مصادر خطأ 
عند استعماله كمؤشرات -8/6 . 

ويحدث أحياناء فى حالة الدين» أن نكون إزاء بلدين يدينان شكليا بعقيدة دينية 
واحدة بينما الناس فى أحد البلدين أكثر حرفية وتزمتا من أهل البلد الآخر. ويمكن أن 
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يكون النظام السياسى غير متوافق مع ذهنية الناس إذا ما كان هذا النظام مفروضا 
عليهم من خارج. وأذكر كمثال هنا دولة تشيكوسلوفاكيا التى تخضع لنظام سياسى 
ريجالى بكل معنى الكلمة فرضه عليها الاتحاد السوؤديتى السابقء بينما آثيت الناس 
أنهم من تحت السطح الظاهر ذووا طابع كاليبتى خالص. 

وحدين بالذك أن البيكل الفسكرئ: والتقسيم الطيقى الاجتماجن والقانون الحدائن 

حقوق الإنسان لا تعتمد فقط على المستوى -8/6 للمجتمع؛ بل تعتمد أيضا على 

0-0 تطورها العام التقانى والاقتصادى والسياسى. وقد يحدث أن يكون نمو 
السكان فى بلد ما أكبر كثيرا من المتوقع تأسيسا على المستوى -8/6 لهذا البلد إذا 
ما كانت المواقف السياسية والاجتماعية مشوشة تشوشا كاملا أو إذا كانت العوامل 
الاقتصادية تحفز على إنجاب كثير من الأطفال. ‏ - 

إذا اتتقدمنا الفن كمؤشر 804 فلايد وآن تعتين بإمكائية وجود تباين واضع 
بين الثقافة العليا الرسمية والمدعومة من الدولة التى يعرضها البلد يهو وكبرياء على 
العالم الخارجىء ولكنها فى حقيقة أمرها ثقافة غرستها نخبة قليلة العدد من الأدعياء. 
ويين» من ناحية أخرىء الموسيقى الكتعسية والسيتها الجماهيرية التى تفضلها غالبية 
السكان. وطبيعى أن تقييم المعلومات -8/6عن قطعة فنية محددة سيخضع دائما لحكم 
داكو وان كن إبقاتاع كتيرة له التفسس (ى المبالدة في التقيصووصدف أن حردننا 
عن الفنء فإننا نشير إلى وجود حالة من اللاتماثلية بين الثقافتين الريجالية والكاليبتية 
وهى حالة يتعين لفت الأنظار إليها: الثقافة الكاليبتية متسامحة مع الفن الريجالى: 
بينما الثقافات الريجالية غيز متسامحة مع الفن الكاليبتى. لذلك يمكن أن تجد الفن 
الريجالى بين الثقافات الكاليبتية بسبب ما فيه من جمود وافتقار إلى القدرة الإبداعية 
أو بسبب مصالح تاريخية وإثنوجرافية أو أن يأتى التعبير عن الفن الريجالى فى 
أساليب ساخرة كاريكاتورية بحيث إن هذه السخرية تخلق مسافة اباعصيين الوب 
هذا الفن وبين احتمال محاكاته. 


ويمكن أن تكون المعايير الأخلاقية الجنسية مؤشرا -8/6 مفيداء إذ يمكن قياسها 
علي تحن ادو نين ياس القن كمال ولك عدي بالافق إق العشرم لتنج فى 
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بلد ما ليس مقياسا موثوقا به لقياس الأخلاقيات المفروضة عمليا. إذا غالبا ما يجرى 
تطبيق هذا التشريع على نحو تعسفىء أو لا يلتزم به أحد على الإطلاق. ويصدق هذا 
إلا بقايا من الحكم الاستعمارى. 


5-١‏ القدرة التفسيرية 


مع التساية مويخون منظلا هن للتظاويةالثقافنه "تعره يمك الحفقى هناب لان نه 
جانيا يجعل النظرية شديدة الجاذبية. وأعنى بها قدرتها التفسيرية الرائعة. وسبق لى 
أن أوضحت كيف أن النظرية -8/1 يمكن تطبيقها على مجالات مختلفة وشديدة التباين 
للعلوم الاجتماعية وللبحوث التاريخية. وتستطيع هذه النظرية أن تفسر ظواهر متبايتة 
سال كفورظ الامير اطورمة الروناسة وطاهرة نطار ةامر فعس التيفية: 
وظاهرة موسيقى الروك فى أواخر عهد الاتحاد السوفييتىء والمقاومة ضد الأدب 
الأنائطن قي لولاا كرا لتتعةة” 

وأتوقع أنه سيكون من المفيد تطبيق النظرية داخل نطاق واسع لعديد من 
فروع العلم المختلفة بما فى ذلك البيولوجيا الاجتماعية والأنثرويولوجيا والأركيولوجيا 
والتاريخ السياسى وتاريخ الفن وسوسيولوجيا الثقافة وسوسيولوجيا الدين وعلم 
النفس الاجتماعى وعلم الجنس 'سكسولوجى" ويحوث الصراع والسلم؛ وعلم 
المستقبليات» وواضح أن من المستحيل أن أنهض وحدى بكل الجهد اللازم فى جميع 
هذه المجالات وأن أختير إمكانية تطبيق النظرية الثقافية .-8/1 هذا علاوة على أننى 
لا أملك الخبرة المعرفية اللازمة. لذلك آمل أن يكون هذه الكتاب مصدر إلهام لعلماء 
تدربوا فى بعض هذه المباحث العلمية على اختبار إمكانية تطبيق نظرية الانتخاب 
الكقافي :داخل تناف كع تيم فى متنا ليصركيم الخافية القدرضفت طلا مانا 
يبين كيف يمكن إنجاز ذلك: وها أنذا الآن أدعو الآخرين إلى العمل وفق نموذج 


إرشادى جديد. 
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14 - المستقبل 


يبدو واضحا تماما أن نظرية الانتخاب الثقافى ونظرية -8/6 ينطويان على 
إمكانيات لتطبيقهما ليس فقط من أجل تفسير تطور الثقافة والتنبق بمسار هذا التطور, 
بل وأيضا لتوجيه مسار التطور فى اتجاه معين. وإن لهذا الاعتراف نتائج سياسية 
بعيدة المدى علينا أن نناقشها. ولكننى رغبة منى فى تجنب المساومة على الموضوعية 
العلمية حصرت المناقشة السياسية فى هذا الباب الأخير. 

وأقول بوجه عام إن علينا أن نحلل القوى الانتخابية التى تشكّل المجتمع وتقرر أى 
القوى تقود فى اتجاه منشود ومستصوب وأيها يستلزم تدخلا لتجنب حدوث أى 
تطورات خطرة. وإليك بعض الأمثلة: 

يدفع أنصار الليبرالية الاقتصادية بأن المنافسة الحرة هى أفضل ضمان 
لانخفاض الأسعار والجودة المرتفعة لجميع السلع. وأنا أتفق مع هذا الرأى إلى الدرجة 
التى تتوفر فيها للمستهلكين المعلومات الضرورية لإجراء اختيارات رشيدة ولا يكونون 
ضحايا عمليات غسيل مخ من جانب الإعلانات. ولكن لسوء الحظ أن ترك كل شىء 
لهيمنة وسلطة قوى السوق الحرة لا يضمن الرفاه ولا السعادة اليشرية. والملاحظ أن 
هناك اعتبارات كثيرة مهمة خاصة بالخير العام متروكة دون أن تسيطر عليها القوى 
الانتخابية لاقتصاد سوق حرة. ومن ثم نرى أن التدخل والتنظيم ضروريان لحماية تلك 
الاعتبارات التى لا تحكمها تلقائيا القوى الحرة للسوق. 

وتوجد مشكلة مماثلة تتعلق بالديمقراطية. نعم الانتخابات الحرة هى أفضل ضمان 
ضد الطغيان وعدم الاستقرار السياسىء ولكن شريطة أن يتوفر للناخبين حق الوصول 
الحر غير المقيد إلى معلومات موثوق بها عن القضايا الاجتماعية والسياسية: وهذا هو 
السبب فى أننا نعتبر الصحافة الحرة مهمة جدا فى المجتمع الديمقراطى. ولكن لسوء 
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العخل الستطافة تست هحرف انا مضع لمتطوة القوي الاتمفابية الكل لاترهم 
السوى الخوة وكما (مبوق أن اوشحهنا فى الناك القاييع أن التافمتة من أجل القراة 
والمعلنين تفضل التسلية والترويح والقصص المثيرة للغرائز» فهذه عندها أفضل من 
الصدق والالتزام بالموضوع والتحليلات التفصيلية للقضايا الخلافية. وهذا فشل 
لمر اط كما سوفهاةا اومن كر نان :ترا بها من التدكل مكللوت قينا : 

ويناقش هذا الباب بعض المجالات المهمة التى يلزم فيها التدخل لتوجيه الانتخاب 
إلى اتجاه ملاثم. 


١-4‏ سياسة الأمن 


الحفم الكالتكى :له مؤانا واعشحة با تقارنة باكيم الويدانو أزلة انه ييه 
للفرد قدرا أكبر من الحرية والأمن. ولكن المجتمع الكاليبتى النموذجى بالكامل يكاد 
يكون غير موجود طالما أحاطت به بلدان ذات طابع ريجالى. إن السلم والحرية 
لاتيفيان ويدونان الا" ]ذا كانت ججيع اللدان اعذة ف التطور فى اتحاء كالسكن وقد 
ند هذا كلاما طوياويا: ولك الحقيقة هى أن هذه الغملئة الخذة فى "التسقق الآن. لق 
انكياك عصو الاستسار ولعف القرى النتلتى أقمي حدود الفوم درق الأنملنع 
الطريق إلى عملية التحول إلى مجتمعات كاليبتية. ونحن ريما يراودنا خوف من ظهور 
إمبراطوريات ريجالية جديدة على نحو ما حدث من قبل فى التاريخ؛ وقد تكرر ظهورها 
حزاف لاطي ليا بولك لدينا, الآ إمكاضة ضور مستحوقة أرقف مثل هو لكوجوات 
العدوانية. وأعنى بذلك جهود الأمم المتحدة وغيرها من منظمات دولية تعمل جميعها من 
أجل العف على :اسل ورقف إى سكاولات متخيناف إرساء قاقد الكبريالنة 
والعدران ركنا واقك كنات حورن نمدا علطن اللببله كسا هلك الات تعنون 
حروب جديدة. وحين ينتفى خطر الحرب سيتجه كل بلد على الأرجح إلى التطور على 
الطريق كحو الطايم 'الكاليت» 

وإن من الأهمية يمكان أن ندرك أن جهود حفظ السلم لن تثمر إلا إذا خضعت 
لسيطرة منظمة دولية. وليس بإمكان قوة عظمى ولا حكومة عالمية أن تفى بهذا الدور 
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دون حدوث عمليات انتخاب ضارة تعرض للخطر استقرار البيئة العالمية. ولهذا نرى أن 
المنظمة الدؤلية هى وحذها القادرة على ضمان السلم والاستفران الحدود القؤمية. 

ومثل هذه المنظمة يجب أن تتوفر لهاء بحكم الضرورةء موارد عسكرية تسهم بها 
وتتهز لها اللناق الأغعاءوشكل الطاب الريخالى ليده السافة العالية" محضاة. 
إة ل انها سسوفة فى كلايعها الكالستض غات سكين عن قفالك, وإذا كاك مشؤقة ف 
طابعها الريجالى فإنها ستثير تمردات وثورات أو تفضى إلى إضفاء طابع ريجالى على 
البلدان التى تتدخل فيها. وحتى نتجنب تصعيد الطابع الريجالى سيكون غالبا من 
الملائم أكثر أن نطبق جزاءات وعقويات اقتصادية وليست عسكرية ضد المعتدى. وثبت 
أن فثل هذه الحقرياتأوالخؤا نات الاقتصدادية قعالة حداف عدذ من المالات: 

ؤاة لضا الريختاك للقواك التملتحة يبعن أن يكون تعمل حلى السعوى 
القومى. إن الدولة الكاليبتية لكى تكون قادرة على الدقاع عن نفسها ضد معتدين يغلب 
عليهم الطابع الريجالى لابد وأن تتوفر لها قوة دفع عسكرية أكثر ريجالية من البلد 
بعامة. وريما يؤدى هذا إلى ظهور صراعات متباينة. ذلك أن العسكريين الذين تلقوا 
تنشئة كاليبتية قد يواجهون مشكلة تقبل الأيديولوجية الريجالية والنظام الصارم 
الرنجالن وهوها تسنتلزمه قعالية النظاع العسكرى. علاؤة على هذا ققد يظهن توع من 
الشقاق أو الخلاف بِين الجيش والحكومة: وهو ما قد يؤدى فى أسوأ الحالات إلى خطر 
قيام انقلاب عسكرى. 

' ولعل ضمان استقرار الحدود بين الأمم هى الوسيلة الأكثر فعالية فنى اتجاه 

إضفاء طابع كاليبتى كوكبى. ؤلكن هناك أيضا إمكانات أخرى للتأثير على بلد فى 
الاتجاه الكاليبتى. وهنا تمثل حركة حقوق الإنسان أمرا بالغ الأهمية. ذلك أن 
أيديولوجيا حقوق الإنسان من أهم الأسلحة مضاء وقوة فى يد النزعة الكاليبتية. إن 
الديمقراطية وحرية التعبير» وحرية الفكر والضميرء وحرية الاجتماع وتكوين الأحزاب, 
والحرية الفنية. والمحاكمة النزيهة .:. الخ, هى مبادئ تحد ويضورة فعالة من احتمالات 
قيام نظم حكم ذات طابع ريجالى ولها السيطرة على الناس. وتدل الخبرة العملية على 
أن حقوق الإنسان تحظى بأكبر قدر من الأمان حين توجهها منظمات دولية مثل اللجنة 
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الأوروبية لحقوق الإنسانء ومنظمة العفى الدولية» دون أن تخضع لسيطرة الأجهزة 
القومية. وجدير بالذكر أن المحكمة القومية ستظل دائما أقل موضوعية من أى منظمة 
دولية حين تتعرض المبادئ التشريعية للبلد المعنى للنقد. ويشهد التاريخ بأن المحاكم 
القومية غالبا ما ساومت لأسباب نفسية حين يتعلق الأمر بحالات تتناول ظاهرة مثل 
الذعر الأخلاقى أو مطاردة السحرة. وغير خاف أن من الخصائص المهمة للذعر 
الأخلاقى أن المتورطين فيه إلى آذانهم يعجزون عن رؤيته. 


4 السياسة السكانية 


الأرض تكتظ بسكانهاء والنمو الأسى للسكان هو الخطر الأعظم الذى يتهدد 
السلم العالمى والاستقرار الإيكولوجى. لذلك أصبح ضروريا ضرورة مطلقة بذل الجهد 
للتحكم فى النمى السكانى فى تلك البلدان التى زاد فيها معدل النمى إلى أقصاه. 
وواضح أن ضبط النسل إجبارياء على نحو ما نرى فى الصينء إمكانية نظرية قائمة, 
ولكن سيكون من العسير إلى أقصى درجات العسر تنفيذه فى حالات كثيرة. لذلك 
علينا أن نبحث عن إمكانات أخرى للحد من معدل زيادة المواليد. 

وجدير بالذكر أن إضفاء الطابع الكاليبتى من شأته أن يؤدى تلقائيا إلى نقص 
معدل المواليدء ولهذا فإنه نهج مستصوب فى هذه الحالة أيضا. وسبق أن تحدثنا عن 
وجود آلية أخرى يمكن أن تحد من نمى السكان» وهى الآلية التى سميناها موارد 
إضفاء المكانة والهيبة. ويمثل التعليم أحد هذه الموارد. وإذا سامنا بأن التعليم هى 
الطريق إلى تحقيق المكانة والهيبة فإن الأبوين سينزعان إلى أن ينجبا عددا قليلا من 
الأطفال وتوفير فرص تعليم جيد لأطفالهم بدلا من تربية وتنشئة أطفال كثيرين 
لا يملكون القدرة على تعليمهم تعليما جيدا ولفترة تعليمية طويلة. علاوة على هذاء 
سوف ينجي الأبوان أطفالهما وهما فى سن متقدمة نسبيا إذا ما كانت الأولوية 
الأولى لتعليمهما ولمستقبلهما العملى. وهذا أيضا يقلل من النمى السكانى. ولذلك فإن 
أية سياسة توفر التعليم وتجعله هدفا جذابا لكل أبناء المجتمع سوف تحد كثيرا من 
النمى السكانى. 
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كذلك تؤثر الحوافز الاقتصادية فى قرار إنجاب الأطفال. إن الملاحظ فى المجتمعات 
التى تدفع أطفالها إلى العمل فى سن باكرة تغدو كثرة الإنجاب عاملا جذابا اقتصاديا. 
لذلك يكون ضروريا إضافة قيود ضد تشقيل الأطفال بهدف خقض معدل المواليد. وتجد 
من الضرورى بالمثل أن يكفل المجتمع الأمن الاجتماعى والاقتصادى للمسنين والمرضى 
لتجنب الحاجة إلى إنجاب أطفال يكفلون لهم العيش فى شيخوختهم. 

ويمكن للفقر فى حد ذاته أن يزيد من معدل التمى السكانى. إذ الملاحظ أن الأثرياء 
يتجهون على الأرجح إلى الحد من عدد أطفالهم لتجنب تفتيت ثرواتهم. ولكن المعدمين, 
والفقراء المدقعين لا يملكون ثروات يخشون تفتيتهاء ومن ثم قد يكونون أميل إلى اختيار 
الاستراتيجية -2)8 أى بعبارة أخرى أنهم سينجبون أطفالا كثيرين حتى وإن عجزوا عن 
إعالتهم. ونعرف النتيجة مقدما: بيوت من أكواخ وعشش الصفيح.؛ ومجاعة ونسبة عالية 
من وفيات الأطفال. وعلى الرغم من أن البلدان النامية الفقيرة ليست من بين أكثر بلدان 
العالم من حيث الطابع الريجالىء إلا أننا لا تستطيع تجاهل خطر الحرب الناجمة 
عن الزيادة السكانية الكبيرة. وعليناء لكى نتجنب هذا الخطرء بذل جهد كبير ومضن 
ارخ مكابن سعائزة قعالة وسياية احتهاف وسحوائنة تايهيا عايض اتطبيق ها 
فى هذه البلدان. 

ومن الواضح أنه فى حالات المجاعة أو الحربء لا يضع الناس فى الحسبان 
الاعتبارات الإيكولوجية بعيدة المدى. وإذا تركنا الأمر للحرب والمجاعة والأويئة لكى 
تكون لها السيطرة والتحكم فى الزيادة السكانية فى العالم فسوف تستنفد الموارد 
الإيكواوجية وسيكون من المستحيل الحد من التلوث. لذلك فإن السياسة السكانية 
الكاليبتية ضرورية لأسباب إيكولوجية. 


5-4 سياسة الهجرة 


تأتى الهجرة فى المرتبة الثانية بعد الحرب. ذلك أن الهجرة من الثقافات الريجالية 
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لوي لمانا حتفي على الأرجم إل كين دكات لوقه او عار لي 
_ ا ا 0 
أن تفضن إلى أشنفاء طابة كلتك (انظن البات الكانس زويف تكرى عسي ا على يل 
فى أن كوم الضيافة بام ملسي سكير #ينة الجت الكاليس: وإن الصبير 
الباشين اللفرى الامك يجوف اتطبافا فقبنها يموق الاحكدار التكروى لكقافة الك 
الحتيف رلكن] لدوفع عن اللدى السك أن كدي تاس الكو اسراف إل قلية 
تشياعن كز افية الأعانت و اتن غلئة الطابع 'الزيحاق الستستيع على كمونها كوي وذكل 

أذ لدان كاك لكان كا تيك فيك يجاح الواقماء مديانت فده 
تسرالنة:وإتما هى بحاعة إلى التدحل فى لسر اعاه المستنة فى اللعكلفت الس تعاس 
مذها لماحل وموك كسا عم اللحسمكين على اق لصوا فون الإمكاق على علاقة 


وثيقة بوطنهم. 


4-4 السياسة الاقتصادية 


تستطيع البلدان الصناعية عالية التقدم أن تهيئ لنفسها بنية عسكرية أكثر تقدما 
من البلدان النامية. لهذا يصبح ضروريا أن نكون واعين وحذرين تماما من نشوء آليات 
تحول المجتمعات المتقدمة إلى مجتمعات ذات طابع ريجالى. ويأتى الركود الاقتصادى 
فى مرتبة تالية لخطر الهجرة. إذ يمثل الركود الاقتصادى عاملا مهما يسهم فى تحول 
المجتمع إلى طابع ريجالى. وأوضحت بحوث عديدة أن هناك رابطة وثيقة بين الأزمات 
الاقتصادية والنزعة التسلطية فى الحكم (انظر الباب الرابع). إن هناك من يرى أن 
الأزمة الاقتصادية فى ثلاثينات القرن العشرين كانت أحد أهم عوامل اشتعال الحرب 
العالمية الثانية. (يادجت وجو رجنسون 4١187‏ وسيلن, 1917/9). 
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. ولا ريب فى أن ارتفاع نسبة البطالة فى فترات الركود الاقتصادى يمكن أن يؤدى 
إلى نتائج ذات طابع ريجالى. ولكن إذا ما ظل المجتمع مستقرا فسوف يكون بالإمكان 
تخفيف الآثار النفسية» وذلك عن طريق توفير ضمان اجتماعى واقتصادى للعاطلين. 
ذلك لأن الأخطار التى تتهدد المجتمع لا الفرد هى علة قيام نظام حكم تسلطى. ومن ثم 
يصيح ضروريا وضع سياسة اقتصادية توفر للمجتمع قدرة على مقاومة تقلبات 
الأوضاع الاقتضافية: ومعروف أن رن الفعل :التليدي عند السياسيين إزاء جالات 
الركود الاقتصادى هو محاولة تحقيق نمو اقتصادى والتكهن بأن تقدما اقتصاديا 
دوليا سوف يحدث وشيكا ويحل جميع المشكلات. ولقد حظى اقتصاد المجتمع 
الغربى بمرحلة نمو طويلة الأمد هيات له إمكانية إقامة هياكل اقتصادية تعتمد على 
النمى كأساس للعمل وأداء دور محلى وعالمى. ويبدو أن السياسيين والاقتصاديين هم 
الوجيدون العاجزون عن إدراك أن للنمو حدودا. ولهذا نحن بحاجة إلى تفكير 
اقتصادى جديد يسهم فى خلق نظام لا يعتمد على النمو كضمان للاستقرار ولتحقيق 
أمن اجتماعى. 


4-ه السياسة الإعلامية 


آلاف المنظمات تحاول جذب انتباهنا كل يوم. نذكر من هؤلاء المعلنون التجاريون 
والمتنافسون السياسيون فى حملاتهم, والحركات الدينية والمنظمات الإنسانية والصحف 
ومحطات التليفزيون. إن حياة أى موت شركة مياه غازية أى مؤسسة دينية رهن قدرتها 
على جذب انتباهنا إليها. وإن هؤلاء الفائزين فى تلك المنافسة الشرسة التى لا ترحم 
من أجل لفت الأنظار هم الأقدر على استثارة كوامن نفوسنا ونوازعنا النفسية. 
والملاحظ أن الصحيفة القسادرة على خلق حالة ذعر أخلاقى بشأن منظمة للجريمة 
لا وجود لها سوف تتفوق فى المنافسة مع صحيفة أخرى تكتب تقارير عن انخفاض 
معدلات الجريمة. وليس المهم هنا ما إذا كانت قصص الأخبار صحيحة أو ذات صلة 
بالموضوع. وإنما المهم فى المنافسة ما إذا كانت قصص الأخبار مثيرة أم لاء يمعنى 
هل تحرك أكثر الأزرار حساسية لمشاعرنا ونوازعنا أم لا. وما أحوجنا الآن إلى مزيد 
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من البحوث عن النتائج المجتمعية لهذه المنافسة المحمومة من أجل جذب الأنظار 
والانتقحواذ غلى اهماع الناس: 

وغنى عن البيان أن وسائط الإعلام الجماهيرية (الميديا) تملك الآن قوى مهولة فى 
. المجتمع الحديث. إنها قناة الاتصال الرئيسية؛ والسلطة الرابعة التى تشكل عصب 
الديمقراطية. ولكن وسائط الإعلام الجماهيرية (الميديا) على خلاف الفروع الأخرى 
للحكومة ومؤّسسات السلطة لا تزال عمليا حرة من أى سيطرة خارجية: ولذلك فهى 
قادرة على إساءة استخدام سلطاتها. (أريكسون وأآخرون: 1945). 

وسبق أن أوضحنا فى الباب التاسع كيف أن ميديا الأخبار لها نفوذ قوى على 
انتخاب السياسيين فى المجتمع الديمقراطى الحديث. وأصبحت مهارات الميديا أهم من 
الميازات النحاسدة فى الحملات الاتتكاسة:وتشري الحهاب ميدي الأحياو على أسانين 
صراعها من أجل البقاء من خلال عملية منافسة اقتصادية ضارية. إنها لكى تحصل 
على الإعلانات وعلى مصادر تمويل تعمل جاهدة على جذب أكبر عدد ممكن من القراء 
أو المشاهدين. وجدير بالملاحظة أن الكثير من الصحف والمجلات ومحطات التلفزيون 
وضعت لنفسها استراتيجية فعالة تستهوى وتأسر الانفعالات البدائية لجمهورها. وإن 
هذه الوسائط الإعلامية (الميديا) التى تعمد إلى التطفل على الحياة الخاصة لمشاهير 
الناس والاهتمام بمسائل الترويح وألعاب الحظ والياتصيبء وأخبار الجنس والرعب, 
أصبحت عناصر لا غنى عنها فى الاستراتيجيات التى تهدف إلى جذب القراء 
والمشاهدين ومن ثم أموال الإعلانات. 

والنتيجة المترتبة على ذلك هى أن ميديا الأخبار هى التى تتحكم فى السياسيين. 
ويتحكم ال معلنون فى الميدياء ولا يعبا المعلنون بالخطط السياسية. وحصاد هذا كله أن 
أهم عمليات الانتخاب فى المجتمع الديمقراطى الحديث باتت خارج السيطرة. 

وتعتبر أحداث الجريمة والكوارث من أهم الموضوعات التى تستثير كوامن النفس 
وتثير اهتمام الناس» ولذا تستخدمها الميديا سلاجا لها فى المنافسة. وجدير بالذكر أن 
كم الجرائم التى تعرضها الميديا تكاد ألا يكون لها أية علاقة بالمعدلات الفعلية للجريمة, 
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كنا أن أشفاط الجزاك المعروفنة لست هن الجراقه المقة للتوع العاف هنهاء ميض 
هذا أن الناس يحصلون على صورة شائهة ومبالغ فيها عن الجريمة مما يولد فى 
النفوس خوفا ونزوعا نحى قيام نظام تسلطى. وتحرص الميديا على عرض أخيار 
الجويية قن إطار قصيطن #تخصن رامن قن إظان متاقشة المرشيوعات. ويعتين العرعن 
الانفعال لغاناة الكششانا من الوضوعات الأكثر اثارة واسستهواء من عرض إحستانات 
عن الجريمة أى عرض تفسيرات اجتماعية معقدة. ويخلق هذا صورة شائهة عن أسباب 
الجريمة. ويقع اللوم هنا على مظاهر القصور الأخلاقى عند الفرد المجرم وليس على 
أسباب اجتماعية وهيكلية مثل الحديث عن الفرص المنعدمة والسيل المسدودة أمام 
الأقواد: ويفكن هذا منرة أخرع إلنوضم اسعراتيهيات قاخبرة بل وريما فاغلة 
لمكافحة الجريمة. (إلياس» آر. 1597) 

وإن التتيجة الشاملة للتركيز المبالغ فيه من جاتب وسائط الإعلام (الميديا) على 
الجريمة والكوارث هو النزوع نحى الطابع الريجالى فى المجتمع. وهذه النتيجة فى واقع 
الأمر ريما كانت من أهم عوامل إضفاء الطابع الريجالى فى بلدان مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية اليوم حيث المناقسة الشرسة بين وسائط الإعلام وانخفاض مستوى 
القدرة على التنظيم والتحكم. 

وثمة وبسائل ممكنة للعلاج نذكر من بينها توفر مصادر بديلة لتمويل الميدياء 
وفرض قيود على الإعلان ويرامج الرعاية المالية. (جونت 62064 ٠199؛‏ وياجديكيان 
911 19485؛ وويمان ووين 07اللا ت مددمأع/لاء .)١195915‏ وحيث إن التقانات 
الجديدة تجعل الاتصال الجماهيرى أرخص كلفة؛ فإن بدائل الميديا القائمة على الإعلان 
ستتكوة أككن كدو وهين مقال على ذلك شديغة الإنقزف؟ ذلك أن هذ 'الكقانة هيات 
ولأول مرة فى التاريخ حرية التعبير التى أضحت متاحة للجميع بثمن زهيد يتحمله 
الإنسان العادى. ولهذا علينا إذا أردنا للديمقراطية النجاح والسيادة فى المستقبل أن 
نحافظ على حرية الميديا الإلكترونية وأن تظل بعيدة عن الرقابة وغيرها من مصادر 
التفوة عين:ؤاك الضلة: 
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5-64 مضار الوضع الكاليبتى 


وصولا إلى هذه النقطة ربما تكون لدى القارئ انطباع بأن كل شىء ينتمى إلى 
الوضع الكاليبتى جيد وخير وكل ما ينتمى للطابع الريجالى فهو سىء وشر. ولكن هل 
انا" أن حكون على يقيق من ات عنالما :ينود »لظام الكالضق سيعفل الاين دز 
سعادة؟ لا بكل أسف. الأمور ليست هكذا بسيطة جدا. إن الأمن غير السعادة. ومن ثم 
كيف لنا أن نقيس السعادة ونوعية الحياة؟ وكيف لنا أن تحدد ما إذا كان الناس أكثر 
سعادة فى مجتمع ما دون الآخر؟ 

طبيعى أن هناك بؤسا فى غالبية المجتمعات الريجالية: حرب وكثافة سكانية 
زائدة» وفقر ومجاعة وأويئة وعمل شاق وعبودية ونظام صارم وعدم تسامح وتعصب 
وظلم ... إلخ. وطبيعى أيضا أن لا أحد سوف يفضل طوعيا مثل هذه الحياة. ومع هذا 
فإن المَجتمم الريجالى له شنزة نفسية مهنة: إن هناك ذانما شي تكافع من أجلة: كفا 
من لخل توف الإندؤة وا لحقاط عليواء او ته الوطن والعفاط عليه رهى امون تعطى 
للحياة معنى. إذن ثمة دائما سيب للحياة. 

وليمن الخال كذلك:فى عالسة الثفاقات الكاليدة» حيق يكن أ يعن فيها انعفن 
باق لا شرع هذا ليكيكسكتوة من قله كل امنرف مكتك يذ تسديولة اعد يريت مله الكزت 
والمساعدة, وإذا لم تشعر بأن الحياة جديرة بأن يحياها المرء. فلن تطمع فى مزيد دون 
أن كراؤذك شعو .نالاتي كماة الأخرين: وإنهدا الشعرن بالكراءوافتفان التضيامن 
يتمكن فق صورة ازاك ساون يظبرها"العروق كن المعكياة قر ليان زات 
الثقافة الكاليبتية. 

والمعروف أن جميع المجتمعات بهاء لسبب أو لآخرء سكان يشعرون بعدم الأمان 
أو لديهم مشكلات تؤرق حياتهم. وعادة ما يرتبط مثل هؤلاء الناس بحركات 
أى مؤسسات ذات ثقافة ريجالية يمكنها أن تحقق قدرا من السكينة لعقولهم وتخفف 
عنهم شعورهم بالمسئولية تجاه حياتهم. ونجد هذا فى مؤسسات مثل الأديرة والطوائف 
الدينية والمنظمات السياسية والتجمعات الشبابية ومنظمات الجريمة وفى الوظائف التى 
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تطلب شروطا قاسية وعملا دؤويا أى وظائف خطرة: أى منظمات عسكرية أى شيه 
عسكرية ... إلخ. وهسوف توجد دائما منظمات مختلفة ذات مستويات ‏ ر/ك متياينة كل 
منها تسد فراغا فى الموطن الملائم. وتوفر هذه المنظمات ذات الثقافة الريجالية» بدرجة 
أى بأخرىء ميزة مباشرة لمن تستهويهم تلك المنظمات ويلتحقون بها: مثل النظام 
والضبط والربط والتضامن وتنظيما محدد المعالم والهدف مما يعطى معنى للحياة 
ويؤنس النفس غير الآمنة ويمنح السكينة والهدوء لمن يعانون من عدم الاستقرار. 
ويمكن ليه المنظيات ان كدي القمخضيات: السسعردة مو مان خط او جريية 
أى يس اجتماعى. 

ولهذا السبب يمكن أن تظهر دائما حاجة إلى مؤسسات ذات طابع ثقافى ريجالى 
مدرئعة زق ماخرى حتفي وا كل | كتمدات ذأت الخفافة الكاليمتيةمكال ذلك أن ادع 
مدمنى المخدرات يستلطزم توفر درجة عالية من الثقافة الريجالية أكثر مما يمكن 
للمجتمع أن يتقبله فى مجالات أخرىء وذلك لأن إدمان المخدرات يمكن اعتباره فى ذاته 
اران ذاطا وجالى مسي الديديء الومق عن النسيطنة الداضة وتعسير القوات 
الماح كما سيق أن أشبونا تالا اكل لشفو برحة معنت بن الطات القفعاقى 
الريجالى. 

ولكن إلى أى حد يمكن أن يتسامح مجتمع كاليبتى تجاه المنظمات الريجالية؟ هذا 
أمر رهن اعتبارات متباينة. إن المنظمة الريجالية ريما تتخذ لنفسها هدفا مثاليا 
أى غرضا مفيدا اجتماعياء ومن ثم تستفيد من الحاجة النفسية لدى يعض الناس والتى 
تستوجب قدرا من الثقافة الريجالية. وثمة منظمات أخرى يقتصر نشاطها على الداخل 
فقط يمكن ألا تكون مفيدة ولا ضارة للمجتمع المحيط بها. ولكن المنظمات الريجالية 
يمكن أيضا أن تكون ضارة بالمجتمع. وقد يحدث هذا على سبيل المثال يسبب عملية 
التفيكة العتواقة لأعهاء حدر ينين الاتزته ذل الاتكادى للأمفناء: | و تسن 
نزوع لارتكاب الجريمة ومن ثم تؤشرء بحكم كونها كذلكء على المجتمع المحيط بها 
وففعفن احماة مود من الطنا عالثقافي الريفالي: 
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٠‏ 7-4 مخاطر ومحاذير تتعلق بتطبيق نظرية -/ه 


النطرية الكفافرة .ريرك أككو لمة لفارنة كقافات مشكلفة هن سطليل كفتاه 
منفردة. وإن تطبيق النظرية فى مجال الحياة العملية ينطوى على كثير من مصادر 
الأخطاء على تهو ما أوضيمنا فى البات الثالك عضن متال ذلك أن كليل قطعة فنية 
واحدة ينكن أن يتطوى على مشكلات مهمة. كذاك فإن سوء التاويل والنالفة المفرظطة 
فى تأويل الأعمال الأدبية والأساطير ... إلخ مشكلة معروفة ومشهورة» وأيضا تتزايد 
مخاطر التأويلات الخاطئة مع تزايد الحاجة إلى النظرية ‏ ر/رك للتأويل. 

وحيث إن تحليل نظرية ما ليس له من أهمية سوى أهمية أكاديمية فسوف تكون 
هناك فرصة للمناقشة ولاختلاف الآراء دون ضرر أو ضرار. ولكن النظرية عند وضعها 
موضع التطبيقء. وحيث تكون النظرية ‏ ر/ك ملائمة إلى حد كبيرء فإن النتائج المترتية 
على الكخطاء القطرنة هن كو فجديدة الختطن وبال هاذا على ستجييل لمجال 
لق اتتتقومنا النطرية فى مجبال يذل العو لتحترق تسلم تولى: وشا فنطوى"التطارية 
عل فنظاءها؟ إننا تستطيع: مننائحيّة آخرئ: أن تقول إن مقاط القرارات غين 
الملاتنة والموسفةاستكون فى حالة عدم تواقن نطزية أعلى كثيرا هما لى كنا تعمل فن 
ضوء النظرية. 

وثمة سؤال طبيعى وهو ما إذا كان بإمكان حاكم مستبد طاغية أن يستخدم 
نظو خرارك لكهؤية تطلطكة السنانشنة 3 واو :أن حب على هذا السؤال قافلة إن فك 
الوسائل التى ذكرتها نظرية الانتخاب الريجالى سبق أن عرفها وطبقها حكام 
ديكتاتوريون عديدون على مدى آلاف السنين. إذ تهيئ النظرية فرصا أفضل للرؤية عبر 
الوسائل الريجالية بدلا من ابتكار وسائل جديدة. وتهير؛ النظرية من ناحية أخرى 
فرصا جديدة لتلك الحكومات التى تريد دعم السلم والديمقراطية. 

وكم هى يسير أن نتخيل شخصا ما سوف يحاول التأثير فى مستوى - ركرك 
لمجتمع ما عن طريق التحكم فى الإنتاج الفنى لهذا المجتمع. وأن تقديم العون المادى 
لأنواع بذاتها من الفن وقمع أنواع أخرى هى وسيلة سياسية معروفة فى البلدان 
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الريجالية ولكنها تكاد تكون بغير فعالية أى تأثير فى المجتمع الكاليبتى. وتوجد قنوات 
اتصال مختلفة وكثيرة جداء فنية وشفاهية: بحيث أن أى رسالة مطلوب توصيلها 
لأسباب نفسية ستجد دائما سبيلا لها. وهذا هى ما نشهده اليوم فى بلدان ديمقراطية 
كغيرة: مغل ذلك ان الثقافة العليا ذات الطابع الريجالى سيا والتى تيعسها الدولة 
أى الطبقة العليا فى المجتمع لا تمتع الثقافة الشعبية: ثقافة البوبء ذات الطايع 
الكاليبتى الغالب من الانتشار والازدهار. 
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0 - توضيح معانى المصطلحات 


توضح القائية التالية معتى المضطلحات المستقدمة فى هذا الكثاب:تخافة حيت 
ولي لأن تكو تغريفات جامغة مائعة. 


عنصر اجتماعى فاعل ,25 م506 ,,ماعم 


هذا التعبير مستمد من استخدام المسرح كصورة مجازية غن الحياة الاجتماعية. 
والعنصر الاجتماعى الفاعل هو أى شخص يشارك فى الحياة الاجتماعية. خاصة من 


بقوع يتا واازلالة وأهسة: 


تكيفى 0م802 
السمة التى تزيد من صلاحية الكائن. ويمكن أن يشير المصطلح إلى أى مقياس 


لتقدير الصلاحية. 


تحديد جدول الأعمال ومناءه دكمءوم 


.)55 
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الأليلات دوعالد 


أشكال بديلة للجينة 


الفن م 
عمل فنى يلقى تقييما لأسباب جمالية أى ثقافية وليس بالضرورة لأسباب نفع 


عملى. ويشدت على الغناء والموسيقى والرقص والحكايات والمسرح والسينما والصور 
وأعمال النحت والآثار والعمارة وتزيين الحسد. 


النزعة التسلطية مردنمدلءهاءهطاسام 


خاصية نفسية لشخص يدعم النظام الصارم ويجد الأمن فى الخضوع لزعيم قوى. 


العلاج السلوكى باموءءط ,والاهطء8 


الزرار النفسى اهءأوه1هدءلادم ,ممثابا8 


ميمات كثيرة تكتسب صلاحياتها من الضغط على الأزرار الصحيحة فى نفوسناء 
أى تستثير فى النفس ما تهوى. وكلمة زرار هى مجاز للدلالة على الآليات النفسية التى 
تجعلنا نولى اهتماما خالصا لموضوعات بذاتها مثل الجنسء والفرص التى تيسر كسب 
المالء أى تشكل أخطارا على الأطفال. ووصفنا فى الباب الثانى بعض الأزرار الأكثر 
إثارة وفاعلية. والملاحظ أن أسلوب استثارة الأزرار النفسية منتشر فى الإعلانات 
التجارية وفى الحملات السياسية. 
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القياس المقطعى ( موسيقى) ن71أ56ه1مد6 


التشتخيضن المتظلوي والكنن لأسلوب القتاع 


التطور المشترك «ه11دام/ومح 

المزاوجة بين عمليتين تطوريتين أو أكثر مع التأثير المتبادل بينهماء مثال: بين 
التطور الجيتى والتطون الثقافئ: 
العلاج المعرفى لام تنعط عاأألووه © 

قي فبلا ينين فده تعيض اللفا ميم لدى ريشن وترتكو قلي :الخنرزيه القافلة 
إن معتقدات لا عقلانية يؤمن بها المريض وتسيب له أعراضا غير مطلوية» وإن نظرة 
المعالج إلى العالم أصدق من نظرة المريض. 
مفهوم أمع ع0 6 


فكرة أى رأى عام 


تصور ‏ فهم أ مع ره 6 
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يشوش و10لدداهامه © 


المشكلة فى التحليل الإحصائى حيث نتيجة عامل يتعذر تمييزها عن نتيجة عامل 
آخر بسبب تغيرهما معا فى وقت واحد. 


النزعة المحافظةً «دااويدمودممء 


الثقافة المحافظة ثقافة لا تتسامح مع أفكار أو أساليب حياة جديدة أو خارجة عن 
التقليد. والثقافة المحافظة أكثر استقرارا من الثقافة التجريدية حال بقاء الظروف 
الخارجية ساكنة ثايتة. 


بذاع ممناءدماومه © 


البناء الاجتماعى ظاهرة موضوع تصور معرفى مشترك بين أبناء ثقافة 
واحدة. والنزعة البنائية الاجتماعية هى الدراسة السوسيولوجية للظواهر تأسيسا 
على أسلوب تحديد معناها وتصورها من جانب أبناء ثقافة ما موضوع الدراسة 
بغض النظر عما إذا كانت هذه التصورات ذات معنى أو مفهومة لدى ثقافة 
العالم الياحث. 


ثقافة ع تلان © 


نمط متسق ومترابط من الرموز والتقاليد والأفكار والقيم والمعايير والمعانى ينتقل 
ويتكاشثر عن طريق وراثى غير جينى شأن السلوكيات وتشكيل الأعمال الفنية (انظر 
كرويبر ويارسونز. )١1104‏ 


(ماكة 


التطوير 1معدممماع/اعءم 

كاذف كلم لعي 

انحراف, نشوز ممغ1غدأنه2 ,عءمداياءم 

وال نوها القع جائحة متدروة ع لوي أن خطرة: 
التحريف 41228505مداناءم 


عملية تعريف شىء ما أو شخص ما يأنه منحرف. 


اختلال وظيفى / قصور وظيفي ادممنكءمد فدرم 


ليس له وظيفة أو قاصر عن الوفاء بالوظيفة المطلوية. 


الإيثولوجيا - علم السلوك المقارن /روهاهطاع 
الننوايهيا: الشلوكنة + الننوابسة النبوارهية الاوك 
تطور م نامع 
تغير منظومة ما فى الزمان: والذى يحدث عادة نتيجة عملية انتخاب. وتفيد الكلمة 


الفهم مع النظرية التى يطرحها كتابنا هذا. 


5539 


قو 0 تفسيرية اع نللامم /302101امعاع 

النظرية أى النموذج تكون له قدرة تفسيرية إذا كان يفسر الملاحظات تفسيرا 
جيدا وإذا كانت التنيؤات المبنية على أساس النموذزج دقيقة على الأرجح. 
صلاحية ودعءم:اء 

قيمة انتخابية. القدرة النسيية لفرد ما أى جماعة ما أو سمة ما على البقاء 
والتكاثر عن طريق الوراثة الجينية أى الثقافية فى ظروف بعينها. 
التأطير ومتصومع 


تحديد مسألة ما داخل نموذج إرشادى أى إطار تفسيرى معينء» ومن ثم ينقل 
بعض جوانب مسألة بوضوح أكبر من غيره مما يدعم ويعزز تعريفا محددا لمشكلة ماء 
أى تأويلا سببيا لهاء أى تقييما أخلاقيا أى توصية بعلاج معين. (بان وكوسيكى 8 20م 
أماءأوهكلء 5997؛ وإنتمان مقصامع, .)١1951‏ 


وظيفة ال 
وظيفة سمة أى ظاهرة ما هى النتيجة المترتبة عليها والتى تسهم فى تحقيق 
صلاحيتها الذاتية أى صلاحية الكائن الحى الحامل لها. وتشكل هذه النتيجة الأساس 


لعملية الاتستحان الستكولة عو تطوى ويقاء السينة إن العناهة ولي بالفترو ا 
يتعرف الأفراد موضوع النتيجة على الوظيفة. 
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الوظيفية «ذأندمهناءعصك 


إحدى مدارس الأنثروبولوجيا الثقافية والتى تركز على دراسة وظيفة المؤوسسات 
الاجتماعية. 


جماعة 3 فريق مناه 6 


تجمع من أفراد يربطهم ببعضهم إدراك لهوية اجتماعية مشتركة, مثال ذلك 
القبيلة أو الأمة. 


الانتخاب الجماعى (مُناءهاء5 مدام,و6 


متمائل ‏ متناظر دداهموهاهمهنا 


الرهاب التمائلى - الفوبيا التمائلية لوليا نعلي 


خوف لاعقلانى من الجنسية المثلية. 


المضيف ‏ العائل :5ه!ا 


الْشَخْص الكامل للقدمة: 
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الدراسة الفردية ءآطممدءوهه! 
طون تمقية أو العسق عن مطاسن لاط [د: 


نكاح المحارم | 


اتصال جنسى غيرى بين شخصين تربط بينهما علاقة دم مثل الأخ والأخت. 


ابتكار ‏ تجديد 0050دلامهها 


ظاهرة ثقافية حديثة الظهور مثال ذلك فكرة دينية أو زى جديد أى أسلوب 
حياة جديد. وقد يظهر التجديد لمجرد المصادفة أى قد يكون نتيجة تخطيط 
عقلانى. 


النزعة التجديدية «ذأندناممها 


لوضف الخقافةالتسامظة حي ليو إفعار حديوة ركف من أفتناء وإمحاكت 
بكل ما هى جديد. وتتصف الثقافة التجديدية بالقدرة على التكيف مع التغيرات الطارئة 
على الظروف الخارجية بأسرع مما تقدر الثقافة المحافظة. 


غريزة أءمنادما 


نمط إرجاعى ومحكوم بدرجة كبيرة بالجينات أكثر من التعلم. وصادف هذا 
المفهوم انتقادات كثيرة. واقترح الباحثون مصطلحات بديلة. والمشكلة الأساسية 
بالنسبة لكلمة 'غريزة" أنها يمكن أن تفيد معنى وجود سلوك ثابت وغير مشروط وشبيه 
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بآلة الروبوت وخارج عن نطاق السيطرة الواعية. وهذا المعنى غير وارد هنا. ولن أزعم 
بأن ثمة جين محدد ويمكن التعرف عليه يكمن وراء كل نمط سلوكيى غريزى محتمل» 
أو أن مثل هذا النمط لا يتأثر بالفوارق الثقافية. وإن كل ما أقوله هى أن الجينات لها 


مؤسسة مه أأناأناكما 


ممارسة اجتماعية تتكرر بانتظام وتجد الدعم والتأييد من قبل المعايير الاجتماعية 
ولها أفسية أسابنيةا ف البركل الأجسماعي:. 


استدخال ممننغدوناهممعاما 


عملية تعلم يتحول عن طريقها مفهوم خارجى إلى جزء دائم من البنية 
الذهنية للفرد. ويعتبر المجتمع أى معيار تم استدخاله أمرا طبيعيا. ومن ثم فهو يمتنع 
على النقد. 


كاليبتى ءغأملات>»ا 


نقيض مصطلح ريجالى .86921 والثقافة الكاليبتية هى تلك التى لا تهيمن 
عليه 'الستراغات والذزاعات الخارحجة وتلق سؤارد عقدرة وشاع الفرددون صريز 
ودعم الجماعةء وتولى أهمية للحرية الفردية» وجدير بنا استعمال الكلمتين ريجالى 
وكاليبتى على أساس الاختلاف النسبى من حيث الدرجة وليس باعتبارهما نمطين 
مثاليين مطلقين. ولعل الأنسب القول بأن الثقافة س أكثر ريجالية من الثقافة ب» بدلا 
من وصف أيهما وصفا مطلقا. 
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سياسة حرية العمل بعنامم 16أه)-2هودأها 


لاماركى مونكاء 3 ةا 


العملية اللاماركية هى آلية تطورية حيث يمكن وراثة السمات المكتسية. 


اللاماركية اا 


تخلزية تقول يامكانة وتاكة القاك الكقسة: 


المحل الهندسى 5دءها 


التطبيب موناأهدأادءأنله1] 

عملية إعلان أن مشكلة محددة حالة مرضية وتعهد إلى الطب بمسئولية وسلطة 
المناقشة ومكافحتها. 
الميمة 1166 


ضمنا الاعتقاد بأن الثقافة تحكمها وحدات متمايزة وغير قايلة للانقسام. 
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المركب الميمى «ءامم«.ه»© ع«مءالة 


حزمة من الميمات يجرى انتخايها معأ كمجموعة واحدة. 


التكيف الأعلى التكيف الحاكم 0155دام202داءم! 


بدكة سطاوة كي يه التفيدية الرتفيية كن راق اناس قطرو يتاك 
أخرى. (تسمى أحيانا التكيف المسيق 5:6-3030181108, ولكن المصطلح الأول هو 
الأفقيل لآق السمة التكيشة العلنا سوف تتطلوى على 'الأرهم فى تظور مشتر كمع سنفة 
واحدة على الأقل من بين السمات التى تيسر تطورهاء ولا تأتى سايقة عليها 
فى الزمن). 


الذعر المعنوى :مدص ام:هثل! 

خوف جماعى مسرف للغاية من خطر حقيقى أو متوهم يغشى المجتمع ويسود 
الأغن اللفنوى اناه "مطازنة الستحره". 
الانتخاب الطبيعى «دوناءهاءه اهبأدلا 


عملية تطور بسيطة تمضى حسب نموذ ج داروين وترتكز على طفرات عشوائية 
وأسباب بقاء فارقة. 
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الجدارة الإخبارية 65 ل تطاره لناك يباك للا 

معيار الانتخاب الذى يطيقه الصحافيون عند الحكم على مدى الأهمية القى يوليها 
نسقى ‏ تقنينى عناء015مهلا 
الانتظام دون النظر إلى كل حدث ياعتياره حدثا متفردا عكس "دراسة فردية" 
عتطموروه1ل1! . 
التطور الفردى برمعوه:1م0 


تأود يل مقرط ممناماءءمععاماء-رع,0 

الزعم بأن نظاما ينطوى على رسائل خافية أكثر مما هو فيه حقيقة. وأن نعزى 
إلى التففصيل معنى غير وارد فيها. أى أن نقر أو نرى فى النص أكثر مما يشتمل عليه واقعيا. 
نموذج إرشادى - إطار فكرى «مواكد,دم 

تقليد نظرى أى نظرة جامعة إلى العالم تخص مدرسة فكرية بذاتها أو بدهيات 


أى تعريفات أو رموز أو مناهج وطريقة تفكير تتضمنها منظومة متطابقة منطقيا. (انظر 
أيضا الكون المعنوى الرمزى 56معلاامنا لهءهمء أامطملا5) 


25346 


التطور الوراثئى النوعى غنأهءدووهالاطم 


التاريخ التطورى الجينى للنوع. 


اللعب ‏ اللهو ,رداص 


اللعب نشاط ينخرط فيه المرء قصد الاستمتا ع دون أية أهداف أو غايات مياشرة. 
ويتمثل هذا بوجه خاص فى النشاط التلقائى للأطفال ولصغار الحيوانات. ويكاد يكون 
مستحيلا تقديم تعريف محدد ودقيق دون الرجوع إلى وظيفة التعلم المفترضة 
أو الشعور غير المحدد للهو والمزاح. 


استباق ودنممم 


طريقة تأطير مسالة ما عند ذكرها لأول مرة. ويؤثر هذا على طريقة المستمع فى 


بدائى ع ممم 
أصلىء يشبه صورة الإنسان الأول, *” 
إسقاط «مناعءزمءم 


آلية دقاع تقسسمى د دواقع ياطتية مرفوضة مما يجعل ا مرء يعزو هذه الدواقع 


إلى تحصن كن :أئ جماعة أخرى: 
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الانتخاب الثقافى ‏ ر/ لك أوسذانه ,دمناعهاءه مالع 


يحدث عندما تتوفر لجماعة ما فرص موضوعية للتوسع السياسى والثقافى 
أى لهزيمة جماعات أخرى وفرض أيديولوجيتها أى ثقافتها على المهزومين» ولكنها 
تواجه فى الوقت نفسه مخاطر السقوط ضحية لتوسع جماعات أخرى. أى بعبارة 
أخرى إن الجماعة هنا تهيمن عليها الصراعات والحروب الخارجية. ويؤدى 
الانتخاب الثقافى ‏ ر/ك إلى تخصيص نسبة عالية من موارد الجماعة لمواجهة الحروب 
أوالتزاعانة الشارحعة زواى امبطان همف اخرن إن الحماقة الى فعتن 
أقوى قوة عسكرية وأفضل إستراتيجية سوف تفوز وتنتصر فى عملية الانتتخاب 
الجماعى الثقافى. أو يعبارة أخرى إن الانتخاب ‏ ر يفضى إلى التسلاح التقانى 
والأيديولوجى. 


الانتخاب الجينى ‏ ر/ ك 


ميكل هذادنى كرف الغطليات التطورية» هوك قير الى مطليكين: الأنعكا تياد 
والانتهات دك إن كان مزع هاامق العائنات القية يعيدن فن ظروف:وقر ةم الموارد 
بحيث تتهياً له فرص جيدة للتوسع مع وجود أخطار كبيرة مثل حيوانات مقترسة. فإن 
هِذًا التوع شبوقك يسكيلك اقصى ما منكن من الموارد على التتاصل بتشرع ما يمكن. 
هوا :هوا “دن الانتفا ب ون وخرف ال( ركه )هو الزعة الرنافى الذال على 
معدل التكاثر. 

والعكس هو الانتخاب ‏ ك. وهذا هو ما يحدث عندما يعيش أفراد نوع فى 
بيك مكظة والكوازه اللتاحة مهنو دوين كوفان المؤاقل الث نهد مق لكان ف 
الزارد لسك اععينالأك اخطاز الافتكراسن: بعس سرف العاف انالن الرمة 
الرياضى الدال على طاقة أو سعة الحملء أى أقصى عدد من الأفراد يمكن أن تدعمهم 
مؤارف الموثل. 
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ترشيد ‏ تبرير عقلانى 2050داألهمه8211 


نظر الفاعل ويخفى الباعث الحقيقى. ولا يكون المرء واعيا بأنه يخدع نفسه فكريا. 


الاختزالية صدندهناءدمءم 


محاولة تفسير جميع الظواهر بالرجوع إلى إطار فكرى واحد محدد دون 
الإقرار بالإمكانات التفسيرية للأطر الفكرية الأخرى. ويتضح هذا بوجه خاص 
بشأن محاولات تفسير منظومة مركبة عن طريق تحليل مكوناتها الجزئية فى استقلال 
عن بعضها. مثال ذلك عند محاولة تفسير ظواهر جماعية بالرجوع إلى علم النفس 
الفردى. 


ريجالى ادوء8 


مفهوم ريجالى أى طابع ثقافى ريجالى يمكن تحديده كما يلى 
١‏ -الانتخاب الريجالى عملية انتخاب ثقافية تهيمن عليها الصراعات داخل 
الجماعة أو أى أخطار جمعية أخرى. 


"- الثقافة الريجالية هى نتاج مثل هذا الانتخاب؛ أو 

"' - الثقافة التى تنفق نسبة عالية من مواردها على التوسع أو الدفاع؛ أو 

- الثقافة التى تقيد حرية الفرد من أبناء المجتمع وتفرض متطلبات كثيرة 
وكبيرة على موارد الفرد بغرض دعم الجماعة. 

ه - المنتج الثقافى الريجالى ظاهرة ثقافية تشكل جزءا من استراتيجية ثقافية 
روجالة: آل انها مضي ملي لثقافة ريجالية 
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دين «مأوناءع8 


جزء من ثقافة المجتمع يتعلق بالمقدس أو يضقى عليه المجتمع سببا قدسيا. 


كبت (مماأووع,مء8 
اللاشعور. 
شعيرة أدد1ز8 


فعل نمطى ذى معنى رمزى. 
المقدس 520:60 


أستخدم هنا تعريقا سوسيولوجيا للقداسة؛ وهو أوسع من التعريف اللاهوتى. 
وكين امقيس إلى أى هدو نتن فن سكن الثاين إلى عالم سمال مفحارة رعتس: 
أى إلى قوى وكائنات غيبية مفارقة للطبيعة» أى إلى كائنات ينظر إليها المجتمع باعتبارها 
مخارم: وقد كوق الكائنات القدسدة خيزة (الله - الكلاتكسة) أو شعريرة (القسيطان)؛ 
أو كائنات متكافئة الضدينء أى جامعة لثنائية نقيضية وتوحى بالرهبة (الأرواح وقوى الطبيعة). 


مخطوطة :ماه 
المعزقة المكتسنية اجتماعيا عن طريق التعلم وتولك: الفدل: والملقطوطة الاجتماعية 
تصق فقا الأدواراوالافعال جل تميق أيضنا الحوافة وللشاغر الثن قن اللفترقن 


أنها لدى العناصر الفاعلة. 
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الانحراف الثانوى 0155دايه0 ن00250مءعه5 

الشناوك اللتستوف بوالجووة لمتحي سينا ون شل ين لتك واه العولة 
الاجتماعية وما يعزوه إليه المجتمع من وصمات ومايسبيه له من قهر ويظهر كنتيجة 
تأثير انحراف أصلى (أولى). ويسمى أيضا تضاعف الانحراف. 


انتخاب لت 
3ه ليها :اغارف ان التكات الفارق: 


معيار الانتخاب 5منمماته «مناعواء5 


كني لوا كتقو وكشن على الصتلجمدة. 


الجنسائية بن5زادب»«اء5 


١‏ - من وحى التراث الفرويدى ذهبت فى تعريف مفهوم الجنساتية إلى وضع 
تعريف فضفاض للغاية» ويشتمل على أى هوى أو جاذبية انفعالية بين الناس 
وأى تعبير شعائرى ناتج عن ذلك من مثل السلام باليدين مع هزهماء والعناق. 
وإنه لمن الممستحيل وضع حد فاصل دقيق يمايز بين الجنسانية وفيرها من 
فنا لاو 

لوه عل نالك ابش هوم اللبتا تحن الذى نفسو انان اذهك 
الخيون كاسم لأ تنى ديوان :تحسم مسرا عسوتي اميش يد الجتمم إلى الفثة 
الى تتبين ليها :هذ] !ا للقيو مكل فهلالتكا دن 
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البيولوجيا الاجتماعية لإوماهامه1ءه5 


الدراسة البيولوجية السلوك الاجتماعى. 


اللواط برمره0ه5 


مفهوم دينى فى العصر الوسيط يتضمن أى فعل جنسى يراه المجتمع منافيا 
للطبيعة أو خطيئة. ويشتمل على الجنسية المثلية, الاتصال الجنسى بالحيوانات: 
والتماس اللذة الجنسية عن طريق الفم أو الدبر. ولا تزال الكلمة مستخدمة 
بمعان متباينة فى بعض التشريعات على الرغم من أنه لم يوضع لها تعريف محدد 


الو صم 155أهع )02و51 


التسامى 5م6نأهدذةاطنبن5 

آلية دفاع نفسى تؤدى إلى إعادة توجيه هدف غريزى مقموع أو مكبوت بحيث 
بحد متنفسا مقيولا اجتماعيا. 
الكون الأخلاقى الرمزى و5مهناامنا أهرهدم-ء1امطميرك 


نظرة إلى العالم أى أسلوب تفكير يدمج الرموز والمعانى والقيم والدوافع والأسباب 
فى منظومة متسقة منطقياء دورها إضفاء شرعية على نظام أخلاقى. (بن يهوداء .)195٠‏ 
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وهذا المصطلح مناظر لمصطلح النموذج الإرشادى أو الإطار الفكرى بارادايم مع فارق 
محدد وهى أن مصطلح النموذج الإرشادى (بارادايم) يستخدم أساسا فى الخطابات 
العلمية بينما مصطلح الكون الأخلاقى الرمزى مستخدم فى الخطابات اليومية 
الأخلاقية والسياسية. 


محرم ‏ تابو 4ه00م178 

تحريم يضفى عليه المجتمع سببا مقدسا. 
المتعالى - المفارق 11 

مقدس أو خارق للطبيعة. موجود منفصل عن عالم الشهادة المادى. 
تبأين م5غداءدلا 

١‏ - حالة تنوع بين السكان 

؟ - تقلب الظاهرة مع الزمان 

" - تستخدم الكلمة أحيانا كمرادف للتجديد أو الطفرة. 
الانتخاب اليديل ممناءماء5 ودام اءوءالا 


آلية انتخاب جديدة تحل جزئيا محل آلية انتخاب أقدم أو أيطأ أو أقل كفاءة. 
والآلية البديلة هى من خلق وإنتاج الآلية الأقدم وتفضى إلى السير فى الاتجاه نفسه 
تقريبا الذى تسير فيه الآلية القديمة. 


مطاردة السحرة امنط-طاءة للا 
اتكلز القتعر عدوي 
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ا مراجع 


727ممم اورلاع 0705 اثلا 0عأقلع8550 5 0م8070 5/ :(1996) .|2 أه .ع بممعط ,كصولم 
.440 .م ,3 .هم ,105 .املا ,لإاومأمطءلاوس [2صرممطم أه ادامل 


لالقععأانا بعلا .ممناءن00مع8 اإوأع50 50و «ووزأن املاع أواءع0و5 :(1991) .لأ لنهطع لكا ,5لمولم 
.857-66 .م ,4 .22,00 .أ0/ ,لازم أوزلا 


8 لمع :هل0شق,واه© ,دمغعالنا .0,7 زاأثنلا لعودوع065 أملزؤ وممزاولة :(1983) 05عع ,ععالمم 
20 86 موممطامجم 


56 :(1950) .8.101 ,5301000 6:.ل.0ا ,موكمالاعا بع ,االلادمنم8-اعامعرع ,.لالا.1 ,ممعولم 
طأا80 300 ععموذتا عاو" بمع لا .برازاهممورعط «صوتيو ا روطان م 


.5 وانع 0/10 حلاوع ها وعناو/ا أه انا انان 0 وموأع78/ع8 758 :(1977) ععلمظ حولالا معوم 
.5أع 20506 300 75رعاطه,8 ننزواظ ]0 بزلناأك 786 :(.05ع) الث .8 ,أل11502 6 10/انا ملاعمها زرأ 
.92-98 .م رووع,2 عالاواع ا :016 / ببع لز 


.اهادع زأمعءة :لاعومعل بنعلا .5وامع 0777 /الادعا 300 079801280005 :(1979) .ع لعوللاوط ,رطع ملام 


أه عناو )0 م :زوه )512 عناناء/00م88 كأ/ ©5) 300 و(أمصا7 :(1992) .لهاأه .© ,معائم 
3 .م1 .0م ,41 .املا بعدأومأاعمعت أع عوعألع/! عدء اع مع وأاعم ,نممهو7 7 5*مه)(دنل8 


1 


101120031 30 عناوةاط 0 ,عع50لا 186/3)607655 أوانرأإنا0 :(1992) .0) أبنو ,موذذاام 
153-169 .م ,3 .13,050 .آمل ,لاومالأطمأء50 0م32 لإوهاوطاع .5عانم ممزوؤزدمومة1 


30 775087نا .ل 681/85 007 بمقاضع607727 :(1984) .[8)ع .ل ,6 13098!-56مل ,ولأعمام 
مم8 لمق أهمةالتهاع8 ع1 .عرنءانات 300 ,0 اانا ,6665 ]0 وأعة/5 (1982) موود الابا .© نلروللالع 
.738-744 .م ,4 .مم7 .أملا روعممعاع5 

ارول بعلم .مم22 ولمأع8 .ورولععع عزأونقم :(3 1991) مملصلا معنتعطتنا األااكت باتكليدائية 


0م ,1 .اونا معأأعاوومعلظا أععزمرط مأطوره5م6© كثلثْ :(ط 1991) ضمأصفنا دوملع طنا أألاته موعع مم 
عرولا علط .1 


0 3 (ع 83ت 53 مأ وملأوار/ ولاأونااعلاع 0# 680مم5 756 :(1989) .لا عأممه© ,ممئعلصم 
.5 يم ,3 .هم ,78 .ا6/ ,لإاوهاهممءطامم أوعزولاطع أه أومعنامل موءأءعمم .ممزاوانم00 
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عمة دموناناه5 ماهلالا ومألاع/اه7 :(1996) مكلومةا! ,203ذعولطة5 :وكاتلا ,هلاطة اأطعامعكا ,أكامم 


ادعتاع ‏ معط1 .ورعروطاج0- عامط باط 0عأمناعه 0 (رمزوع58 3 ماما وروجرروع 0# 0وورم5 56) 
1 .م ,1 .مم ,50 .اهلا ,لإوماهأ8 ممأكدانام50 


-836 .م ,1108 .مم ,78 .آمل بأذتأامعأء5 بيعلا .لإوام 5وعزاءع50 765و :(1978) مذ أااأللا 0 


اا ١‏ ابع اا .لاو 73م 0م350 300 لإوواممه7[اممق : طالا7 و وأا ه 7737-6 6 :(1979) .لاا بومعىث 
.55ع5 بإأزوغ/اأمنا 011 

ورم م0 :مبيه7 56) ما لزه 370 065/6 56) مأ برق[ :(1980) معمعما ععبع5 بمممماطة ممم 

وناانات ممق برزوام :(.لع) .8 وعاعاط ,مهاه /لتاع5 تمأ .معرللاطت طورقم وآنه880 01 جع زا رزاع م 

١‏ 164-55 .م رؤو5عع2 عاناوأع | :7/0 بعلم 


ومولاتلع :5أموط .عزو وعاءمم! ذ5ناهت5 1301/3/6 وآلا وا أ© أم18م8 ٠‏ :(1960) عمملاتطم روؤهيم 
وامه8 مأنومع5 غطزه/3))000050١!‏ .05000/زة 0 5ع 7نامع :100 !5م23 طذذاومع .ممرص 
١‏ .1973 
رمه مونانااهلاعا :(1997) انلوظ-ذمقك ‏ ,اعأعبواطعهكه ,طعلرانا ,أعصممصوت ب:ذوصممطمر امق8 
0 5لونأء053ة)2! عاعاعاا .]518 أ80انات 800 للرمأواط ©5) مه 5ا60«جرهت :موناوانام جره 
3-17 .م ,1 .50 ,1 .املا رمملأهاناممه6© مهمه أناميع 

04-|[/ا»ا) [ ١7731677‏ 18770101 ع0 1508ل :5ناام 87 نا9270! :(1980) طأعطدؤذاع ,مع مامح8 
ع كيت نا :علا10 ]0غ :123051311075 طذلتاومع .لملقصمواع :ذلموط .(ولمؤزوع 
,33|اتأمعها! كانه ' ببع لا بمماواط مرعلوم ما لموطروطامج 

.655 863000 :805100 .لزأمم10:0// 1/9019 756 :(1983) .لا معء8 ,موزل و82 


ليلا ممع .1 .لاملا ,لالأطوتممهع عط1 .هوم عزورمممعع-هرم وم[ :(1867) ععألوللا بأمطعود8 
.عم بمهماجورزاوعع عم[ عااألا عط طاثن (1974) 3200 (1872) أمطعود8 


6 60أللممعء 1 عمث الالأطوتصكمء عط1 .أء0مم0 /ه هوم و75 :(1868) ,ماحللا 82601 
1 أ و5لا 1786 عاأنا عطا طاتن (1974) 300 (1872) أمطعوج8 


530050 ما لعأامارمع .+ .انال الالأطوامممع عط]ا .ومللوا/ا- مه 4أولة :(1869) ععألهلالا بأمطموج8 
.(1974) 300 (1872) 


82000 مذ لعأمارمع .1 .عع0 ,لإلكطوأم ممع ع1 .وولاوا/ا-ممنأولة :(1871) عاونا بأمطموج8 
.(060ا7أهء) ولا هأ/!-0هزاهل8 عاكنا عط طاتط (1974) 0م3 (1872) 


.5 معلا :6001 ا .كع |ازاو5 300 د5عزدبزرطم :(1872) )عاد لالا بأمطعوج8 
5 ١0ل‏ لاط لعاألع إمرووه8 8/61 0 كعارولنا لعاأء8 له 0 1756 :(1974) عع أأالالا بأمطعوة8 


عط] :مملمها ١٠الا‏ عصناملا .كوبه5-مؤمل 
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8 مز أموصمممزيوع مما أنامطة موناوصمآم| أه مملووزتركمق77 :(1972 ) لاقل 630 ,قملرع(83 


أ / عززومعن آه ببوالا عزاو مو طبزت م :وواعهم5 1/0779 
.ل1091 00 
لا816109 اداءه50 .مموزانامناع أورنااانات 00 224226 .م ,3 .مم ,19 .امل 


م عه دووصرعلز :(1984) .ثم مطمل ,١أة8‏ 


8 5,50 .ألا ,لزوهاهأطهزء50 300 لإوهامطاع .ورمأوء/ام6 0 


0 ل لومم مذ طابزال! 0م ووموه5 «رواماهم68 أولوه5. :(1979) .© أزعطهك] 8801 
وووعط بإأزوععناامنا عامم»ة 1 :أطماعلة انمه أطونيه18 أوأ0ه50 


/ه للاوالا لماوع 0-زطامععنو مزلا م :لرورمومعع ملإوصرعوم5 756 :(1972) يدت ,1614م 8216-8 
1 .ه10 .أونا ب5ه6للن 51 أوأمتمعءعا براززون)»اء5 


0 لإوهاقطاع يمنا ]نات 30 6065 «ععباأع6 )دواع 756 :(1989) .لا عمرمعل ,بامكاروو 
.8 ,1-3 .70 ,10 .اهلا ,لإوهاوأطمزومع 


:#0آ/ 0عأم803 756 :(1992) (.كلع) مطمل ,لاطمه! :قلعا ,5علأطروه© ل مومعل بللاماروع 
للأنعمعلاادنا 0000 كاه" معلا .وناانات أ 0وزاق6© 6 (ا 0م لزوماوطعنروم لمه مم نامرع 
6م 


0 عو5لا ونانا 300 "776(زن) أعع !5" :6708و4 عأأطنا 6( و0ماو5 :(1994) عمنعطاهكا بأعكامو8 
.5 .م ,3 .مصرتة .املا ومعاطمعط أوأع50 بوعزاززامم رومع وجورم 


.55.6 لم5ع)88 لل .دعرازاعومورع6 لمق د5وربواطم,8 :بروام أوجوزمم :(1976) ععولا ,أأمماعع8 
.165-188 .م بمناصعاط كاه ل بيعلا .2 .001 لزوماوطاع مز دمونزاعوم5رو6 :(.05ه) .ناه ,ععامه1»ا 


-ناامع0 1715 ها طأا4ة1 هذا أه ع2ه0 ءابالا موعم0 لاع 156 :(1980) مقطططعقلةا ,دلبطع لا-مع8 
1-1 .م ,1 .هم ,86 .املا ,لإوماماء50 أه أقمعناول القن )عم .ع/زاعوم وروم 5 'أوزوم/م500 م :وهم 


ب5 01 أوروالا :ع0 3ألاءع) أه0 بازلورو/!/ 350 دعزأا860 756 :(1990) مومططعهلذ؟ ,ولنطعلا-معع8 
أه لإأتوعلااطنا 51916 الإموطاظ .511977312300 560/علا56 300 ,©5097 )87 آلاع0)] رعؤ5زام ورارنا 
.5وع]2 عازنلا ببع لم 


0 (3اء50 05 أهثلانامل .ومعيم بم(0)انااهلاع 37 35 عإناأانات :(1996) صوؤاألائللا ,ممجمع8 
.8 ,4 .50 ,19 .آمل بوممعأاذلاك برهده أن اماع 


0[ علاز5رعلاطنا5 ©5) 30 53680 116 :كاصناط طعأثلالا اوءزازاهم :(1977) ل أرعطاذ ,معدعومع8 
.220-233 .م ,42 .املا ,بوعأبع ا أ16أو10ماء50 لقعلمعملق ولازاعوم وروم إوممنزاق|!-55ه 0 


مدع مط عطا طازببا "واوصناط -طعألالا” أن بمره6 1 77180(© مانا ثم :(1978) ل أرعطام ,معوعوع8 


05 لإلناأ5 ع لأمعاء5 عط©ا )10 أقصنهل .وام77قلاع 30 35 1966-1969 آه ووتانامناع5 اورنااانات 
.19-29 .م ,1 .مق ,17 .أملا رموأولاعك8 
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أن عإه88 186 نعادناللاا ألاه5 300 ر5عن/8 ,822ل ,ؤاإهناأ//ام5 :(1979) ل غرأعطام ,مودعومء8 
ألعطها :1ض ./إ)[/50/10 أواءه5 آه عع ورووعأاراول/ا 56 ١١‏ 5ع000 نمأل تراأوع8 لوق لوأوروذواع 
.ع 1قعد5ع85 عينأق!1) 3ل ا وممناعع ,0 /ثاعل! :0/7650 5نامزول8 7856 :(.لع) /لامصطأن للا 

333-0 .م .ؤووع2 وأمعلوعم إعارو لا بجعلا 


أرثر أه وواو 0 أوأعه5 وطأ أه بممعط 1 ثم نمه زأهناوع عزأمومع5 ع75 :(1984) ل أأعطام ,معدوعورع8 
1877-1 .م ,2 .20 الارمعط! 631أوه506151 .دع الزاد 


عاصماط 1 (اصملنا 0مق) ه00 واوزومإاماءه5 أووللا لإطلانا :(1990) معل مولا .ا عروزط بعطومع8 
.173-85 .م ,2 .50 ,5 .آ6لا بلبممع أهءأو615أ506 ب/زللمق ناماع 


لعاء مطء5 :كانه / معلا .مامه © 3800 00065 ,0/555 :(1975) |ز885 ,مأعأدكممء8 


بومناءالا-ل[اططنت ألامطق ورعء رهن 0مق رماع اط :مع لاطت 6060)/ 78,8 :(1990) اعمل غ+وع8 
.2655 وووعأطك عه لأزورع ملا 


لإعالولا أممأو5أووالا .عيناعءمورو6 عبياوروم7ه© ا مم5 :(1953) 5لروطءزه وطول ,8665 


و6 ,لملامعكا .عل .لاا مطول ,لاما نما فلعأمممع] .231-256 .م ,40 .املا ,عاباع 8 اهعمو أون 
145-166 .م ,1969 رطةااتمعةالا :مكممعه 1 ,لزاواعه5 370 عنااانات ,أنمم5 :(.ولع) .5 


ولاه !9 ممح جروزادنا0(/0ل١!‏ :ونا أانات 380 عالزاى علالودع,ميا :(1987) .كا لاطأمره2 ,ذومناائ8 

475-7 .م ,4 .هم ,16 .امل ,لإأعاع50 وأ ع30نومها .لع أدهءامم» ممنأاوامعمه 
إوب بطعروقع65] »ع5 0 3[1]لاول "أوع72/" 01 دوواضوع/ا! عامتاأأبال 156 :(1983) ل يرجه ,ععاعاز8 
1 7 ...م ,19 


,(/ا566 وريزاعه/زه© وا دوأأوزادععع011 55وان «#رمعع :موززدوع :(1969) أعطرعل ,تعصصناه 
275-17 .م ,3 .530 ,10 .امل ,لاأرع3© اهءأوه506101 


وإقراق 80 إوء زا مر :موزاأناامباع انا ]ناء 5000 ره ذاأواوماه8 :(1987) 23,105ل/ا بعأنام 
١‏ مم ,2 .50 ,5 .أ0/ بمعط1! اوءأوهاه5061 


'ومول 8وطءداودء «ووطء |7800 عع0 ا عاتامع ,ع0 وه 6 :(1920) كموت معطنا8 
1 ادزرات رت حالش 


وطا ؟ه كمونأدء اطاط .5ووألم! وامهت وأع8 هطا آه لزومإه طلز ©7656 :(1898) 2مهعط ,8035 
. 1 لهأ أألعمناع عأأعدهط طرملة ملاوعل 


اقءأوهاماء50 ملوءأنعمظ .080968 350 ,رملاءصناط ,وملأنازولاع :(1963) .ع طأعممعكا ,عاعه8 
229-37 م 2 .50 28 .701 ,رابع 


5308/13 76زرماع ها وونلم37730ط 1077 «متأعع/هوع,8 أوممأو5 :(1978) ععلاممأذارطت ,لصمطعم8 


.م2 .0ق ,80 .اول بأوأوهأ0مه0اطامحط عموء عمط .وووعمم2 هناثاأم 4803 ١‏ 5/05اع06) 0# وعو/8 116 
.265-66 


356 


ع0 الإعويعل ببعل! .5/ لمم مز ءانا انان 0# روزأناملاع ه75 :(1980) ععالا؟ مطمل معصممق8 
.5د5عة)2 لإأأورع/اادنا 


15م ااه / بيعلا .«روانوالق آه دناعم © 756 :(1980) .268 بأألاعا إلش.5 بلمومرمم8 
06 


أه برازورو يزملا ./اأالهنالاع 1/0705 370 10/8870 أوأء50 ,لزأاموناوصطت :(1980) مطمل ,ااأعبروم8 
5 10ت 


رهام 20 9+ /إ8|3 أه عانأأول| أوأعه50 756 :(1992) كا ماع ,طالمة .ل اعوطوللا ,ممأاسم8 
الاب ب ين 0 («منأوعم0من و«اأبرائع0 صلا 5عأو6/ة]5 300 5جرؤاموطء6/! :ومزوق م0 
0 0 98 :(.05ع) طول ,لإطه100 :0ع ,65ل0أممومك :8 ممرممعل ,برمعارج8 
| لإأاقة/ااملا 0000 كانه العلا .عون انان أه «منأق قمع عطا 350 لزوم/0طعلروم بره مةناناملاع 
: 429-44 .مرووعمم 


17 |6 ,امنأو مهماما 56606 506131 .0/355 إوأء50 800 )مم5 :(1978) علروزط ,نعألعناهم8 
.819-40 .م ,6 .ه50 


06 وممرازمعح 


0 :35م 6/7611 هلال نال 8/6أ50 عنان[)1ت :ولأ م7ا5أ0 8 :(1979) عروزه ,نم ألرنام8 


0ف 7 أه وناوذاترت اوأءعه5 هر .ومناءم1)وز :مملأواكمم طدذتاومع .أأادالا 
4 ,اأنت5 مووع؟! 8 500116096 :زمملووم 


طدؤتاومع غاتدمتلا :ومجط .رمناعنال هرمع 8 :(1970) 0|3006-موعل ,ممعع355 بععرعاط ,اعأل نم8 
7 ©5306 ط0000ا .فسأن لمق براوأءه50 ,صمزأوءنانع ما «مناءنا0 همع :مهل أهاكموئى 


-/زازومع 0 إن اوهلا 5 ذه مماعواة5-»| 380 -- آه ومنانأنادو5 -:(1984) .5 1/31 ,ععلام8 
.م ,15 .املا ,002605ع]5لا5 لم لإومامعءع أه بعابع5 ادناممظ .ممناعوا56 أورناأول! 04ع0مومعل 
427 


إعءزممن وطا إه أع700 وعصوأازرء ما أهنان عام5/77 م :(1976) ل عقاع5 ,مموععطء لا بمعمه؟] ,للام8 
4 .م ,3 .50 ,11 70١.‏ ,مولت .ممأنامناع إوءاوماهطط 870 /50618 (رععلنااوع 


0 ©1768 #ن إهلمط وعروأزرو 7( أونان شر :(1978) .ل ععاعم أممومعطء زه أ م50 ,ل/او8 
00 (ناء50 0# 31م)ناول أع00ج7 وامزة 3 300 5ع أةاناأومم ©أ685 !١‏ .0855م /(/ 60/011078 
.27 .م ,2 .50 ,1 .املا بعأنااع لماه أدءأوماءز8 


#ه ممنأنامباح وطا 300 7(م/55أ7 11805 اسان © :(1982) ل ععاع5 ,ممكعطء لكا بألعطه؟ ,للام8 
.5 .م ,3 .00 ,10 .املا ,لإومامءع مقميالا .وباج ع5 ع/() هع م000 


وووع,85 و0 ]/أنااهلاع هما لمق عمعنلاان 0 :(1985) ال مععنع2 بممووععطوز8 بمعطهظ8 ,للام8 
.5655 مووعءأط© أ0 لإأأومع/اأملا :0016290 


1# واوعنول1 :/©5م61 درون زم مطرط 5و6 :(1993) مأعطائ/لا ]أمظ ,طءأملع,8 
تت اق 69 /ا تمعطعمناقا .عانوط مما مه) 6656/1 
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:عاخامو5 .وجرواا وما آه وومواء5 للام 6 :لوال هطا /ه وذنث/لا :(1996) لعقطواظ ,عألمم8 
.و5عع5 أقومأما 


ع0 عم 8-موعل :5أمق2 .011م5 نال عنان]/0م ع1و5060/0 :(1976) 16أة/ا-موعل بصطمء8 
.55-66 .م ,4 .0م ,28 .701 ,لإأةأ506 .5036 أأنان عأمة)ق5 756 :(1991) .© لكألاو الإعامم8 
55ع]2 لإأزوع/المنا عامصة! :قتطماعل3ائم8 .ولوديعيزمن) مونريم :(1991) .ع 310مهما ,مم8 


219 8800/17 0 (ونأعناءاو 000 56) 300 7/6019 756 :(1991) .ل بممعتا ,مأعأكمبيمر8 
.55 .م ,4 .مم ,18 .أملا رعو أةأذيال |2أ0ه5 ,عممع/م'لا 


.)603 اانا | هل عبزماول! 0305 66065 065 مونأناوناع' | :(1890) لمومللموع بعمؤلأعمنم8 
.(20 .م ,2 عأممع56) .عأأعطعوك علطتا توتموط اأعموآ 


لاقتنالا كدو مهنا 05 |08ناول ./زازاونالاع5 300 أوءطء نالا ,لزدوعر86 :(1974) .ا معلا ,طونهاانا8 
-183 .م ,2 .مم ,1 .املا 


10 للا0ا 0-00 0 (| ونان ه86 قمع عر/زووع,روم,25 786 :(1973) .© مطمل بمقطمنا8 
.885-908 .م رك .0ق ,59 .املا ,لكؤالا مووأرع مم زه أوصعلمل ه15 عرود 


,5/5165 عانا" أواءع50 :0وثأنامباع أقرنااانات :(1992) ,0162 :5 مره ,5من8 
259-83 .م ,3 .7,20 .املا ,لإؤهاهاءه5 لهممتأوهمععاما بعمووم مومناط 00د ممزاعهاة5 


موععمم .5منامت عأو لظ 08/6-اأنال!| م[ (مازمومعع. لإأاميهاوم :(1985) .0 ارات بعذون8 
273 .م ,3 .050 ,25 .أم/ا ,أوزوه2001 


ويمروءة)7! 8300 5م610 هاقالم(-006 :(1987) .5.8 ,أدمعلا إلى ,معاتطلقا رلقاته عمبرع 
م 6 .مم ,8 املا ,لاوهام ةم أه أقص]ناول اهممتتهمعكما .وممو6و8 ملواميهل/! 01 وممزاءوروام! 
615 


:وموو6ة8 «أوأطناه// 01 كما5 86/300 /506[8 :(1989) .5.5 ,أومع ل له ,لعأاطللا :.لقا.ه بعممبرع 
أن الال توععمم ,لزعكاده0/! 78/6-800060عع-مول! 3 ١ط‏ ممناوزاتالم لمق وزرورعلجه ] 
.م ,3 .50 ,18 .701 الإاومامغةصامط 


.م 12 .اهلا ركعمءو5انا .3/765 آه 3)00 01855117 300 عالاأعيماد 756 :(1955) )هوه ,ذأومااتهو6 
0 وانااانات ,م5 :(.كلع) .5 0810© ,لملامعكا زول .لاا صطول ,لإما نما معام ممعم 62-75 
.44-5 .م ,1969 بمةاالمعة/! :ماممعه 1 .براوزعمع 


:8أ60أااا ,موتةمصقطهت .لزألا ة 266,500 300 ,عاناانا ,أنوم5 :(1987) .للا 0أهمه0 ,منامطاوء 
-016» 0ممم58 .5مع لو اميه ذ5مأأعملمز مومننا 


أهتناأانات-50©|0 ١‏ ممنامعاع8 عرزاعواود 00 5ه/)قمهلا :(1965) .1 لأومه0 ,اأعممممون 
لقا لممصملاق8 ,كاعه/آا 300 .ا 6وم66 ,معأمىامو|8 1 عطععتا عومله8 نما .ممنانامرع 


300 


//17800 لمقصدةأناملاع 0# مونأواو/مرءامزع8 ثم :وه4,8 و(رأمه/ع/ا06 [١‏ ©0089 /506[8 :(.605) 
معكاصعطء5 :كتاء 5ناطع3 1/8355 ,عو0أنطدطة 0 


0 :لثله) مقط ,ممائطء5 نما /زو770/0قأوامع لمو«ةاباملاع :(1974) .! 002310 ,اأعطم موت 
:6)8ظلم0ذهاتطام ومأناا كه برمورطنا ع75) نامك معم0 :.1اا بعاله5 ها رعممم2 (رعكا آه برزمه دهم 
66/07101١,‏ ,831110 :(.لع) .0 لل ,ملنلاهاط نمز لعأماممع .413-463 .م ,1 كأمهط6 ,(14 .املا 
,8 8 لإعاأللا مطمل ععأووطءتط6 .نزو0/ه77عأوامع بمة00أناامباع ١‏ 5لاة55ع :عاناأانات 300 

1982 


0 حم أوأء50 300 أوعاو8/6 وأء 1م00 عط ص0 :(1975) .1 لأهممنا ,اأعطمصوت 
30 .آمل ,أوأوهامطعلاوط موعلعمظ .مم)ز1,20 أهرو/ا 350 /إو00/6عنز5 7وعنن 86 800 
3 مم (ععطمععنع0) 


,5658 نمأ .مم18 ممناءواو5 ,مآ 50/65 أوءزو5]800/0امع :(1990) .1 000210 ,العم موت 
668م8م8 أن ذوومط لإأزوعو يمنا :1/00 بمقطمهنا .لموزاهع5 0مة ,دمثازمو00 ,دوأنامناع :(.0ع) .لا 
1-19.م 


|6 ,الهولا2 .وروم 0 أوروانا عأوطعرم أه برمع15 ع ناواو سأولة قر :(1991) .7 10همهه] ,العمم موك 
81-4 .م ,1 .50 ,26 


0 ,169 .املا ,ععمعء5 يوأوا5 وم 4ه مزو0 56/ /ه بممة75 م :(1970) .ا أرعطه؟ ,ممأعم 62 
.733-169 .م ,3947 


70 (واماننمو2 :لأ/اة0 ,ؤملمزه :مل .وامءم0© :(1985) .أ أعطهه ,معأعمره6 
م10 9 ,26 .اول الإومامم معطامظ أمعنن0 .عرنانت0 آه ممتانامباع وما لمق ,ممنأوزرو/ا عزامطرويرك 
.65-87 

0001 لاع باط 561/62/60 5ق 0 و2) مأ 0# وررأول! © :(1991) .ا اتعطهظ بممأعموم 
85 /017رم :(.605) معع لامكا ,لإاوهطأات له 1 ءلم ,مطصحدم :أ .18 هاه أو بإعااهلا وعناه© وم 
بأوطظ حم .وعابمع5 .8 مرووواع 01 00 0 66 17017 وومو2 :روثانا/مباع اورنان م 
.1677-0 .م ,(85 .هل« ,وععمهط اوعأومامممءعطامم) .لا و010مه امم أه سباع كنلا :ممواطء زلا 


مأ كلمع 1 2بعومكت وونناع 6 علالا ورم :رواحم 0 8 6©#ن/نام409 : :(1988) .1.1/1 ,موه 
50-4 .م ,2 0 ,3 .ألا بحةتأبامياع لمح لإومامعع 


5 05م5 :00ع828 900 اولثم :(1990) صلمعث ,تعونكا زالقطم,0/3 مطول معموع 
000/لاصع ع0 ارول بع لز .05 ورعلو/(-ورط وز مونأوء117أ مون 0 ومح 


:0116 نمعلا .001577م/(ع8 :ععمواء5 ممع برأزاهرهانا الاعلم م :(1972) .8 لممطلاجه ,اأعذون 
الوادايوت 6 دلت 


600916 370 أ8 آنا أانا 5010 08 0155|1/8/1]165 300 5171/31/65 :(1971) ماما ,22نه؟5-أالوبوع 
66 0 1/3]5673105 :(.805) .2 الأبنة 1 0.06.5 ,الهلمعكا .هع ,ممولوط :مذ .صم ناميه 
1970 83 ,مم00 مقامهممهة»؟!-ماومظ .عوارط .دوءموء5 إوعزرماوزاط 300 إوعزوماموو طعرم 

6 لإأأوعلازمنا والباطمالع 
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منامره | نع تروالعام|ا لأوهنأانات مس1 ذ5أع18/00 :(1973) .لثا.لا ,مقصقاعء2 :انا ,ججره1-54اةه6 
2 .م ,4 املا ,لاومأه1ا8 ممأأوانمهظ إوعتاع,مع6! .ممنأوزرولا ميامرى وأطاتلالا نمه موعلا 


شف :رونأنأولاعط 3270 (0أ5 1385775 أونالانا0 :(1981) .ل/لا./ا ,مقصواعع انا ,قجرهئ5-ألاهيج6 
.55ع5 بإألديعلازمنا ممغعمماط :لإعويعل بيعلا .معومرممقم مويزاج أزامو نل 0 


.603ل دلناعل| موءلع م 58ا 0م30 7ن :د5للاعل| 56) مز ى7/زاعءزلا :(1995) .1/ا معناعاه بلوممعط6 
.ووعع25 بع أباودعل/ما :عع0انم8 


©) دا ووتارزوم88 عرررت 01 5زويرزاق لثم نم :دلناعل8 ,ع370-00-/لاق | :(1977) عبهاد بالقمطاده 
كاع15)0/ا3 1 :م000ما .دودمم (زونام8 


00 82 315لا :005مما عأعد لط دعاولا موثلا :(1936) مهل0عه6 .لا رعلائط0 
00 5 7/5 :5005م ا .(روزأنامباع اوز506 :(1951) مولره6 .لا بعلالات 


,57701079 ,لزأ 331 عاأطوجره اناق :071155100 300 ملأععاة5 ونام/ظ) 8195 :(1973) مع 500 ,مملءات 


:اننا بإامعناء8 08م 3 :ؤللام ]0 عالناأ30]نام3 7256 :(.05ع) .ل ,ولتاملا .5 ,معطامم _ 
,20 


6 :لمه 5لا أوأءه5 مأ عرولصا مق 35 عرراءة أع,ثقم عزأووجره2 :(1976) ل رع لزاه ,وات 
أ0 اومعنول 1840-1870 بوءنوممم مز برالءتادوعمه0 آه أأنات هطا لمق أويازيو8 عنامو جره 
.33-56 .م ,1 .مم ,7 .امنا ببممأولك بمومزاماءدألمعاما 


50.1 ,15 .آمل ,وبع انعط لاعروعوع؟] 7واطزووه8 بزوهاهاع اوسانانا© « ذ!/ :(1968) 7ع بلوهات 
2377م 


.م3 .مم ,3 .املا الإومامعع موصمننا 2عاطزوومع بروماهطاع اوردااانات 3 5! :(1975) .1ط 0 
1-182 

موابو 868 أوأءه5 أه 058006/979 7156 :(1981) 550260 ,03 قلامكاهلا ممه .60 ,ععوماموات 
7498-1 .م ,4509 .0م ,213 .املا بععموامة 


ارم أن جزو 07 واطزدد 50 ©7] ار[ لومأناوها صذ - املا واطقعنامع5 156 :4,1 :(1992) مبمطاوكا عم 
0. 2 .0م ,15 .اهلا ,كلاعأذلاه مومه أنااملاعا 0م3 (2أء50 0 أولانول ممزيوطع8 إوزع50 ج وج 
.217-34 


بععكا 6 موططأ1/360 ٠00000:‏ .دعاموط أقرول/! 0م3ق ذااآلاه0 رامع :(1972) لإعامة]5 معطم 


0 صوللا :(لع) ثلا ,لمعطمت :ما .مم)ةام409 35 عساانات :(1974) على ألنطعلا ,معطم 
0116© لممعع5 بعمللام :مووء اط .)28587 أقنااانات 16 :صونأه ام 6803 


بؤلاماء ألا :هأ .أء[[/0»© ذ5ناماه7©075نا ([ 5[لهنا5 567 وماوعع أمععمصم| :(1972) ععغع5 ركوماصرمح 
8-0 ا .عو84 وورماءز/ا عطا ما معورولالا .اناي عط 0مق عع7آن5 :(.0ع) وطاءجارا 


302 


0 9877109) /506[8 300 /(5/3 05ا0718760م5 :(1980) .6 ,موكملالصه؟ زح حمذأاائللا ,0و5و6 
01" ببعل! .وناانات 0مق زواع :(.لع) .8 معاعط ,مومع هق/لااع5 لآ اممزء5 بمعدويلة مما 
: .55ع2 عإلاذأع ا 


18 .أ0/ ,ممطكاءو للا بمماذاذا .وروترهلالا والزاك 300 اأناك5-أ200 786 :(1984) 5036 ,101/6و05© 
77-1.م 


,لإ090/09! أونالاة5 مؤارماء1/! أن مونأوأعرمرهام|ا صق :ود موده/موزوعو6 :(1978) .ع لإعمولا ,ام 
.219-36 .م ,2 .00 ,4 .املا ,5موأ5 .1790-1850 


,أ0/ا ,لاقن اوءزوه!م5000 .و0ه087 5068 300 61355 إوأء50 :(1966) .ل ك#صصط7 بعالاه 
.179-196 .م ,2 .هص 7 


9 870 187899/7971/! «0زأق 10/07 :1/8018 56 800 وعلو6 786 :(1992) طروت ,مملمة 0 
أن :8301020 .وببعل وجرن آه موناعنا تومه 


485 90100 /59-»| اونامهبع 6[8‏ :(1991) .2 هألمة ,ع266و8 :8 أعقطء اا ١‏ رسقطوماتاصمنه 
0 طمووومم أ0 ل8ه نامل .ممالاقع8 أقنالاع5 ما ووءمعره]](0 9366 أ0 كوأمورأصررهأه0 لوو أووامعع 
.205-17 .م ,2 .مم ,25 .آمل ,لا أأاهممومهم 


8 و() لورع /م01 1176 (ملاعءع/6 5 أوورعبزصلا :5واع قرالا أناهطالاها :(1995) /رمدت بهكاا0©2 
: .655" [آالا :5أاع5باطء 1/3553 عو70طلرقن .ممأنامبع8 مواصببرو0 


اللا .ورووو/ز 0 إقانا الات أنا360 081685 50706 :(1982) ملننول/ا ,لااهم 
.. ,3 .20 ,10 املا ,لإوماممع 


03 بإع لزعل ,لإكاوم‎ ٠ لات 0هراع ويزأوزووووم 0 ل[ا28/9 01 5اع279 :(1973) .للا مالمما ,مممععلاازك‎ ١ 
,لإومامء بزوظ أهأمعمرم ماع نلك .معرل/ز0 لعو م-إمومموع,ط‎ 761. 9, 20. 1, 8: 38-3 


“10/1اء 56/8 اورر اول أه 805ع/1! بإط ووأعهم5 آه ملواره وط م0 :(1859) ذ5مأرقطج ‏ ,ملا/نمدم 
.لات انالا مطمل :مولوهم ا 


زممناععاء5 أورنأولا أ0 5 لاط 6065م5 0 (أوتره 6( م0 :(1869) كعأرقطك ,واوووح 
لات اناا اول :ممما .كممناعع ره 0 0مق كممن 8001 طازينا ,صمتزمع 


:0000 ا .لاء5 0غ موزأهاع, مأ ممااعواء5 0مق رصول/ا 1ه 85681 156 :(1871) 5م ارقطك ,نووم 
انالا مطمل 


.55ع 1" لإأأو)ع/اأمنا 0010 .609 5/757 786 :(1976) لمقطعنه ,كملابيوم 


5 300 280060 :(.لع) 86 ,موطاطوطة نما .لمالا وذ أه دمودويوزلا :(1993) لروطعاعه ,ركملابووم 
.1993 اإعنوماءة!8 :000 .ل وزاباا وصارناوبزجمره0 «ومناررح 


١‏ /ااأأهنالاع5 5'معوترمليا :0/85 0/84 800 هط هأ أزوناه أوظلالا :(1974) .لا اموت ,ععاوون 
.1467-1490 .8 ,5 .لم ,79 .ألا لمرعابع5 أوعءمئولك موعارعمم ع1 بمرامعن مامعمئووزلر 


3503 


109-22 .م ,3 .0م ,20 .أل بعصمه "ا .)95176 ©5197 8 :(1980) 5علالا ,عةرهمداع0 


5 6/00/65 لا علق أو 5ادنام ,5001/5 ,79800165 :(1982) وعلالا ,غ6أرمم2ا06 
.49-24 .م ,4 .50 ,22 .أول بعصصممهة اا .5وملوطرن ععرأوادعتزأوعلا 


83/130660 :اانا انا 18م 0/7507 33]77006776/ 06 ١‏ 1/009 :(1991) عد أأذارطت بعلزوطاع0] 
بعأو16م1ء50 601/ أنضاحاء 11[05 .لزه طعازا و00 عاوأع50 وهلا 02776/ 'هالاناعزه' مع '06نا0' 557لا 
5641-2 .م ,3/4 .56 ,12 .املا 


م0ا0:و-أنا0/طناه: !7-9‏ 370 500©6/1]75/77آط :(1987) ع0 ضوهنلا .1.6 موطامل ,معصمعما 
.لا بتعواوء :لا ,5لامتلاع؟ :ماع نأورعانا وطا أ0 مونأواع:معاص!| لمق بتزعألات8 لثم .ممنأوتنامع ]|01 
1-47 .م ,رصاعك مومه :هلمم ا .لذأ أمععممطاع آه لاوماوأطماء50 156 :ل.ؤلع) ١١‏ بعمالاع 


015 ]نال .177391730100 01 (منأه)أماملاع وطا 3270 8/87765 :(1990) .0 أعأموط ,أأعممعما 
127-15 .م ,2 .050 ,48 .أ0/ ,موا © الخ 300 كن لأ زاوع8 , 


01 8381795/! 56ا 50ق و ثأنااهلاع :ع0 ذ5ناه/3096 5' انمق :(1995) .© اعأمو0 باأعصوع0 
.2655 (الاودع5 :5060م ا .وأنا 


,5016010916 ع0 الأتاكدما"! ع0 عنبك؟ .50666 أه 776 أو00 :(1977) اع ه20 ,يعللانامطءوعع 1لا( 
167-184 .م ,2 .06 ,50 .املا 


73/1 377079 والزأة و«تأقرمء06 ععللامط صا مولتاومولا نار أوجرزمم :(1986) لعرول ,لممموأ0 
أ عممرعأء5 0 لامعلوعم لأوممقولة عط )0 ك5ومألععء20 .دناه مم1 وأمرمبزاط جم ولرزطعع/601 
.3042-6 .م ,9 .مم ,83 .ام بهمدنا أ 


م52 .املا لإرعأبع 8 أوءأو1010ه50 لوعأعمم أرق ما موزأهع35518/© :(1987) أنج5 ,وأوو011/5 
440-55 


عط 5ه 50165 اوء تمصع 2مياونا وبتاعواء5 علاوة أرج 2065 :(1984) دعااع بعاولاوهم 01553 
.35-49 .م ,1 .مم ,2 .ألا ,كالم 


,26 ألملا لع الاع؟]! أوءأو6/)6اء50 لنوعأتع مط .ودناوين 300 مملأءميع :(1961) مالزمم لأومهه 9016 
.843-53 .م ,6 .00 


270 أهء 1 :1991) ك2 امه تعكمالالا .ع أنه ,مم5ععء5 .لز لعوطعله ,لامح 
أهأع50 300 لإأأأهممىمع5 0 (88]ناول .1978-1987 ,ك5هأق]5 لعاامنا وطا مز مرواصوامواوطانام 
.629-40 .م ,4 .56 ,61 .ال ,لاومامجعلاوم 


00 ,50081 نوأ 2 معبزاوعر0 مز ازهعوم 380 583776 :(1977) .0 كاعول ,135أوناه0 
0 وباع انا أوناممم 536) 5396 نظن ,ذأاتك بإارعبع8 .0 5068 300 069 وإلا0 :(.0ع) 
.59-56 .5 ,(1 .آمل بعمتروأ/ء0 مزا5مألنأ5 

0 (وزأنا/اه2 0 وأمععمومن وم أ0 5أ5لزاأة هق صف :و0379 300 بزأرناط :(1966) لموانا ,5داونه0 
00 :0008 .18800 
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1/1510 1 :000010 ا .8//005د5ناوء4 »© وممزودوع00/1© هوطع ]للا :(1970) (.لع) 1/307 ,35أوناه0 


© (/ :لقالا ,5ة1ونا00) :ض! .دومناه رو و/زازدرزرم مز أمراممك مملأوانموم :(1982) /1/030 ,95أولناه0 
.(0289.1966) .135-147 .م انو5 مووعكا 5 مولع اناه ٠60000:‏ .وعزم/ عيثاعة 


|50 05 اقلناول )له00! عوزاومم :ورواموتمواتمروطانام لمة أوعرم7 :(1992) مذول ,أأكاونانا 
.697-58 .م ,5 .50 ,132 .املا ,لاوهامءبزوم 


:(0©) .0 لموالزدللا ,لمون نمز .ومووها عه بزوماهمعبروم وما 07 :(1971) مذاخ ,ؤعلمن0 
21-6 .م .77انازو0م5[/77 مر :69600 اه موء 76م 


أ0 ©0/0060ط 300 ©00979)ؤز816 وأق ا وما ما موتأناوبع أوعنأان2© :(1970) .ا اعقعلعم2 ,ضوناما 
.1041-1054 .م ,5 .0م ,72 .اهل بأؤأوهاممهطامكخ مدعلع ملظ .456 أدموعءأناه50 


مقصنام موزيو م8 أةاناأانات 0 2066ع7زم519 ورثام 203 786 :(1976) .لط صنو أالالقا ,لموطعياما 
.9 .م ,2 .00 ,4 .أ6ل/ا ,لإومامءع 


370 [و810/0 737نالط أ0 بمه©77 بمومونأناه0/ 00 ج مروبيره7 :(1979) ١‏ صصؤ اللا ,مسوطعناما 
أ50618 مة#نالط 300 ل/[وه/810 بموموناناويع :(.وله) .لقا روممءا زلا ,مممووطت :ما .عإنالاتا0 
065 لاالاطكانانا :كأأع5لااء 1/3553 .عراناعهوموروم أوءأو0/0م ه4070 صف :رمإاج ع8 


300 5/ع1/100 :مم تأناامباع أق ادا انا 0مق عزأومع6 أه وممناء هوام :(1982) .1 مرؤللاالقا ,ممقطعناما 
.289 .م ,3 .مم ,10 .املا ,لاومامءع مهممناطا .دعام مهلاع 


لاأأ/علاآنا 790نال! 8300 بعآنا انا © ,ومع :(ونتاناه/0© :(1991) .لا صمصؤللائلقا ,مفطضنط 
.ووعءط لإأز5ع/اأمنا 51361010 :0110013 


زناه 4 :006نا5 :31100أكمق] طوتاومع .موعام :ذمج6 يعلمزي5 ها :(1897) المع ,ماعط ريام 
1 ووعع5 مع 2 :ع 016060 .لزو50010/0 10 


60 :0000ه ا .عآنا 5نامزوزاه5 هما أن وترروع بمواموججواع 756 :(1915) عاتصسع ,مأع طنط 
6 .(1912 .0698) مالزلامنا 8 معاائم 


121311ة/لالاء5 ما 2لإأ500/6 أوءأو00/0م0م16 3 01 اوناأن 786 :ععزاه4019 :(1980) .ل .ل بعأطاناط 
91-7 .م رؤوععظ م)ناوأع ا :كانه لا بمعلا .عرناءانات 0ق برو/8 :(.لع) .8 معاعاط 


عالانا :للا ,5ناءناهء56 .وو5ناطمة 01/0 آه 5عزازاه8 7276 :(1986) لإعارتطة بعامممع :اوم بوامومع 
51 


و86 «اعا :60 6656/56/31 6/6 5م0193 (ءأأة2أ5 ومناطعأادامع ع0 :(1976) 5ناولكا ,ععلع 
ةك طناك :متلةلا! مج اب أكامق عا .مهأنامياع رواوزجه؟ وترمو م7 روماة ناج 


أعطنا :0دننا ./تأكاعم5,عم أإدأو00!0)ع6 أأع :د5بزأهم هنا ناكا :(1982) )قبص0 ,معروأق! إلزااز8 رمطع 
: ع 
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685 0 لوماواط أهاناأهم 56 05 :هأوطم 350 علاها :(1971) ذ5لاقمعءما ,ألاعأدمطاع-اطاع 

كملا 8 القطعمت6 امك كارةل علط :00 8 تعناطاع/ا :5000ها .«مرعااهم عنام اوطهط 

51/8581 8 ]|3 رعلا 87771318 عالء 1/3051 انا2 :1355| 00لا وطعنا :أهمأو© 
ش .0 ,,عماطظ :معطعمناا 


.]6الان1 6 ع0 عمأللم :ك0 بعلا ,بروواهطاع «مو«ناط :(1989) ذلاقمعء! ,ألاعأدوهءطاع-اماع 
1984 ععماأظ :معطاعمنالا .ومعا/قطرعلا معءازء 77605 5ع0 وأوم|/م(ز8 م0 :لمأو 0 


-مع 820 .ماع 21/115 5/8 ه01 ١‏ 0/5م5 085 وعلالا /06 :(1973) وملاتممعت ,ومعطرعاع 
.05م :م8306 


أنا :أعأكمتالا .م11 656/568و أذا 5 مم5 065 وونارع0لمقرعلا ع[ :(1986) ومتاممعت" روععططواع 
رتكا 


:23115 .1-4 .الا .دودناوأو[|/6 ١0665‏ 0865 أ 0/3795 065 ع/زمأوزام :(1976) قم6 ]ااا بعلوزذاع 
,6855م 0ووعلطا0 01 لأأواع الملا .5قع0/ 5نماوااع] #ه بمماولط م :1230513100 لاذتاومع .أميروم 
1978 


.2 .ا0/ ,لوزأوج[|الاان 300 «منأق رمع عأ3أا5 :ددعع82:0 و(رزعالألازن 756 :(1982) أعطرملة ,5وذاع 
.(1939 .29 0) ١(إعببماء‏ 813 :0700 


لااناها بقع للا .5 77لاءزلا ©2777 07 0لأةأنام امول أوء ]80 ع1 :الاك د5ررناءثلا :(1993) ع0 ,5دزاع 
1 ,586 :دأممم]ناهك عاروم 


9066-3560 01 (وأومعالاة مف :ممزأاعواو5 كال 0ق ممالاقطهط أومامم© :(1987) عها ,ذألاع 
.149 .م ,8 .املا نمالاقطع8 أموألكما ,بممعط مومه أناملاع 


؟ا لامعا :0أ .5ومعا5لز5 01 3/507م0077) 8300 5أ35أ7605ه80 :(1956) .ع لعل]ام ,رمدمممرع 
.80015 83516 نذرك لا .روإلاق 86/1 7737نال! 01 لم170 780/أملا 3 0رقلثاه7 :(.0لع) يعكام © 


09371 6غ مموناواع9آ 5غ[ 300 (وزأناامناع أوانااانان نالا :(1965) ع ل0ع]]أآلم ,ممدورعمع 
0 088898 50618 :(.805) !3 كه قبط ,أعوم1ة8 نمآ .د5عزأاعع50 أعهووم| آه ممتأنام/ط 
67 - 50 .م .0326م امعطل56 :ذ5أاأء 5نالاع1/13553] بعو10ط0مة2 .ووع,4 ورأمماع/ 0 


0 نه الناأء 23 3 0 وونأقء11:وان) 0قللاه0 1 :و«راترقعع :(1993) .آلا أاعطهه ,مفصامع 
مم ,4 .20 ,43 .اهلا لأغأد6 1م نامرهك أ0 أو معنامل 


© 300 روللاءاو/ا0 ,2153/15 ومامعقها :(1889) لنقطونه ,لاعأامعوه5 زلا واوعع6 ,هدمع 
9 :58هنا55|/ 01 89865/ :(.لع) اعول ,أقع8 :أ .07موووهات هط 07 ممناوجزاوءزن0ع/ا 
79-7 .م ,,عالائمة عل عمأل1ع عله" بب 1" .وجمواطمع8 أوأء50 وروم جرعامرة 6 


وداعالهبيوتنا :(1987) 8.1 مهمول ,مقط :ا فاده لمممه8 :لا فوطولع ,مموومع 
1 055 00010 1 ]0 لإأأواع لاملا .ممزاق 079812 ذلناعل! 01 لإلنااك له :عع 7و/1 0 
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:أومامه© جه ئأأوزأهوهل1 :(1989) 8.1١‏ أعوقل ,القط© .ا وأع ه58 بكاأعمهقع88 رلا لعطعزه ,مموملمع 
.26655 لإأزواع/اأملا معم© :و5عملاعكا مهغاا/ا! .د5ععننه5 ويلول8 أه برون )5 مر 


م00 و10أمع65رمع7 :(1991) .8.1 أعقمول بمقطكت زللأ هأء1ئد5 عاعمهمة8 .لا لمعطعزه ,ممومارع 
.ؤو5ع56 لإأزوععلازمنا معم© :طفطوملاءعنا8 .وأقع/ا! وبيعل! 86 جا ععزأذنال 300 ,بلاج ا بعجرزر) 


عانو لا لامعا .و0لءأنا5 4ه وأ0عمماع0مع 776 :(1988) أ لمقهصطمملظ ,للامرعط 23 بمع|© ,كمويع 
.اع مه 5اموع 


.ووع]2 لإأأواع/اامنا 10م ]كا 0 كاءعه لا بنعلا .مماياج ع8 برو( إوتوزمم :(1981) أمء 905 ,معووع 


أوبصع١‏ 168773/6 101 3/07101761109 01 66061]5 أوعم,مإزء86 :(1990) .م عقولا ,ككاموطعزوع 
.553-62 .م ,3 .0م ,40 .املا ,كنامالاقطع8 أوامتمظ .د5برععاممجم 


112310 غمآا ببرواع لهمهأهأامعوعم86 أ0 دعأ0ناأ5 إقانا أأنات-7055) :(1977) 03أما ,لمموامازوع 
.أل ,عمأعأالة1/1! اوأمعمم ماع ع0 مز كعأمأات) برواع 7ه بزوه/م/8 :(.5لع) 10/انا الاعيم ولا :835238 
6-14 .م ,القع صاعلا مم3 ]اللا :ممممهم ا (62 


مقسصال! بيروام - «ماعوع مماءه/وه6ل8 756 :(1973) .5 أأو© ,5055 :08ألا ,صووافازمع 
202-23 .م ,3 .مص ,16 .املا بأمعمسمماع يع 


:ألا |0060 عانا نا-6 م66 :(1985) .8ل عكاعع2 :انا ,11-510:28لة/ا3© .لال 5ناء) 1/3 بمقصلاءء 
عط أه ذ5ومألععع50 .رمأدوأامكدمق2) أواناأان طازبلا «(ؤأناءألج 0 «(لأأنامل 58 10 واع لول 
.5814-8 .م17 .مم ,82 .اما بذدنا عا أه عمعمعأه5 5ه لإمعلوع6م اهدمه لم 


أةالاأأناع 810 ١ا‏ «وزاععاع5 أهاناأهلآ 0 7860677 /776)3ولصنع :(1990) ]560 .0 ,لاوللماك 
.367-364 .م ,3 .50 ,38 .املا ,لاوماه!8 مملأوانمه2 لمهعتاعرمع5 ١‏ .دوممزأوزانيممم 


0 (0أ5 71805715 عإنا|نان)-6 © :506لا (رولأنااهباعا عزملزأومم686 :(1992) 1أم50 .© ,لإوالماك 
.387-00 .م ,3 .مم ,156 .امل ,لاوماه81 اوناع م1560 01 |03انامل .5وممنأوإنم260 لع رنااعن 5 


3870 اناونع أورمالاق 865 :(19893) ١.6.‏ قعوه2 باأعكمة! :.ل.© ,معل5مننا زأأمع5 .© ,لإوالمكط 
لاع0ه6م أمممكهل! هط اه كومتلعععمم8 .ممزدواجيدومهم) أوانااناء إوعنارع/ا :987795 أه نا اناه( 
568-22 .م ,2 .650 ,86 ,أه/ا بخردلا 56 أه عملأ زه5 1ه 


310 تقاأناوباع إوروزياة868 :(19890) ٠.60.‏ عوه5 ,اأعدمق!] :.ل.© ,معلذتوننا لم56 .© الإوالماع 
اقعتاء رمع كه اهعنمل .ممزوداجمومقم1 أورنااانا0 أواممعرماط 0م عناوتاط0 :5ع 77وج أو ررااارا0 م8 
.245-69 .م ,3 .20 ,137 .أملا ,لاوهاه1ا8 


عأذناالا 01 عناءيم!5 756 :(1985) عنا5 ,معل/اه0 .6 ململ ,مووماطهه زعا لروبرلع ,كالماع 
.301-8.م,3 .12,650 املا باعنوعوع؟8 لمولأدهع|لناصدمه6 عوممولمعاام لمق وممعرع/و,رم 


بأ5أوهل0مهعطامم ممعلعمظ8 .ذمهاا عبذازمو00 أوعنلانا© 5ت د5عالزاد أرمق :(1961) .ال عهفطمواع 
79-3 .م ,1 .0ص ,63 .اما 
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1 زط بط دعملاأأوط عاأزم 04 و0أمعم0 7156 :(1949) لكل أزع6ه8 بعلملك زوعطول ,بعط5واع 
ات لي 347-357 .م ,11 .وم ,42 امير ب5لز8 


1( مهمه هطا مه 5ممنأولمة5ذه وطريع :(1951) ث أزعطهج بعلملا زدعمول معطواع 
نك .393-36 .م ,12 .مم ,44 .املا ركلئز8 وتكلم8 .5لرزط بزط دعلاامط 


6 :لصمه75 أوعنانانا :(1982) .0لا 10تطعلظ ,معلمويهعام :.لا ارواة ,ممع 
0 : 
د 5 .3 .م ,3 .20 ,10 .اهلا ,لاومامعع مقمناا ./روم/مز8 جره دزووطاميرك 


أ مكوماعكما .75رملظآ (603]003غ10/ 0 (ولأنااهلاع 756 :(1996) لمك ,أمامماع 
١‏ : 1 
53١ 5105‏ اا ام الم لاه 


86 م ,4 .مم ,10 .املا ,أوهامكاء5 كا5أل,0ل"! ./زمة/776 360 85//(م68,8 :(1992) يعموم ,ومع 
1 0 .242 


1 .هم ,1 .املا ,5علأعمعم 0 أ3م]انامل .ممزاعع/ع5 عا أقاناانات© :(1997) ععموم ,ومع 
المغط.2_وه]/7/7611 199 الماع ممه زلكانا .عع . يمسم . ممم . ببمممم/ :مخام 


:2305 :رأم/اج5 06 0/076 ها :1 ,6ااقنالاء5 ١8‏ 06 ع لماوزام :(1976) اعطوألا #انادميمع 
انلا .مماعءنالهرام| صم :! .اه ,/إاأاهنالاءع5 آه لامادلا ©7156 :م5|20مة؟ طذذاومع .لممصطللاهه 
.8 ,5كاه80 مووغمأ/ا نكارم/ا 


5 عوطا0 300 دللاءالمء]! 56/6060 :096و اناه مكا//و/لاوم :(1980) اعطونلا بانهمنمع 
.2655 )18أ130/65! :مط و81 .م60:00 ملامك لاط لم ؤزلع ,1972-1977 


0 :1305124100 تاذأاومع .7960716//نالاء5 انا 03/0/00967طم أ278 :(1905) 0لباموأ5 ,بورع 
تطامم/لاكل ممصم قا .كاملا رعطأه 3850 لإألاقنالاء5 01 لدرمعطا © 07 5/[ة855 1866 :برإأزاهنالاعو 
,لألاومعم 


أو جو ز[أزلة 0نقلمقأ5 756 :مأ مهأ |1305 مو أاومع .نا6 13 0(انا 7016/7 :(1913) ل لانامموأ5 ,لنمرع 
2655 15دو10" :مهلمما العا ٠/0١‏ .لمع 0ونادو51 01 015 (ق0/0916 ع 5م وأوام ”رمن هما 
ْ 1975 


0منا ؟لأانكا 613053051214 ١/3002:‏ .اناأاناكا 061 0أ (/766/7396ل) 085 :(1948) لننادوأ5 ,مرمرع 
2 ,ممصمل تارهلا ببع لا .واأمعامم 0150 5 3110 107أقعا/أ/ازن) :مهد اكممء] طذتاومع .عا انامح 


مقلم ,وبنولا ومامعباع 085 آ0 نااك م :ذاناع/1! 8)5 للا 06610109 :(1980) ل موطعهول روموه 
.ه80 عو3مأل/ا :و70 الع ١1‏ .11776 300 علعع ناكول روليهل! برلاطوالم 


اقءأوماوطاع 756 :(1994) (:.كلة) .2 ,زأمماظ .8 ,الأععوتطء 8.1 وعم0 63 بقع بعموعوهة 
انلكا تأطعع: 00:0 (78 .أمل/ا ,نا 5ع * أكظ 0 اقلةا) عرراان© أو واممجم 
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00 الإع/م 3ل :88 ,112310 :165 .3090399 طاأننا بزواط :(1977) ممع طاأة0 ,لإعبمج 
مؤزاات/لا :مملمها (62 .املا بعمتعتاع10 امتمعممماعلء0 مأ 5عامأات) ,بروام 4ه لإوم/ه/8 :(.5ولع) 
.74-99 .م ,ممفصمماةم 


ببعلا! .ممناعواء5 5للاعل! مز ,ماءقط 801 ©7116 :دلاعل! ١6‏ 0005/09 :(1990) مأاتطظ بأمناه 0ه 
و25 000/امعع06 :011لا 


:نو أنااهلاع أةاناأانات 300 اقءأو80/0 :(1956) .ثم ,01م0م853 .0 ,مطمطاءنلكا :.لألا.5 ,لوعت 
6-34 .م ,1 .املا بععمعاء5 أوموالاوحاع8 .5وممزأورم/ملاعا 300 5وأو40/0/ عجره0د 


0# "و 1/3/0581" 7596 :(1980) .لا لاا همولع ا ,1102430 ا ,62655 .6 رععرطاع0 
.10-9 .م ,3 .20 ,30 .اهلا رمقأأوع 71ل لاصصمهة0 0 أهمانامل .11 .8/0 وإزلم,ظ ععمعاوالا نوءزرع جرم 


بعلا .5عام0عم عمأوععة/ 00 أه ذممنواع, 76 كعل/ة)|1ام 56“ 00هل/ز86 :(1982) .نا لموك ,الات 
.اهلدعم أ أمعمط :لإعورهل 


وع نا ع/(7755همم0ل! 300 علازو5 6 ووأأع 4 ورماءق2 :(1978) .للا 0906© ,ؤاقطاع0 © 
8 :(.605) 539305 20وللط 3060 ملاكفمعط .م1 ذ5عأرول :مأ لاو5 (8أمو معط 5696/0109 
.41-58 .م ,ككله80 معاعمطء5 كلنول الاعلط! .مو لالع لعذ5أ/لك] .ياء5 /0 بزوه0/ه50 


عبزااموه 5؛| 00 برواط ع امطصيزكة :(1977) غألموعء8 المعطة ,دبأاعمعه© بعزأوات ,طصممامهمة 
246-22 .م ,3 13,20 .أهل/ الاوهامطاءلاو أوأمعمممهاء لع .عع موء//0و51 


بع ]نا ةلا .كلاءا/ا 70100 "عليل ]أ5” 786 :(1994) 0قطعاا ,كصلكا031 :.8 عع07زا0 ,اوناممع06000 
0 .20 ,372 .أم7 


ل7أ5نال0! عوذناطم أوبالاع5 756 :6/8777 00 00 أذرزع :(1993) لإأأعااعع ,طأتمك-)وع/[6000 
اطنط لإنات-مم0أمع85 :0م3لاعنام 


.ألا ,مقع قعمم عالتامعاء5 .أءمنأادم| برط وموامنقع) :(1987) ,ماع25 143216 ا 5عصمول ,لابه 6 
.62-3 .م ,00.1 ,256 


بعلااعدع] بزامع,86 أن وأأوه0 انا(ع | و00أو6-1930ع,ع ما ©0876 /38:6015م0ل4 :(1992) 53نا ,660010 
.72-53 .م ,2 .30 ,58 .أملا ,قعأوه!مأقصطاط وذامع موءع302925// 


:أ .05 أق )ها 300 و5اع30غ(0 ,5وهع66/3 :رويياه60 أ0 عررأاعه أززع,ق 76 :(1978) 0١3631, ©١169‏ 
689 أوأع50 نمو بمماوااط 5غ| :لإرملالا |7 هادا عز7أا أو عورناعع ]عمق :(.لع) عوامع6 ,اأعطع الا 
.48-79 .م ,موونلا 300 ك5عممقط1 :مملمضما 

.اعموع3 2 0 لا ببع لا عزاطن6 76 300 كلعل عجرزرت :(1980) م 00115 ,»03366 


ناولع اانا أأنا © 800 (/50©13 0 أع1/00 [أمعأ56 لثر :(1995) 83165 لمع505 ,ع35 0 
.255 لإأأومع/اأمنا موو5نعأعل كتصمط؟ :أنناهذ5أم8 بع !وكام »ا 
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5 أ رماوالا اوأء50 م :7واطم,2 أوزع50 8 35 أأذنالا عروانام60 :(1989) مومعلا ,لاهءت 
/(/01م20]671) 79الزآأم/ا 1 :85ناذ5! 01 73985/ :(.0ع) اعول بأ5ع8 :مأ .ءأ5نا/!| ,وانامهط أدرزةوم 
.143-686 .م ,يعالاناءة عل عمللام كارو ببع لا .ومرعواطمعم اوزعوك 


(.0ع) 5اعووع لا لإلأء8 :مأ .(و/أناملاع 8300 8090083986 :(1959) .لا طمعذ5ول ,وعطمعة © 
24 5تعمموالا :مأ لعأمارمع9) .ممأكومتطدهلالا .لووزو/ممم اوزممعامع0 م :ععنائلانن 00و موارامباح 
.(1968 موامة 6 


ععطهة !2 /5]181لات) :لمعل .78/8,6 عع0 مإعأم5 218 :(1896) 01هكا ,61005 


طوتاومع ععطوواع لاهأ5لاته :هصعل .م1/65©86/ 067 ©وإوزمد5 06 :(1899) ]وكا ,5ه6,0 
0 ممغعاممم انهل بنعلا .موجم ره نزو/م 786 :مهل قإاكمة] 


0لا وأا و(ناما 1 ومناعواع5 أاقعنأو/! و(الزامم8 :6716/! 58 هنا 776 :(1996) 087706 ,01055 
.أمغط ع ممع مط 0ه 1ع 095/015 /و0 .17ناع دع لا|. الالقام!// :مخكط :5ع للا ع10//ا 0010 للا .05م 6و8 ] 


بازع معن امنا تأ5اع طلم .أم©77م6/0/ا06) /50619 300 ,075م5 ,0/355 :(1983) لعهقطء 1 الاهع نا 
.2655 5أأع5لاط1/35536 01 


أو؟ناأانانت :(1995) انا ,و51012-|الهلاه 0 .8 أأعالااعتا :© ,الأممووثلا .0.8 ,ممتماعءأاوه 
؟0 95ألعععمطرط ,مونأقأم 30 300 78057155100 01 7793151715 01 هاه :413 مز و[أو رهلا 
.7585-89 .م ,92 .أم/ا ردنا أ5أ آه 5عممعأء5 أه لامعلهوعم أوهمم نولا عط©ا 


800/851 0# 5م أواع:00 برزأززج505ع68 :(1972) ععا ,اعبات :© عصبال ,اناطاآلاا زلا 5أم ا ,اعا© 
42-7 .م ,ث3 .مم ,64 .املا رؤوعألممممعع عممونا أه أهلكناول .دوالك ومزطامات 


العلا .5ممم5 1/0067 أه عنأول! ©7156 :0م60 وأ أوناالآ ورمع :(1978) معأام ,نمومانات 
.55ع]2 لإأأو]ع/اأمنا وأطماناه© :ارملا 


لقع ممم 2/صو188 لقمو|أنالاع 30 ل7ه1760 60065م5 5!/ :(1988) .ظ وأرعاولا ,كعمزوتك 
1200-23 .م ,5 .0م ,93 .املا ,لاوماماء50 0 أوسعنامل 


معطلا مع08 وروالاا ,ناعع0 أ18 31075 أنا/ )2017 5نا0273760م5 :(1990) .© /8510 ,اأونا 
5-6 .م1 .مم ,126 .ألا روعأأعمق8 لورارعل! معطلايا م1 2801301396015 


.موتأنام/© أوأإ50 300 7إؤأم//لم23] |١‏ (وزأنا|0/ا© 00/091 3800 /8أ506 :(1985) .0.8 بعكاام|اهنا 
.129-46 .م ,2 .مم بق .آمل ر5عاناأعنانا5 أهءأومامأ8 0م38 أوأء50 أه لأولتناومل 


0# /7860 أوع56731ق// 8 :(1973) .انال ععأااللا .5.8 ,لعذؤطمعول زعا أمعمه؟ ,متاطموك 
.5065 2 بلإعاالقا :كاه“ بلعلا .073096 و5061 


ا#طبعلامول1! أ يلمه776 م :780/نال1 5[ 08068 70 (19793) علظلانا طأألبال ,هممونا 
.2655 35 1 أ0 لإاأأواع/المنا :لالأكلظ .ممزنأوع/مناد مره 


0م30 


.3 آه تاواةطنا 786 نعاناأءناتأ5 /50018 300 280668 :(19795) عمطلا طأتلبال ,ومموت 
184-01 .م بك .مم ,29 .أ0لا رممللقء اصباتصمه© أه أوصمانمل 


:01آ/ا 8688 أرع7/ع ناولا 01 ذأ5نزاه480/ 567736 0رقلثاه 7 :(19796) عصصلنا ط]أليال ,هصمونا 
.77-10 .م ,1/2 .50 ,25 .اهل ره01061ع5 .وتررعاطم,ط 0مق وأمععممن 


077712176 ,لإالأمع0! 01 51905 :060067 300 )58 ,ع0م03 :(1988) عمصلاا طاتليال ,همموكط 
55و26 موووعأطت ]0 لإأأوع/اأمنا :مووعأط0 .عرزوع0 0مق بععموقع0 


65 )نع 5 01 «منأواعيع] نع جروعط باط 28776 03068 87637 :(1989) عصطلاا طالليال ,همصصوتا 
0 ,العا ,لععقودوط لاوط مه 00717605 300 5أؤزاهمم عرنأهعط عبثأاءمزادانا طوناه161 
422-41 .م ,4 .هق ,19 .اهل ,5عللبأ5 كاعوا8 01 اةصانامل .ممزأج؛م// 


مقطاع 300 ذقألطة5 .نا أهخ3:5/! غمآ .برا/زطج)5 300 «ممزأوام802 :(1960) .© دتصصمعط]1 ,ومألعجلا 
.2655 لقواطع الا أه الدع امنا :مهنظ حامظ .عرلا انان 370 موزاناملاع :(.كلع) ووأبمعة .8 


أمواما- 1/015 ذنامرولا 01 5نععاع :(1969) .كا أع113:03 مامد ,ع بمروعم ,بموارجم 
أم013! 01 05 ماع26 :(.لع) ./أ.8 ,ودهمطا :لأ .ورمالاه 888 نرععام0/| 5نادع ١‏ م0 ومأطدممزاواعم 
15-363 .م العلاطاع/! :موممه ٠‏ )| رنامزياق ع2 


بعكااع1/! :أ .0مز/انااهلاع إهع50 ]0 مم78 56 00 دوعلناعومدرع2 :(1980) ممعت ,ومتلمعم ونا 
:| .5ءلأ©60© أوعءزوم/مممعرطاممق جا 'كامع77م6/ع/ا06ا أمع نت :(.ذ5ل0ع) .1/11 ,بلعم أرق © لال 
مانامعاط كاءو لا بلع لا .5ل 0طاع/! 0م30 بممع م1 


و8 :010:0 ,لإوم/0ء/(65 أو500 ,10 لمم78©6 4 :8609 503 :(1979) مره" ررمونر 
.أأعبمماء 813 


:.ل.لا ,لاعذلاعل :ا .90800إملاع أوأهع50 نم[ لإاوه/403 له 0/أنااه/ا 786 :(1981) ممه بغمونا 
161-55 .م لتعأوع/132! :لممغكطو 8 .ممزأن/مباع أه لإمم50هم/م6 756 :ل.كلع) .8 ,غممونا 


0ك 5 عول0ة ناه :00001 ا لدصمع18 /3ء1و0/0مه0(أامم /ه 8156 756 :(1969) مأبمولا ,دورولا 
.أناهم 


:02 ) .اناو مقوع؟! 5 عولء اناه :0000ما .انق آه لإوم/مه50 756 :(1982) لأولاة ,عون ونا 
(1974 كاعع8 .0 :معطعصتاالا .أومب»ا رع0 6زو50210/0 


.الا 00م 1/6756 :(1979) ه00 ,)مواأع51 ,أله ,بعمعأمكا قصطن ,قمطمومواعنا 
مق كاءطناك :لتولا مح ابكامة )زعديعل8 عع0 عرزع/5 و 7نارع»|أةلاء8 عمأء7عو//4/ 


:لاعاعكاتع 8 .1/6/30©5[8/ 1١‏ لإأثأونالا 07705 260 هنا :(1984) (.لع) .82 غنهطاأه ,لعولا 
١‏ .2655 وأمعه]ناق© أه بأزوع/المنا 


ع/زاعومدر26 أوءأو70/0ع/ا85 أوز0ن5 4 :”واط0 نم8070" 86000 :(1984) .]ا للموع2© بلاأعرعلا 
1/2 مص ,10 .لول ,لاأألهنالاع5م هط أ0 أ8انامل .رعا// بره 300 «ولادع-ا لروهلااه 7 065ل )نام مه 
1-2.م 
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م ْ) ( " 3 ع8 
و 0 
املا ب5]426نال 50131 ./ازاهع 85 00 ع2 مم4 42 ونانا 59 5 10 يزه ١‏ امتقوقتأها 


0 5 (روأأوانا6م5 :ع رنااعه ازطع رم اوءزو 5و0 01 وماموع/! )05 116 :(1988) 6 الإع5رة لم 
.ووعع2 1آل/ا :5أاء وناطء3 1/355 بعول0أ:طمصة0 .لامعلا 6غ دنااناناراأآلا 77رمم] أمع ترج م0 


01 مأو0 اوسأوع © هط 0مقة ممنأوء 0701© 573/6 :(1973) .للا مه0,ه6 ,ععبيعلا 
.5 .م ,1-2 .هم 14 ألا لاو010مه10تاامظ أمع] الات .13090396 


0لا أن موناناملاع هما ها ع66مو0 4ه عمعول/2 776 :(1974) 1غ 601005 نيتنا 
اعرقهوع5 وعمو0 مز وممزومع م07 لازعلخ :(.لع) 1320313 بعكاعمأكممه0 :مأ .ممنأوء0011101 
لط[ هط أه ك5ومزلعععهط عط١1‏ .موألما جوء ,466 156 - 080606 0م 000 
ا ١‏ لا .آلا اوناممم طأععوعو5ع85 00810 مم03 ما طعروعوع8 نه عممعرع امه 
00 .03 مأطعرقعو865 مه 


07 5أمه8 6م71 :80173/5, 1١‏ 880109 اقأع50 :(1996) (.5له) ,.]ال,.8.6 ,6316 ,.الة.6 ,5هلزاوام 
.65 6ألاع630م8 :60و06 م53 بون ان 6 


:1 .موانامباع اورننان© مز 5 300 6/5و م56 :(1989) .60لا بلأكاأهاط ,.لا.© ,وعبرونا 
.انال آلا( 0غ 0601360 ذ5ة 55ل :5! لاوها8/0 أه لإجامهدهازطط وم) أوثمثانا :(.لم) اعوطوالا بعونه 
139-62 .م عع رباكا تأطعة لمم 


#اناأعنانا5 ع8) أه لإعلرنا5 4 :وصألمجأ5ع0ملا 81018 800 #زوم5 :(1982) أكام ,معموئه نا 
80 همهعوه5 مه طعروعوعه أمم رن )0 05م5 اوموتاأومرواما آنه ولمهة مه 
75-12 .م ,2-3 .مم رق .املا بععمعامز/ا 


1ه6أو85100 0م38 أوأعه5 أه أومعنامل .مونانامية اانا ءاناء 506/0 901 (رأوضه 786 :(1978) .ل . ,إازنا 
77 .م ,4 .مم ,1 .املا .ومع ناع ناته 


اهءأوه8101 4 أواأع50 أه0 1هصآنامل .ممناوعزامع/ أهانا اناه 01 5أأونا 35 5أمو6م0© :(1989) .ل ,1إأنا 
343-55 8 ,4 .20 ,12 .أملا رؤعنااعلا 5 


لاو8)70!0 رو قلثااوط ككامنا :عناءاناء لمق ذم زوصمناوام ,07/101315 :(1987) .لم معمهج بعلمزنا 
.255 لاأأوع لاأمنا عو10طممة0 .دوءمعله؟ اوهنوو وم لمج 


0101/7 00001 009-1977 01 بلمموم1 بموممتانام/ط 0 :(1996) لإع11]م660 ,مموولولا 
.391-60 .م ,40 .ام7 ,لإأمع قنك كم أل رك أقمموممماما 


لا0/09 عزوم |5061 4 :9005ءنامو0/ أوأءعه5 :(1988) عأمتمصمه ,5م إلثْ أعولء 1/1 ,ووهنا 
ناه :مملمم ا .5 منا0 61 300 5ممنأواء5 منامرورعام| آ0 


.39 و5وع257 لإأأورع امنا 0زه)]ا0 .موأوروبن 0 مله ذ الع بولا .واطزق برززه/] 


.21655 00لقو1ع2 :0:0آلا0 .و جرواؤمرح إوزع50 0 8909| 55ول/ا 156 :(1982) كوأمصمة0 بكازيوونر 
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ذااومع .مم20 5 علو ذااالالا عامععءز! .3.0 :مع 331ا .5مع0ن) ووو :(1938) مفطمل ,قوم دنلا 
عاممع 1 :مهل0مما .عنااناهت [١‏ أ97798/ع لزهام 598 ]0 عزناأ5 شر :075ع0ناا 6 روم :صهأغ5|3م3] 
.0 ,رطالصرة 


,]7767م 0/ع لاع ,68370100 :(.لع) .0 .ذا ,متكلئتهاظ نمآ .767706 لعكلوم 786 :(1982) .ا لأل/اج0 ,أإننا 
.م .5005 2 لإعااللا مطول كانه ل بمعلا .لزو770/0عأذ5امع (/003لأناولاعا ١ط‏ 5لاقذجوع :ع رناانا © 200 
273-27 


300 (8أ506 56) 01 الانامء6م لق (0/أنااملاع مم :2706655 3 35 56160569 :(1988) ٠٠١‏ 031/10 ,اننا 
.5و5ع]5 م6ووعأط0 05 لإأأواعلاامنا :مووعاان .508008 01 أمع77م0/ع/ا06) إوناام 00 


بطأالهع لمق مملوذاع5 01 31صقالاول .600و8) عزموأا52 56 و7تأعرمرعأم/ :(1998) 5ع مرول ,أعامننا 
.2249-3 .م ,3 .0ص 37 .امنا 


65 .م5 01 لزو50610/0 ها «ونأعنالهو,أم| مم :لزاعء50 300 أرمم5 :(1976) تصالاط بمتطهمها 
:13م 2110© ,5م أتموام 

إوءزازا0م ووصروع «وزؤألاءا 17 لاوا 2عإطزأ5و 0م865 ع«ملزصممق 5/ :(1991) مأمقط5 ,دومعلا 
.2655 0و3عءأطن أ0 لإأأئعلاأمنا .5ع 55/ 


اوأءعه5 عط آه لإامه5هاتطط .6)ههع2/ بزوزم 207093 56 أ0 /و506/0/0 756 :(1987) ١.0.‏ بعأبرول 
.257-53 .م ,2 .17,50 .املا روععمةا50 


مزق 8 أ6,69 /0م001677) [١‏ دعزمو8 أقرو/! :676771185 86 77زام/ :(1992) متلتطط ,ؤمأكامعل 
الات عل عمألام :01ل برعل 


:مذ .أطهنا 300 صرعةأأة6 ,1866اناد :18]00م0ء06 01 5أ7767ه9/ع 756 :(1978) لاا03 ,كعممل 
.و «زصقع/! أوأعه5 لمق لومماواط 5غ! :لارولالا ء|«رو|د! 56 أه عانااعع](ء/ق8, :(.0لع) عورمع6 ,اأعطوألا 
.144-55 .م ,مه5لنا 300 5عصهط[ :مملمما 


أعأدع/3! | :لاع 55لا5 .أ]وناه 1 (ذزاو0ع 370 1577ال3/4() /50618 :(1980) 6:©6]2 ,وعوومل 


مولؤالاعا ع1 «ز 77(ؤام70)3,[8أناظ 30 أ75863 ع656070/11 :(1975) .0 ©0316آا ,موذمعورول 
1153-4 .م ,3 .37,00 .املا ركرممع5 اوعأوهامطءلادوط .1950-1974 :8209375 


.ل (زأطأه/0 وناه71 (10أهء01نا00777) :0/]01775نا(0ل1! 30 0/715]زول) :(1986) 536غهلة ,امعومل 
.وو5ع]2 000للامعع)6 )ارول ببع لا 


بزو 6 وعد ذانزاهمم ,06 «ع0/39صناء0 روطلا) 5 رد5عاناأء8 ا )لأ0مأا5الاة7 7526 :(1935) .0.6 ,وصتاك 
6 عو160ئنه50 :مملمما .370 5 ,18 .|70 .وميال .0.6 آه عارملاا لعأععاهن 756 :10 .(وزوماهم6 
7 ,ابوط مووع>ا 


5كازملانا 0عاع00/6) 776 :أ .0788/15 01 307 أع1م6 ]| 5 300 5/وطتجيزذ :(1969) .0.6 ,وولال 
077 ,ان253 قووعكا 5 عول60 50101 :مه00مه ا .52111 5 ,18 .7/01 .وونال .0.6 01 
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0 لآلا عاناأعنارا5 30( 209 /زأ0م نأ ه7176 300 0وزاع/7 :(1972) .ا عممعاءلم رعيعاممعةك>ا 
.173-27 .م ,2 .هص ,16 .ا0/ ,لإاوهأمءأ5نالمصضطاع ععم5ول0) موومه1 ]0 ذ5زد/ز/ ه480 


.0776م أومهكرع26 300 و(أطأهات 0 لإومامع/زوم أوأءه5 756 :(1985) .8 صوذلاك ,معذأقكا 
' مةان اع ةلا ارملا بعلم 


49 قصلاطوة .0 القطكيقال! نما ععم9م261 اأوءداانات آه لاه ا 766 :(1960) 031/140 ,65ضنام3كا 
لق لطء لا أو لإأأوع/اامنا وطاظ ملظ .عرنأاب0 300 مموثاناما6 :(.كل0ع) عوالمةء5 ]ا 00 
3 55ع] 


1١ 83  1001///6096- 9‏ 66 0عرعاع, 8‏ |0760]3م,آلامع :(1992) «معطمعغ5 ,مدامهكا 
(لاول ,لإطمه] :03عا ,5عل0أمده© .لط عمرمععل ,/لاهكل 8 :مأ .0798/15/0 5109ل)-001///6096ك 
الع لا .مانن أو مهزاق6606 م غ8ا 300 لاوما اعنزو6 لم3مونأنااولاع :100// لعأم203 756 :(.605) 

.581-88 .م رؤووع22 لإأأ5اع/اأمنا 0010 تكاره/ا 


عأكاىعطء أو50151010 أمدوعم /ز770/006280 3/زا5 ]10/00 | 50086/288016 :(1987) .5 ,لاع )3ك 
.77-60 .م ,1 .50 ,14 .اننا ةلإأم 5516001 


© مه اعروهوع5 آه 7730/6005 :(1963) أروطععط ,ممااتصقك عا مأدالة ,ضايعا ات ,أ 
237-52 .م ,2 .مم ,28 .املا بجرعايع؟ ادعأوه101أء50 مدعلعمظ .وماق /ا0مم| أه رماو ل]]انا 


كول لاعلا ,هقطن قا .80//515 /18و5060/0 قر - 0مزودع رماع عناونارم :(1968) ك5هأنهئلا/ا ,5أامياج>ا 
.55ع ]2 لاأأوعلاامنا اأعمعه© 


0 5 (5008 :5108 5'لةقش مه /مماوااط :(1972) 5هأناوئلال/ا ,ذذاميجكا 
.26655 لإأأ5مع/اأمنا العمعهك ارول برعلا رقطعج؟! .ووم مععوع ,0ع 


05 م100 أوررنأولم 01 86/7/10 ةنا أناء-ع ,8 0ع اناوه -ررالفاع/8 :(1965) 1/3530 ,أوبناج»ا 
.م ,1 .هص ,6 .أملا ربكعلهصلط .أعإو| و زوم »| 0 5لإ©)1011// ©865مهول 


| أأمءة/! كانه ل بيعلا .موانامياع إواوز500 :(1916) لإو/لاوااه 6 معطام رعوااع>ا 


ع 10١‏ [3آنامل .ومابنام/) اناك عيرم ومطء رط © 'لاثلالا :(1978) .لا مهعم ,لإمااعما 
165-172 .هم ,2 .0ق ,17 .املا بممأوذاع5 غأه اوناك علتامعام8 


ع0 وهلا 0اعع6 اعم :وناعقراوطج مع أ ]لاه )0ع 007 بأ 7601/لاك :(1987) جمروم8 ,كعم معكا 
.0م ,14 .امنا بالأمطع5لز51 طءدؤزوهاماء50 .1789 5م 567381 8لا م 86,0 أ©6( مع /وأا5 
3-61 


.مة| انس ولا :ا .007ناامناع أوزعه5 :(1894) مأسدزمع8 ,100كا 
ما عواياج عط امعامهه 0م50 ممناوصة 0061 مأ عاذ5نا77 أ0 هون 786 :(1985) .ا عمل بعمواعطعمتكا 


-187 .م ,3 .0م ,10 .املا الالمع 0 أانلم لصة نالك عالاهء 0 .561700 300 دعزازامم ,طععناص 
١‏ .196 
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300 أقعناأع7760 :لمنأواأم403 0 لإلنأك /وع1و586010عه/8 756 :(1980) .لا اعوط ,طعع لكر 
-101 .م ,3 .امل ,لممعط] 300 لموطاعاا أوعأومأمع3طعم ما 5ع06ة/لم .5ع نل 55!/ اهع(و5000/0/ا1/6 
ْ (2]655 ع امرمعلوعمْ اكول بعلا عع]7أطعه5 .8 أعمطوالا بام .لع) .156 


لإازوه0 300 م7300 اة0 ما 696005 لوممأق :وأا 1/0080 :(1983) ]3 أومدةء8 ,وعوطام ]لكا 
.0 - 153 .م ,37 .701 1981 عممأكااهع أو كاموط,63/ مةألا 560300103 :بخ .وروموم 


:اط 609627/ا16 أنا30 296705/ 7700/7 لام773 ©5 56/8 3,8 بزلالا :(1984) ]3 أومع8 روروءطام لكا 
©طا ]0 5ولألععع5]0 .89800 /80 60/767701 00 دعناثأاعقم5875 :(لع) النهط ,لاتمك 
5 600166006 اذا 056 .1982 لالز ,لأعاأعط5 ,لمعوع1 /ا130ممطعاممه لله عممعععاومهة 

146 -141 .م .لأ لأعطك أه لأأومع/ازملا ,4 .هلما ومارع5 


كألعاورولا تسلمطاءه]5 .ونا علا ١‏ عوموقو لامع :موجدزط / مهناةم :(1986) ]2 أومع8 ,وعوطاد لكا 
إعلمك 250601 6 30686 00لا 223ئ8 08 مز 886 وأنا :3100 أاكصقمأ مجوماعع6) .ووارقع 
.(1990 اعلا .معطايزصالة)65ه,©6 


لات +6 امنامل .ممزونعع87 لوعوامدثابا أه بزعوالوع 7856 :(1984) هاأعرولا ,عوامعهك>ا 
.15 .م ,2/4 .0م ,10 .أم7 


عاعنغانماك 00ن (اع89300 5ه /ل00(/0:6/ :(1981) اأعقطعالآ ,لأصطع5 بلع أموا ,مممكا 
ععماقكا .ممارعل/! >[ أرعطه8 مم/ 5ق وه0/مكومنارقل(ع وهل ممتمان أو مماع8 وماع :موناكاعاع5 
.257-72 .م ,2 .50 ,33 .اهلا ,بعأوهامطعلادم!50213 لما عأوه502101 5ن) الأطء5ائع 2 


وموناوانام0م آه 2]00اناو6١‏ ]67060مع0-/زأ|5 080 :(1994) 1031152 ,اناددمول :طول ,أكاوبهو2|0م>ا 
موناوءه/3 هام77لة 8 0 لإأزانا )117 84 398 01 7ع أتلام0 :موتانامنع بمماوزم-ع/زا لمع «وطجريم 
.م ,1-2 .50 ,7/3 .لملا روصلاع له0ل1! أهءأومامعءع .ولواممعاط 0مق دإوناممج م6 أع0لوصر 


5/60 5068 ]0 00ق ععنااانات 01 وامعءمه© هوم[ :(1958) ! ,2535005 زعالم ,عومعم مما 
582 ,23 .آمل ,وبع 8 أوعأوهام50010 موواعع مم 


موقء نط0 0 بإأت5]ء اتنا .كممزانام/اع] ع[انامعز50 أب عالاأءعلارا5 7856 :(1962) .5 5وصسوط1 ,مطنكا 
تدا 


,لإلناأ5 0اواع 4 :8360075 1/3/7307[/35 01 (10ا01980129 أوأع50 :(1968) ذمول ,ععمسصسنما 
.206 .5 :أء835 (6 .هلظ ,جمأوهام) مط وععطاوزاطز8) 


)ام 03 أق0/091©ع 01 1865/0065 ملا0 1 :506180865 عأو7رم5 :(1971) كوول ,عنما 
لاع طلم عوأوام :مودءاط© 


:5365 0م)زمنا ©3) 300 607311نا (آ ذاعق 7ع 5)! 300 لإنامقو0صرمعم :(1985) أنع8 ,لإلاكماطعانكا 
.301-30 .مرق .آهل رطع قع5ع 5 أوأء50 عأ 2م0000 .لممل/زه6 00ق معلل مزمزع: م 
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50 709731605/مم أق كاعة 7 :أ5لز| ©80 060 و0 أعهزه 606 م28 :(1987) أمع8 الإكاعصاطعأناكا 
0905| و0 عكالاو8 وزو[ ة/م داع 09 79(ملاأو/اه| »|0305 ذم أاطامعط وثلاع52 7760 مق 300 9600677 
28-1 .م ,8 .املا 


0أ|نا 6606-0 :(1995) لاا 5لناء:1/31 ,لقصلاعع ,معطعول ,صصبكا .لط مالاعكا ,0م313 ا 
,131-86 .م ,1 .20 ,36 .آمل ,لاو وأ0مماطامظ أمعالان .ع035 أوه7 م :بمم 786 لم3 7م|/أنازه/اء 0 


.ناأماع0] :3015 .200/09/26 وأزمهذلزط6 :(1809) ع0 566 أم30-83عل ,كاء؟3503 ا 


03- 8العائال 7ه مز/لااعط 5ممزأواع8 166 :609 5أو7ديزو/6 :(1971) .8 عمول ,لععأووع صقا 
(دم36)/10 د5ناعوطازموءئع0) د5لزعكعامهال أعبمعلا و9/0 166-80 377009 1013015 . و ياملا 200 
161-62 .م ,15 .آهل ,310109163 ممم وألمم 


5 .0880960 أوعنااانا© لأمق8 ومأانال مععلإزط© وإلوم»[ أه يزوم 786 :(1977) .ا 231/10 الإعمقا 
الاةلا .5أاءوم5ه,6 300 75رعاطمء2 ببزوام ه بزون)5 756 :(.5ل0ه) لك .8 ,اأهلم11 :© 0/اة2 ,لإعمقا 
84-1 .م ,ؤووع)2 عالاو5أع ا :7/01 


لا8ط 60املاع أودونورم4 أوءزووامزوبام82 لمق ممنامواام بمةامنام/ام!/ :(1990) عأممة ,ودقا 
1[ مم00 .ولوميعممرجمه 0‏ /71 مز أمعامه0 © أوممزامجمع لمق د5مسباووع أواناأءناناد 
.25 .ظ ,3 .17,50 .أهلا بطعروعوع 5 


“طم 000 "اهداز" أه 5وممنأووعالم هأ ولأآناو 5أروأوولأوع/ام| :(1992) .لا طاتعممععكا ,وصتاصصقا 
383 ,120160 الالمعل وعم 81 بعماءك اأمعاوألا أه وزتدلزاهمم عطأ ,ه] ععتمعك أممملتولما 


/ماع ل 000/16 5069 300 روجمواطمءة اوأمه5 روءموزيه0 موهصيم :(1967) آلا مضع بمعمعا 
.لدعو لامعمة الإعورعل 


يبنا /ا50610/09 هأ موناعياوم ماما أعبوامء3/! م :كمزاءزه50 موصناط :(1970) 0)قط 66 ,أكاومعا 
ااننابويوج6 1/16 :هما 


0.0 :كأوص ااا ,لاعاأوماءم5 يعلقامومديعع أوءأووام506 5 7م ولنءزن5 :(1989) 0/0 ,ععزوه | 
11 


رأء[آمه0 اه ووزرمهم1 :715/7 :(1972) .1 ل0أقمهط ,العطممو0 زم معؤمع بعمألاعا 
.55 8 لإعأآلا/ا مطول كانه لا معلا عوزياج 860 ونام 0مق ,دعن اام وزمواع 


.©0985 738/نزق 7186 :0 0أأنااولاط أونا انان 300 (مإوتاعط أموآلاو0 :(1979) .© 160 ,معااءبيع | 
243-11 .م ,3 .0م ,18 .املا ربممأوذاعه أه لإلبأ5 عألأأموأء5 عط مم8 أولنلامل 


212 .أولا رععمعة 501 .وهعممععع01 أ 060 وا 1160 [أأوبع/اآنا أةناأأنا© :(1981) ععوهع ,دابوع | 
.908-10 .م ,4497 .مم 


بلاو0اأ0ممعطامظ أمع رين 51092 5 © 7 2/10 :(1973) .8 عاموعع رعممأكووانانا 
.25-29 .م ,1-2 .هص ,14 .أمن 


306 


.2101 71نا 2017177 /71/173/أأناك 0# عالناأنا 786 :(وزؤوأع6ع0) عمعمهلا 756 :(1991) .ا علرع بعكاءهم ا 
375-34 .م ,15 .أ70 ,لاع اع لاووامطعلاوط لومخ لاق ا 


085601 «0 «ماد5١5‏ 07 186 ]0 أرممع2 156 :(1970) (مقملتقطء) .8 حو 3 ]1 األالا بتكوطاءما 
0111 وملتصاءظ امعمرمعة 001 .5لا :.0.نا ممأوصتطوع للا .برممه,وممرهم لمح 


الع ل ..بم770/// 0عد5دع,مع82 1ه طالزللا 75 :(1994) عمأمعطاهكا ,لمقطعاعكا بطاعطج2زاع ,ؤ5بنأم ا 
2655 ذ'مل ,3لا 51 ارملا 


موعلمع ممم :.0.نا لمأومأطكوللا .ع نائانان 370 عابرا 5079 امع :(1968) صوا اونما 
5*0 أ0 أاع لطعم مقه/الم عط ١ه‏ مملأواعءعموعم 


7 082 عألء 8561و 1ناأقا! اناك :8856 5098673766 035 :(1963) 30أرمكا ,ممما 
:0ه ا .0,7ز[ووع,499 00 :لهأ أةأكم3آ طذ5أاومع .وذامعل/ا ععاعمطء158-5م80 .6 0 :هصوؤألا 
.5 .00 5 معناطاءا 


ع5ناطة أنه ©5380 300 اهنال :5أضناط طعأزن/لا 300 وم طعانينا م0 :(1994) .ل 081/10 ,ما 
.373-06 .م .4 .0م ,21 .ا6/ ,لازم أو أطمطعلاوم هو لومعنامل 


.5 3/196/78(767 6/76 6707075 :5]8/7©6لإذ ع/5023 :(1984) 35لكلاالا ,ممفقصطننا 
003 .05ع]أولا5 أ3أع50 :136513100 طلؤأاودعغع) .مصعقاءطناك :للهلا صمة االكعاموعط 
.(1995 رووعمظ لإأأوعع نزملا 


1ن ماهم .عإوناألا 07 د5عنزارعمه8 6/(أهء01نا2011171) 56 و0 :(1985) 5عصرول ,األنا 
363-72 .م ,3 .12,250 .أملا رطععوعوهة 9 


-©6 © 300 دعاناآ ءزاء0عوأمع :)776/م0/عنا06) أقأو0/و5ع/زو6 :(1988) .ل 532165© ,معل5ممنانا 
0 وعبناععم5ع2 أوع1[وم/0(مزع50 :(له) .8 واألعكاز ,لأهموناء3/] لضا .ممزانام/اع 00 عوإررااناتن 
مم5 عازه ننعلا ارمع 7زم ماع / 0 صو جنا 


,لاوه01610م1ء50 لمق لاوماوطاع 667657 اهعض عرنااانا0 0085 :(1989) .ل 5عانقط© ,معل5 اننا 
.11-8 .م ,1-3 .مص ,10 .املا 


وم7 :عناأاتا © 300 ,لمالا ر5عمع6© :(1981) .0 لنقللالقع ,قوؤااللا .ل 05871165 ,قعل5 مانا 
.5وع]2 لإأزوع/اأمنا 0عق/م13! :مول 7طصق0 ووعع270 بزروررمنأن اميه 0ن 


300 اوعزوماه!2 مععبتأة5 ممنأواع, 756 :(1985) .0 00قللالع ,وروؤاأللا .ل 5عأنقط0 ,معل5 متنا 
.343-359 .م ,4 .مم ,8 .أمل/ا رعانأعنمأ5 أهعأو ه8161 250 ([2اء50 ]0 [3ى ]نامل .(0/أناامناع /ةاناأانه 


هط ع سان 300 ,لصالا ,66065 ره ؤلءعقم8 :(1982) .لقاع .0 ع ,حووااللا .ل .0 ,معل5ماناناً 
1-7 .م ,1 .مص ر5 .املا بوعمعمعاء5 ملهم8 لمق 1أ8 20/16 اع 8 


لوممتكومعتما ونان 300 أرمم5 0 وم معل0معمعلرع)ج|/ :756 :(1967) أعطأد0نة ,معلء5ونا 
بمولاصعكا :كل ,.لالا مطول ,لاما نمأ معأصلممع8 .127-139 .م ,2 .آ6ل ,لاوماماء50 مم5 آه ببعابك كا 
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وما 05 :6306 ثم :نزأاواء50 300 وإناأأنا0© ,أزوم5 :(.605) .0 لرق8 ,ممكعططع80 :5 وأوعت 
.1 عه وططاع 8 وما :وأطماع0ةاأطم .مهلأألعء لهذ ألاع 300 0ممع56 .)مم5 7ه /[و5060/0 . 


89 317079 '[]1/ا 770 /500[23 300 07غ5)78]112 /3أ506 :(1969) 2عطاصنا ,معطوونانا 
/اأ5008 300 وآناااناه ,]/0م5 :(.805) .5 6810 ,وملامعكا عل .لأا مطمل ,لاما نما .موجموارممد 
.258-76 .م ,1969 ,مقااتصعقم1 :مكممه1 


أهاناءأنا-67055© 776 :(.لع) ععقطامة6 ,معطءؤتانا :ما .ممناعنالومءأم/ :(1970) ععطامن ,معؤءوننا 
6-13 .م ركعم50 :5أمص لاا ,م19 م0830 .5و377ه0 0مق أرمم5 04 ؤأوبيززومم 


العلا .لزاواء50 زوناه !7 905عم5 آء/ع8 الاه/! :207/39100) و7180 :(1996) 8200م ,طعصلانا 
.200165 83516 لرولا 


.0 ,19 .اهلا بللوولات عرناء ]نات 3/10 70/آآ// ,7765© :21560551017 :(1984) 3١.‏ أع بمطمل 1/3000 
23 .م2 


مانالا 0م3 أأنالم 06 أومعنامل ([3003لمعاما .عناأأنان 0مق #رمم5 :(1962) ممعظ ,نعطدالا 
.169-78 .م ,14 .آمل ,ممأأوعن0ع 


اعمقطكن .وبزهووع ععزأه 300 بععناأانء أه بصرمعطا ء[اتاأموز50 قم :(1944) /لاقأكاممع8 ,أكأك/باهم 1/31 
.2655 159اه:03 طكرملط أه لإأأمع/ازصنا :لاك 


0# بوثلا ج ,0 رنوأأوانام80 آه وأامزءم8 56 0ه لرهوووع مم :(1798) أرعطه0ك ك35لمهط1 ,5لاطأاد/ا 
000 ا دوع رأمموط م9 77/ناط 07 كأمق7اع أدرع 85م 370 أ35م 5)أ 


م :لإو0/0م425/5:0 ا لإره7560 :(1968) (.05ع) 030/0 ,ضوامةكا نَم ؛معطه] ,ذعممولا 
للم :00وةء1اان كاهم0طع500 


0# «ونزاعع,ز0 وطا لمق ,موناقز,ق/ا 85370077 ,نروزاعع/ع5 عأدملع 8 م0 :(1986) لأاهن ,عله 0ص ةا 
50 .م ,1 .750 ,27 .أ0/ ,لاو أ0م 0عطامظ أمع نان .ممتأن املاع أقاناءانان 


5 )عع:6 أو والزا5 وا مز 78705 تارقم أمعزهء 0ق 0 «واأناو/ع :(1990) وذاهن) ,عأه0م ةا 
31-47 .م ,1 .0م ,16 .املا رطعروهعوع] ؤأارظ أوناذا/! .ومثامزة2 مهثام زوع 300 


رووع؟ط هععع ع1 كارو / ابعل برازوبع/(0ا موصويط :(1964) طتعصمعكا معطادالا 


بع606اء5 آ0 لإطموووائطط .ورمزاءع56/8 مناه 01 5/ع00// :(1987) .الا ,لإكاكم ااا .0.6 ,0ل/ات/ا 
.5 .م ,54 .ألملا 


تائف 2 ايت 300 35و25 با 8 :(1974) أوممعع ,بلإوالا 
.650-6559 .م ,6 .50 ,62 .ألا ,أدلامعاء5 
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.ك5 نا 0# «عبيناو هط 370 ,380[5/7غ507أنامفض ,)757/68 :(1991) .لال غنتلزاعأ5 ,مموكنلا 
2 .250 ,125 .اللا ,لاووامطعلا25 05 |02آلاول .5ع/ناعه 1/9 «عل/ئامم لم أوع 7 لناعل! :وامعلزوعم 
١‏ .237-00 .م 


0م83 أوع مم7 أوألمع مم ,لامع :(1984) 20ممعا ,لالللعغأ 5‏ تال إجلراعغؤ5ك ,مصوكنىلا 
/3أع50 0 |2مالامل .ع,نأو,عأنا أوعزومإ/هع/[25 ©7]) 0غ 5نو]أناطا) 200 أوعأوما0 عزوم ق,وهم 
2277-5 .م ,122 .1أ6/ ,لاومامطءلاوط 


تعالاوط وطأ 300 ,07131915177 #أناث ,)75:83 :(1987) 8210هممعا ,ماللاعأة .لال ]قلاع )5 ,مموكوالا 
.1449-7 .م ,2 .50 ,121 .اهل ,لاوهامطعلاوظ 01 31مالامل .5امعلزوع,6 .5.لا 01 


أو باعلما مم :وروعلا 830 370 6000© :(1990) 003:0ع ا ,لماألزلاعغأه .ال غنهلزاعأ5 ,مموكنوللا 
بلاووامطعلاو5 05 أوم]اناول .(1920-1986) أهع17 اوءزازاه5 370 0ط ,أوأعه5 موعرع مم 
601-17 .م ,6 .50 ,124 .أم7 


وبتعا-رامه//ا 7 تطءوعد5ع] ومأاع7038-5ع9و8 آه (و/أنااهباع 756 :(1993) .ع اأعبنودولا ,وطصمنن لا 
.58 .م ,2 .0ص ,43 .املا رممأأهع املا مهن 05 2[1مالاول .0625/ آه هو36/ماع:1/3/ 56) ما 5/قهلا 


5 معناطاءلا :مملهممها ,لزوماهطعبزو2 ا500[9 6غ ممنأعناله ءام مق :(1908) لذ أااألقما ,الهوناهناءلا 
60 


.5م56 لإأأواع/ازمنا عو010طمة0 .1/100 مناه© 756 :(1921) لز أاااللا ,الهوده 00لا 
وأما لوألاو | صق ندع أ0ناا5 'زازام50ىروط «07]819زالام 776 :(1973) .آل ,للا 0/اونا ,لاعممأكزوا 


5ن 5) .6و0عب/نا00)| واط :)067705 ععنال80 نغ :18568 ©5087 إوأء50 01 عنالله] 66 
.00غأنا10 زعباوةط عط] (8 .آ0/ا ,ر5ععمواأء5 اةأء50 عطا مأ 


أ صنام اهن .ممزاعرالممط ورنولم 07 أع1/00 85560-أع,و/1 م :(1995) مطمل ,نام تاولا 
.ص ,4 .50 ,5 .آمل الإممعط ]1 


.لولاا 017309179 3 (ا 5علاء5 56] 01 لإلناا5 ثم :ع/و 7ع 370 1/8/6 :(1949) أع14303 ,0دع1ا 
00 2 اناه 1مول/ا مذ أأاالقا :امل بجع لم 


لإأألومع/ازمنا علولا :معنبلهلا ببعلا .موزان اماع أهانا انان ١آ‏ كع انام/اأ م20 :(1964) أع1131931 ,20ع1ا 
2655 


:6©855لا5 أو810/0916 30 5لاأ5)3 |5008 وعع/ثااع8 م[ 86/3005 756 :(1985) 3ل0صنا الإاعاهع لا 
,6 .املا ,لاوهاةأطماء50 0م3 لإوواوطاع بزطعرورعالط! كنامزوزاع! 1/0770 و5 01 لإحناا5 0956 م 
١‏ 249-77 .م ,4 .مم 


0 20777155107 67673/5©) لز ]ام وز أن أرممع2] أوماع :(1986) (مقمتهطء) مالع ,عوعه/ا 
.ع كنال 05 أمعص 3مه0] .5.لا :.0.نا ممأومتاطدهل8ا .برزمووومعمم 
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اأوأعه50 أعع7اع الاعطأأوالا ه17 300 71560/677 7507735 756 :(1995) .كا أمعطه5 ,ممارع لا 
3/8-42 .م ,2 .50 ,74 .أملا روعمرمع 


اتا ينه رتعال! عاءو لا بيعلا .1/9009 300 أمع77علاوللم :(1968) مصوعاع ,لإمعطاء لا 


.ام/ ,518001313 5! عأاكاوعل6 5015101001 .هام عإملا 60 :(1987) طوأناواباج5 نإاهكاالا بارع مبزعا/ا 
.88-3 .م ,4 .14,50 


60امم3 17077 دثثاع1/ط :أعنا600/م-لاط أوناأل, 3 35 71/زام5 أ5685060 :(1980) لل .للا ببعرلمم ,عأم مألا 
عناواعا انهل بعلا .لانن ممق بزوام :(.لع) .8 معاعط ,طهممتعاره ع5 مأ .لزوماهم0/زامق 
.98-03 .م رووعمم 


-وم !51 5'أطوضلالا أن ممنأواناتز5 ث :(1994) .ل تمعطامع51 ,502مه1 .6-.8 موؤ5أمصم3ط بعرومللا 
.69-80 .م ,1 .0ص ر48 .اهلا رصةأأنااملاعا .وووهم8 وع,ر[ 1 866 300 مولأوروثآ/| :دووعءهط عممواج8 


00 8 لمعناطاع/ا! :ضهلهما غأيث /ه بزو8/0/0 756 :(1962) 0لممماوعم ,رورملا 
.20015 00101 :02009 ا .6م48 8/360 756 :(1967) لنمللاوع0 ,5أررهل/ا 


الاأألعمع 1 01 ١|03انامل‏ .1/8010 3/10 ,/إأ50©[6 ,15!أ©6©0© موورناع :(1968) .6.ث ,لإكاوا ١/0‏ 
.29 .م ,59 .املا 


عنهلكاامع عط غ0 اهمانامل ./مه 186 7701ل!! 370 ١690600‏ « 1/00 :(1972) .8 عام لاوط ,معااناللا 
9 - 95 .2 ,2 .هق ,9 .املا بعأننانأدما 


اوهلاع أه ان انان أ0 لم10 /7613© © 3 370 5ع انا انان /778امم :(1980) .© أاناهط ,ععومأل صنلا 
1833-3 .م ,3 .50 ,1 .ا6ل/ ,لاوهاهأمه1أء50 300 لإاومامطاع 


,1 3// تا الم 3 ,منأم3ط5 نضأ .0830965 عنأانا0 يلاوغ :(1956) ععأعط عورمع0 ,اع ه لبالا 
.247-00 .م ,ؤوو5ع22 لإأنواع/ازونا 010:0 :لالطا .بزاواء50 300 بعناانانت 


© 370 ودناطة أول :5/606 583/325 :(1995) أعوطوألا ,ععاع0ع55 بعأطمعم ,مهطاولر 
885١6 80015.‏ كلمو لا باع ذا .امنا تاعازلنا موءزرع 7م رررع7700 3 ]0 وملاهجم 


101 و7نأأة5 6008و8 اوعزازاوم :ووناطم 0زط0 4ه عناووا 0ق و7لاول/ا :(1984) .ل 835323 ,حمواعلر 
ووع2 300ع1أطان أ لإأتواع/اامنا .و رعاؤامء2 إوزع50 


156 +5 0 و17 030 0/أناإونا مق :(1982) .© لإع0ل51 ,ععأامالكا .]ا لعقطعلك ,ممواعلم 
.مقصالاع8 ن5تاع5ناطاء 1/3553 ,عو0 ططق .0090796 


85/000 0 (وأنااونا ©7156 :(1992) .!آ ذاكث ,الإاهلا .1 طماهلم83 بعووعل" 
6 :(.5لع) مطمل الاطمه! :03عا ,ؤ5علأممومت .ل عممرمبعل ,لم80 :مأ .كرموزموزعع/! 
كانه 7 باعلا .و انان 01 6060© ©1756 300 لزو0/0 عزو لمقموةأناولاع :0«ثانا 0عأم و 0م 

601-44 .م رؤووعرط لإأأورع/اأمنا 0010 
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اوعزاناهم 0 5لاماو |8 :011م5 07 5نم أأءصناع 260/هع0/ :(1982) .ا لروبناماك ,ممعالح 
1-1 .م ,1 .0ق ,6 .أملا بكعنا5ذا /أء506 800 )م5 أ0 أ8انامل مم5 طويامرطا صوناوعزاوزع ه50 


7 370 093ءاأنالا 0887ل - /زو/6م 0 لإللنا5ت 786 :(1977) 00قن/نالع ,باععطعملم 
5 :زةا2 أه بزولئ5 756 :(.كل0ع) موالك .8 ,ألهلما! .ع 0/10 ,لاعصها :مآ .بزوم/ممم/طاصم 
.13-22 .م رؤوع:2 عالاواع ا عازهلا بيعلا .واعهوموم,6 800 . 


|8 أةأ©50 0غ 0565م865 و(رع!1/ :(1977) .© أعاع2 ,5لأوصلاع8 .8 واءامعلعم2 ,لإعاملهةه© 
5 :(.5لع) لث .8 ,اأهلص1! :.ع 03/10 الإعمقا :ما .عناو8ء3/! 01 دعأمعم5 وبنا مز ممزاوبةرمع0 
.190-18 .م رؤوع22 عالاؤاع ا :كانه العلا .وامو م2705 800 وتمعاام,ط :برواط 1ه بزلناك 


بلا تعومامة8 :مذ بممع8 1 لوهمواناهناع 300 5ع78771الإنا أقاناأانت :(1965) .ع كأعولا بععام6© 
:5أأع 5لالء31/43553 بعوللطمةت .ك5وع,مق وواأممإاع/ا 2 ١‏ 06583096 /8أ506 :(.605) .31 أء 
.68-6 .م .مقصسامعدع5 


.055ل وأ 07565م8265 0علأوناع :(1992) .ذا ا أألنال ,معوهب/بمععط .خا مه010© ,كمو0 
:1/170 0عام30 7596 :(.5لع) مطول ,لإطهه1 :قلعا ,5ع10موم0 ل عممععل ,برمارة8 زم[ 
لإأأداع امنا 0«<]0:0 عار" بنعلا .عرناءانانت 01 66/307 ©7) 300 لإووامطعلزوم بمهوةان املاع 

.555-99 .م رووهر8 , 


,لاحم 660013 01 031اناول .7(مز5نا)/2 أونااانات 300 007/أم803/ :(1992) .)6( لأقطءاه ,ل ممه 
258-22 .م ,6 .91,50 .امنا 


تمعياواا ببعلا /زناك أهنا أناء-وومن م ولا أن مونزاناوباع ه756 :(1970) .2 طازعكا ,مإأعطرع 608 
.1165© دعم 5م56/3015 موجمننا 


:أه 77 ممع 0هق (وزأزأدعملاد :(1982) .0 ©0316 ,لنمه5معورمل :5 رممععلا ,)أعو50ه5 
-736 .م ,4 .مم ,8 .اول ,مأعلان8 لزإوماهذعلاو2 أقأءع50 0مة لإأأاهمموع2 1918-1940 ,زرموم,ع 6 
41 


دباع هأ (ع03,ممم صثر :5أوبززهم4 ووأترقعع :(1993) .ا 6810 ,أكأءأ5ه؟! :وم03وممطت ,موم 
.55-5 .م ,1 .20 ,10 .املا ,ممأأدعامتاصطمه اأوعتاتامط عورنمء215 


مم :ووء ع5 أوأء50 ه5ا ها «وزأقمقإملاع لمهم0إإرام/اع :(1981) مولا معممزانطط رؤزلميهم 
67لا 300 مقمننه0؟ا الإعويعل ببعلا .«رواموروم و«وأورمجمع 


ابلا .وعرزاعوم5,وم ع/طزأة/007722 370 /035/أناأولاع :5008/85 :(1966) 1210011 ,5ممدوروم 
هلعن أمعمط الإمقومرعل 


350 براأثلهممنأق5 ,دع جمع/1 57عدنارا/ا 0(آآل! عاطقاناء ”!| 300 05لالهاق 2 :(1994) .5.5 ,اولااعوعم 
.243-286 .م ,3 .مم ,17 .املا بكمتعأذلاك ل1قمهأأناام/اع 38650 [2أء50 05 !3لاناول ١.(مم/أنامباع‏ 


مقع عمط عط1 .لزومام0عهو 300 «وأنامنك ما لزووامأن73 :(1976) لممعط غعمه؟ رورماعم 
.م ,971 .20 ,110 .امل ,غ5وأات )ةلا 
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كالاقاء 0613 :اعأةاعبعل!ا .أموامع'/ 6562© ع/7660/لا5 نال 707730007 13 :(1945) دوعل ,أعووأه 
7 ,000ه6 ا .7000لاطء هآ م730( 3800 083705 ,لزو/6 :مهأ 3 اكصق] طدتاومع .غ6لأدوزلح 


0 أن ذازدنا 300 (ونأنااهباع أوعنااانات :(1997) .ا اعقطعللا بأوة85 لمعنه ,ممغأومذاكاعمم 
79-7 .م ,1 .50 ,188 .اهلا ,لاوهاها8 أدعنأعمع5]! ]0 أهمدامل )لا 1 ومنأوءزامع8 رز 


وكأدعداء 501510!00 7امعاطج 'إنا5 372انا أ أناماطناذ 372غالا2نالة :801 :(1987) (.لع) .ثلا ,لامممه 
29-1 .م ,6 .50 ,14 .أمل/ا ,3لاأم3/ا00ع|155 


:000 .[عوواممم لومةانااملاع ضف :096ع//ا00ك| عبازاعو/0 :(1972) .8 )دكا ,ععمممم 
لوا © 


5 ]ناأناع ع1 .ووءوعاوالا 0 05و07 8زا 3850 عالادكوع/8 بإز800 :(1975) .لاا دعصم قل ,أأمعوممم 
.م ,1975 )عطمتمعلامم ,31 .املا ,كأدوتلأمعاء5 عأمامام هط 5ه ملنلعااب8 ,64-74 .م ,1975 المج 
.10-0 


٠63121١9 35 3 0‏ /01930123100 572ع 1/677 /ه 07980123000 :(1995) ]| بعممم 
.299-88 .م ,3 .30 ,26 .اهلا روصمتصعدع ا أمعماعو1/1303 .وووعءم,م 


.ولناعل! ©0706 صا عجو وألاع0 07 وورع)و6 :(1997) .نا مع قكا ,5عذوبسك لاما ,0 تطعامم 
49 .م ,3 .مم ,47 .أملا ,بمملأدع ام اسصمامت أه اه امل 


0 /زق5و65 مث :رروع| 6غ 2877760و270 :(1980) 1ع لم0 أذ لطت ,ل 6ه]آصنانا (لأقمهه ١لا‏ بمسوألانم 
و5ع]8 لإأأواع/اأصنا وأطماناامت كانه لا بيعلا .عن اناه 01 وروناناملاء عط 


.5 ها دجأ ب/ز/798لال (| 5وأرع 000 كاعوم :(1994) 20130 ,األامة261 .6 ]ع5<ول ,58362 
.43-53 .م ,1 .0ق ,9 .امل ,لاوماماء50 اهمهأ أدممعاما 


020 بلزاع5001 آ0 و©7ع506 أهاناأت7 م :(1948) .]1 لعأ أاث ,ابره 8-ع]]أاء20ه 
6126 .لأاوأع50 علتازملط مز «مناعضناط 880 عانااويماذ :(1952) .]1 لعأأام ,ويه 8ع ]52061 
80 


الاأوه!!أ6 لمع 1 .خث بعطمةظ نذا .ممتأنامباع أواناأانات أ لزلناأ5 786 :(1991) م1 الث رمطمجك 
01 رمو ما و60معبع0071 3 1077 ورعموط :جعز/أنااوناع أوعنااانات «ا 5دع/17ه270 :(.كل0ع) مععاطاق>»ا 
0101م مطامذ) .لاوهاه0مه0 طامط ]0 مالاعذناالا :م3 واطعااة ,“ماك عمظ .وعزيمع5 .8 مورماع 

.23-09 .م ,(85 .810 ,ومعمهه 


أمم)ا56 :مع30لمءم00 .دناررواطء350ع 085 70/098ع/([5م7/3556/ 06 :(1933) لماع طاثلالا ,بطماعه 
عألاأنأدما عممو0 ارول بعلا .(رواه5هع 01 لزوم/0 عزوم 55ول/ا 756 :.60 لعذأ/لك5 .وداءع/١‏ 
10 ائا10 6 © 055ا5113 2303 كأزولا بنعلا 19437 رؤووممرط 


57-65 .م ,(ه1974) لإأاأع؟ا :مأ .طعلناؤمي ج ووام26 :(19743) مولا ,لااانع عم 
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861/101 لزأزوه7نا0 01 65 01ناأ5 :6379| ماق رواملاع 5ق برها :(19746) (.لع) لوالا ,لإاانعك 
* :5 ألا لإاوعيياع3 


01 لإوم/هاززطماء50 756 :(1987) (.05ع8) وا ,عماللا بأمععمالا ,ععوالوط بمممرعلا ,5لامملزعم 
200 «جرواءج8 ,رمأو جامان و05 ,واه زمممع)2 أ 5رمزدومع م01 لمومهاأن املاع :577ا,أوء0 مزاح 
ماعط مم2 تمهلنما .تمدأزهممناولم 


أةاناانا© [١‏ 05/]1075م05ع5 0عيزولاع 0 ه80 756 :(1989) .8 ,للاه8 .ل .28 بممدرعلطء1زم 
.195-29 .م ,1-3 .250 ,10 .اهل ,لاوهاةأطماء50 0م3 لاوهامطاع .مماراملع 

ع8 امع 3 (ا 08307965 :(1955) .5 عل0 لماع ,يعالأعصطع5 زعا عمملققلآا ,مقصطعزعه 
.333-36 .م ,42 .أل الاومامحاء لاوط أهاء50 05 أوصاناول .عوموطن إوناانات ووالامهم7وععم 


0 (هلأنااملاع ©5) 30 ,8713/1007/ا ءاه تلاك ,(وزأعو/ع5 «وزرالقرق0 :(1985) 0310/0 ,5هلمزه 
5 .م ,1 .20 ,26 .آمل ,لإاوهامم ععطامظ أمع نان عرراانا © 


5000/0/00 ن:عنااإنانت 10 بزألعهم0)3 56) 0 (وزانااملاع 786 :(1986) 0م03 ,5ه6لم1زه 
.5 .م ,4 .0م ,27 .اهلا ,لاوها0م هتطكمظ أمع انان .7روامناعه/56 أقاناأانا 300 ,نوكاو راء نماك 


26 .اهل ,500165 أء1/ا50 ,برءزا0م روزإعرمع أعالاهم5 370 071م5 أوألا50 :(1974) دعصمول ,مولرهزه 
322-03 .م ,3 .6م 


:1 .518 ذلا ع5 أه عام2377ت ©5) 07 - 077/5/7ا0/7/71© 3770 ]0/7م5 :(1982) 5عمن ول ,مولءهزه 
موك 5 وولعأأناه؟! :600000ا .لزوه/م02/ 370 واناأأناء ,أن/وم5 :(.لع) يع أأممعل ر5عللهعرورجل 
213-17 .م باوص 


أ0 وملاد ا 77 1 0005 أه 8اه0] 116 :علاها5 وازواناولاع 156 :(1977) .ع عمواول ,وارعطمه 
.554-79 .م ,3 .مم ,2 .املا ركدوأ5 .موصمملالا موزرماءا هما 


.انا انان ١‏ 687765 :(1959) .8 4ع طمه بلاقلا ل مرامعالقالآ ,طخ :لز مطمل ,ومعطمم 
.5م597 .م ,61 .اهل بأوأومامممءطاممْ موءأمع مم 


1ع رع يا أه | ©9868 300 71179 08/0 :(1962) موأء8 ,طاتمركة-مماي5 .لا مؤمل ,ومعطمعم 
.5 66310 ,مملامعكا , .كل .لاا مطول ,لاما نمأ لعأملممع؟ .166-185 .م ,2 .مم ,1 .امن ,لإوماممطاع 
,136 -116 .م ,1969 ,مذااتمعهواا :مكممعه؟ ./نوزعوو لمج ورنا لان ,500/1 :(.805) 


01 6837765 01 وعمأواهة:00 أون]ةانا-ووه 6 :(1968) 60 ,طألمرك-مم انبره .لا مطمل ,ومعطمم 
.131-144 .م ,3 .50 ,1 .اهلا عامل عممعاء5 ,مالتهطة8 .وعموم0 


,/0م5 :(.لع) يع أتممعل ر1/65ة3101! :أ .6نااانان طأياملا 300 أروم5 :(1982) 031/10 ,ومتطمج 
136-11 .م ,النهظ مقوعكا 5 عولع أنه :م00م6 ا .لزوم/ه060] 0مج وررااانه 


5أ5 /(/3 0م :لاوا !(١‏ /01500ا 300 07087 0 5ه5ن 786 :(1978) عناتمع عملأدمط ,ممكماطمج 


لاقل :(.0ع) الثم اعقطعلاا ععكله5 نما ببروالطم معروازم© موورقمم ووممروماولا 0 
.137-45 .م ,و5ع]2 عالاذأع ٠‏ :7016 برع لز أقء1و0/0م0رطامم 
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.لول ,أ5أو10أ0م0طامم موعأعمام 2عساانات ملة )05 /اوماهز8 5 :((1988) .8 دام ,65و50 
-829 .م ,4 .0م ,90 


0 لإاوها0طاع .(مزاءنالمرمع8 7و 7انااط 01 5207017165 /[10731أنا/0لا6 :(1990) .] مداخ ,ؤ5رعوه50 
.-4/8 .م ,6 .11,620 .املا ,لاوهاو1طه6 5061 


.و5ع]25 ععاع :كرولا ببعلا .0ع 30 .0701/3]005| 01 510(7ل0/1 :(1983) .لا اأعنعلاع ,ورعوه80 
.(1962 .0119) 


أناه الال و رن 4 علق ع0 «عع00/ا انوع ١‏ /ا«7ه500 :(1988) مهنا مموإعطازلاا ,معومم 
177-204 .م ,1/2 .0م ,16 .املا ,لإأأأهنالاعو مره أه أومع نمل .دوممزاما 

1628-2 ع,2556//5)0ط )0305 ١‏ نعا0ناأ5 :روانكا 5معمؤ/م :(1993) موي مراع طاثتلا ,معومه 
.5 :مع و3 طوة م00 


.1 لولاا 197-00 جا 80/8 300 0/355 ,لإأأوناءاع5 :(1973) .ع و5عارقط© ,وععطمع5م5 
.131-153 .م ,2 .0م ,25 .آمل ,لالمع 0301© وموعامعمملام 


,لاأأأواه]7تع آ ,لم178 لق رروأناوناع :(0أمعلام| أه ععزأه// ©7856 :(1990) اعوطءئأاا ,وبع طمعوهه 
.399-55 .م ,2 .250 ,92 .لول ,أو أو010م معطكمم مدع ع8 يعنااايء روم آه دمزو0 وا 30 


.1 31100 8]7708/7]775/77 منا910 01 5أع 67718 370 0719155 :(1964) .ن اننو5 ,3اطصع 505 
1131-6 .م ,2 .0ص ,رق .املا رمم أااموع8 أو للأمه0 أه أومنمل 


01 8,00855 ©58ا [١‏ 6875 (3هه7301 0 60م 7586 :(1977) عأعمظة ,اإعتأومعومير 
ث .8 ,أا71203 .2 0الاق0ا الإاعمها :ما .هعمان باعل ويموع 01 بأول/| 66ا و3770 «مز[اق 5006/2 
64-70 .م رووع:2 عالاؤاع | كانه لا ببع لا .دامع م805 30 5«عإطمر8 :لزواط 01 لاك 786 :(.605) 


لم9 50/0ع/ا85 أ9أ©50 786 :م60551 370 7707نا8 :(1976) مذام /631 ,عماء زا طملة؟ ,ا/لامرومط 
أعألاء 5اع لزهلا برع لا .لرهوورووط 01 


05 أةمنامل .ععوواةال/ا 0مة أءأمه0 أومرع لاع 300 أومرهام|ا :(1985) لعون/داها 13:6 ,55مه 
547-93 .م ,4 .50 ,29 ١أملا‏ ,حملأ ااموع؟ أم امه 


3 .م ,5 .آمل ,ممأؤواعءعء0) 200 لمع 16 .مولأنامبع اوسراانات :(1974) أعوطء]الا ,عونه 

.عمامةااة8 :ولا بعلا .درلا وأوعل// :(1994) 0009135 ,5أمكاط5 ناكا 

لو 5060/10/0 :81/109 عام انالا 37 ناا أه0 بممع 717 3 7011/30 :(1987) عمم[الطم .ل ,مماطونكا 
.م ,6 .أمى ,وأوامااعمع© أع عوعألعل/ا عمماعمعء0 هعم .ك5وأوع)ة,ا5 عر/ثاء نيلمع كال 0ه 


2889-6. 


عاناأانات بعننا انا :1 .7وأناأولاع أوعناأان 0 :(1982-1992) .1/.5.لل/ا ,أأعدووناآ .0 ,|اعذ55ونكط 
1 .هم ,47 .امل ,ؤ5ئأوكُم موصت 300 لزوماأه١8‏ (2أ506 .عو30 08 عإنانإنات 320 113575507 
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نالا 300 لإوماه81 اةاء50 .0مماع56/9 لأوساانات :2 .(وثأناوباع أونااانانت :17-38 .م ,1982 
0 وح وعرع017 76 :3 .(لوزأناأولاع أوىنااأنانت :1-17 .م ,1982 ,2 .0م 47 .املا ,ك5لو1م 
أ انا ]انان :135-151 .م ,1983 ,2 .50 ,48 .آمل ,5أةم مقصت 0م30 لاوماوأ8 الوأء50 بدجعرنراانان 
.ألا ,15أ9م مهمنا 300 لإومأو81 أهأء50 كع رن انان وععنلناء8 5ع] ,|51 186 :4 .موتأنامباع 
.انا انان 655أ5 01 1305755100 786 :5 ١١لوتأناأوناع‏ أو ناأانان0 :64-80 .م ,1984 ,2 .00 ,49 
:6 .(0أنامباع أو انان :47-59 .م ,1986 ,1 .51,20 .املا ,5زم مقاط 300 لإاوماهأ8 أوأع50 
1986 ,2 .51,20 .املا ,5 أة8 مقصتاك 0م30 لاومأوأ8 اهاأء50 عنرازاين د5وعراد 4ه أمعامه0 16 
لا8160109 إوأءع50 .8808553066 300 بإاانثثاهع) ,809155 :7 .0 وكأنااولاع أواناانان :60-75 .م 
370 05عزام :8 .0و أأنااوباع اونا انان :101-124 .م ,1987 ,2 .50 ,52 .املا ,5زم محقصنل 0مة 
أقان اانا :20-37 .م ,1989 ,1 .0م ,54 .املا ,5أو م محصس 0م30 لاوهأه1ز8 أوأءع50 بوعممرم/ء 
300 لإاوماأةئأ8 اوأء50 .ممزانامباع أوانا انان 300 71و09 «وععليااع8 بإاو0/ومثمر 1 :9 .موثاناملاعا 
0 :10 .ونأنااولاع أوءىناأانات :53-66 .م ,1990 ,2 .00 ,55 .املا ,5أأةم مقصناتك 

63-2 .م ,1992 ,1-2 .0م57 .املا ,5أ3م مقصنتا 300 لاوماهأ8 أواءعه50 ب/زممق,و816//0 


5 م6 نامز/ا 86/3 01 مو ]اناأوباع أورنااانا :(1990) .1/4.5.لالا ,ااأعووناه .0ت ,[أعددنك 
7745-2 .م ,4 .مم ,40 .امل الاوماهه2 غه أومنامل 


58) مععلتاأء0 مأا3)005اع١‏ ©5) 04 ؤ5أدلزاة30 ضثمر :لزاأع5001 ١‏ 2308 :(1969) 5عممقعط ,ادناه 
:00001 ا ,لاه0 أمعوع,6 عز] و]) دوعوم و(00!!/!/ © 1017 209/370 ((آا /اأ[©50 370 ©0306 505 
.انا23 مووع؟! 5 عولم نم8 


0170لا 3 10١‏ 5039685]075 ©5077 :200/5 أقانا انان 300 )6606 :(1973) .ع ومعونع بعالانه 
7 .. ,3 .20 ,1 .ال ,لاومامعع مومانالا .ممنأنامناع إورنا اانه 80 ]0 بمرمو م7 


:اوأ/ا 8888 أورنا اانا 04 51971173066 علثام303, 756 :(1977) .اه أعء بع ممعوبع يعالانه 
.49-68 .م ,1 .مم ر5 .أ0ل/ الاومامعع موصمنلا .يرامع 300 ذأامء مه 0 


طؤلتاومع ععماع8 .0 :ملائع8 .7307265 د5ع0 عاءاعد5عو/علالا 576 :(1933) ناكا ,كطع53 
.(1963 ,1937) قطء53 566 :مم أأواكمق ]ا 


60 8 ممامولا .لنا. للا :كاهو لا بنعلا .عءمق0 ع5 64 بمماوقاط 0لرزملالا :(1963 ,1937) أزنان ,ركطع53 
.(100أل» 1963 عط 5غ ععاعع وعطممنام عووم) 


والز)5-ءآنا 300 ]0/0//67760| ]01م5 0ععللاأع0 م١51‏ 56/3]07 776 :(1988) 310طاعع5-6م3ل 536 
-213 .م ,3 .23,620 .أ0/ مم5 0 لإوماماء50 عطاعو] للإعاناع؟ا |3000 متعاما .دع سات طانملا ما 
232 


بكللاطة5 .0 لقطى ةلا :مأ .اهبعم66 370 م5 :وأناأولاع :(1960) .0 اقط5 183 ,كقلاأاطة5ك 
30ططء ا أه لانوعع/انونا عمطظ عممظ .وسااانان 370 (وزأناام/ا6 :(.كلع) عوابمع5 ]آ مهجماع 
2655 


:أوطعم ممم .عنس اان 300 موز انملاع :(1960) (.05ه) .ا مقماع بععابمع5 نا أهطىع هلا ,ومتاطهك 
.2655 لموولطء ألا أه لإألوعع امنا 
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عا 0 أهعزومامممرطامق 0 :[8/0/09 01 ود5ناطمق 350 وؤ5لا 756 :(1976) .0 أه135] ,وصتاطج5 
.و5ة]" لقووأطاء ألا أه بإأأومعع/ازمنا) :)معطم محقم .لزو50006/0/0 /01 


83/65 201/6507 ]0 )7ق 08/677771 3 5 أوم/م1 5701 :(1972) .لا معلامعا5 ,5عا52 
أهأءعه50 0م لإأتاهممومع5 01 أهمالاول .د5وطعناطت ‏ «وزروأتره60)ناهمهل1 30 182/ق]01 انال 
.420-28 .م ,3 .050 ,23 .أمل/؛ ,لاومامطءعلاوم 


أه 5أذزاهمم صف :577ام7]379رهزانام ما ,م0أ6ق5. 3 35 ]75,68 :(1973) .ا معلامع51 رؤ5عاج5 
.44-57 .م ,1 .00 ,28 .أم/ ,لإاوماوعلاوط أوأع50 300 اتاهممد5عع2 أه أوصنامل .8)ه0 إولاازع,م 


ممنأو مم6 8-أو0م مز وووناه-رهوبيره7 أن إأوع 0ق هوؤز5 758 :(1990) 5055 ,5300500 
تطوناطصالع .5ودرمع /0 77 أولع50 788 :(.0ع) 5055 ,501م532 :مأ .50/300 
.197-43 .م رؤ5وععط /زأأوع/اأمنا «أوعناط مالع 


١! 9‏ وأأوأناو8 (ننأوانام60 أ0 (وئثأقانا1ز5 م :| ع068م :(1982) .ا أعهطءأل8 بوأنامة5 
.1-45 .م ,1 .50 ,10 ١ا6/‏ ,لإومامءعا هصهماناتا .هوواناى بلول[ أه وو,وآ/! 16 


أاء1ة "نأأواء دراط" + "هلازه-لرقمغز" 0 :(1987) لعألامانا 02 /إوامكلاالا ,52060 
.93-94 .م ,4 .30 ,14 .املا بهلاثم3/ا00ع!5ذ! عتكاوعحاءأو50]51010 .قبزامعامنااوه 


بجعلا .«وإاه:2 أولء50 © أعنارأى 201 0/265 لقاماع] :13/1 ©0776 :(1995) عرهلمعط 1 5855011 
ع ألانا 6 06 عمألام اوهلا 


8 0ل (انا (وتأنااهلاع 5028/87 /06 1180118 876815م5 أرعطرو/غ :(1980) ألم ع ومةطأاهطع5 
.(01550800) .عفطمظ تعونت .وأوم/مز502 موطعواورمهط) رول طلوطرهومم| وصناأن 860 


امع أرق وأ أه ع]اناأة:8]|/ 300 311 ١‏ 587765 /79هم77/ :(1982) /للا أمعطه؟" ,ععاامرطعه 
.5-9 .م ,1 .00 ,(1981-82) 12 .آمل ,5ناامأماك .االا ووارج 0 01 6700م ©5) :6©هووزهمع2 


أن ا|7767م6/0/ا06 58 01 5أاعهم85 :]47 آه بزررهوو/زط6 756 :(1982) عأأو80 بلأمعدء5 
6) أن 5أدلزاهمم 59 ره 5/ز[ق5د5ع :58777/09866515 :(.لع) .ث تعألو/لا ,حاعهكا :مأ .ايم عترماوزطورر 
مق امومع .1 .أولا ,لوأأناماع لننا الكانكا .ع /ناأقروأنا 300 ,انث ,396لا379] 01 ذ5أوورو © 

.ا ععأعظ ووامعلا :مألا 


نواق «عطولالا ياهال[ 10انا 71 نان 277718 :)كا /©5 ل,رنا اناكانمأك :(1981) أعقطءال1ة ,لتصطعه 
17-7 .م ,1 .50 ,10 .اهلا بعأوه502101 أناأ الاعكااع2 .ممماعاع5 ععالع نا اناراى عععإااع 101 


مون عهامل! 50776 .وواناه 0# جمنزاء 56/6 56 300 (ونأاعمق وبزاعولإاه0 :(1987) اعمطوأقا ,لتصطعهك 
.لا جموعع ,كأتأاعكانل/لا باعوطعأ1 ,لتمصاءك5 :ما .ممع( أواعه50 ما «موزلوروهم بمهوممناناهباع هونا 
.79-100 .م بأعلأع5 .0 تأاعع)0020 .و6 7م50 أوأع50 ما لممهةط) بمودم]أنااولاع :(.5لع) 


800 ووامهن8 :5وزأة50 «رواأدهلالا | 667775560655 أولالاو5 :(1989) ععأمنت ,الأمصطعهك 
225-44 .م ,4 .50 ,7 .أملا رأوهامكاء5 كا5أل0ل! .أمع77م0/هناع أه عدرناه 0 
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0307968 6لا انان 3 35 أضباط معألنا 756 :(1975) .ل 25لطهط1 ,مقمعمعمطء5 
529 .م ,4 .مقرة .املا ,(لإعاععلمع8) 5وطاع 


-ق7ا(| 300 أق'نا]نا-07055) 01 «65أا3ء001/ 30 35 /ز|/6 5مع,05(/0 :(1970) .لا /إ1/2 ,562006 
أزمم5 أو وأولزأقة80 أورنا]نان-07055 756 :(.لع) 'عطامنات ,معاعدذتنا :مأ .وعممعبع7ز0 أو ساانان 
.132-37 .م رك5عماء5 :ؤامر ]ااا بمولوممهط0 .دمومه6 مومه 


لإأندرع/اامنا عولرطمة© :عو030010 .موث/م عتاطذيم نه /إوهع وم7 :(1974) لرقطعاه بأأعممعه 
ووعرم 


2اناططكا 66300 56600 4877009 «ومنأءع56/2 7/36 :(1971) لمعومل ,عطامعطه 
اقللاء5 أو 5ع لاتطععم .ووثامم:؟! ولاثأهووعل1! 300 وءمقلزمناثم أكن !| :دنال 300 دامع656 4800/1 
293-07 .م ,4 .00 ,1 .أملا ,رواألاهطء8 


7707نا7 01 لإلناأاك امق5060/09 م :5/ةا76 01/580/م17 :(1966) ا5أ1300 ,أم3ألاطاطك 
.المع لأ -80555 :ؤ5أأمم هم 0125م 


:/زاأاةنالاع705ر0لط واولط! أه عقهع :(1984) :.ع اأتعطه؟ ,مفمامقط .م م51 5516105 
/ا1أ/2لالاع05ممول آه لهماناول .3/85/!/ علالأه و0706 ولط 300 الا0 | 01 07565 م565 08101936 
1 53-7 .م ,1/2 .50 ,10 .املا 


أهانا اانا 800 أقءأو80:0 و«اأدلا :5ثلاءل! 10١‏ 0ع ,القالعو8 :(1996) .ل دامممو5 ,نع اله سعه50 
.00 ,46 .امل ,ملاوع أمناصمه© 05 أقمنامل .ممناعصضباع عع مه ازع نصلدك عطا «ماواملاع نأ ممتأناملاع 
ْ .32 .م ,3 


فت برطونام باإلوطاممع :وررواعاوم8م مه ومأاة500 035565 أ مم5 :(1988) كني الاعاطله 
-واق اع لاناة أه ومو183086-8,6]3) 9 0/1م5 ها :(كلع) .8 الإعاطلك ل ,مملعطام :مآ باعاع71رن 
51-1 .م الإاعمولة عل 5ه تج ألدع/اامنا وعوععرط الإعمولا .دعو نم3اع// أع 5190095 ,كاله :5أملا 


0مة عنامةأء5 :وه ه0119 أونل نلصا ونال 0# بممعط7 كز 759 :(1990) مأللصا قمع اله 
118.1 .اهلا ,لاوهاةأطمأء50 200 لاوه!0ع .5ع نا55! /50018 


زوالامالق أنا]60855لا5ت5 لق صمنامهاة5 اوأءعه50 10١‏ «روزصو0ع1/8 م :(1990) عم ممع للست 
١‏ 1665-8 .م ,4988 .0م ,250 .الا ربعم معا50 


.م1 .هم ,22 .أه7 ,لإأعزه50 .5ام507 اقنالاو5 :(1984) لا مطول ,مممون 62 ,مدا االالا بممماه 
' 5360 


.+007 ونزأق )0130 ثم عرولانا لصح وموزطووع 5'معوصممللا :(1977) طألعكا موعن ,ممأممما5ك 
285-86 .م ,2 .0م ,5 .املا ,لإأتتهمموعه 300 ,رمالتدزطء8 أ2أ500 


60 ددد/ا وما بناماط :اونظ 00 وأا رهم 56 :(1993) .ا( والالاطه ,لإمعملمع “مموةاع 15 510 
.5ه اأاأء5ذناكا علر 7 ببوذ١‏ .ولروج ول عوطاه 300 ,2535/65 ,5ع5قع 015 ,1)5 86106 بزق 01م 
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أة/ناط ه/هض1 أه أ65 1 أهء7ام77ط! حم :899:655/00 360 5/ه0م5 ,هلالا :(1973) 81:0ط16؟5 ر,وعم51 
.64-6 .م ,1 .050 ,75 .اهلا ,)5أو0ا0ممعطتكمم موءلمعممْ وومموم1 


أقدناةن لمق 710/زاع:8 ثر :8909855/0 310 ,5ا/مم5 علاثأق 00776 ,عقلالا :(1975) 816310 ,وؤعم51 
بمتطوعالاعلة :]8 ,ومعلازوعاج لمث ملتارولة ,ملتطوعااعل! نما .ومامهقناوم أورناانين ه إع0ول 
749-64 .م .ومأننه/ا :عنوةاا 15 .5عماواع00 300 3595© 5أ/ ,هلالا :(.5كلع) مرموععل0مم 


أوانا اانا 0# ا008/] ل :1831/9 509 8/0 :(1994) ./ا.ل ر5صمهز|االالا .8 لبط بمغأواه 
0 أذلا) .ونراانات +0 5أ200 أوعزوملهطاع ©7859 (:.05هم) .لهاع زث.ا ععم63:0) :مأ 2مم/وو]رمومج17 
.95-6 .م ,ععلانااكا تأطعع00:01 (78 .آم7 ,0 وعاأرعء5 اعم 


.9 عأأ 90 380 أواناانا0 6 1/115 :(1982) .لطة بمععهولالا بلتممياقل/1 ل ,طالطة 
620-27 .م ,3 .50 ,36 .أمل/ا رمم أااميع 


:01060 أموطء 26-5 رز 10719ل7 لها -مهل8 لمق نزوام :(1978) صوذنا5 ,أأه00ا5 باط ,طأاامره 
48 .اهلا ,لاوهامطعلاو5 لهممأأهعنالع أه لتمتنامل لاؤتا8 2عرع غنول عاطنلا و70م أن 7 ,0 يرهاط ][ ي/ 
.3115-5 .م ,3 .56م 

0 انال 0ماع ه01 12 :3]007أم803 300 «ونأوأانالا :(1995) .ع .]ا ,لادمع ا :.2.2 ,لا5/لا0مو6أم5 
,5566523165 300 لإومامعع 0 لعأباع؟] اونامممق بعبامومدرعء86 تومن املاع ما لزورويامرامه 0 
.553-78 .م ,26 .املا 


بعالم :(.0ع6) 18 بك 0005100 :مز أمط7لزك ه0900 758 :(1974) تعالانط ونوعاام ,ععللامك 
عط .مواألم|ا موء875627 16 - عع097) 300 لزوو/ممم,طامم :ع /هع885 وعم00) مأ 01765/005 
اهناممم سين 0620 نععموط مأ طأععوعوع5 م0 عممعئع1م0© لعلط1 عط أه كدووألعمعممط 


.ع0 ماطع قع5ع] مو عع أاصصه© تعاعولا بجعلا .إلا . 


6 :0 نأناوباع 0 وملا 758 :(1992) (.5ل0ع) “ثم معلاع)أ5 ,مموريمائعء2 بأرعطلام ,أأمره5 ١‏ 


ااعمهن :قطعهخا .وفءمةء5 أوه50 300 أونأول! هما ها هقأوهطهة0 «رناترطالأوع لمأوياءمنم 
.ووع2 لأأوع/ازمنا 


ع0 :هلمم ا .06/5 ©5) 7 627/779 )2اهك :(1991) والاألاك ,لإطلهثالا بطاأنعكا ,اانطام0ه 


- 5عأأع10/] 0 (3ا؟ناول .ومللو// لعزاه2 أه ذأدنزلوممق عاو مهالا ثم :(1997) وعم 0-وموط رأععم5 : 


.2 .50 ,1 .ألا ,بمولأةذ5 أ لاكمة 1 ممألأقصعمكما أه 5اعلملا لإهمم 6نامع 


.امغط.ع-ط_اععم1997/2011/5/ممع-مهه زلكانا .20 .اماما . ممع . بييييو/ مخاط : 


5 :97 3الزلالا 07 8827207 0صق /هعم5 :(1997) لؤزااتلالا ,ممدمع8 زوعع0-ومول ,امعم5 


أ0 اا ]نال ./0إنامل 898] 01 4 .50 19 ٠/0,‏ ما 0هزوزاطنام "رودععق نمو ممزانإمباع 80 35 وررلانتن" ٠‏ 


309-22 .م ,3 .6م ,20 .أه/ ,بكلمعأذلاك مهمه لأناام/اع 0م38 اواعه5 


اه انالانات .300 77رمع 51316 ةا 01 ا1//006 لوء 1/3/0611 4 :(1998) .5 5عأتهط0 ,تعممعم5 ' 


.5-20 .م ,1 .50 ,10 .آمل ركءألطهقملا0 ١‏ 
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0 /لاقا |6613 ه59) 1077 0600660 و ئأوأنام20 أ0 لرمع5) 4 :(1852) أمعطععط ,تعممعمه 
[1972] )ععمعم5 نما لعأملممع كاممعععاع .أمظ ,ببعابك ؟] رع أكم ماوع للا .برازازارعع لودرامم 


.[1972] )ع06عم5 :لأ لعأمممة8] .056 3800 الا | 5)| :27097655 :(1857) أعطععاط ,تعممعمه5 


.8 .م ,غ316وعملذة 5 مرو نالئلا :مملمهما عامل 270 5م :(1862) أممهع ل ,)عممممه5 
2/ .م ,[1972] ,تععمعم5 نمأ لعأم ممعم 


.م ,36وعهلظ! 5 ذو ؤزاآلا/ا :مه000ما .لإزوم/5060 )0 لزوياك 7586 :(1873) 04و5معلن ,ععممعم5 
167-14 .م [1972] ععممعم5 ما لعأمامرمع5 ,192-199 


.© أمممع5 بغأدوعهلةا 5 كذ ذااال/ا ,| ا0/٠‏ .لإوم/م/ع50 01 د5وامنءممم :(1876) أمعطعلط تعممعم5 
9 ,33ااتمعواا :مهلمما :لماوع لمم .5 برط 


أماممع5 .غأوورملة 5 ذ5صف]اائلالا |١١٠١,‏ اها .لإوم/م50 /ه دواإمء مم6 :(1893) أمعطعهلا ,)عممعم5 
9 ,33 أأسء 3م :05005 ا :كاوع02مم .5 /ا5 .لع 


أملممع5 بغعأووعملة 5 5ص ؤأاائ/لا !١٠١,‏ اها ./زو506/0/0 /ه ك5عأإمنهوم2 :(1896) أعطععاط ,عمممم5 
9 ,33ااتمعقما :مه20ها :أكاوعلمممُْ .5 لاط .لع 


.امع ./0.7ا.ل لإط لالع ,كوما للا لعاععاء5 .مهزاأنامباع إوأء50 م0 :[1972] معطععلط ,تعممعم5 
.25655 016300 أ0 لإأأوع/اأاملا :390ع1اط©6 


5 أ /إو0/0م30/8:0 /50619 786 :03766 59) 800 لزأول50 :(1985) (.80) الوط ,عممعم5 
.ووع2 لإأأوعع/انونا عو00)طم02 ,6036م 300 


عوه66 ,ااعكاوةة زلذامت ,)ع5ه :مأ .6/8/5 0 لإو6/اه08771زم9 776 :(1990) 036 ,)مطمعم5 
.5 .م ,لهلمع 613 :0100 .5/وزاع8 0وع,م 065لا 1ه لزونااك أوءزوم)/0 عزوم إولع50 786 :(.05ع) 


.العبجماءة01010:81 .(عق0رممم عتاأدتا قن )|| م :6ن انان و7أمأواملاع :(1996) 030 ,مطععم5 


.20655 ولكاالا 1 :كاه / ببعل! .1970 - 1560 /زأة!ع50 300 2,655 :(1974) لإع66011 ,معأنو5 


105 80مم3»© 8/110 | 3/01770//76/719 © 5676175 30 005]5) :(1992) .8 و1أ23© ,5130100 
.29-34 .م ,1 .20 ,30 .أ6/ ,لاوماه1601ء50 300 لإومامءع اهو أ/اهطء8 .(ه)ه6//م 5زالرطوم,ح) 


لاأأك)ع/اأمنا 07010 :01020 ..5هو07)وال! وآنا 04 موتانالم/اع 068 :(1992) .© لمعلامع]5 ,51630035 
.2655 


30 7701/9/07 ءذأولارم :6 ناأول| 7)6116/179نا20 :(1990) قط أدصمل ,بعأاالالالا بطمم ,وععطماعاهك 


.أ0/ ,لموأ5ااط! 300 لمأعأء50 مز 5000165 ع0/6نأه )مم00 .وعزمولا و37 55و60 ما 05[5 أو انااانان 
.54-8 .م ,1 ,32,20 
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.م .00 8 ,ععللء ,طالصة :مه0لمما .دعازاع /0 وممعن5 756 :(1882) علاوعا ,معزطمعاد 
120-01 


5أ060 ||| أه لإأأويعلاامنا :5أمم | ااا .009096 و نأأنت /0 لم756 :(1955) .لط لوأايال ,ل هبلع]5 
.ووعم2 2 


0 085ناأثاأاثظ 0080909 - ]157/977(نا6 300 76ري :(1980) .أ أ ,عا الأطاكك ,عطصممعطعم لاك 
.615 لةألطن5 8855-لإع055ل :0ه5أعمقع2 530 7678م 


0 أ و(أم 5 6 :66806 8085 جموع م :(1974) (.لم) ل ,.لالا 6601 وضلكا510 
.2655 مووعءأاطت أو لإأأومعلاأدلا :0و3ءاط0 .1883-1911 ,لزوماومم0قامم 


بأاقطء5 1110 طعذأوماماء59 005هل]عأكمظ .مه )مم5 ٠/30‏ أأو]7وآنام0م 06 :(1989) .5 رؤألماما5 
.673-66 .م ,4 .00 ,15 .املا 


:ا لل/اق0ا الإعصها تمأ 81 ما بزواط 5'مع010 لزلنااك 58/0 :(1977) وكلا5ت مألكا ,لاع)م]ه 
عالاذأعا ارول بنعلا .واعهوموه,6 300 775عاه,8 :لزوا5 اه بزلنااك 786 :(.05ع) ثم .8 ,الهلما1 
78-864 .م رووعمم 


001 لرعأما .وبزاعومورو6 أؤزصملاء68 )| نثم :(0نأنااملاع أهعنا]نان :(1993) تماعومم ,55ناة )5 
.493-05 .م ,4 .00 ,ر8 .آمل ,لاوه5061016 


05 أوصانامل اناه »6 انا |أناع-مع50 ها ومنأوعزام6: 0 أأصن 756 :(1986) نولا )اه -ة باه 
.67-89 .م ,1 .20 ,9 .أ0/ روعنااعنءأ5 أوءأوماه81 0م3ق أوأءع50: 


4) بزاو500 /ه وعمون5 788 :(1927) /إ/لاه|اةة) أمعطلم ,ععااعكا بمقطهق 0 جو 3ذ زا الالا ,تعمصيةك 
79 .م ,2 املا .ووع22 لأأؤورع/اامنا ماهلا :معبلواط باعلا .5ع ناملا 


أوءأوماهطعيزوط لمق أوررةان!0-ووه0 16 :(1970) .أ مطملك بكامع506 بصوء8 ,طاتمك-مماان5 
800 أنوم5 /ه ؤأورزاهمم أورن انا 0-دوم0 756 :((لع) )عطامتات ,معطءوتا :مأ .63065 )0 بزلنااك 
١‏ .100-08 .م ر5عم5]0 :كأمطأااا ,لموتاهم صمقط0 د5ومو0 


جره جرعي ولام 600006 :(1963) .از معطه؟ ,وااعده؟»! .الا معطمل ,كقعطه؟ بصه8 ,طألم5-مم أله 
.للا مطمل ,لاما نما لعأملممع5 .15-30 .م ,60 .امل ,لاوماوؤعلاوط 1وأء50 05 أهملنامل .400/5 مز 
.م ,1969 ,ققالامعةل! :مكممره1 و50 300 عإناأاناه ,أنوم5 :(.05ع) .5 6)810 ,مملامعكا زول 
.244-58 

|١ 98‏ 0878099 أهء67أؤولا 7ه وروهلا بلز5 :(1961) .8.6 ,وتعطمع505 زمولم8 ,طأتمك-مقئانه 
.م ,74 .أملا ,ععه كلاه موعأرعمة8 أه لوصرمل عط] .معرلمززط «موعروجم 0# جوعموروإمعرم وورج و 
لال ارول معلا بروزط 0105© :(.605) .8 ,طألم5-ممان5 بع .كه ,ممعرولم :مأ لع ثم ممعم :1746 
.18-0 .م ,1971 رؤصه5 8 بإعااللا 


:(.05ع) 0310/10 الإع/0ةلط ,83063208 ,11230 تمأ .و8817 لمق بزوام :(1977) لإطأوكا ,ونالا 
مؤنالالالا :مملمما (62 .امنا بعمءألء/8 أوأمعممماء/ع0 مذ كعامناء) بروام /6 بروم/ه/8 
.59-3 .م ,ممقمعمزعلا 
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0018ل .1137| | انا انان ([ 8195 17805/77155107 أ0© (وزأنا/ولاع :(1998) أؤملإنكا ,أ5وقطهقكاج 1 
:147-159 .م ,2 .50 ,190 .امل ,لإاومأاهز8 أوعلاعمع15 01 


5م 16/3051 1/0/6113 أ0 ا7797مم/و ا( ©59) [١‏ برازازفهرهلا :(1989) نامألطءا ,68ا 7308 
.4/7-491 .م ,4 .50 ,30 .61/ ر5عغأهم 2 .5عنان1/32 30659مهل 900/09 ومع ومورررم 


.[1969] 1306 نمأ لعأمأممع5 .5مق2 .مم/3)زجم1/ 08 5لم! 65 :(1890) أ6 6311 ,ع13:0 


:مأ لعأممع] .5لق2 .5060/98 0076 556زنان50] .5068/65 5أ0/ 95 :(1898) |8616 ,ع1320 
.[1969] 13106 


لا لعأمممع8 .1 .الا ,موعام :5905 .هنان/6©000/1 وأوم/وزعنزوم :(1902) ا6366© ,ع1320 
.[1969] ©1320 


060 ,5اهم2 56/860 .876ل!11| |5009 800 60/77/0020 07 :[1969] |6116© ,18206 
.5655" مووعأط0 آ0 لإأأ5اعلاامنا :مووعتطت ليوات ل[ بمرت 1 لإا (ممتاعنالهعاما صق طاابها 0 مرق 


5/0 58 02 :(1990) و0819 ,عاطعما :لالا عأممما ,معذ5عهم :8 5داوناه00 ,,أمالاج] 
101 أوام877) أ)(ط73 بلا 3 :لزألع م3 8/7[/109© 97١/1071176)03/‏ 370 (وأأعه8اع5 كال وعلثااهط 
.239 .م ,2 .50 ,58 .ال ,5م!أ0 .دونوهق)ة:)5 بمماواط ع][| ا مهام 


.1850-0 («ونأوعنالع أنة «ذز),8 ١‏ 5/19/1808 /506/8 :(1986) 10/ا08 ,0ممنوع ولط 
71-3 .م 1 .50 ,20 .أملا لماوع نل5 عأعطأوعم أه أووانامل 


891/01 :4/7878 هأ 1110© 786 :(1938) .5 /إ5ؤم,00 ,25085ه15 ١.‏ تصق زالألالا ,كهصمط1 
.أممصكا ث لع,1ام عازه لا ببع لا .5 2,097 300 ورررعإازؤمم 


.55 8 لواع!0! 1505035 :00000 .5مناه67 «/ م8/8م :(1969) أعمهنا ,)عو1 1 


أ0 «منأو بو م68 وطا 300 نزوماه عزوم بق 00أناأوناع :(1989) 03ع١‏ ,00501065 بمطول ,لإام10 
,1-3 .0م ,10 .آمل ,لاوهاهأهطماء50 300 لاومإمطاء .05م/)ق,2005/06 إوعلأو,ه 176 :ا ايوم بعرنااانات 
29-9 .م0 


بطلوعت أممطء5 0 091نا0ل .دهناع/ا /50©/9 3800 عأزذناالا ,وانام20 :(1982) ./ا كاعول الإعطم06 1 
.582-5 .م ,10 .050 ,52 .أم7ا 
٠/01. ١٠١ 0100: 0‏ .50650300109ل) 37 77ناط :(1972) معلامع)5 ,متصكانيه 1 


-وومن 300 01761385© أ3 عأمه! لاوم هم :ل/زو5],2/6 01 687765 :(1980) وتاتطم 005270 1 
عاناذاع ٠‏ :كلسلا بيعلا .وان )انان نمق بزو :(.0ع) .8 معاع1١!‏ ,انهاه /للاء5 :مأ .دول وطاومر له ىنا /انا© 
1 217-55 .م رؤوممعم 


.8 ناأة )نا 79) أ0 الاوالا 8 أقع071]1) قر :8817/9 أولز 5ز برهام :(1989) لإععأاعل ,امك اء مجم . 
.161-70 .م ,3 .20 ,18 .٠أ70‏ ,لاأتعأرون4© عنقت طانملا ه لالطة. 
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أ0 للاعالع ا لإاأاع ]قل .7رواناءالق أوءمرمزء6] 0# ووأ أمباع 1756 :(1971) عا أمعطهظ روعع/ال 1 
.5 .م ,46 .املا ,لاوماها8 


5 + 5060-20//110238 370 7/577 قط علا ,8 اناأعن]أطعقر :(1964) نعوذ[8 0311 ,106055001 
'اعو15المةك و5قاماذدوةط! هلذأذاماء! 5اعمماهطته :و1مطعأة 0 .«رملأوع اا «مرواوعلالا رناه جز 
.(283 .50 ,51/60 ,والاطمع 004 ,لإاوهامقطعة 1 آه لإأزويع/اأمنا وعصماقطك آه 5دهناع53مق 1 ) 


8 0ق 0 لاصولا #ه بوماولاط لراروع 56ا مأما 5ه598563,056 :(1865) .8 لنوللع ,أمانا 
.لا؟ ناا مطول :0000م ا .ممن/دعثابزىن آه أمع7رمماع/0 


أ 7761م6/0/ا06 56ا مادا جو0ء,88568 :وررااانات ورتااتمت6 :(1871) .8 لنوبنللع عوابا[ 
.لات اناالا طول :00001 ا .077 غك5نات 370 ,أثثر ,©30902309-! ,١011أاق/ع9][‏ ,لزنام 681050 ,لزوماوط الا 


0 ا7767مماء/ا06/ وطا لاما وعطعروهقدهع] :عرنااانات 6ن/تأأروم :(1873) .8 لنوبللع عوابا 
:027001 ا .ل0أأألع 0ممع56 .077أكنات 0ق ,الث ,13090396 ,ماق /ع؟| ,لإا م 61650 ,روماه ارال 
.انالا مؤزمل 


70537 ]ةلالا 5 06 وأء 656 :79(لا)/[71603ل/هنالاو5 :(1970) قلا 5مل ,اعوولا 
.اأطم/ل50؟ :والاطم ةنا 


:135131108 0361230 .كلالع]513 انطوم ا صق تتعأمعناع(ا .أزع)زتملام|ا :(1975) مذلا دول ,اعوونا 
.9 كلاعهط زع ووه أت .أق التولاما 


.3109/!-00ز5أ0 06 لإعزاه20 300 1570131005 04 07إ5لا!2/1 :(1993) .للا وقصصهط1! بعامعاجلا 
0 .م ,1 .0ص ,43 .أ0/ ,نالدع أل ناسصمت أه لهمنامل 


مقصنانا .5عراثاءومكروط ناولا 30 5هناد5! ]2077797 :بزو/6 :(1981) 836 ,ونع طمعلمة/١‏ 
357-55 .5 ,50.6 ,24 .آمل بأمعمممماع/اعء0 


00 .6/355 و/نا5أ6 | 59 أ0 نم7760 726 :(1899) مأعأكمط1 ,معاطعل/ا 


0 أأهوع 5 0م265 0# مان امباع ها ,10 /1/006 4 :(1983) ا 530013 ,ممحقممعوطعلا 
667-82 .م ,3 .31,850 .آهل ,اناه ألاقطع8 اقمساحمة .دوعزاء 500 


أ جونأوة|اممم مر :موزمجيورع6 370 ,ومزاعهز8,0 ,وناام/ا بزوزلوم :(1994) ياولا ,معوؤألا 
.69 .م ,4 .56 ,15 .أم/ ,لاوهامطعلاوظ أهء أ أأامط روزيو طزق8 /0اعهقاع 6) م1160 


هم 370 لآلا 0 وطا (زعتللاأ86 :98552965/! /77/73اأطناك :(1985) 000 ل ,58230 ,8 مطل ,لإعكام/ا 
.1231-1-29 .م ,11 .50 ,40 .آمل بأدأوهامطعلاوط موءأعم8 .وزلو// 


:10 .وناو 1/1688 300 وطنات :دووزأواء50 برهو )اناه ع1 0 ]/0م5 0 َم عع ,عمود/لا 


877 ,(/أكنا!/أنا :2718728 )قا «ا لإأولع50 0صمق أنوم5 :(.لع) .ا طمعذؤمل ,همعطم 
.113-56 .م ,0م6بناصعع :0 كارو لا بنكلا .عنااانات 355/! 01 ع5( ع٠ا‏ 0ق 
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.ثم أونلاع5 010 0 5مهأود5ناء846 :(1988) لمأو" ,ععوتتتمع0ملا :103اأمك ,لاع عاد لما 
.0.05 :. !اا رمأ أومممه 


أأمأصومع .ع2 هواو/! أ0 طالزا/اا © 300 عهمم8 ع5 عاعول :(1982) .1 طغ]أل نال ,جا أبوامكااج للا 
.3 .م ,3 .00 ,8 .املا ,0165نااأ5 


ذناناء | (003 اهمع ”| 01 د5اععلاع و(أأأع4908703-5 756 :(1993) أعللا- الا ,نالا :ع ملاهلا ,3أم حلا 
عتاطن8 6ه لأهصبول أهممتأهمعكما .دوع دلاول ومترهع]7ز0ا أن موأأومتروياع مم :عوورعه00 
0 .م ,3 .00ر5 .ألا رطعروعوع5 ممامازم© 


9 093:66 :(1992) .6 .0 الأأطوناق اعلا .لا .ا مقطمع6010 رع طاأعمموعكا معممولما 
للع ل! .و5أدلزاه40 إوعنأوزاهأ5 م :57717010/09 01 323105 56) 01 01/6296 1/3932 300 
.5 .م ,5 .50 ,326 .آمل بعمأعألعء1/1 أه أقصنامل لمواومع 


الاوااعلز 1873/8 3177079 107]أأم0177© ©6الأعنال0/مع2 :(1986) كا ءثْ ,ومأاءة)5 :كا .5 معءو5ووللا 
30 090107»© ,لاموومامه 73/6ج6 :(.05ع) مها .© ؤز[لالاطم بعواع .6 و5عوزول :مز .ومممؤوط 
|١211003م0غاما‏ عط ]0 5و5عنوطه2 طامع 1١‏ ع5 6ه ذ5ومألعععم5ظ لعععاء5 رمزينومهة6 إوأعوع 

3 .م رؤ5ع:2 لاإأأومع/ازمنا ©6و00طممق0 .3 .امن 1984 أطم هلظ ,لإأعزءه5 اوعزوهاه)ة مامص 


/ 101791610103 :1/136301065/ ©33656ل 01 ؟والاق 88 أقىنا ]أناعع67 :(1994) وأملكا ,356م15ج/لا 
أ0 5أمه8 أقعاوماوطاع 756 (:.805) .اق اع :.ث.ك ,©3100 :لأ .ومه70 و«ورأددوه»ا همأ أه دولناد 
.81-94 .م بعلاانالكا تأاعع 0020 .(78 .املا رن وعامع5 اعم 60 كملا) .ورناان 0 


اقءثأزاه6 ٠١‏ موززم و00 300 5770/00 :(1996) .)ا ععوه50 ,1135145 :.لا مأبرلاواح8 ,لزوللا 
.8 .م ,3 .0م ,46 .آمل ,مهأأقع ا منامامله0 0 03|1ألاول .و(زوووعم,6-ممزأق جىه1م/ 


300 1/6015 55ق/!/ :امررهة7 0 ,7563/68 756 :(1994) 0م00 ,لواللا اعمط ,ممهماعلما 
ا كانه لا نبلا .رومت 1 إهمونأهومرعاما 


(8051600) لمأأةعنالعا .لاطت ومنملا ع) أ0 0ه )قعل 0ع 8زأا 300 نزو[ :(1978) .© ,ععوماماء للا 
1127-5 .0 ,2 .00 ,99 .أملا 


مث :ومزوز)ز 801 0ع70886 300 ]200160 1/8013 :(1986) لاعن مناقط0 ,عكانا8 .ا ممؤأااالقا ,5وأعللا 
.8 .م ,4 .50 ,36 .آهل ,160 أق 31لا مامرم0 0 أهصكنامل .ممزاء 800 برطااهو ملا 


3) ,3اهلاع/1 .5 .305 ,أمءع0856 0 ه78 58) جا خو01ناا5 :(1880-82) أؤلاولاذ ,0ل قلا5أء للا 
.(وأ2مأعا 5 .0710) .للاقا ,501م17أ5 ,(35م 


ط"5 .مقااتمء3/ا :مه0مما .عوول,و// موصنط أه بممأد! 3-9 :(1891) 0نوللاوع ,اع ص ططرفعأوع لا 
1921 .م (1925) ممتكأالء 


العلا .موناوع لاز 300 مولا آه بزل نأك م .عرنااانا 1ه 566066 16 :(1949) لل أأأوع ا ,عأاطلكا 
.300-6003 511310055 ,23232 ارملا 


.الا ببيهرى عل كانه ل بنعلا .عإناء انان أه (واناوباع 786 :(1959) لظ عذامع ا ,عأأط/لا 
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:(.805) ععألمع5 .8 مقصراع 300 كملاط53 .0 أحطع32ل1 ضض1 ,لرمللاورمع :(1960) لق مزاوع ا ,عأنطللا 
.56655 موولتطعءألا أ0 بأتويع لادلا :محاظ ملظ .ورازنن 300 «وزانااملاع 


غ013 88) 0 (0أأعناأ0005) ها 00 :لإمه 889097 370 أ/وم5 :(1984) 0آل/اه0ا ,مه5أاطللا 
.64-78 .م ,1 .50 ,1 .أ0/ ,أ08 ]نامل أ00م5 أ0 لإو1616اء50 .وإنااانات 


05 بو أبعم 01م :/[9 506021010 0 5اع1/00 أه ناوالا 8 لقعأ قر :(1981) .ل.8 ,ركصحم3]أ| اللا 
.3 .م ,10 .أ60/ ,لإاوهامممعلاامم 


عءأامطملا5ة 01 غا500وعلا .و00 59 0/1 5ع/نأعنماد5ت م088 :(1978) 0]10) ,5صر هت أااالا 
211-30 .م ,1 .7*1 الاومأمممطامم 


.5]855 لإأأواع لالصلا مماعءمل8 .روزاعواع5 أو رأول!ا 0م38 مه ز)هام803 :(1966) .6.6 , 5حدذ ]| ائلالا 


0 ,لإو8!010 /003أنااو باع ٠١‏ 015777 وزأعنال86 01 0818056 8 :(1985) .6.6 ,5م 3 ]اللا 
1 .م ,2 .6ل ,لإاوماوذ8 لنهمهة)نامناع مز و5لإع/الاك 


5 :لولمما .منزيت :(5981) مهما ,5م 13 للا 


انان 370 لم0اذالا :لإ5]ولاه]00) (0اء56/9 مناه 778 :(1983) 51030 10/ا2نا ,نرو5أأللا 
.59 .م ,14 .١6ل‏ ركه )ممم أولا5 300 لإومامعع 05 عابع2 [ولاكلظ .5نااةا|دك 


-ناطءة 1/355 ,عو10 لم0 .5/70/0655 /لاء0 71179 :لإووا0(م0زه50 :(1975) .© 60قللالع ,نو5أآللا 
.م3ماا86 :55 


اع قاعاها ار 1 ,035109 .يعرنأواا موجورح م0 :(1978) .© لعموبرالع ,وروداأاللا 
.و5ع]5 لإأزوعع/اأاونا 


(15ألام50 .8 823)0808 :ما .ونأعنار)5 (8أ©50 آه مونانامباع :(1987) .للا لعهطء أ ,مفطومموللا 
.282 .م رووع86 0ووع لطت أه بات5مع/المنلا .500/98/85 مأو رط :(.805) ابا 


.ااعبوماء 0١00: 8١9‏ .رمزاعو/5 مناه ورامرط) موزانزة7ا6 :(1986) .6./ا ,205ب ع-ع ل للإلالا 

:أ .5ع باناععم5ء6 أقعأو570/0اع ١‏ 17760 3( وانااملاع :(1991) له (مروعكث ,لم ولامومعلا 
3 170/7 5رهومق2 :1 0[اناأمباع أهانااانات [١‏ 2707/65 :(.05ع) لععاطأهكا ,لإاوهااز6 :ع1 ءلم ,مطصمقكم 
01 لالاعؤلالاأ :موواطعءللاآ ,')مصضظ معمظ .ععزيمود5 .6 «مو7اع آه عمممط ما ون جعره 00601 
3-1 .م ,(85 .80 رومعم29 أوءأو010مم0طامق) .لاوها0ممعطامم 


.70/5 أ826ط50000 01 8000لا 756 :(1997) +06 مدلا 5عمموطمل ,لعللانام 2ك 
.848-56 .م ,6/7 .00 ,26 .امل/ا روعاعممهعطإكا 
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بروفسور أجنر فوج وه تعموم 
جامعة كوينهاجق 
أستاذ الأنثرويولوجيا 
له دراسات ومؤلفات عديدة عن الثقافة متها : 
شتواك على اناس تنطلزية الاتتغاب الثقافن. .: 


؟ - البيولوجيا التطورية دراسة عن المحاكاة الحاسوبية للتطور البيولوجى داخل 
المجتمعات السكانية . 


'' - الهوة بين نظرية الانتخاب الثقافى وعلم الاجتماع . 


الاجتماعية للبيولوجيا . 


الثقافى . 


ززة 


المترجم فى سطور : 
شوقى جلال محمد 

مواليد 199١/١٠١٠‏ - القاهرة 

عضو لجنة قاموس علم النفس - المجلس الأعلى للثقافة فى السبعينيات . 

عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ ١1494‏ له تسعة مؤلفات من بينها : 

العقل الأمريكى يفكر - التراث والتاريخ - الفكر العربى وسوسيولوجيا الفشل - 
نهاية الماركسية ؟ 

الترجمة فى العالم العربى ( الواقع والتحدى ) 

وأكثر من ٠‏ كتايا مترجما 

شارك بأوراق بحث فى عديد من الندوات والمؤتمرات وله عديد من المقالات الثقافية 
والنثرية فى عديد من المجلات والصحف العريية ٠‏ 
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